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يحاول هذا الكتاب حجمع ما ورد من الأحاديث في 
المصادر السنية والشيعية حول الإمامة والامتداد الرسالي: 
والتي تتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم من: 

1 - أن من مقتصيات عناية الله تغالى بيغناده: باعتباره 
زبهم وهاديهم: توفير كل أسباب الهداية التي تحميهم من 
الضلالة. ومن التحريف الذي يلحق الأديان بعد وفاة الأنبياء 
عليهم 00 » وان الذين يقومون بذلك ييطلق عليهم 
[الأئمة]2 أو [أئمة الهدى]. أو [الخلفاء], أو [الورثة]:2 أو 
[الهداة] 

2 - أن أتباع الأنبياء يفترقون في مواقفهم من أولئك 
الآئمة الهداة الذين استخلفهم اننادهم عليهم: وأوصوهم 
بهم؛ فبينما_يطبق بعضهم تلك الوصاياء ويحرص عليهاء 
بينما يخالف آخرون, تلك الوصاياء ويرتضونٍ لأنفسهم أئمة 
بدلهم, لكن ذلك لا يعني اندراس الدين الأصيل. لأن في 
ذلك فتنة كبرى/ تجعل البشر محرومين من الهداية الإلهية 
بالدين الحقيقي: وأتباع أئمة الهدى 

03 25 أن الأصل في إمامة الأئمة ووراتتهم أن تكون 
شاملة لكل الجوانب التي يرتبط ‏ بها الدين سواء تغلقت 
بالقضايا الدينية البحتة»: أو تعلقت بالجوانب الحياتية ابتداء 

من الجانب السياسي.. ذلك انهم يمئلون الهداية النبوية 
ةا في تلك الجوانب: لكن النصوص الكثيرة تشير 





إلى أن إمامة الأئمة للجانب السياسي تفتقر للقابلية 
الشعبية؛ فإن لم تتحققء أو رغب الناس عن حكم الأئمة 
لهم؛ فإن ذلك يعفيهم من هذا الجانب, ليبقى الجانب 
وتوضيح حقائق الدين في كل الجوانب بما فيها الجانب 
السياسة” 
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المقدمة 


لم تكتف العناية الإلهية بتلك التعاليم المقدسة المنزلة 
في وحيه لأنبيائه2. ولا بتلك الشروح والبيانات التفصيلية 
التى وضح بها الاسبياء ما ثزل البهم: وإنما ضم إلى ذلك 
توفير أسباب الامتداد الرسالي حتى لا يحصل للأديان 
التغيير والتبديل الذي يحرفها عن مسارها. 

وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله عن زكريا عليه 
السلام حينما دعا الله عز وجل في طلب الذرية الصالحة: 
(فَهَِبْ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيا (5) يَرِئْنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقُوبَ 
وَاخْعَلَهُ َب رضنا [مريم: 5 6آ 

فزكريا عليه السلام حسب هذا الدعاء, لم يكن يقصد 
الولد لذاته, ولا ليتمتع برؤيته» وتقرٌ به عينه» وإنما كان 
لحرصه على بني إسرائيل, خوفا من ان يؤثر فيهم غيابه 
عهم؛ لوا عن الهداية التي جاء بها. 
للميعاد إلا 0 استخلف أخاه في بنى اجام لا 
يضلوا من بعده»ه وقد أشار إلى ذلك بل صرح نه وله 
تعالى: لك قَالَ لَهُمْ هَارُونٌ مِنْ فَبْلُ يَإقؤم إِنمَا فَيَيْتُمْ 
بهِ وَإنّ رَنَكُمْ الرَّحْمَنُ فاتك وتوا أفري (90) قَالوا 
لن تَبْرَحَ عَلَبْهِ عَاكِفِينٍَ حَتَّى بَروِجِعَ إِلَبْنَامُوسَى 910 قَالَ 
يَاهَاروة ما مَتَعَكَ ! م 528 (92) ألا تَنَّيِعَنِ أَفَعَضَيْتَ 
اغري (53) قال يَتْتَوْمَ لآ تأخْد بلختني ولا برأسي إتي خشضيتث 


اصع 


أن تقول فَرّفت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تزْقَبْ فَوَْلِي (94)) 
[طه: 90 - 94] 
وهكذا أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا الله أن 
التحريف والتبديل, قال ا (وَإدِ انتلى ‏ كم رَنّهُ 
ا فَأتَمَهُْنَ قَالَ ني جَاعِلْكَ لِلَنّاسِ اماما قال وَمِنّ 
رثني قَالَ لا لا تال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 [البقرة: 124] 
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ا - لم يكتف بأهل زمانه»: وإنما تطلع لسائر الأزمنة, 
سائلا الله تعالى أن يرزقهم من أئمة الهدى من يحفظون 
لهم الهداية الإلهية. 

ومن هذه الآية الكريمة اخترنا هذا الاصطلاح [الإمام], 
وربطناه ب[الامتداد الرسالي].. ذلك أن النبوة محدودة في 
مدتهاء وأجلهاء وقد انتهت امار ها بوفاة آخر الرسل عليهم 
السلام, ولذلك لم يبق إلا الإمام. 

ور ذلك واعج.. ذلك أن الوه حمر إحار الجالم 
الإلهية إلى العباد لتطبيقها في حياتهم» ثم يقوم الإمام 
بعد ذلك بشرح تلك التعاليم. وخاصة في الزمن الذي يتسلل 
فيه البغاة للتحريف والتبديل. 

وقد أشار إلى هذا قوله تعالى - مشيرا إلى منابع 
الهداية الثلاثة: الكتاب: والنبوة» والإمامة ‏ : (وَلَقَدٌ آتَيْنَا 
مُوسَى الكتات قلا تكن في مِرْيَةٍ ؛ مِنْ لِقَائْه وَجَعَلِنَاهُ هَدّى 
لِبَيِي إِسْرَائِيل )231 وحعلنا متهم عْضَّةَ يَهِدُونَ بأمرنا لَمَا 
هنر و1 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَوقَثُونَ) [السجحدة: 3 24]؛ فقد قرن 
الله تعالى الإمامة بالهداية. أي أن دور الإمام هو حفظ 
الهداية من أن يتسلل إليها المتسللون عبر استثمار 
المتشابه: واستعماله وسيلة للفتنة. 

وهكذا ورد الإخبار عن هذه السنة الإلهية في قوله 
تعالى: (تُمَ أَوْرَنْنَا الْكِتابَ الذين اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) 
[فاطر: 32]: ثم بين مواقف الأمم من هؤلاء المصطفين, 
فقال: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ 
بِالْخَيْرَاتِ بِإِدْنِ اللهو4 [فاطر: 32] 





وبذلك؛ فإن القرآن الكريم يشير إلى أن أئَحَة الهدى 
بتعر ضون - مثلما تعر ص الأنبياء - لمواجهة اعحاب الفتن: 
ومتسبعي الشبهات: والذين لا يكتفون بتحريف الدين» وإنما 
يضيفون إليه إقصاء الأئمة: وتشويبههم » واستبدالهم بائمة 
آخرين. 


الإمامة والامتداد الرسالي (13) 

وقد أشار إلى ذلك .قوله تعالى: (كَانَ النَّاسْ أَمََ ةَ وَاحِدَةَ 
فَبَعَتَ اللَهُ التْبيينَ مُبَسْرِين وَمُْئْذرين وَأئْرَلَ مَعَههُمٌ الكِتاب 

ِالْحَقّ لِيَحِْكُمَ بَبْنَ يْنَ التّاس فِيمَا اخْتلقُوا فِبهِ وما احْمَلَفَ فِيه 

إلا الزين مر مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمٌ الْبَيّنات بَغْيًا بَبْتَهُمَْ 0 
للّهُ الّْذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِنَ الْحَقٌ بِإِذّيهِ وَاللَهُ يَهْدِ 
مَنْ يَشَاءٌ إلى صِرَاط مُشتقيم 4 [البقرة: 1213 

لل ال ل ل 1 ل 
في هذه الأمة هي نفس سنته في سائر الأمم, وأن 
الشيطان الذي أضل سائر الأمم بإبعادها عن سراطها 
المستقيم, وممثليه الشرعيين, سيفعل ذلك مع هذه إلأمة 
أيضاء _ قال تعالى: آم حَسِيْتُمْ أن تَدْجُلوا الْجَنَّةَ وَلَمَا يَأْتَكُمْ 
عنل الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلِكُمْ مَسَّئْهُم الْيَأْسَاءْ وَالصْرَاءْ ور رلا 
حَتَّى يَقَولَ الرَّسُولٌ دالددن امَنوا فعة عتى ضر الله للَّهِ آلا ! 

تضْرّ اللَهِ قَرِيبُ) [البقرة: 214] 

<< وبذلك يمكن أن نستنبط من الآيات الكريمة ثلاثة معان: 

اولها 35 أن من مقتضيات عناية الله تعالى بعباده: 
باعتباره ربهم وهاديهم, توفير كل أسباب الهداية التي 
تحميهم من الضلالة» ومن التحريف الذي يلحق الأديان بعد 
وفاة الأنبياء عليهم السلام» وأن الذين يقومون بذلك ‏ 
عليهم [الأئمة]» أو [أئمة الهدى]؛ أو [الخلفاءار أو [الورنة], 
أو [الهداة]» كما نص على ذلك قوله تعالى: (إِنَّمَا أنت مُنْذِرٌ 
وَلِكَلٌ قَوم هَادِ) [الرعد: 7] 

ثانيها أن أتباع الأنبياء يفترقون في مواقفهم من 
أولئك الأئمة اللهدات الذين استخلفهم انبياؤهم عليهم: 
واوصوهم بهم؛ فبينما يطبق بعضهم تلك الوصاياء ويحرص 
عليهاء بينما يخالف اخرون2» وهم كثرء تلك الوصاياء 
ويرتضون لأنفسهم أئمة بدلهم: كما قال تعالى: (فَخَلَفَ 


- 5 2 5 





مِن بَعْدِهِمْ حَلَفْ أضَاعُوا الضّلاة وَاتّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ 
6 1 25 وقال. (عتلهع دن شرحم حل 
1 الْكِتَابَ يَأْحُدُونَ عَرَضَ هذَا 


شْ يتقولون سس ٠‏ تا وَإِنْ 
لَمْ يُوْحَدْ عَلَيهِحْ ناف الكِتاب 
! الحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَارٌ 
يَتَفُونَ أفَلَا تَعْقِلونَ) [الأعراف: 169] 
لكن ذلك لا يعني اندراس الدين الأصيل, لأن فى ذلك 
الصافية.. فلدلك لا .خلوا عصر من العصور عن المسسسين 
بالدين الحقيقيء واتباع 0 الهدى, كما أشار إلى ذلك 
قوله تعالى في الآية التي تلت الآية السابقة: (وَالَْذِينَ 
مشكون بالكتاب . وَأْقَامُوا الضّلاة إِنا لا بصنة كر 
المُصْلِحِينَ) [الأعراف: 170] 
ولهذا يخبر الله تعالي أن 'الحق رلن ينطفئ نورهو أبدا, 
1 تعالىى: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا نُورَ اللَهِ بِأْفْوَاهِهِمْ وَاللَهُ ميم م 


ف كرة الْكَافِرُونَ 4 [الصف: 8], وقال: (وَقُلْ جَاءً 
هَقَ الْبَاطِلُ إنّ الْنَاطِلٌ كَانَ رَهُوقًا) [الإسراء: 1ه] 
ا عن بني إسرائيل أنهم لم 1 على تحريف 


الدين» بل بقيت منهم طائفة صالحة:ء إلى أن جاء الإسلام 
فإتبعته, كما قال تعالى: (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَّهُ يَهْدُونَ 

وكل ذلك حتى تقوم الحة على الخلق, ذلك أن وقوع 
جميع الآمة في الباطل يغني انتصاره على الحق: وهو ما 
يعني حرمان الأجيال من الهداية الإلهية الصافية التي لم 
تكدر بالأهواء البشرية. 

نالتها - أن. الأاصل فى إمامة الائمة وورانتهم أن تكون 
شاملة لكل الجوانب التي يرتبط بها الدين سواء تعلقت 
بالقضايا الدينية البحتة: أو تعلقت بالجوانب الحياتية ابتداء 

من الحانبت السياسي.. ذلك انهم يفتلون الهذاية النيوية 
ويطبقونها في تلك الجوانب. 
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لكن التصوص المقدسة الكثيرة تشير إلى أن إمامة 
الأئمه للحانب السيانبي تقتقر للقايلية الشعية؛ كإن لم 
تنحقق, أو رغب الناس عن حكم الأئمة لهم؛ فإن ذلك 
الدين في كل الجواتب بما ع الجانب السباسي. 

وهذا ما يزيل كل الإشكالات التي يطرحها من لم يفهم 
تلك الصو المقدسة؛ فيتصور أن لخاد الإمام د 
المدرسة. السنية يذكرون هذا الاعتبار؛ فيقسمون الخلافة 
إلى قسمين: ظاهرة وباطنة. . ويذكرون أن الإمام علي 
وغيره من الأئمة» تولوا الخلافة الباطنة. 

بناء على هذا سنحاول في هذا الكتاب جمع الأحاديث 
الشوضت المضادية هده الغا والشوكدة لها فال ست 
جميعا من حرص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
هده الأمة لا 0 ا 0 عايشه فقط» 00 6 حجميع 


القسم الأول ول الإمامة 
واهلها وشروطها 


وهي الأحاديث التي يبين فيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالتلميح والإشارة؛ أو بالتصريح والعبارة, 
المصاديق الذين ينطبق عليهم ألقاب الأئمة والخلفاء 
والورثة: حتى تجتمع الآامة عليهم, وتحفظط نفسها من 
الفرقة والخلاف بسبب التوزع على أئمة كثيرين مختلفين. 

وبما أن هذه القضية من أكبر القضايا التي وقع فيها 
الخلاف في الأمة؛ فقد ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى 
ناحية مهمة جداء ربما يكون اعتبارها المعيار الأول في 
تحديد مصاديق الأئمة2» فالله تعالى يعطي أهمية خاصة 
لذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:. ويبين أن لهم مكانة 
كبيرة لا من الجانب العاطفي فقطهء وإنما من الجانب 
العملي أيضاء باعتبار أن لهم اصطفاء خاصاء ودورا مهما 
في الرسالة وحفظها والوفاء بمقتضياتها. 
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وفيد ذكر الله سبحانه وتعالى تبعنتت في ذلك فقال: 
(إنَّ الله اضطّفّي آدَمْ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ (33) ذُرٌيَةَ بَعْصُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم) [آل 
عمران: 33: 34] 

ومثلها قوله تعالى عند تسميته للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام المذكورين في القرآن الكريم: (وَتِلك حُجَتْنَا 
آتَيْنَاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تزفقع دَرَجَاتٍ من ِنَشَاءٌ إن رَنَكَ 
حَكِيم عَلِيمٌ (83) و وَوَهَبِنَا لَه إشحاق وَيَعْفُوبَ كلا هَدَينَا وَنُوحًا 
هَدَيِنَا من : قَبْلَ وَمِن دَرَيّيَهِ دَاؤوُود وَسُْلَيْمَانَ هنوت وَيَوسفٌ 
وَمُوسَى وَهارُونَ وَكَدَلِكَ .تجْزي الْمُحْسِيِينَ (84) وَرَكَرِبًا 
وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كَل مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ 
وَالَْيَسَعَ وَيونْسَ ولوطا وَكلا فَمّلنا عَلَى العَالَمِينَ (86) وَمِنَ 
آبَائِهِمْ وَدُرَيّاتَهِمْ وَإِحْوَايهمُ وَاجْتَبَيْتَاهُمْ وَهَدَيْتَاهُمْ إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (1)87 [الأنعام: 83 - 87] 

فهده الآنات الكريقة نوضع الصلات النسيية بير الأبباء 
جميعاء وتبين أن الاجتباء الإلهي شملهم بهذا الشكلء ولا 
راد لاجتباء الله. 

ولم يكتف القرآن الكريم بهذا التعميم, بل ذكر تفاصيل 
كثيرة تدل عليه» حتى يترا سخ في الأذهان أن اصطفاء 
الأنبياء فضل إلهي باعتباره استمرارا للنهج الرسالي 
وتوحيدا لمسيرته حتى لا تنحرف به الطرق والمناهج. 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه 
لآل إبراهيم عليهم السلام في آيات متعددة, كقوله تعالى 
عن إبراهيم, عليه السلام: , (3 قَهَبْنَا لَه إيسحاق وَيَعْفُوبَ 
وَجَعَلْنَا في دَرَيتِهِ التْيُوَّةَ الكتات اينات آخْرَه في الدَّنبَا 
وَإِنَهُ في الْآخِرَةٍ لَمِنَ الصَّالِحِينَ) [العنكبوت: 27] 


م 


بل إن القرآن الكريم يذكر أن إبراهيم عليه السلام 
نفسه دعا الله أن يكون الخط 
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. الرسالي ممتدا في ذريتهء فقال: (وَإِذِ ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ 
رك كلماب شالقول َّ قَالَ إني جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامًا فَأَلَ وَمِنْ 





دُوٌنَتِي قَالَ لا يَتَالُ عَهْدِي الظالِمِينَ) [البقرة: 124] 

وقد صرح 0 الكريم بانقسام ذريته إلى محسن 
وظالم في قوله تعالى: (وَبَشْرَْنَاهُ بإسشحاق تَبيًا مِنَ 
الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسْحاق وَمِنْ ذَرُبّيهمَا 
مُحْسِنٌ وَظالِمٌ لنتفسِه مُبِينُ) [الصافات: 112, 113] 

بل إن الله تعالى صرح بأن الأمر باق في عقبهء فقال: 
(وجَعَأَهها كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 [الزخرف: 
28 

بل إن الله تعالى ذكر أن إبراهيم عليه السلام ‏ كما 
سال ربه أن يجعل ذريته أثمة للناس - سأله أيضا أن يوفق 

س لمودتهم والاقتدإء بهم, فقال على لسان إبراهيم 

عليه السلام 1 رَبَّا إنْي أشكنث مِن ذُرٌيتِي بوادٍ غَيْرٍ ذي رَنعٍ 

عِنْدَ بَبِْكَ الْمْحَرّم رَنَنَا لِيُقِيمُوا الضَّلاةَ فَاجَعَلَ أَفَيْدَهَ مِنَّ 
الَنّاسِ تهوي إِلَيْهمْ وَارَرْفَهُمْ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَسْكْرُونَ) 
[إبراهيم: 37] 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه 
لآل مو دسى 9 هارون عليهم السلام, كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالي في قصة طالوت: (وَفَالَ لَهُمْ عم إن آنه 
مُلَكهِ أن يَأَتِيَكُمُ التَّابُوتُ ك فيه سَكِبِيَةٌ من رَُكُمْ وَبَقِبّهُ مما 
تَرِكَ آل مُوسَى وَآلُ قازون تَخمِلة الْمَلَائِكَةُ إنّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ 
لَكُمْ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ) [البقرة: 248] 

بل إننا نجد أن الله تعالى اختار هارون أخا موسى عليه 
السلام ليكون معينا له ووزيرا بناء على طلب موسى, 
فقال: (وَلَفَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَاتٍَ وَجَعَلْتا مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ 
وَزِيرًا) [الغرقان: 55] 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى من اصطفائه 
لآل يعقوب عليهم السلام2» وهم وإن كانوا جزءا من آل 
إبراهيم». لكن القران خصهم بالذكر عند الحديث عن يوسف 
سن 
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يعقوب عليهما السلام فى قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ 


- 


يَجَتَبِيك رك ود مُعَلَمُكَ مِنْ تَأُويلٍ الأحاديث وَبَتِمْ نِعَمَتَةٌ ع 





وَعَلَى ١‏ يَعْقُو كه اثَقَهَا عَلَى ١‏ بَوَيْكَ مِنْ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْحَاق إِنّ 28 0 حكية) [نوسف: 6] 

وذكرهم عند الحديت عن ركريا علية التبلام حنما دعا 
الله عز وجل وطلب الذرية الصالحة, فقال: (فَهَِبْ لي مِنْ 
لَدنك َك (5 يرنيئي وَيَرِتُ من آل يَعْفُوبَ وَاجْعَلَهُ ري 
رَضِنًا) [مريم: 5, 6] 

ومن تلك التفاصيل ما ذكره الله تعالى عن اصطفاته 
لآل داود عليهم السلام, :'والذين ورد ذكرهم في قوله 
تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ_شْكْرًا وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ) 
[سبأ: 13 وقد بين القرآن الكريم أن سليمان ورت داودء 
فقال: زَوَوَرِتَ سُلَيْمَانُ تاؤوة) [النمل: 0 
وإعطائهم مكانة خاضة؛ وهي تسنتت فيهم » ل الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أولى بذلك منهم, إن لم يكن 
نظيرا لهم فيه, وقد قال تعالى عنه: (قُلَ مَا كُنْتُ بدْعَا من 
الرّسُلِ وَمَا أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي وَلَا بِكُمْ إن أَنَبعْ إلا مَا يُو 
إلى وكا أنَا إلا تَذِير مُبِينُ) [الأحقاف: 9] 

ولذلك؛ فإن وحود احاديث تدل على هذه المعاني, وأن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن أهل بيته, 
د توعد بهم ' أو يدل على أن لهم وظائف خاصة ترتبط 
بالهداية ليس مستغربا؛ فالقرآن الكريم يؤكد ذلك؛ ويصرح 

000 سر ذلك يعود لأمرين يدل عليهما العقل والنقل: 
الحو لاد علد السلام» وهو أن الأمم قد تخضع لأنبيائها 
بدافع المعجزات التي ظهرت على أيديهم: ولكنها ترفض 
أن تخضع لقرابتهم من بعدهم حسدا وبغياء كما ذكر القرآن 
الكريم ذلك: فقال؛ (أمْ بَخْسدُور 
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النّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمٌ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَبْتا آل 
برَاهِيم الكِتاتٍ وَالْحِكْمَة وَآتَيْتَاهُمْ مُلكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ 


- 
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ا ع ا كل ع ا رم 
[النساء؟ 4 55] 





وأما الثاني: فهو ما تدل عليه الفطرة السليمةء ذلك أن 
أقرب الناس تمثيلا للأنبياء واقتداء بهم وعلما بأحوالهم هم 
أهلوهم الذين عاشوا معهم» وهذا متوفر لأهل بيت النبوة 
بحكم تربيتهم في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
ومن تم الأخذ عنهم نبصفة مباشرة: ومن نم انتقال العلم 
ينهم الدوالء من المصدر نمافا: 

وهذا ما يدل عليه الواقع؛ فالصانع الحرفي اليدوي 
الماهر ينقل سر صنعته ومهارته تلك إلي ابنه وحفيده.. 
والرياضي البارع هو في الغالب ابن رياضي بارع.. 
والسياسي الحاذق نحده قد تربي ونقل عن والده نفس 
المهارة.. حتى الساحر والحاوي ينقل سر مهنته تلك عن 
ا وبالمثل الطبيب الحاذق والموسقي المبدع والعالم 
الباحث. 

وهذا لا يعني أن الإمامة تنطبق على كل أولاد الرسول 
أو أقاربه. فقد أخبر الله تعالى أن منهم من يكون ظالماء 
ولذلك لا يستحق ذلك الشرف. ' بل أخبر أن ابن نوج عليه 
السلام كان كافراء ولذلك نزل عليه العذاب مثلما نزل على 
غيره» بناء على ما تقتضيه العدالة الإلهية. 

ولهذا يحتاج التعرف على الإما وصفاته 0 إلى 
في غير أهلها؛ فتنحرف عن السراط المستقيم. 


القسم الثاني ما ورد فقي ان الامتداد 
الرسالي والفتن التي تعرض له 


وهي الأحاديث التي يبين فيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مواقف الأمة الواقعية من تلك الوصاياء 
دالقر ال حصل لها: سسكت ذلل. هما بذرع عمان 
النبوءات. : وهي ليست محرد نبوءات» وإنما هي وصايا تدل 
على الطريو. الدى يجي حجن الشتن. وبحيد الذههة إلى 
مسارها 
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ذلك أن الله تعالى أبلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بكل ما تفعله الأمة من بعده.. وهو لذلك ‏ بناء على شفقته 
حرضة غليهم دل كع ان دوضيهم الدعاناالء لم 
نهم سيفقصرون قيهاء: وإنما يتضيف إلى ذلك تحديرهم من 
المواقف التي تصيبهم بسبب ذلك التقصيرء ويبين لهم 
كيفية الخروج منه. 

وكل ذلك تابع لما تقتضيه الهداية الإلهية للخلق»: والتي 
لم تكتف بتلك الوصايا الداعية إلى مراعاة السراط 
المستقيم الذي يمثله أئمة الهدى: وعدم الانحراف عنه إلى 
غيره» وإنما أضافت إلى ذلك وصف الواقع الذي سيؤول 
إليه حال المسلمين بسبب تفريطهم في الوصايا الإلهية, 
وبيان كبقية التعامل معه: وهو ما يطلق عليه [القتن 
والملاحم] 

ونرى أن أصل هذا النوع من الأحاديث مقبول موافق 
للقرآن الكريم وللعقول والفطر السليمة. ذلك أنها من 
دلائل الحرص على الهداية: وتوفير كل ما يؤدي إلى إقامة 
الححة غلى الخلدو: حدى لا سقى نجه لمحتح؛ فاحاديت 
الفتن: لبست محرد استشراف للمستقبل» ووصف دقيق له 
وإنما هي بمثابة التشريعات المرتبطة بالظروف المختلفة, 

وبدلك: قإه يشكر وضعها بانها امنداد[ لوه وامتداد 
لنحكها ونوحيهها؛ وكان رشسول الله صلى الله غلية واله 
وسلم حاضر عند كل فتنةء ليعلمنا كيفية تجنبهاء مثلما كان 
في حياته الدنيوية تماماء كما قال تعاالى في وصفه : (لَقَدْ 
جَإِءَكُمْ رَسُول مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرْ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَرِيصُ عَلَبْكَهْ 
بالمومسن رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) [التوبة: 238] 

فالحرص الشديد لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على نجاة البشرية وخلاصها هو الذي جعله لا يترك 
تاريخها المستقبلية من خبير أو : شرء 
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غبينا اشبات. ذلك وعوامله. وموحها إلى كيقية التعامل 


١ مقت‎ 


وهذا ما ينسجم مع ما ورد في النصوص الكثيرة من 
وضوح أمر الدين؛ وكل ها يغترض حركته وتطبيقةه في 
التاريخ من 

وفوق ذلك؛ ل الواقع أحسن دليل على صحتهاء ذلك 
أن الكثير من تلك الاستشرافات التي أخبر عنها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تحققت بالفعل: ولذلك لم تبق 
حجة لمن ينكرهاء ولذلك أدرجها العلماء في [دلائل الس 

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أخبر الله تعالى عن استعمال 
الأنبياء عليهم السلام لها لبيان نبوتهم وصد قهم » مثلما 
السجن: (لا بَأتِبِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِهِ إلا تَبَأئَكُمَا بتأويلِهِ قَبْلَ 
أن يَأْتَِكُمَا ذَلِكُمَا مِمَا عَلْمَنِي رَبّي) [يوسف: 37] 

ومثله قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام 
0 بني إسرائيل: ( وَأَتَبْتُكُمٍ بمَا تأكلون وَمَا تَدَّخِرُونَ 

بُيُوتَكُمْ إنّ في ذَلِكَ لَآيَهَ لكمْ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) [آل 

ل 49] 

ولهذ!ا ترى البهود والفسيحيين وغيرهم من أصحات 
الأديان, يعتمدون على النبوءات في إنبات عقائدهم: ولهذا 
نجد في كتبهم المقدسة اهتماما كبيرا بالنبوءات الغيبية: 
ومحاولة تطبيقها على الواقع. 

وسر ذلك أن [النبوءات] وخاصة الدقيقة منها, خارجة 
لي أما المستقبل فهو غيب مطلق, ولذلك لا يعرفه 
بدقته إلا من يملك الاتصال ال بعالم الغيب. وذلك لأن النطق 
بالنبوءة خطير جداء ذلك أنه يميز الصادق من الكاذب؛ وفي 
التاريخ نبوءات كثيرة كذبت أصحابهاء وكانت من انسنات 
ارتفاع ثقة جمهورهم بهم.. ومن ذلك البيان الشيوعي 
المعروف الذي صدر سنة 
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8, والذي تنبأ بأن أول البلاد التي ستقود الثورة 
الشيوعية هي (المانا): لكنه وبعد عضي العقود الكثير من 
السنين لم تتحفق هذه النبوءة: بل سقطت الشيوعية 
نقسها قبل أن تتحقق.. وقد كتب كارل ماركس في مايو 


سنة 1849 قاتئلا: (إن الجمهورية الحمراء تبزغ في سماء 
ناريشس): ورعغم اكثر من قرن على هذه انوع إلا أنها لم 
تتحقق (1). 1 

بناء على هذا لقي هذا النوع من الأحاديث اهتماما كبيرا 
من المحدتين من المدرستين السنية والشيعية: حيث لا نحد 
كتانا من كتب الحديث, إلا ويشتمل على أبواب من هذا 
النوع. 
الكتب بعد كتاب الله نجد 1 النوع من الأحاديث: ففي 
صحيح البخاري.ء نرى كتاباً مخصصا لأحاديث الفتن 
والملاحم, ترجم له البخاري بعنوان (كتاب الفتن)؛: جمع فيه 
ما لا يقل عن 87 حديثاً مقسمةً على 28 بابا. . ومثله نجد في 

صحيح مسلم كتابا تحت عنوان (كتاب الفتن وأشراط 

الساعة), جمع فيه مالا يقل عن 143 حديئاً 7 على 28 
باباً, وكان فيه أكثر تفصيلاً ودقة من البخاري 
السنية تالنة للضحيحين, فنجد فيها جميعا كتبا وأبوابا خاصة 
بهذا النوع من الحديث.. ومن أمثلها الا الى داوود 
المشهور في ثلاثة كتبء, الأول بعنوان (كتاب الفتن 
والملاحم): أورد فيه ما يقارب 58 حديثاء والثاني بعنوان 
(كتاب المهدي).: وذكر فيه 21 حديناء, والنالث بعنوان (كتاب 
الملاحم). جمع فيها ما يزيد عن 50 حدينا. 

ومثله فعل الحافظ الترمذي. والذي خصص كتابا 


اللخ كي جز عل إل الذكا. ود الس ار 02 198 
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وترجم له بعنوان (أبواب الفتن عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم)» وقد جمع فيه ما يزيد عن 70 بابآ في 
أحاديث ومرويات الفتن. 
ومثلهما فعل الحافظ 3 عبد الرحمن النسائيء: لكنه 
لم يفرد كتاباً خاصاً لأحاديث الفتن, بل بثنها في تنايا سننه 
على شكل انوات متفرقة في كتب مختلفة. 


ومثلهم فعل الحافظ ابن ماجة محمد القزوينيء الذي 
خرّج أحاديث الفتن في سننه في كتاب ترجم له ب[كتاب 
ا و باباً جمعت أكثر من 100 
حديت للبي صلى الله عليه واله وسلم في الموضوعغ. 
بل إنهم خصصوا كتبا خاصة بذلك» وهي كثيرة» ومن 
أهمها [كتاب الفتن] (1): لنعيم بن حمادء وهو من المصادر 
الرئيسية في هذا الباب» لكونه من الكتب المتقدمة التي 
جمعت أكثر ما يتعلق بهذا الموضوع من أحاديثء بالإضافة 
إلى أكونة لقي اهتماما كيرا من أئمة الحديث,» ذلك أن 
من أمنال البخاري 0 فابي 0 والترمذي لا 
بل إنهم استندوا إليه في تخريج هذا النوع من الحديث. 
ومنها كتاب (السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
والأزمنة وفسادها والساعة وأشراطها) (2) لأبي عمرو 
الداني. وقد قسمه إلى أكثر من مئة باب» جمع فيها الكثير 
من أحاديث الفتن وتفاصيلها وأزمنتها والأمكنة التي تقع 


وهكذا نحد اهتمام المصادر الحديثية للمدرسة الشيعية 
بأحاديث الفتن والملاحم والنبوءات,. بل إن اهتمامها بها 
أكبر بكثيرءه ذلك أنها تعتبرها من المعارف الدينية 
الضرورية, 


ال اك 2 در (الر وال م) ولكه ]د كات [السر] 
2 وقد قام فيه ]2 ]لله لم] كدورة ا لله ذ] الاسم الا ف ينه 12 





الإمامة والامتداد الرسالي (24) 

والني ترنبطظ بها الكثير هن" المواقف والسشلوكات 
بخلاف المدرسة السنية2» والتي تكتفي عادة بربطها 
بالعقائد أو دلائل النبوة. 

ولهذا نجد في كتب الحجاج والمناظرات والجدل الذي 
دار بين المدرستين احتجاج كبا ر أعلام الشيعة و 
بأمثال تلك الروايات والنصوص» والتي ينقلونها في 
مصادرهم عبر طرق كثيرة 000 

وحب أن شه هنا إلى ان الكثير فن الروانات النى 
نجدها في المصادر الشيعية. هي نفسها في اللادر 
السنية: ورنما يكون ذلك لاعتماد كلا المدرستين على ما 





كتبه نعيم بن حماد في [كتاب الفتن]: بالإضافة لأبي صالح 
يحيى زكريا بن يحيى بن الحارث البزار.. 

اها ا ل ل ل شاي ل 
كتابه [الملاحم والفتن], والذي ذكر هذه الكتب الثلاثة, 
وبين مدى مصداقيتهاء نم قال: (وقد اقنضت الاستخارة إن 
أذكر من هذه الثلاثة المصنفات ما يوفقني الله جل جلاله 
لذكره وأكون في ثقله متابعا لمقدس أمره وحافظا بجمعه 
ما تفرق من سره ومستفتحا لأبواب بره و نصر ه؟؛ وتعظيم 
قدره والتعريف لما يحب على ذلك من حمده وشكره: 
وأجعله أبوابا وفي كل باب أذكر ما اشتمل عليه الباب من 
خبرة. وخبيره: وأقيد ذكر الأبواب التي في ذلك الكتاب 
ليعرف الناظر فيها ما اشتملت عليه فيطلبه من حيث 
يرشده إليه إن شاء الله تعالى) (1) 

ل ست كا اد لشم مش عل ردك أن 
ذلك بسبت. كونه (.. اقرب عهد بالصحانة والتابعين وقد 
زكاه جماعة من المفسرين) (2), نم ذكر بعض الروايات عن 


اليوط ال 2 الل ل 1 0ك ال الس رن ال 1 اله 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس, ص 20. 
ال لات 1902 





الإمامة والامتداد الرسالي (25) 

الأعلام الذين وثقوه»2 والذين ذكروا علاقته الطيبة 
بأصحاب الإضا” علي وروايته عدههيم- 
نصورص الأحاديث والروايات: وإنما في 0 على 
المصاديق اللائقة ل كل تلعف او شاج لشن 
الأحاديث يطبقها على ما يراه من الواقع الذي عاشه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما فعله أبو عمرو الداني في 
كتابه [السنن الواردة في الفتن و ائلها والأزمنة 
وفسادها والساعة وأشراطها] حيث حاديثته على ما 
وقع في زمانه من أحداث: ولذلك ذكر في كتابه أن الفتنة 
قد وصلت ذروتها في زمانه ولم بسى إلا العلامة الكبرى 
لقيام الساعة: فقال: (فقد ظهر في وقتنا وفشا في 
زماننا من الفتن وتغيير الأحوال وفساد الدين» واختلاف 


القلوب» وإحياء البدع»: وإماتة السنن» ما دل على انقراض 
الدنيا وزوالهاء ومحيء الساعة واقترابهاء إذ كل ما قد 
تواتر من ذلك وتتابع وانتشرء وفشا وظهرء قد أعلمنا به 
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وخوفتناه) (1) 
فصول, كما يلي: 

الفصل الأول: حول الأحاديث المقبولة المرتبطة بتحديد 
أئمة الهدى وأوصافهم في المصادر السنية. 

الفصل الثاني: حول الأحاديث المقبولة المرتبطة 
بتحديد أئمة الهدى وأوصافهم في المصادر الشيعية. 

الفصل الثالث: حول الأحاديث المقبولة المرنيطة 
بالامتداد' الرسالي: والفتن التي تعرض: له في المصادر 
السنية. 

الفصل الرابع: حول الأحاديث المقبولة المرتبطة 
بالامتداد الرساليء: والفتن التي 


1 !51552120 ال الها وار وفنارها لاع وأ اكلا 1 177 





الإمامة والامتداد الرسالي (26) 
تعر ص له في المصادر الشيعية. 
الفصل الخامس: حول الأحاديث المردودة المرتبطة 
بالإمامة والامتداد الرسالي. 
وقد حاولنا الاكتفاء بإيراد الأحاديث: وبيان مدلولاتها 
العامة من دون تفصيل كبيرء إلا إذا رأينا أن تأويلا لحق 
بتلك الأحاديث ليحرفها عن معناها؛ فنحتاج حينها ار 





الإمامة والامتداد الرسالي (27) 
الفصل الأول 


أئمة الهدى وأوصافهم في المصادر 





وهي أحاديث 7 حدا يوصي فيها رسول ا لله صلى 
الله عليه وآله وسلم أمته بمنابع الهداية الصافية التي لم 
تختلط بغيرهاء مثلما فعل كل الأنبياء قبله2 لعلمه بأن 
الشيطان لن يترك الإسلام صافيا نقياء بل على 
تشويهه وملئه بالانحرافات مثلما فعل مع الأديان السابقة. 
أيدي كل أفرادها؛ فيستحيل أن يستقيم أمر أمة يكون لكل 
فرد منها الحق في الكلام في الدين»: وإدخال ما شاء فيه 
لأن ذلك .بيسر أمر المندسشسين الذين قد يليسون. لباس 
التقوىء ليتحولوا إلى ثقاة عند جمهور الناسء ليضيفوا من 
خلال ذلك إلى الدين من القيم والتشريعات والعقائد ما 


لهم. 
ولهذا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما 
0 حريصا في كل المعارك على تحديد القادة: وكما كان 
عو كل ثلاثة من الناس إلى اختيار أمير لهم؛ فإنه دعا 
الأمة كذلك إلى الالتزام في أمر دينها بأئمة محدودين مثلما 
نانم في صلاتها : ئمة محدودين. 
وبناء على كثرة الأحاديث الدالة على هذا؛ فقد 
قسمناها إلى سبعة أصناف, كل صنف منها له دلالته 
الخاصة:ء والتي لا تكتمل إلا بضمه إلى غيرهاء حتى لا نقع 
فيما وقع فيه أولئك الذين يروون هذه الأحاديث منفصلة 
عن بعضهاء ولهذا يفهمونها فهما جزئيا لا كليا. 
وهذه الأقسام السبعة هي : 
1 الوصايا النبوية بالتمسك بالعترة الطاهرة. 
2< الوصايا النبوية بمحبة العترة الطاهرة والارتباط 
بها. 
3 - تحديد مصاديق العترة الطاهرة. 


الإمامة والامتداد الرسالي (28) 
4 - تحديد عدد الخلفاء المهديين والدعوة إلى الاستنان 


بسنتهم . 
5. 0 علي أول أئمة الهدى. 
اعتبار الحسن والحسين من أئمة الهدى. 
7- أحاديث البشارة بالإمام المهدي. 





وهذه الأقسام جميعاء وما ينتج عنها تشكل أرضية 
للتوافق بين الأحاديث الواردة في المصادر السنية 
والشيعية2 وهي تجعل منها أكثر مقبولية؛ فالأمة لا تجتمع 
على ضلالة. 


أولا ‏ الوصايا النبوية بالتمسك بالعترة 
الطاهرة 


وهي أحاديث كثيرة: لكن أشهرها ما يطلق عليه [حديث 

0 يسمى كذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
الال (إني تارك فيكم التَّقَلِينت) ‏ كما يذكر 

ا لأهميتهماء قال القاضي عياض: (قِيل سُمُيَا 
بذلك؛ لعظم أقدارهماء وقيل: لشدَّة الأخذ بهما) (1): وقال 
النووىٌ: (سمٌّيًا تقلين؛ لعظمهماء وكبير شأنهما) (2) 

وقد روي عن جمع من الصحابة: ومصيخ متقاربة: تدل 
على أن رشول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يكثر 
من ذكره والتنبيه عليه وهو بجميع صيغه يدل على كون 
العترة الطاهرة منبعا من منابع الهداية الصافية,. بدليل 
ذكرها مع القرآن الكريم, والإخبار بعدم افتراقها عنه. ومن 
تلك الصيغ: 

[الحديث: 1] حديتٌ الإمام علي عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (تركتُ فيكم ما إِنْ أخذثم به 
لن تضلواء: كات الله. بيه سدة وسيه باتديكم: واهل 
0 الى ا ادر ”م 23 ر) (1347/1) 
(2) انظر: (شرح صحيح مسلم) ( 8) 
(3) رقا اتسحاق سن راهونة كما فن 0 الخدرة المهرة) للبوضري (7/ 210).: و(التطالب الغالية) لأين 


رم 252) واللكاءة 0 رن مربكل الار) (02760) لبيك سحن إسنا.ة الات | در فك 
(المطالب العالية) (4/ 252) 


الإمامة والامتداد الرسالي (29) 
[الحديث: 2] حديتثٌ ريد بن ثابتٍ عن رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إني تارك فيكم ما إن 
تمسّكثم به لن تضلوا: كناب الله وعترني اهل بشىي؛ 
فإنّهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض) (1) 





[الحديث: 3] حديث ريد بن أرقمَ عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إثي تارك فيكم ما إن 
نمشكتم يه لن تضلّوا د أحدهيا أعظمٌ من الآخَر.:كتاب 
الله, حَبْلٌ ممدودٌ من السَماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
تخلّفوني فيهما) (2) 

,روفي لفظ آخر: (أيّها الناسء إنّي تارك فيكم أمرين لن 
تصلوا إن اتيعتموهما: وهها: كنات الله وأشل شدي عنريي) 
)3( 

[الحديث: 4] حديثٌ جابر بن عبد الله عن رسول الله 
صلى الله عليه واله ‏ و سلم .أنه قالي: (يا أيّها الناس» إني 
تركت فيكم ما إن اخذثم به لن تضلوا؛: كناب الله؛: وعترتى 
أَهَلَ بتيتي) (4) 

[الحديث: 5] _حديث أبي سعيدٍ الخُدريٌ عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إنّي قد تركتٌ فيكم ما 
لدت ا ل نخدا بعدي: الثقلين. أحدهما أكبرٌ من 
الآخر. كتاب اللهء حبْلٌ ممدود من الَسَّماء إلى الأرض, 
وعِترتي أهل بيتيء ألا وإنهما لن يَفترِقَا حتى يردا علي 
الحوض) (5) 


)000( رواه عبد بن حميد في (مسنده) (240) 3 

(2) ركاه الدرمدما م والنشو. ف (الصدرفة والا >) (1 536) بالك 2 25 (رريت الفا[ ) 
(758) كال الرمد. اسن در 
6 ناه الجاكم [ (4577), بال . ف درس الأفال ) (712) 
4) رواه الترمذي (3786).: والطبراني في (المعجم الكبير) (3/ 66) (2680) 
5 روا" أحند (11578) فاب أبي عاضم فب (السنة) (1553) وأبو حلت (1140). وبالطبراني في 
(المعجم الكبير) (3/ 65) (2678).: والبعوي في (شرخ السنة) (3914) 


سا سك سه 





الإمامة والامتداد ا (30) 

, وفي رواية: (تركث فيكم ما إن تمشكتم مه كه فلن 
تضلوا: كتابَ الله, وأهلَ بيتي) (1) 

م وفي رواية: (إني تارك فيكم ما إِنْ تمسّكتم به, لن 
لوا بعدى احدهها أعظمٌ من الآخّر.: كتاب اللهء حبل 
ممدود من الشسّماء إلى الأرض» وعترتي أهْل بيتي» ولن 
يتفرّقَا حتى يردا علتَ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما) (2) 

ولا تعارض بين هذه الاحاديث وبين ما ورد من الروايات 


في الجمع بين الوصية بالقرآن الكريم والسنة. على الرغم 


درو كرك لفن عر يي 
لفظ [العترة] بلفظ [السنة]: ذلك أنه وردت أحاديث أخرى 
تضع شسنة رسشول الله صلى الله علية واله وسلم؛ وسنة 
أئمة الهدى في محل واحدء ولهذا يمكن اعتبارها من 
الأحاديث المقبولة» والتي يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث 
الواردة بلفظ العترة. 

[الحديث: 6] ومن تلك الأحاديث قولهِ صلى الله عليه 
وآله وسلم: (تركتٌ فيكم امريرالن ادا بعدهما: كتاتت 
الله جل وعرء وسْنّة نبيّه) (3)» وقوله: (.. وما عطلوا كتابَ 
الله وسُْنَّة رسوله.ء إلا جِعّل الله بأسَهم بينهم) (4): وقوله: 
(تركبٌ فيكم أنّها الناس, ما إن اعتصمتم به» فلن تضلوا 
أبدًا: كتاب اللهء وشْئة نبيّْه) (5), وقوله: (قد تركتُ فيكم 
بَعْغدي ما إن أخدتم,ر لم تضلواء كناب الله ويسئة ستكم) (6): 
وقوله: (إنْي قد خَلْفْبٌ فيكم اثنين» لن تضلوا بعدهما أبدًا: 
كتاب الله, 
(1) رواه أحمد في (فضائل الصحابة) (170) 
0 
(4) رواه البيهقي في (شف الإكان) (3315). والسحارى ف (الاحوية المرضية) (2/ 546) 
0 رواه الحاكم في (المستدرك), والمروزي في (السنة) (68)., والعقيلي في (الضعفاء الكبير) (2/ 
)6 


3 والبيهقي في لكل النبوة) (5/ 449) 
لفك انه شم فد ارك أضيان) (1 13987) 


,)0 


الإمامة والامتداد الرسالي (31) 
وشنتي, ولن يتفرّقَا حتى يردًا علي الحوض) «(1), 
وقوله: (يا أثها الناسء إثي قد تركتٌ فيكم الثقلين: كتاب 
الله ل فاستنطقوا القران بسثتي» ولا تعسفوه؛ 
فإنّه لن تعمَقى أبصاركمء ولن تَزِلٌ أقدامكم». ولن تقصرّ 
اندكم ها أحزتم بهعا) (2) 


ومع ورود الحديث بتلك الصيغ الكثيرة الصحيحة الدالة 
على وصية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 0 
واعتبارها منبعا من منابع الهداية مثلها مثل القرآن | 
وأنه لا تعارض لذلك بينها وبين السنة النبوية» ذلك 7 
مكملة ومبينة لها؛ منلما تكمل السنة القران ونينه؛ إلآ أنه 
مع ذلك نجد من العلماء الذين أثرت فيهم الفئة الباغية 
يردون تلك الأحاديت:؛ مع انهم يتسلمون يصحتها. 





الأمثلة على ذلك قول ابن قدامة المقدسي: (لا 
سك إن المراد بالثقلين: القرآنء والعترة» وإنما المراد: 
القرآن والسنة. كما في الرواية الأخرى: (تركت فيكم 
أغرين لن تصلوا ها تمسكم بهها: كناب اللهة: وسنة 
رسوله)؛ وإنما خص صلى الله عليه وآله وسلم العترة 
بالذكر؛ لأنهم أخبر ر بجاله صلى الله عليه وآله وسلم) (3) 

وهنا نلاحظ مدى التخبط الذي يقع فيه صاحب هذا 
القول؛ فبينما يسلم للعترة بكونها أخبر بحال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم؛ واعرف به من غيرهم: ومع ذلك 
برد الزوايات الدالة على الوصية بها وبهديها. 

ومثل ذلك قول الآمدي: (لا نسلم أن المراد بالثقلين: 
الكتاب؛ والعترة: بل الكتاب, 


11) رداك التراك(8993) واللمط له بالشفطل. ف (السعناء الك ) (250/2) 219 عدة ف (الكامل فن 
الضعفاء) (4/ 69). والدارقطني (4/ 245). والحاكم (4321) 

0 اك الظل ف ال لسشه) [1 كر د يت ل ع كال[ 2 كي الدة 
رقال آ جات ةا لض يت الوافدى. وقال رو ناف لس بشع وقال الشاء. والرار فل 
لكر 5 ال ) ان 2 24 659 

(3) روص الناطر (1/ 470) 





الإمامة والامتداد الرسالي (32) 
والسنة, على ما روي أنه قال: (كتاب الله» وسنتي) (1) 
مع أنه يقرر في كتبه الأصولية» وفي مباحث التعارض 
والترجيح» أنه يقدم الحديث الصحيح على الضعيفء؛ وأنه في 
حال إمكان الجمع بين الأحاديث لا يرفض أي منها. 
ومن تلك التأويلات للحديث مع وضوحه قصر الوصية 
بأهل البيت على التعامل العاطفي المجرد عن اتباع 
هديبهم» مع أن هذا الحديث وغيره يشير إلى ذلك بدليل 
اقتران العترة بالقرآن الكريم والإخبار بعدم افتراقهماء 
وهو ما عبر عنه القرطبي بقوله: (وأهل بيتيء, أذكركم الله 
في أهل بيتي. ثلاثا)؛ هذه الوصيةء وهذا التأكيد العظيم 
يقتضي: وجوب احترام آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وأهل بيته, 00 وتوقيرهم» ومحبتهم وجوب الفروض 
المؤكدة» التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا مع ما 
علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
ونانهم جرة منه؛ فإنهم اضولة اللي نشا منهاء وفروعة 
التي تنشأ عنه) (2) 





بالإحسان إليهم2. واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية 
طاهرة: من شرف بيت وحد على وجه الاأرض» فخرا وحسبا 
ونسباء ولا سيما إذا كانوا 0 للسنة النبوية: الصحيحة 
الداضحة الجلية, كما كان عليه شلفهم. كالعباين ويه 
وعلي واهل ببنه وذريته) (3) 

ومن التاويلات الواردة فى الحديث لصرفه عن معناهت 
استعمال كل الوسائل لإدخال كل بني هاشم مع العترة, 
وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعل الدين 
ميرانا يقسم بين الاسترة: لا أنه كان حريصا على دلالة الأمة 
على أفراد عحدودين معدودين يتعاقبون على حمل الهدي 
دآله وسلف كما شير الى ذلك ها ذكرهة الله غالى عن 


(1) الإحكام في أصول الأحكام, (1/ 308) 
2 المدم لعا اشكل د لل 5] اله (20 51 
]ا كار 60277 





الإمامة والامتداد الرسالي (33) 

وراثة يحي لزكريا عليهما السلامء: أو ما يصرح به قوله 
تعالى: (وَوَرِتَ سْليْمَانٌ دَاوودَ) [النمل: 16] 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية: (إن النبي صلف 
الله عليه وآله وسلمٍ قال عن عترته: إنها والكتاب لن 
فيدل عر أن إجماع ل حجة, وهذا قول طائفة من 
أصحابناء وذكره القاضي في المعتمدء لكن العترة هم بنو 
هاشم كلهم: ولد العباسء وولد عليء وولد الحارث بن عبد 
المطلب,» وسائر بدني ابي طالب وغيرهم » وعلئ وحده ليس 
هو العترة, وسيد العترة هو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وإجماع الأمة حجحة بالكتاب والسنة والإجماع: والعترة 
بعضص الآأمة, فيلزم من تبوت إجماع الأمة إجماع العترة) )1( 

وهكذا تحول الحديث عنده من الوصية باتباع العترة إلى 
الوصية باتباع الأمة. وهو في ذلك يشبه الوالد الذي يوصي 
ولده بأن يتمسك بهدي نفسه. 

ومثل ابن تيمية في المتقدمين نجد الألباني يستعمل 
ببلاح الطائفة لضرى العدك: وعدء الايتقادة مه على 


الرغم من تصحيحه له ولطرقه الكثيرة؛ فقد قال: (من 
المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة: ويللهجون بذلك 
وم دض اهل السنة أنهم عصبدون في دلك, 
وهم جميعا واهمون في ذلكء وبيانه من وجهين) (2) 

ما الوجه الأول الذي ذكره؛ فقد عبر عنه بقوله: 
(الأول: أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عترتي) أكثر مما يريده الشيعة, ولا يرده أهل 
السنة, بل هم مستمسكون به ألا وهو أن العترة فيه هم 
أهل ببنه ضلى الله عليه واله وسلم: وقد جاءَ ذلك موضحا 
في بعض طرقه كحديث الترجمة: (وعترتي أهل بيتي), 
وأهل بينه في الأصل: هم تنساؤه صلى الله عليه واله 
وسلم: وفيهن الصديقة عائشة.. 


منهاج السئة التروية. (7/ 2393 397) 
0 ملس إلا ك الخححة (4 260) 





الإمامة والامتداد الرسالي ل4ة)_ 
والحسن والحسيق, دون نشبائه صلى الله عليه والة 0 
من تحريفهم لآيات الله تعالى؛ انتصارا لأهوائهم) (1) 
وهو وجه يتناقض مع الأحاديث التي صححها حول 
مصاديق أهل البيت, والذي سنورده مع الأحاديث الدالة 
وأما الوجه الثاني. فذكر فيه (أن المقصود من (أهل 
البيت) إنما هم العلماء الصالحون منهم, 00 
بالكتاب والسنة؛ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: (العترة: 
هم أهل بيته صلى الله عليه وسلمء الذين هم على دينه, 
وكذلك المتمسكون نامره) 
ومثله ما عبر عنه ابن باز بقوله: (إني تارك فيكم 
تنقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب 
الله: واستمسكوا بية: نم قال: واهل ببتي: اذكركمْ الله في 
أهل بيتي): يعني بهم: زوجاته» وقراباته من بني هاشم: 
يذكر الناس بالله في أهل بيتهء بأن يرفقوا بهم2 وأن 
يحسنوا إليهم2 ويكفوا الأذى عنهم2» ويوصوهم بالحق, 


ويعطوهم حقوقهم ما داموا مستقيمين على دينه» متبعين 
لشريعته عليه الصلاة والسلام) )2( 





وهكذا راح الكثير من العلماء يؤولون الحديث عن معناه 
على الرعم من وجود أحاديت آأخرى كثيرة تدل على معناه؛ 
بالإضافة لما ورد في القرآن الكريم من ذلك ومنها قول 
ابن حجر الهيتمي: (وفي رواية صحيحة: (إني تارك فيكم 
لحريس لن تضلوا إن تبعتموهماء وهما: كتاب الله: وأهل 
ببستي عترتي).. . وفي رواية: (كتاب الله وسنتي) وهي 
المراد من الأحاديث المقتصرة على الكتاب؛ لأن السنة 
مبينة لهعء فأغنى ذكره عن ذكرهاء والحاصل: أن الحث وقع 
على التمسك بالكتاب, وبالسنة: وبالعلماء بهما من أهل 
البيت) (3) 
) سلسلة الأحاديث الصحيحة, (4/ 260) 


11 
0 مجموع فتاوى ابن باز (9/ 4) 
5) الطراءر السترقة (4392) 


الإمامة والامتداد الرسالي (35) 


ثانيا ‏ الوصايا النبوية بمحبة العترة 
الطاهرة والارتباط بها 


وهفي أحاديث كثيرة توصي المؤمنين بمحية العترة 
الطاهرةء والتعلق بهاء والصلاة عليهاء باعتبارها سفينة 
نجاة الأمة من الفتن, وهي تحذر في نفس الوقت من 
إذيتها أو الوقوف في صف أعدائها.. وهي كلها تحمل 
إشارات واضحة إلى الوظائف التي 5 بتلك العترة؛ 
فرسول الله :ضلى الله عليه وآله وسلم اعظم من أن تكون 
وصاياه متعلقة بالعواطف المجردة عن التفعيل والآثار. 

وللأسف؛ فإن الكثير ممن بؤمن بتلك الأحاديث, توهم 
أنها مرتبطة يكل منتسب لأهل النيت: وليش لتلك العترة 
التي قاومت الظلم والاستبداد: واستعملت كل الوسشاتل 
لمواجهة التحريف: لكنها لم تجد من يقف معها إلا القليل. 

بل نجد من. يؤمن يتلك الأحاديث: ممن لم يفتن بأن 
يعيش في تلك العصورء يقف موقفا سلبيا من تلك العترة: 
بتولي أعداتها؛ ومن حاريوهاء والدفاع عتهم: وقي نفس 
الوقت بتصور آنه ركب سفينة النحاة بتمحيتهم ' ولست 





أدري أي محبة تلك التي تجعل الشخص يقف مع أعداء من 
يحبه؛ ومن تلك الاحاديث: 


د ما ورد في كون العترة الطاهرة 
تستقفينة نحاة الامة من الفتن 


[الحديث: 6] عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لأهل السماء؛ وأهل 
بيتي أمان لأمتي من الاختلاف: فإذا خالفتها قبيلة من 
العرب اختلقوا قصاروا حرب: انلينس) (0) 

وهذا الحديث واضح في الدلالة على أهمية وضع الإمامة 
فى. مخل مصبوط محدد حتى الآ يه بالمومن السيل, ونسد 
الخلاف. 


لك اك الكاكتمرسم !1 .]ل نار 111 0 





الإمامة والامتداد الرسالي (36) 

[الحديث: 17] عن سلمة بن الأكوع: قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لأهل السماءء 
وأهل بيتي أمان لأمتي) (1) 

[الحديث: 8] عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (النجوم أمان لأهل السماءء فإذا 
ذهيت أتاها ما توعدون» وأنا أمان لأصحابي, فإذا ذهيبت 
أتاهم ما بوعدون» وأهل ببتي أمان لأمتى: فإذا ذهب أهل 
بيتي أتاهم ما يوعدون) (2) 

[الحديث: 9] عن الإمام علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لأهل السماءء, 
فإذا ذهبت النجوم, 0 هل السماءء وأهل بيتي أمان 
لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض) (3) 

[الحديث: 10] عن أبي سعيد الخدرى وغيره؛ قال: قال 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم: (مثل اهل بيني 
فيكم كسفينة نوح في قوم نوح» من ركبها نجاء» ومن تخلف 
عنها غرق» ومثل حطة بني إسرائيل) (4) 


- ما ورد في الحث على حبها ونصرتها 
والتحذير من بغضها وإذيتها 


[الحديث: 11] عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نققة واحيون انحت الله نثالى ” واخد يا اهل سد نحد) 
(5) 

[الحديث: 12] عن الإمام علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من آذاني في أهلي. فقد آذى 


ناك 1ن الكااشيية ومسد. واب خلك والحكم والترقدة والط].. وانن عشاكر. شيل المي والرشاد 


( 
( 
20 ره الاك ل ال ا 
(3) رواه مه في المناقب, سيبل الهدي والرشاد (11/ 7) 
32 2ه الاك لوألو م تاليا وار ري واللكة لط 6 (القيق الى 
ل فك لحت دو 5مك سكن كال الجاافع إلى كار اسان وطس طرق ا /الحويت شن سق ما 
كرما 01111 

)5 رواه الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم وقال صحيحع الإسناد والبيهقي في (الشعب) وابن سعد وابن 
الجوزي. سبل الهدي والرشاد (11/ 8) 








الإمامة والامتداد الرسالي (37) 

الله عز وجل) (1) 

[الحديث: 13] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من أبغض أهل البيت فهو منافق) 
)2( 

[الحديث: 14] عن ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يؤمن أحد أكون أحب 
إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته وأهلي 
احت اليد مر أهلة: وإدي أحب النهدم. ذاك) [3) 

[الحديث: 15] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (والذي نفسي بيده: لا يبغض أهل 
البيت أحد إلا أدخله الله النار) (4) ١‏ 

[الحديث: 16] عن الحسن بن علي أنه قال لمعاوية بن 
خديج: يا معاوية» إياك وبغضناء فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (لا يبغضناء ولا يحسدنا أحد إلا زيد 
عن الحوض يوم القيامة بسياط من نار) (5) 

[الحديث: 17] عن الحسين بن علي أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (من سب أهل البيت: فإنما 
يسب الله ورسولهء ومن والانا فلرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ومن عادانا فلرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم) )6( 5 

[الحديث: 18] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتيء أو قاتلهم أو 
أعان عليهم أو سبهم) (7) 


0م شل إل آل نا 11 8) 
ةك 5 ][لساتظ كل 211 والساء 111 8 
5 5 الل].. ا الست 0 ان ف (الكال) ل د 5 (الست) ل 1 ل لمم 
بالرشاد (8/11) 
(4) رفاة الشاكه وابن حبان وصححاة. شل الهدى بالرشاد (8/11) 
رك 315 اللا 5 لوتخل ل الي تالرساء (8711) 
6 121 كال فا. .2 سيل انيدي والرسارت (811) 
115 شيل ]ل «الرناء (9!,11) 





الإمامة والامتداد الرسالي (38) 
[الحديث: 19] عن درة بنت أبي سهب قالت: خرج 


رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مغضبا حتى استوى 
على المنبر.هء فحمد الله, ل عليه تم قال: (ما بال 


الرجال يؤدذوقي فى اهلىي؟ والذى نقشي يذه الا يؤمن 
عيد حتى يحبني ولا يحبني حتى يحب ذوي) (1) 

[الحديث: 20] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن لله عز وجل ثلاث حرمات من 
حفظهن حفظ الله دينه ودنياه» ومن لم يحفظهن لم يحفظ 
الله دينه ولا آخرته) قلت: ما هن؟ قال: (حرمة الإسلام 
وحرمتي وحرمة رحمي) (2) 


ل الم علب السل عم 
في الصلاة وغيرها 


[الحديث: 21] عن عبد الرحمن ابن 0 ليلى قال: لقيت 
كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى.ء قال: سألنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقلنا: يا رسول 
الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال (قولوا: اللهم: 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل احم الك حميد مجيدء وبارك على محمد 0 
حميد مجيد) 2 

[الحديث: 22] عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: قالوا: 
يا رسول الله قد علمنا السلام عليك, فكيف الصلاة عليك؟ 
قال: قولوا (اللهم صل على محمد عبدك ورسولك: وأهل 
بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد) (4) 

[الحدييث: 23] ل بي مسعود البدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى صلاة لم يصل 
فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه)؛ وقال أبو مسعود: 
(لو صليت صلاة لا اصلى 
رواه أبو الشيخ, سبل الهدي والرشاد (11/ 9) 
رواه الطبراني وأبو الشيخ. سبل الهدي والرشاد (11/ 9) 


0 
2 

0 لا سم سل ال لمات 0011 
اك 11لا سل إل كرما (10:11) 


الإمامة والامتداد الرسالي (39) 


فبها على آل محمد ما رابت أن صلاتي نتم) (1) 





وقد صاغ بعضهم ذلك شعراء فقال: 
نا أهل بيت رسشول الله حبكم... فرض من الله فى 


القرآن أنزله 
كفاكم من عطيم القدر انكم:.. من لم يصل عليكم لا 
صلاة له 
4. - ما ورد في الجزاء المرتبط بمن 


وهي دعوة غير مباشرة لتشكيل حلف بقيادتهم 
لمواجهة الاستبداد والظلم والتحريف: 

[الحديث: 24] عن الإمام علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (من ضصبع إلى احد من اهل ني 
يدا كافأته عنه يوم القيامة) (2) 

[الحديث: 25] عن الإمام علي قال: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (أربعة أنا لهم شفيع يوم 
القيامة: ' المكرم لذربتي,: والقاضي. لهم حواتجهص, 
والساعي لهم في امورهم عند ما اضطروا إليه: والمحب 
لهم بقلبه ولسانه) (3) 


ما ورد في حق فاطمة الزهراء 
والتحذير من مخالفتها وإذيتها 


وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الأمة 
بعده إلى البحث عن مواقفهاء واتباعهاء باعتبارها بضعة 
منهه لأنها تمثل موقفهء لكن ذلك لم يطبق للأسف؛ فقد 
عزلت الزهراء عن الساحة تماما إلى أن ماتت ودفنت دون 
أن يحضر جنازتها إلا القليل. على الرغم أنها بنت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 26] عن الإمام علي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمقال لفاطمة: (إن الله تعالى يغضب 


1 كاه التارفطة ل 2 2 كا لل اليد بالرماء (10011) 
2 كاك الكل 1 د الا ل 1ل والرما /21 1) 
5ك الد1ت سل ال والرناء 11 11) 





الإمامة والامتداد الرسالي (40) 

لغضبك وير ضى لرضاك) )1( 

[الحديث: 27] عن عائشة قالت: كنا 0 رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمعنده لم يغادر منهن واحدة, 
فأقبلت فاطمة تمشيء كأن مشيتها مشية رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمفقال: (مرحبا يا بنتي) فأجلسها عن 
9 ا 1 
ثم إنه سا يضاء فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: 
> الو ور كد ل تورف كو 2 
وسلمفقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فقلت 
لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال: فقالت: ما كنت 
لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا 
قيض سالتها فقالت: ‏ آنه كان حدتى (إن حبريل كان 
يعارضه بالقرآن كل عام مرة ؟ه وإنه عارضه به في العام 
مرين, ولا أرزاني إلا قداحصر أحليء وإنك أول اهلى لحوقا 
دن وهم الشلف آنا لك) فكت لدلك, نم إلنه شاردي 
فقال: (ألا ترضين ان كدي سسدة نشساء الموفسسن أو سشدة 
نساء هذه الأمة)؟ فضحكت لذلك) (2) 

[الحديث: 28] عن عائشة قالت: ما رأيت أحدا أشبه 
سمتا ولا هدياء ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة) (3) 

[الحديث: 29] عن عائشة قالت: (ما رأيت أحدا قط 
أصدق من فاطمة إلا أن يكون أباها صلى الله عليه وآله 
وسلم) (4) 

[الحديث: 30] عن عائشة قالت: (ما رأيت أحدا كان 
أصدق لهجة من 0 


(01) فاه لطبا ارإراءر حر ]0 ال 6 لفحخمه فار ركد الشاروري ف ر(اللشسرة) سل المري 
والرشاد (11/ 44) 

(2) رواه مسلمء. سبل الهدي والرشاد (11/ 45) 
3) رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي. سبل الهدي والرشاد (11/ 45) 
(4) رفك ان كلى ب خال الضكم. تل الهرى والرناد (11/ 47) 


ل 





الإمامة والامتداد الرسالي (41) 
رضي الله تعالى عنها ‏ إلا أن يكون الذي والدها صلى 
الله عليه واله وسلم) (1) 


[الحديث: 31] عن عائشة قالت: توفيت السيدة فاطمة 
بعد رشول الله صلى الله عله واله وسلم بستة أشهر - 
وفي رواية: ليلة النلاناء لتلاث در ار ]ةف 
عشرة ‏ ودفنها علي بن أبي طالب ليلا) (2) 

[الحديث: 32] عن جعفر بن محمد قال: (مكثت فاطمة 
بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشهرء وما رؤيت 
ضاحكة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمالا أنهم 
كاعر واا كر طرىم نابها) (3) ِ 
الله عليه وآله وسلم جلت إلى أبي 0 رمات عبراءها 
من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عما افاء الله 
عليه بالمدينة. وفدك وما بقي من خمس خيبرء فقال أبو 
بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 
نورث: ما تركنا صدقة:ء إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه 
وآاله وسلم في هذا المال, وإني والله لا أغير شينا من 
صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حالها 
ال كان لنياف لع رو إلا علي الله ايت 
وسلم, ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله 
عليه وال وسلم), فأبى 0 يدفع إلى فاطمة منها 
لك و له ا تن كع ل 1 د 
يؤذن بها أبا بكر وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجه 
حباة فاطمة: فلما توفيت استنكر علي وحوه الناس,: 


قاد 


فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته, ولم يكن يبايع تلك 
الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر: أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك, 
كراهية عمرء فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم 


وحدك: فقال بو بكر: وما عكسيتهم ان يفعلوا دي ه والله 
لآتينهم, فدخل عليهم أبو بكر. فتشهد عليء فقال: إنا قد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله, ولم ننفس عليك خيرا ساقه 
الله إليك:. ولكنك استبددت علينا 


1) اه ]لت عض شم اليد الرساء 111 47) 
(2) رواك الطراني اناد رجال أحدها كال السكن والبار. ل آال.. وال شاد [4911) 
287 الطلسري د كال اللكك سر اليد والرناء (11 49 





الإمامة والامتداد الرسالي (42) 

بالأمر2» وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى 00 
عليه وآله وسلم نصيباء حتى فاضت عينا أبي بكرء فلما 
تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي, 
وأما الذي شجر بيني و من هذه الأموال» فلم آل فيها 
ا ولم اترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه 

لك دسل لشيس هيها إل ع قصال عله لأ كر 
ل فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على 
المنبر: فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة: وعذره 
بالذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشهد علي, فعظم حق أبي 
كر وحدتث: (نه له حمله على الدى صم نفاسة على أنى 
بكرء ولا إنكارا للذي فضله الله به» ولكنا نرى لنا في هذا 
الأمر نصيباء فاستبد عليناء فوجدنا في أنفسناء فسر بذلك 
المسلمون2 وقالوا: أصبت, وكان المسلمون إلى علي 
قريباء» حين راجع الامر المعروف (1). 

[الحديث: 134 عن عائشة قالت: أرسلت فاطمة بنت 
رسول الله ضلى الله عليه والهة وسلم الى أبي بكرء تسأاله 
مبراتها من رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم مما آفاء 
الله عليه بالمدينة وفدك, وما بقي من خمس خيبرء 0 
أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»؛ قال: 
نورث: ما تركنا صدقة, إنما يأكل آل محمد في هذا ا 
وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولأعملن فيها بما 
و ل ا ل فأبى أبو 
أن بكر فى ذلك, وقال أبو بكر: دا ل د لقرابة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل 
من قرابتي, وأما الذي شجر بيني و رأ الأموال 
فإني لم آل فيها عن الحق» ولم أترك رأيت رسول 
مي قي م لب مع ست ال 

[الحديث: 5 عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن 
فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت 


11 اك النخا 24240 
(2) الشارء (4220 4241(5) ملك (1/59) واآرد ناور (2969) وال 10 142 





الإمامة والامتداد الرسالي (43) 

عليا فوضع لها غسلاء فاغتسلت وتطهرت ودعت بثياب 
أكفانها فأتيت بثياب غلاظ خشنء فلبستها ومست من 
حنوط نم آمرت عليا أن لا يكشف عورتها إذا أقنضت وان 
تدرج كما هي في ثيابهاء فقلت له: هل علمت أحدا فعل 
ذلك؟ قال: نعم ؟؛ كثير بن العباس: وكتب في أطراف 
أكفانه: يشهد كثير أن لا إله إلا الله (1). 

[الحديث: 36] عن أم سلعة قالت: اشتكت السيدة 
فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اح ع اها سكراها تلك, قالت: د حرج على لبحض 
حاجته فقالت: يا أمه. اسكبي لي غسلا فسكبت لها غسلا 
فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل, ثم قالت: با أميء: 
أعطني ثيابي الجدد فأعطيتها ل ثم قالت: يا أمه 
واضطجعت القبلة. وجعلت يدها تحت 0 ثم قالت: 71 
اعةه إني مقبوضة الآن: وقد تطهرت»: فلا 00 أحد, 
فقيبسصشت مكانهاء فجاء علي فأخبرته (2). 


6 - ما ورد في اعتبار رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مثل الأب لأولاد 


الزهراء 


[الحديث: 37] عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا 
ولد فاطمة فإني أنا عصبتهم) (3) ! 

[الحديث: 38] عن عبد الملك بن عمير قال: أرسل 
الحجاج إلى يحيى بن يعمرء قال: بلغني أنك تزعم أن 
الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال:_تجده في كتاب الله - عز وجل وقد قرأته من أوله 
إلى آخره2 فلم أجده2, قال يحيى: كذبت, قال الحجاج: 
لتأنيني على ما قلت ببينة. فقال: الس تقرا سورة 
الأنعام: : ومن ذريته داود وسليمان [الأنعام 4] حتى 








0 سك اللا راض سل الك ارك الس مك 
02 1 حك سل اليد والرتاة 049111 
كان اكه فل (الساتث) ل ]ليذ والرنا. 111 56) 





الإمامة لسار الرسالي ا 
درا ا دلعسن اله ادن 06 


احد 


[الحديث: 39] عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (تحن أهل البيت لا يقاس يبنا أحد) (2) 


ثالنا ‏ تحديد مصاديق العترة الطاهرة 


لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك 
الإجمال الذي دعا فيه إلى الالتزام بأهل البيت: واتباعهم, 
والحرص على هديهم: وإنما (وضح المقصود منهم» حتى لا 
يصبح مجرد دعاية عاطفية الأسرة؛ فرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أعظم من أن يدعو لأسرة, كما يتصور 
أولئك الذين ادحلوا في الدرر 'نوعا من أنواع الطبقية. حين 
توهموا أن كل المنتسبين لأهل بست النبوة وفي جميع 
القضصور داخلين فى مسمى الغترة. وأناجوا لهم الكثدر من 
المراتب التي ينالونها من غير عمل. 

مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يخاطب رحمه وقرابته قائلاً: (يا معشر قريش اشتروا 
الفنك لااعن عكم عر الله شيناء يادي عند هناف لا 
اغني عنكم من الله شيبئاء يا عناسش بن عبد المطلب لا 
ا يا لساك لكر اعجو م 0 م 
كت اك رك و د 0 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم ‏ محذرا ات 
علبه الأمم السابقة التفريق بين م على أساس 
سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 





أقاموا عليه الحدء وأيمٌ الله لو سرقت فاطمة بنت محمد 
اج 1 عو 
كاك 115 1ك ١‏ الست الاك اليد سي اليه ولريا. (11 56) 


20 ناك السلم ور لفل سل الي مالريناة 117 7) 
(3) الجار. 2753 47715 ومسل 22024 


الإمامة والامتداد الرسالي (45) 

يدها) (1) 

لكن هذا التحذير لم يجد مفعوله للأسف في الكثير من 
أفراد الأمة بسبب تلك الأوهام حول المرادين_من أهل 
البت: والدذين أوصضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بهم .. حيث تحول من افراد معدودين الى اخيال من البشى 
يختلط الصالح فيهم بالفاسدء والصادق من المدعي,ء حتى 
أصبح الانتساب لأهل البيت تجارة للكسالى والمنتهزين 

وكيف 8 يتحول إلى ذلك,. وقد قال بعضهم يبين المزايا 
التي أتيحت لكل من ينتسب لهم: (فدخل الشرفاء أولاد 
فاعلمة كلهم ومن هو هن اهل البيت منل ‏ سلمان 
الفارسي إلى دعوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران: 

فهم المطهرون اختصاصا من الله تعالى2 وعناية بهم 

ل الله عليه واله وسلم وعناية الله به» ولا 
يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة, 
فإنهم يحشرون مغفورا لهم: وأما في الدنيا قمن اتى 
منهم حدا أقيم عليه: كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقد زتنى 
أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة ؛ كما عز 
وأامثاله ولا يجوز ذمه) (2) 

وهذا حكم خطير جداء فمن أين علم أن الله سيغفر 
لهم.. وما حال من وقع منهم في ذنوب متعدية تفتقر 
لمسامحة الخصوم؟ 

لكن كل ذلك لم يهتم به: ولا فهم دلالة النص من خلال 
تفسير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ٠‏ فالر سول 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن آية التطهير تخص أفرادا 
محدودين معدودين علم الله صدقهم وإخلاصهم وتفانيهم 
في خدمة الرسالة. . وانهم فوق ذلك سيتعرضون لأنواع 





من البلاء تمحصهم. . وأنهم سيكلفون بمهام كبيرة في هذه 
الأمة. فلذلك أخبر بطهارتهم» وبالعناية 


[1) الحار21314 0 29 1 5 2 دبل 1145 
2 الستاء الك 13 156106 





الإمامة والامتداد الرسالي (46) 

الخاصة بهم.. لا عناية الجزاءء وإنما عناية التربية 
والتكليف.. فالله لا يحابي أحدا في الجزاء. 

وبناء على هذا تأتي أهمية هذه الأحاديث» وما يفسرها 
من أحاديث أخرى سنعرض لها في العناوين التالية. 

وخلاصة هذه الأحاديث أنها تذكر أن المراد بأهل البيت 
هم علي وفاطمة والحسن والحسين, وهي متوافقة تماما 
مع, قوله تعالى: فَمَنٍَ حَاجَك فِيهِ مِنَ بَعْدِ هَا جَاءَكَ مِنَ 
العلم فَقلُ تَعَالَوًا 1 أَنتَاءَنا وَأَبْتَاءَكُمْ ونِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأْنْفْسَنَا وَأْنْفْسَكم تنتهل فَنَجْعَل لغتت الله عَلَى 
الْكَاذِبِينَ) آل ا 1 والتي اثفق المفسرون أثها 
نزلت في أهل البيت بسبب الروايات الواردة في ذلك, 
والتي تعتبر (أَبَيَاءَنَا) إشارة إلى الحسّتين:» (وَنِسَاءَنَا) إشارة 
إلى فاطمة:, (وَأَنْفُسَنَا) إشارة إلى الإمام علي (1). 

دهده روانات الحديت أو صيغه المختلفة الدالة على 
ذلك: 

[الكديت: 0 ما حدثت به عائشة قالت: خرج النْبئّ 
غداة ا فركل عن شير اسود فجاء الحنس اس 

على فارعلء” نمم جاء الحسين فدخل معه» ثمّ جاءت فاطمة 
فأرخلهاء ثمٍّ جاء على فأدخله, ثمّ قال: (إنَمَا يُرِيدُ اللَهُ 
لِيُذْهبَ عَنْكُمْ الدٌّحِسن أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهّْرَكُمْ تطهيرًا) 
[الأحزاب: 33] (2) 

[الحديث: 41] ما حدث به سعد بن أ قَاص قال: (لَمَا 
نزلت هذه الآيهٌ ( فَقْلٌ تَعَالَوا تدغ ع أثتاءتا نا وَأَئتاءعُم وَنِسَاءَنَا 


وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأْنْفْسَكُمْ ؟ 7 عمران: 61] دعا 


قد ذكر ذلك كل المفسرين والمحدثين, وهو محل اتفاق بينهم,» ومن الأمئلة ل ذلك: تفسير الرازي 2/ 
9, ارس يما سس الكشاة 1 49 فشير رك الشان 7,1 45 لفسد الكلالن! 1 35 صضعكك 
الترمذي 2/ 166,. سنن البيهقي 7/ 63, صحيح مسلم ‏ كتاب فضائل الصحابة. مسند أحمد بن حنبل 1/ 185, 
مصلا اسن للك 20112 نر أعل التلاء 5 1199 

كت م 








الإمامة والامتداد الرسالي (47) 

رسِولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم عليًا وفاطمة 
وحسناً وحُسيناً. فقال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتي) (1) 

[الحديث: 42] ما حدث به يزيد بن حيّان قال: (انطلقتٌ 
أنا وحُصين بن سَبّرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم, 
فلمًا جلسنا إليه» قال له حُصين: لقد لقيت ‏ يا زيد! ‏ خيراً 
كنيرا؛ رافت رسول الله وسمعت حديته, وغزو ات معهه 
دصليت حلفة. لقد لقيت ‏ يا زيد! ‏ خيراً كثيراً» حدّثنا ‏ يا 
زيد! ‏ ما سمعت من رسول اللهء قال: ياابن أخي! والله! 
لقد كُبِرَتْ شت وقَدّم عهدي, ونسيت بعص الذي كنِتُ ا 
من رسول اللهء فما حدّثتُكم فاقبلواء وما لا فلا تُكلفونيه, 
ثمَّ قال: قام رسول الله يوماً فينا خطيباً بماءٍ يُدعى خَمَّاء 
بين مكة والمدينة, فحمد اللة وأثنى عليه» ووعظ وذكرء ثم 
قال: أمَّا بعد, لا أيّها الناس! فإنّما أنا بشرٌ يوشك أن 0 
رشتول رتى فأجيب, وأنا تارك فيكم تَقَلَيْن؛ أوَّلْهما كتاب 
الله فيه الهدى والثور: فخذوا بنكتاب الله واستمسكوا مه كه 
فحت على كتاب الله ورغب ‏ فيه» ثم قال: وأهل بيتِي: 
أذكزكم اللة في أهل بيتي, أذكرٌ كم اللة في أهل بيتي, 
أذكرٌكم اللة في أهل بيتِي, فقال له حُصين: 0 من أهل بينه 
يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيتّه؟ قال: (لاء وايمٌ اللو! إِنَّ 
المرأة تكون مع الرّجل العصرّ من الدّهرء ثم يُطلقهاء 
فرجحع إلى انها وقوعها؛ اهل بيه اضله وعضيه الذين 
حُرِموا الضّدقة بعده) (2) 

[الحديث: 43] عن عمر بن 00 سلفة: ربيب الندي صلى 
الله عليه وآله وسلمء قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى 
إلله عليه وآله وسلم: (إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيدْهِبَ عَنكُمٌ الرّجْسَ 
أَهْلَ الْبَبْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرًا)4 [الأحزاب:33] في بيت 3 
سلمة,. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة, 
وحسناء وحسيناء فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره: فجلله فجلله 
بكساءء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي: فأذهب عنهم 


) سل (7)22024 
0 م و 


الإمامة والامتداد الرسالي (48) 





الرجسء» وطهرهم تطهيراء قالت أم مر 
يا نبي الله؟ قال: أنت على مكانك: وأنت إلى خير) (1) 

[الحديث: 44] ما حدث به شداد أبي عمارء قال: دخلت 
على واثئلة بن الأسقع وعنده 0 5 علباء فلما 
قامواء قال لي: ألا أخبرك بما رأيت ل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم؟ قلت: بلى, حا 0 0 رضي 
الله عنهاء أسألها عن عليء قالت: توجه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فجلست أننظره؛ حنى حاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومعه علي وحسن 
وحسين 0 رضي الله عنهم: آخذ كل واحد منهما بيده. حتى 
دخل, فأدنى عليا وفاطمةء. فأجلسهما بين يديه2 وأجلس 
حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذهء ثم لف عليهم 
ثوبهء أو قإل: كساءء ثم تلا هذه الآية: (إنمَا يُرِيدٌ الله 
لِيُدْهِبَ ١‏ عَنَكُمْ الرٌّجْسَ أهْكَ الْبَيْتِ وَيُطهرَكُمْ تطهيرًا) 
[الأحزاب:33], وقال: (اللهم هؤلاء اهل بنىي.: واهل بتى 
أحق) (2) ! 

[الحديث: 45] ما حدتنت به آم سلمة,ء قالت: جاءت 
فاطمة إلى رشول الله صلى الله عليه واله وسلم ببرمة 
لها قد صنعت فيها عصيدة تحلها على طبق, فوضعته بين 
يديه فقال: أين ابن عمك وابناك؟ فقالت: في البيت, 
فقال: ادعيهم؛ فجاءت إلى عليء فقالت: أجب النبي صلى 
الله عليه واله وسلم أنت وابناك.. قالت أم. سلمة: فلما 
رآهم مقبلين صد بده إلى كساء كان على المنامة.» فمده 
وبسطه وأجلسهم عليه, ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة 
بشماله: قفصضمه فوق رؤوسهم وأوماأ بيده اليمنى إلى رمه ه 
فقال: (هؤلاء أهل البيت, فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا) (3) 

[الحديث: 46] ما حدثت به أم سلمة:ء قالت: جاء النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيتي, فقال: لا تأذني لأحد, 
فجاءت فاطمة:ء فلم اه أن اححبها عن أبيهاء نه جاء 
الحسنء فلم أستطع أن 


(1) رواه الترمذي (3205 و3787) 
)2( 0 كمد 3 7 171131 





الإمامة والامتداد الرسالي (49) 
ل أن يدخل على حده وأمه: وجاء الحسين: 
أستطع أن أحجبه: فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وآ 
وسلم على بساطء فجللهم نبي الله بكساء كان عليه»؛ ثم 
قال: هؤلاء أهل بيتي2. فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط.. 
قالت: فقلت: يا رسول الله ٠‏ وأنا؟ قالت: فوالله ما ا 

وقال: إنك إلى خير (1). 

[الحديت: 37 ها حدذيت 4 أم ثلمة قالكب: إن الي 
صلى الله عليه وآله وسلم جلل على علي وحسن وحسين 
وفاطمة كساءء ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي, 
اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا). فقالت أم 
سلمة: وأنا منهم؟ قال: إنك إلى خير (2). 

[الحديث: 8] ما حدثت به أم سلمة: قالت: جاءت 
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسول 
الله ضلى الله عليه واله وسلم متوركة الحسن والحسس, 
في يدها برمةٌ للحسن فيها سخي: حتى أتت بها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء, فلما وضعتها قدامه قال لها: 
أين أبو الحسن؟ قالت: في البيت2. فدعاه فجلس النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ل وعلث وفاطمة والحسن 
والحسين يأكلون, قالت أم سلمة: وما سامني النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم وما أكل طعاما قط إلا وأنا عنده إلا 
شامية قبل دذلل الموم - تقدن ل (شسامهتى):؛ دعغاتي اليه - 
فلما فرغ التف عليهم بثوبه» ثم قال: (اللهم عاد من 
عاداهم: ووال من والاهم) )3( 

[الحديث: 49] ما حدثت به أم سلمة, قالت: إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: ائتيني بزوجك 
وابنيك, فجاءت بهم: فألقى عليهم كساء فدكياء ثم وضع 
يده عليهم ثم قال: (اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد إنك حميدٌ 
مجيدٌ)»: قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم» فجذبه 
من يدي وقال: إنك على 


1 الكل 2 12 
(2) رواه أحمد: 10/ 197 / 26659, سنن الترمذي: 5/ 699 / 3871, مسند أبي يعلى: 6/ 290 / 6985. 
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الإمامة والامتداد الرسالي (50) 

خير (1). 

[الحديث: 50] ما حدثت به أم سلمة: قالت: كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عندي وعليٌ وفاطمة والحسن 
والحسين,» فجعلت لهم خزيرةٌ, فأكلوا ونامواء. وغطى 
عليهم عباء ة أو قطيفة: ثم قال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي, 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) (2) 

[الحديث: 51] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: 0 هذه الآية: في خمسة في 
وفي علي وفاطمة و : (إِنمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ 


عَنَكُمٌ الخِسن أَهْلَ المت 5 وَبُطَهرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب:33]) 


[الحديث: 52] عن أبى سعيد قال: لما دخل علي 
بفاطمة جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين 
صباحا إلى بابها يقول: (السلام عليكم أهل البت ورحمة 
الله وبركاته: الصلاة رحمكم اللهء (إنّمَا يُرِيدٌ الله لِيدْهِبَ 
3 الّخِسن أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرًاً [الأحزاب:33]) 
4 

[الحديث: 53] عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ليس من مرة يخرج إلى 
يم قال: الصلاة الصلاة انها يُرِيدٌ الله لِيُدْهِبَ عَنكُمُ الّخس 
أَهْلَ البَبْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب:33]) (5) 

[الحديث: 54] عن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم شسيعة أشهر باتني كل يوم ناب 
على (اسن ابى طالب) عند وقت كل صلاة فيقول: (السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته أهلٍ البيت) [إِنَمَا يُرِيدٌ الله 
لِيُدْهِتٌ عَنكُمْ الس أهْل الْبَيْتِ وَبَطَهّرَكُمْ تطهيرًا) 


(1) رفاء احمد: 10/ 228/26808. الفعكة الكير: 3/ 53/2664 وذكره أنضا في: 23/ 336 / 2.779 
2 سشرالطلرب 12-22 

(3) رواه ابن جربر وابن أي حاتم والط جراني, سبل الهدي والرشاد 3/11 

(4) رواه ابن سعد وابن ا حاتم والط براني وابن مرد وبه » يقال 0 يه 711 03) 





1 الإمامة والامتداد الرسالي (51) 
[الأحزاب:33]) (1) - 


وآله لكان 0 9 فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر 
يقول: (الصلاة يا أهل [إِنَمَا يُرِيدُ د الله لِيُدْهِبَ عَنكُمٌ الدّحْسَ 
أل الْبَبْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب:33]) (2) 

وقد أقر كبار العلماء من المذاهب المختلفة بمضمون 
هذه الأحاديث» فقد قال الطحاوي - وهو من كبار علماء 
سكل ار د ل الله حل واكك وتسل ل الله 
بقول الله: (إِنُمَا ِيُرِيدٌ اللهُ لِيُدْهِبٍ عَنْكُمْ الرَّحْسَ أَهْلَ البَبْتِ 
دتطوركم تطهيراً) من هم؟]: (لما نزلت هذه الآية دعا 
رول الله صلّى الله ا وآله وسلم علياً وفاطمة وحسناً 
وحسيناً فقال: (اللهم هؤلاء أهلي).. ففي هذا الحديث أنّ 
المرادين بما في هذه الآية هم ول الله صلى الله عليه 
0 وسلم وعلي وفاطمة وحسن وحسن) )3( 

ثم أورد مجموعة من الزّوايات لحديث الكساء من طريق 

أم الل أم سلمة؛. وعقب عليها بقوله: (فدل ما رويناه 
في هذه الآثار مما كان “من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى أم سلمة؛ مما ذكر فيها لم يرد به أثُها كانت 
ممن آريد يه ما في الآية المتلوة في هذا الباب: وَأنٌ 
المرادين فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي 
وفاطمة وحسن وحسين دون من شواهما )4 
الحنفي: (روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لما نزلت هذه الآية [إِنُمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدْهِبَ عَنْكُمٌْ الرٍّخْسَ 
أَهْلَ البَبْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تطهيراً] دعا 


) رواه ابن مرد وبه ؛ . سبل الهدي والرشاد (11/ 14) 
رواه ابن و شيبة والإمام 1 والترمذي وحسنه وابن جربر وابن المنذر والحاكم والطبراني وصححه: 


شرع مشكل الآثار 2/235- 237. 
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2) 

سبل الهدي والرشاد (11/ 14) 
(3) 

4) شرح مشكل الآثار 2/244- 245. 
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الإمامية والامتداد الرسالي (52) 
علبًاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي. 
وروت ااثة جمع علي وفاطمة والحسن والحسينء ثم أدخلهم 
تحت ثوبه ثم جأر إلى الله تعالى: رب هؤلاء أهليء قالت أم 
سلمة: يا رسول الله فتدخلني معهم؟ قال: لنت من اهلى, 





له 0 0 في 0 لا 3 30 الآبة المتلوة في 
هذا الباب» وبؤيده ما روي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت 
في بيتي فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: 
انت على خبيرء: إنك مهن آارفاج البي: وفىيااليت على 
وفاطمة والحسن الحسين. . فكان قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم لوائلة: 0 نت من أهلي لإتباعك إيّاي وإيمانك بي, 
وأهل الأنبياء متبعوهم , يؤيده قوله تعالى لنوح: [إِنَهُ لَبْسَ 
مِنْ أفلك إِنَهُ عَمَلْ غَيْرْ صالح): فكما خرج ابنه بالخلاف من 
1 فكذلّك يدخل المرء في أهله بالموافقة على دينه وإن 
لم يكن من ذوي نسبته) (1) 

ثم فسر سر وجود الآية عند الحديث عن أزواج رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (والكلام لخطاب 
أزواج, النبي صلى الله عليه وآاله وسلم تمٌّ عند وان 
(وَأَقَِمْنَ الصّلاةَ وَآيتِينَ الركَاةَ.. . 4, وقوله تعالى: (إِنمَا ير 
اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ ل البَت وتطهركم تطهيرا 
استئناف تشريفاً لأهل البيت وترفيعاً لمقدارهم, ألا 0 
أنه جاء على خطاب المذكر فقال: (عَنْكُمُة ولم يقل 
(عنكن)/ فلا حجة لأحد في إدخال الأزواج في هذه الآية, 
ويدل عليه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم كان إذا أصبح أتى باب فاطمة فقال: السلام عليكم 
أهل البيت (َإنَمَا برد الله ِبَذْهِتَ عَنكُمْ ارس أَهَْلَ البَيْتِ 
وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً)) (2) 

وقال العلامة حسن بن علي السقاف الشافعي: (وأهل 
النيت. هم سنيدنا علي والسيدة فقاطمة: وسيذنا الحسن, 
وسيدنا الحسين» وذريتهم من بعدهم ومن تناسل منهم 





1) معط المحشسر 267-2266 
2 ضر ]لت 26722266 





الإمامة والامتداد الرسالي (53) 

الصحيح الذي نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه 
البق صلب الله عليه مآلك وتلدة (إنمَا يُرِيدٌ اللهُ لِيُدْهِبَ 
عَنكُمْ الرخدن اهل المي ويُطوركة تطهيراً) في بيت 1 





سلمة فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وحسناً 
وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم 
قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: أنت 
مكانك: وأنت إلى خير) (1) 
. وقال ‏ ردا على الألباني في تخصيصه أهل البيت 
بأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وهذا من 
تلبيساته وتمحله في رد السنة الثابتة في تفسيره لأهل 
البيت. وهو بهذا أراد أن يلبس على القارئ بأن من قال أن 
أهل البيت هم أهل الكساء أنهم الشيعة. والحق أن من قال 
ذلك جميع أهل السنة والجماعة» وقبلهم الذي لا ينطق عن 
الهوى (صلى الله عليه وآله وسلمء ولكن هذا هو النصب 
الذي يفضي بصاحبه إلى ما ترى كما شرحنا في موضعه) 
)2( 

وقال العلامة أبو بكر الحضرمي في (رشفة الصادي من 
بحر فضائل النبي ا (والذي قال به الجماهير من 
العلماء وقطع به أكابر الأئمةء وقامت به البراهين 
وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآية هم: 
سيدنا علي وفاطمة وابناهماء إذ المصير إلى تفسير من 
اترلف عليه الآنة متعئن؛ فائة صلى الله عليه واله وسلم هو 
الذي فسّرها بأنٌ أهل بيته المذكورين في الآية الكريمة 
هم: علي وفاطمة وابناهما؛ بنص أحاديثه الصحيحة الواردة 
عن اك الحديث المعتد بهم رواية ودراية) )3( 

وقال: (والأحاديث في هذا الاب كثيرة» وبما أوردتة 
را ار ا ا 
وابناهما (رضوان الله عليهم): ولا التفات إلى ما ذكره 
صاحب (روح 


(1) صحيح شرح العقيدة الطحاوية ص 655. 
(2) صحيح شرح العقيدة الطحاوية. 657. 
(3) رشفة الصادي. ص 24-23. 





امه والامتداد الدسالي ل 
أهل لبت هو ْ من أقوال الشيعة لأنّ ذلك مم تهوؤر 


السنة السنية يسفر الصبح لذي عينين) (1) 

وقال الشوكاني ‏ ردا على من قال بأن الآية في نساء 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ : (وأجيب بأن سياق الآية 
يفيد أنه في نساته» ويجاب عن هذا بأنه ورد بالدليل 
الصحيح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنين) (2) 

وقال ابن الصباغ المالكي: (أهل البيت على ما ذكر 
المفسّرون في تفسير آية المباهلة وعلى ما روي عن أم 
سلمة هم: النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وقاطمة 
والحسن والحسين) (3) 

وقال الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي: (بل 
الصحيح أنّ أهل البيت علي وفاطمة والحسنان كما رواه 
مسلم بإسناده عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم خرج ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر 
أسود. فجاء الحسن بن علي فأدخله,» ثم جاء الحسين 
فأدخله معه, ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله:, 
ثم قال: [إِنمَا يُرِيدُ اللهُ لِيدْهِبَ عَنْكَُمْ الرّحْسَ أهْك البَيْتِ 
وَيُطيَرَكمّ تظطهيرا؛: وهذا دليل على أن اهل البيت هم 
الذين ناداهم بقوله أهل البيت وأدخلهم رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في المرط) (4) 7 

وقال الآجري: (باب ذكر قول الله عرٌ وجل: (إِنْمَا يُرِيدْ 
اللهُ لِيَدْهِبٍ عَنكمَ الرّجْسَ أهل البَيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيرا): 
الشرف 

(1) رشفة الصادي. ص 35. 

(2) إرشاد الفحول 283 

(3) الفصول المهمة. ص 23. : 

(4) كفا الطالت فى شافك على بن انى ظالك 6ن 49. 





الإمامة والامتداد الرسالي (55) 

)1( 
وقال ابن حجر: (وفي ذكر (البيت) معنى آخرء لأنٌ 
مرجع أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهاء لما 
ثبت في تفسير قوله تعالى: إِنُمَا يُرِيدٌ اللهُ لِيذْهِبٍ عَنْكُمٌْ 


2 لو 


الرٌٍّحْسَ أهْل الَبَيْتِ... 4 قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي 
ضلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليًّاً والحسن والحسين 
فجللهم بكساء فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي... الحديث, 
أخرجه الترمذي وغيره ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة, 
خديجة وهو صغيرء ثم تزوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل 
البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها) (2) 

وقال الذهبي: (وفي, فاطمة 9 زوجهال. وبنيها نزلت: 
(إِنَمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرّخْسَ أهل البَيْتِ مركم 
تطهيراً1 فجتلهم رسيول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي) (3) 

وقال القرطبي: (وقراءة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم هذه الآية (إِنَّمَا يُرِيدٌ اللهُ لِيُذْجِبٍ عَنْكُمُ الرٌَّجْس أَهْلَ 
الْبَبْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيراً4 دليل على أنّ أهل البيت 
المعنيون في الآية هم المغطون بذلك المرط في ذلك 
الوقت) (4) 


رابعا ‏ تحديد عدد الخلفاء المهديين 
ا 0 
اثني عشر خليفة من الصالحين الذين يقوم عليهم أمر 


الأمة وهدايتهاء ويعدو أن الحديث قد روي - كالكثير من 
الأحازت - بالمعنى, لهذا اخلقت رنانانة وإن انضفت 


على عدد الخلفاء المهديين وفضلهم. 


ا ل 27575 
رق 0ف5]لا.. 7156 
(3) تاريخ الإسلام 3/44. 
65 العدوم لكا الشكل قن لحيس كنار ميلك 303-6302 





الإمامة والامتداد الرسالي (56) 

اغا عا دل على كوهم من الصالحس. الدس)| مجره 
خلفاء عاديين ‏ كما يذكر بعض من أول تلك الأحاديث؛ فهو: 
ال اك ب ا ا ل و 


وجلت منها القلوب: وذرفت منها العيون» فقلنا: با رسول 
الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: (أوصيكم بتقوى 
الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدٌء فإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين.ء عضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
ومحدثات 0-0 فإن كل بدعة ضلالةٌ) (1) 

ولا تطبيق / الاصطلاح التاريخي ل[الخلفاء 
ورد في الأحاديث الأخرى من شروطهء وأولها 0 من 
العترة التي أوضى ها رشسول الله صلى الله عليه وآاله 


بالرماف ال الك فق ور ف الدب قوله علب 
الله عليه وآله وسلم: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقا 
وذلك يدل على أن هؤلاء الخلفاء الراشدين سيطورون ء ع 
عليه الخلفاء التاريخيين ' الثلانة الدين كان الأمر 0 

أما الأحاديت الواردة في عددهم : قمن برواناني]: 

[الحديث: 57] ما رواه جابر بن سمرة ١ه‏ قال: دخلت مع 
أبي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فسمعته يقول: 
حخليفة).: ند تكلم كلام خحفي 





الإمامة والامتداد الرسالي (57) 
علئت. فقلت لأبي: ماذا قال؟ قال: (كلهم من قريش) 

)1( 
[الحديث: 58] ما ذكره المفسرون في قوله تعالى 
ادلم اخد الله عبتاق تدذى إشسرائيل وبعننا مِنهم انث عَشْر 
..) (المائدة:12) عن الشعبي عن مسروق .قال: كنا 
لوس عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن. فقال 
له رجل: : نا أنا عبد الرحمن هل سالتم ردول الله صلت الله 
لل وراك ا ل لا لدت لمق و ل ار صم اا 


الله: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك ثم قال: 
نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمفقال: (إثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل) (2) 

ويبدو أن هناك تصرفا في الحديث, باستبدال عترة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقريشء, مع أن كل 
أحاديث الخلافة والوصية ترتبط بأهل بيت النبوة» ولهذا 
بدل أن تُطبق تلك الأحاديث على هذا الحديث:. صار يستدل 
به على كون الخلافة اا ا عنون الذلك 
في قريش), نم م أورد لدي 

بل الطامة الأعظم من ذلك هو تطبيق الحديث على 
الواقع السياسي للأمة2. مع أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يكن يؤرخ للواقع السياسيء وإنما كان يؤرخ 
لواقع الهداية ٠‏ في الأمة. 
0 الأحاديث " الكثيرة اعد عليها في تخلخل الواقع 
السياسيء وبعده عن مسار الهداية النبوية2» وتحوله إلى 
الملك العصوص: ومع ذلك نحجد اولتك الذين يومنون بلك 
الأحاديث يستدلون بهذا الحديث على فضل الخلفاء 
السياسيين الذين انحرفوا بالأمة عن منهاج نبوتها. 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن كثير: (ومعنى هذا 
الحديث البشارة بوجود اتني عشر 


1) رقاه التكارة (راعم 2222 ) وسسسلم زرقة/1821) 
0 6ط (1398) وزكة الخافل]اس كر ف شي (3302) 
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خليفة صالحاء يقيم الحق ويعدل فيهم, و يلزم 
هذا تواليهم وتتابع أيامهم». بل قد وجد منهم اربعة على 
نسق »2 وهم الخلفاء الأربعة: ابو بكره و كمر ه » وعتثمان: وعلي: 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأئمة» وبعض بني 
العباس. . ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة: 
والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة 
بذكره) (1) 

وقال القرطبي عند ذكره للأقوال في الحديث: (إن هذا 
إخار عن الولايات الواقعة بعده وبعد أصحابة, وكات اشار 





اك وهو شرح الحال” في استقامة 90 الهم 
على طريق المدح.. ثم عدد هذا القائل ملوكهم فقال: 
أولهم يزيد بن معاوية, ثم ابنه معاوية بن يزيد. خض كيد 
يزيد بن عبد الملك: ثم هشام بن عبد الملك: ثم الوليد بن 
يزيدء ثم يزيد بن الوليدء ثم إبراهيم بن الوليدء ثم مروان 
بني العباس) (2) ْ 

وقال ابن تيمية: (وهكذا كان فكان الخلفاء أبو بكر 
وعمر وعثمان وعليء ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار 
له عز ومنعة: معاوية: وابنه بزيده نم ععد الملك: واولاده 
الأربعة, ويينهم عمر بن عيد العزيزه وبعد ذلك حصل في 
دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن: فإن بدني امه 
تولوا على جميع أرض الإسلام: وكانت الدولة في زمنهم 
عزبيزةه والخليفة يد عى باإسمه عيعد الملك وسليمان» لا 
يعرفون عضد الدولة, ولا عز الدين» وبهاء الدين» وفلان 
الدين. وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات 
الخمس: وفي المسحد بيعقد الرايات, وبيؤمر الأمراء, وإنما 
يسكن دارهء لا يسكنون الحصونء ولا يحتجبون عن 


)0 ل العظيم (3/ 65) 
(2) المفهم (4/ 8 - 9) 
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الرعية) (1) 

وقال ابن حجر في معرض الترجيح بين الأقوال الكثيرة: 
(أرجحها الثالث؛ لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث 
الصحيحة: (كلهم يجتمع عليه الناس)», وإيضاح ذلك أن 
المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته2. والذي وقع أن الناس 
0 عم عنمان: نم علىي: إلى أن 
وقع لاا 3 صعبين ' 0 معاوية 0 

نم اجتمقوا على ولده بزيدء ولم تننظم للحسين أمر ب 
0 قبل ذلك: ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف: إلى أن 
اجتمعوا على عبد . الملك بن هروان بخد قبل آدن الريرة نم 





اك ا 0 ا ل 1 
ثم هشام: وتخلل يبسن سليمان ويزيد عكمر بن عبد العزيزه 
فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين: والثاني عشر هو 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك, اجتمع الناس عليه لما مات 
عمه هشام, فولي نحو أربع سنينء ثم قاموا عليه فقتلوه, 
وانتشرت الفتن وتغبير ت الأحوال من يومتذه ولم يتفق ان 
يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي 
قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدتهء بل ثار 
عليه قبل أن يموت ابن عم بيه مروان بن محمد بن مروان, 
ذلعا امات يزيد ولى اخوة إبراهم:؛ فغلة فروان: نم ثار 
عل _تريان و النان إل أن مل سا كار اول حلماء 
بني العباس أبو العباس السفاح ولم تطل مدته مع كثرة 
من را عليه: م ولي أخوه ادر فقفطالت مدنه ه لكن 
الأمدلش ١‏ زا سمرت في اد نهم متغلبين 0 إلى أن 
تسموا بالخلافة بعد ذلك, وانفرط الأمر في جميع أقطار 
الأرضء» إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض 
البلاد: بعد. آن كانوا في أيام: بيني عبد الملك بن مروان 
جك اعد ع فط الاين رقا وعغريا 


الإمامة والامتداد الرسالي (60) 

وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلمونء ولا يتولى أحد 
في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها الا بأمر 
الخليفقة: ومن نطر فى أخبارهم عرف صحة ذلك: فعلى. هذا 
يكون المراد بقوله: (ثم يكون الهرج) يعني: القتل الناشئ 


الأيام,» وكذا كان) (1) 

والملاحظة التي ذكرها ابن حجر مهمة جداء وهي ما ورد 
في الأحاديث من الإشارة إلى إجماع الأمة عليهم2» وهو 
قوله: (كلهم يجتمع عليه الناس).. ولكن تأويله لذلك بعيد 
جداء ذلك أن أولئك الخلفاء الذين ذكرهم لم يجمع عليهم 
الناسش:. وإنما فرصت بيغنهم قهرا وتسلطاء بخلاقف آئمة 





الهدى؛ والذين اجتمعت الأمة جميعا على مكانتهم وفضلهم, 
وإن اختلفت في التبعية لهم. 
ولم يكتف الفارون من الحديث ومقتضياته بهذه 
التأويلات البعيدة. بل إن بعضهم ذهب إلى أن المراد منه 
تفاصيل الهيئة الحاكمة: الخليفة2. والوزراء. والنواب, 
م وغيرهاء كما عبر ذالك ابن تعمية بقوله: (وقد 
تأول اين هبيرهة الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة 
باثني عشرء مثل الوزيرء والقاضيء ونحو ذلك) (2) 


خامسا. اعتبار الإمام علي أول أئمة 
الهدى 


والكثير منها صحيح بحسب شروط الصحة في المصادر 
السنية. وعند أكثر المحدثين تشدداء بل إن بعضها بلغ مبلغ 
التواتر» وفوق ذلك لا تعارض بينها وبين القران الكريم» ولا 
العقل السليم, ولا الفطرة الصافية. 

فالقرآن الكريم يشير إلى أن الوظائف الكبرى قد 
تستد عي تدخلا إلهيا حتى لا بيقع 


(1) فتح الباري: (13/ 214) 
(2) متاك السه رف 175) 
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البشر في سوء الاختيار» ومن الأمثلة على ذلك ما قصه 
الله تعالى علينا من قصة بني إسرائيل ولجوئهم إلى نبيهم 
ليحدد لهم الملك الذي يخرجهم من الذلة والهوان الذي 
ارتكسوا فيه بسبب سيوء اختيارهم», كما نص على ذلك قوله 
0 ئَىَ إلى 00 بَيِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى 
6 قَالوا لتب لتمعة لَهُمْ انِعَتٌ لَنَا مَلِكًا تُقَاتِلُ فِي سَبِيلٍ الله) 
[البقرة: 246] 
ومثل ذلك أخبر عن عناية الله تعالى بإخراج 
المستضعفين من نير المستكبرين» وذلك بتوفير أئمة ثمةٍ الهدى 
الذين يؤدون ذلك الدورء كما قال تعالى: 5 ُرِيِدٌ أن عفد 
عَلَى الذِينَ اسْتْطّعِفُوا في الْأَرْضِ 00 شه ع وَتَجْعَلَهُمْ 


الْوَارِئِينَ (5) وَتُمَكْنَ لَههُمْ فِي الأرض : نري فِرْعَو عون وَهَامَانَ 
وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمْ ها كانوا يَحْدَرٌ نَ (6 4 [القصص: 5 6] 


وهكذا أخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه سأل الله 
تعالى أن يكون في ذريته من الأئمة ما يحفظون به الدين 

من التحريف والتبديل» قال تعالى: (وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ زر 
بكلقات فَأتمَهُنَ قَالَ ني جَاعِلْكَ لِلنَّآْس إِمَامَاً قَالَ وَمِنْ 
ا قَالَ لا لا تال عَهْدِي الظَالِمِينَ4 [البقرة: 124] 

أما العقل «الفارة السليمة؛ فيدلان على ذلك أيضاء 
ذلك أن من مقتضيات الحرص والعناية ألا يترك العاقل من 
كلف برعايتهم من دون أن بوفر لهم من النصائح ما يسد 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حريصا على تعيين القادة في كل معركة من المعارك: مثلما 
حصل في غعزوة مؤتنة » والتي يعلم خطرها؛ فلذلك لم يكتف 
بتعيبن قائد واحدهء وإنما عبن تلاتة قادة: حيتت إذا استشهد 
أحدهم لم يختلف المسلمون فسن دولده علقي 

ولهذا؛ فإن الأحاديث التي تدل على اعتبار الإمام علي 

اول ا الهدى2» وسيدهمء أدلة مقبولة عقلا ونقلا» وهي 
وحدها كافية في تحديد سائر الأئمة بعده, ذلك أن كل إمام 
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شك ان شبار من بكلقه من بعدة.. ولو أن الأحاديت 
الصحيحة أشارت إلى إمامة الحسنين كما سنرى. 
. الأحاديث التي تشير إلى ا ل الله. صلى 
الله ا وآله وسلم بالإمام عليء ودلالة الأمة عليه» إما 
عبر عبر الوصية المباشرة باستخلافه وولايته: أو عبر 0 
مناقبهء والتي تشير إلى كونه الأولى بإمامة الأمة بعده. 
2. الأحاديث التي تشير إلى أهليته للإمامة والقيادة: 
بحسب الرؤية القرآنية لذلك. 


د الوصية بالإمامة 


وهي أحاديت كثيرة؛ 52 الدلالة في كون المقصود 
منها تنبيه الأمة إلى ضرورة اعتبار الإمام علي هو أول أئمة 


الأمة الهداة. وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في ذلكء وأن عليها الرجوع إليه في كل شؤونهاء 
ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 59] وهو ما يعرف ب[حديث الغدير]ء والذي 
ورد بطرق كثيرة جداء ومما اتفقت على روايته المدارس 
الإسلامية, وخلاصة ما ورد في المصادر السنية أنه بعد أن 
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناسكه وقفل 
راجعا إلى المدينة». فلمًا انتهى إلى غدير خمء في اليوم 
الثامن ء ذي الحجة نزل عليه قوله تعالى: (يلأتها 
لرَسُوكَ بَلْعُ ما أنزل إِلَبْكَ من رَبْكَ وإن م تفْعَلٌ فَمَا يَلْعْتَ 
2 وَاللَهُ يَعْصِمكَ مِنَ النّاس إن الله لآ يَهْدِي القَوْمَ 
الكافِرين» [المائدة:67] 0 

حينها طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يقام له من حدائج الإبل. فصعد عليهء ثم قال: (إنْي أوشك 
ا ا فاحيب: وإثي مسئول, وام مسئولون» فما ذا 


أنتم قائلون؟): فقالوا: نشهد 
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أثك قد بلغت. ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا. 

ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله2 وأنٌ محمّدا عبده 
ورسوله, وأنٌ جثته حق؛ وأنّ ناره حق؛ وأنٌ الموت حق؛ وان 
السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأنٌ الله يبعث من في القبور...): 
فقالوا: بلى نشهد بذلك,. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(اللهمٌّ اشهد) 

ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إتثّي فرط على 
الحوضء» وأنتم واردون علي الحوضء وإنْ عرضه ما بين 
صنعاء وبصرى 2 فيه اقداح عدد الثجوم من فصة » فانظروا 
كيف تخلّفوني في الثقلين؟.. الثقل الأكبر كتاب الله, 
طرف بيد الله عر وجل طرف بأيديكم فتمشكوا به لا 
تضلواء والآخر الأصغر عترتي» وإنّ اللطيف الخبير نتأني 
أهما لن يتفرّقا حتّى يردا علت الحوضء. فسألت ذلك لهما 
ربئي» فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكوا) 
)1( 


نم وضع صل الله غلة واه وشلم يذة اف بذ الاهام 
عل ل ا ا عر اضر اسار نم هال متا طن 
الجموع | ة قائلا: (أيْها الئّاس,. من أولى الئاس 
بالمؤمنين من أنفسهم ؟): فأجابوا: الله 7 أعلم. 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنّ الله “دلا وأنا 
كنت مولاه فعل مولاه) 

وكرر ذلك وأكده» ثم ختمه بقوله: (اللهمٌّ وال من والاه, 
وعاد من عاداه» واحث من احنه,: 9 بغخض من أابغضه» وانصر 
من ,نصره, واخحدل من حدله. وادر الحد عه جنك دار آلا 
فليبلغ الشاهد الغائب) (2) 

(1) صحيح مسلم (2408) والترمذي (3788) واللفظ له. وغيرهما كثير. 

27 لظ الورك 2 ليت كما ل ل ريو ا ل 02 عل رك عد كر لماعل وما لياه 
الواردة في الحديث, وهي قوله (: (اللهم وال من والاه. وعاد من عاداة) فهي صحيحة. وقد وردت عن عدد من 
الصحابة, وصححها عدد من الحفاظ من رواية انس بن مالك: وابي سعيد الخدري, وريد ابن أرقم, وسعد بن ا 
وقاص. وقد خصص الحافظ دن عقدة لها مصنفا مستقل: استوعب فيه طرقهاء ومثله السيد ا بن الصد 


يق 
القا رت 5 (الر علد الى السترارر دن ديك عله للك ) ل إن الرجاء قد ل دكي فط [العشائل) بولسا 
ف ر(السسا) كا الررة 25 الا )ل ف (البتتم) 2010 كار 6 ]للك عليه عل ]5 
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وهذا الحديث واضح لكل عاقل. ذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقف تلك الجموع الكثيرة:, 
وفي ذلك الحر الشديدء إلا ليخبرهم خبرا مهماء أو يوصيهم 
وصية بليغة ترتبط بحياتهم ودينهم» وتلك الوصية هي ما 
عبر عنه بولاية الإمام علي» وهي تشمل كل ما تدل عليه 
كلمة الولاية من معان» وأولها التبعية والطاعة والنضرة: 
والمحبة والمودة. 

أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم دعاهم إلى التعامل 
مع الإمام عليء. بنفس المنهج الذي يتعاملون معه. أي أنهم 
ياخذون الدين عنه2 ويكتفون بما يذكره لهم»2 ويستندون 

: 50 مع صحته ووضوحه تعرض للكثير من 

التأويلات التي تصرفه عن معناه» وتحول منه إلى كلام 3 
ا اك و سل ال و ل ا و 


0 أن ب المولى كالولي, والله تعالى قال: (إِثمَا 

اللَهُ ور نشولة وَالَذِينَ آمَنُوا) [المائدة: 55], فبيّن أن 
الرسول ولي المؤمنين, وأنهم مواليه أيضّاء كما بيِّن أن 
الله ولي المؤمنين وأنهم أولياؤهم» وأن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض ٠.٠.‏ فالموالاة ضد المعاداة: وهي تننست من 
الطرفين» وإن كان أحد المتواليين أعظم قدرًا وولايته 
إحسان وتفضل » وولاية الآخر طاعة وعبادة: كما ان الله 
تحب المؤمنين: والمؤمنون بحبو نه ' فإن الموالاة صد 
المعاداة والمحاربة والمخادعة.ء والكفار لا يحبون الله 
ورسولهء ويحادون الله ورسوله ويعادونه.. وهو ولي 
المؤمنين وهو مولاهم يخرجهم من الظلمات إلى النورء 
وكون الرسول وليهم ومولاهم» وكون علي 
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مولاهم: هي الموالاة التي هي ضد المعاداة) (1) 

وهكذا راح آخرون يضعون الذرائع المختلفة. ليصرفوا 
الكلام النبوي المقدس عن حقيقتهء ليقصروه على المحل 
الذي ورد فيهء مع أنهم يعرفون أنه لا , 
الدنا إلا وبرشط سيت عن الأسيات: ومع ذلك تهمعل 
الأسباب2. ويظل الموقف؛ فكيف إذا كان الموقف لنبي, 
وبعد نزول ايات تحثه على البلاغ. 

ومن تلك الأقوال ما عبر عنه ابن حجر الهيتمي بقوله: 
ابن أسحاق أن علبًا تكلم فيه بعض من كان معه في النمن 
فلما قضى صلىي الله عليه وآله وسلم 0 
علن قدرة. ورا عدت هن تكلم شه ك ررم 
البخاري أنه كان يبغضه) )2( 

وقال البيهقي: (وأما حديث الموالاة فليس فيه نص 
على ولاية علي بعده. فقد ذكرنا من طرقه في كتاب 
الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم من ذلكء وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة 
عنه وأظهروا بغضهء فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 





أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه, ويحتهم يبذلك على محبيته 
وموالاته وترك معاداته) )3 

وقال ابن كثير: (فصل في إيراد الحديث الدال على أنه 
على الله عليه واله وسلم خظب. مكان شن مكة والمدية 
مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة, يقال له: غدير 
ا اك ابد وك الو ل ب لت 1 لو ا 
كان در ل ]نيم شر المعدف الد.. لمهأ سصوس را 
وتضييقا وبخلاء والصواب كان معه في ذلك ولهذا لما تفرغ 
عدت الك عليه اله وسلء من سار الماسك درجم زلت 
المدينة بين ذلك في أثناء الطريق, 


ميات القنة 22917 
7 ) الصواعق الفحرقة عل أهل الرفض والصلال والرتدقة (1/ 109) 
(3) الاعتقاد (ص 354) 
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فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي 
الححة عامئذء وكان دعوم الأحد بغدير حم تحت شحرة هناك 
فبين فيها أشياء. وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه 
إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه) (1) 

وكان يمكنهم أن يتجاوزوا هذه النظرة القاصرة لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنهم تخلوا عن 
الطائفية والصراع؛ فلو أن صاحب الفضل كان غير الإمام 
علي, لفسروه بما يتناسب معهء لكن لكونه خاصا به, راحوا 
يتلاعيبون ل كما يشتهون » غير ناظرين للأحاديث 
الكثيرة الأخرى التي تؤيده2» وتبين معناه. 

[الحديث: 60] ما ورد من الدلالة على اختياره للتبليغ 
عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم»: وهو صريح في 
كونه أولى الناس بالهداية والبيان بعد رسول الله صلى 
الله عليه واله 0 ونص الحديث هو ما روي عن الإمام 
علي أنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم دعا النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة, ثم دعانى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدرك أبا كر 
كحيدما لحقته. فخذ الكتاب منه: القادعد إلى أهل مكة 


فاقرأه عليهم: فلحقته بالجحفة,. فأخذت الكتاب منه, ورجع 
انو كر إلى الى صلى الله عليه واله وسلم: فقال: 
رسول الله نزل فى شيء, قال: (لاء ولكن جبريل 0 
فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك) (2) 

وقد روي أن الإمام علي قال حينها لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء يعتذر له: (يا نبي الله إني لست 
باللسن ولا بالخطيب): فقال: (ما بد أن أذهب بها أناء أو 
تذهب بها أنت), فقال الإمام علي: (فإن كان ولا بد, 
فسأذهب أنا), فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (فانطلق, 
فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك): ثم وضع يده على فمه 
(3). 


(1) الدات اوالتالة اك 227 : 

2 را امد (1/ 151 رقم 00296 20 الله 5 ران عل العسسد وا السج واس ردقه كدر 
العمال 4400] ا 

(2) انظر ال ديت 6ن مسد ]لد 1 2 150 
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[الحديث: 61] ما يطلق عليه [حديث المنزلة]2» وهو ما 
ورد في الحديث المتفق عليه بين المدارس الإسلامية من 
اعتباره بمنزلة هارون من موسىء وانه لا فارق بينهما إلا 
في النبوة: لان النبوة خكتمت برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» ونص الحديت هو ماد روي حزن سعد بن 
المسيب, قال: قلت لسعد بن مالك: إني أريد أن أسألك 
عن حديثء وأنا أهابك أن أسألك عنه2 فقال: لا تفعل يا 
ابن أخيء إذا علمت أن عندي علما فسلني عنهء ولا تهبني, 
قال: فقلت: قول رسول الله صلى الله عليه 1 وسلم 
النني صلى الله عليه واله وشسلم عليا بالمدينة في غزوة 
تبوك, فقال: يا رسول الله.: أتخلفني في الخالفة في 
النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من فوسى؟ قال: بلى يا رسول الله: قال؛ فادير 
علي م أنظر إلى غبار قدميه يسطع (1). 

ومع وضوح الحديث في الدلالة على المكانة الخاصة 
للإمام عليء: والتي تدل عليها سائر أحاديث المناقب إلا أن 
النظرة الطائفية القاصرة حالت دون تفعيل الحديت في 








الواقع» بل توهمته مجرد خطاب عاطفي من رسول الله ا 
صلى الله عليه وآله وسلم لا علاقة له بالوحي الإلهي, 
وكأن ذلك التشبيه لا يختلف عن تشابيه الشعراء والأدباء.. 
لا كلام الأنبياء الذي لا يعتريه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. 

ومن تلك الأقوال التي صرف بها الحديث عن مفهومه 
الذى آرادء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: والدى 
ال ا الو ل ل ل د ل 
(وهذا لا بوحب له فضلا على من سواه: ولا استحقاق 
الإمامة بعده, لأن هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد 
0 000 السلام, وإنما ولي الأمر معد موتسى بواشع 
الخضر عليهما السلام: كما ولي الأمر بعد رسول الله صلى 
الله عليه والهة وشلم ضاحيه فى الغار الذى 


1) ,وان 1لخا52 قت إلار. 7 71 2 5706 ومسلم 1870/4 جع 2404 وأحمة 6 438 369/6 ظ 
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سافر معه إلى المدينة» وإذا لم يكن على نبياً كما كان 
هارون نعياء ولا كان هارون خليفة تعد موت مو تسى على 
بني إسرائيل فصح أن كونه من رسول الله بمنزلة هارون 
من موسى إنما هو في القرابة فقطء وأيضا فإنما قال له 
رسول الله هذا القول إذ استخلفه على المدينة في غزوة 
تبوك,» نم قد استخلف قبل تبوك» وتعد تبوك في اسقارة 
رجالاً سوى عليء: فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي 
فضلا على غبره» ولا ولاية الأمر بعده' كما لم بوحب ذلك 
لغيره من المستخلفين) (1) 

أما ابن تيمية. فقد قلبه رأسا على عقب, حيث حوله 
من المنقبة إلى المدذمة: ومن من أقواله فيه: (وقول القائل 
كل شيء . . وكذلك هنا هو بمنزلة هارون: فيما دل عليه 
السياق»: وهو استخلافه في مغيبه كما استخلف موسى 
هارون: وهذا الاستخللاف ليس من خصائص علي بل ولا هو 
مثل استخلافاته,. فضلاً أن يكون أفضل منهاء وقد استخلف 

مَنْ علي أفضل منه في كثير من الغزوات» ولم تكن تلك 
الاستخلافات توجب تقديم المُسْتخلّف على على إذا قعد 
معه2, فكيف يكون موجباً لتفضيله على علىٌ.. بل قد 
امليف على المدينة غير ده وأولئك المستخلفون منه 
ذلك الاستخلاف يكون على أكثر وأفضل ممن استخلف عليه 
يخاف . من الأعداء على المدينة. فأما عام تبوك فإنه كان قد 
أسلمت العرب بالحجازء دفحت مكه وطهر الإسلام وعزء 
ولهذا أمر الله نيه أن بغرو أهل الكتناب بالشام: ولم كن 
المدينة تحتاج إلى من يقاتل بها العدوء ولهذا لم يدع النبي 
عند علثك أحداً من المقاتلة,. كما كان يدع بها في سائر 
الغزوات بل أخذ المقاتلة كلهم 


(1) الفصل 4/ 159 - 160. 











الإمامة والامتداد الرسالي (69) 

معه) (1) 

وهكذا راح هؤلاء ينظرون إلى ظاهر الفعل2 وهو 
الاستخلاف: لا إلى تلك الكلمات التي قالها رسول الله 
صلى الله عليه وآاله وسلم: والتي لها مدلولها العميق, 
وخاصة عندما تصدر من مشكاة النبوة. فرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم مع كثرة من استخلفهم لم يقل لأحد 
منهم ما قاله للإمام علي. 

[الحديث: 62] ما يطلق عليه [حديث الطير],ء والذي 
حاول بعضهم إنكاره على الرغم من أسانيده الكثيرة (2).. 
ولو أن أحدها فقط كان في غبره» لطاروا به رح 
ولحفظوه كما يحفظون السورة من القرآن: ونص الحديث 
هو عا حدث به أنس بن مالك قال: كنت اخدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فقدم لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فرخ مشويء فقال: (اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير) قال: فقلت: اللهم 
اجعله رجلا من الأنصار فجاء عليء فقلت: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على حاجة:ء ثم جاء. فقلت: إن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حاجة ثم جاءء, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (افتح) فدخل, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما حبسك 
علي) فقال: (إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس يزعم إنك 
على حاجة),: فقال: (ما حملك على ما صنعت؟) فقلت: يا 
رسول الله. سمعت دعاءك, فأحببت أن يكون رجلا من 
قومي: فقال رسول الله: (إن الرجل قد يحب قومه) (3) 

وفي هذا الحديث إشارة واضحة إلى الإمامة, ذلك أن 
المحبة الإلهية لا تكون إلا للأصلح والأعلم الأتنقى: والذي 

1) منهاج السنة 7/ 330 - 332, وانظر: أيضاً 5/ 34 من الكتاب نفسه؛ ومجموع الفتاوى 4/ 416. 

2 رواه من الصحابة: أنس بن مالك, وعلي, وابن عباسء وجابر بن عبد الله. وأبي رافع, , ويعلي بن صرة 
وسفينة. ولذلك فإنه يكاد يصير من الأحاديث من المتواترة: بل هناك من صرح بتواتره. قد ذكر ابن كثير: أن الحافظ 
الدقت الف جزءا في طرق الحديث, فبلغ عدد من رواه عن أنس: بضعة وتسعين نفسا [البداية. 0 (4/ 416)], 
0 (له طرق كثيرة جذا قر أفررتها تمضلف. ومجموعها يوحب ان يكون الحديت له أضل) [تدكرة الحفاظ 


(3) المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 141).,.وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه. 





الإمامة والامتداد الرسالي (70) 

ا 63] ما يطلق عليه حدييث الدارء ونصه أنه بعد 
أن نزل قوله تعالى: (وَأَنذِرز عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ) (الشعراء: 
27) دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني عبد 
المطلب:. وبعد أن أطعمهم» قال: (يا بني عبد المطلب, 
والله ما اعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مسا قد 
جئتكم بهء اثّي جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله 
تعالى أن أدعوكم إليه» فأبّكم يؤازرني على هذا الأمر على 
أن يكون أخي» ووصيي وخليفتي فيكم)./ قال الإمام علي: 
فأحجم القوم عنها جميعاء وقلت ‏ وإثي لأحدثهم سنا أنا 
يا نبي الله أكون وزيرك عليه؛ فاخذ برقبتي ثمٌّ قال: (إِنّ 
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم», فاسمعوا له وا 0 
ام القوم دود ويقولون لآبي طالب: (قد امرك ان 

ونحن لم نورد هذا الحديث لصحته المطلقة: وإنما 
لموافقته لغيره من النصوصء وتوافقه مع القرآن الكريم, 
وكونه يدل على السبب الذي شرف به الإمام علي في ذلك 
الاختياره وكونه صغيرا في ذلك الوقت لا يتنافى مع المهمة 
التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهاء ذلك 
أن الله تعالى قال عن يحي عليه السلام: (يَا يَحْيَى خذِ 
الكِتاتٍ بِقُوَةٍ وَآتَبْنَاهُ الْحْكُمَ صَببًا1 [مريم: 12] 

بالإضافة إلى أن ذلك من مقتضيات الاختبار الإلهي, 
ذلك أنمٍ ينصرف إلى من يحتقفرهم الناس, ويتعحيون من 
كونهم أهلا لتلك المناصب: وهو ما حصل للإمام علي عند 
استبعاده فلحعمع مف صغر النقانك - 

[الحديث: 4] ما روي عن عمران بسن حصين أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن عليا مني 


0 ارخللتر 22 الكاظل 5 الار 267 -01-64--12ل1 7 246 وعركما 





الإمامة والامتداد الرسالي (71) 
وأنا منه» وهو ولي كل مؤمن) (1) 
[الحديث: 65] ما روي عن د سعيد وسليمان أن 
رشول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (إن وصيىي: 


وموضع سريء وخير من اترك بعدي» وينجز عدتي» ويقضي 
ديني علي بن ابي طالت) (2) 

[الحديت؟ 66 ما روهق عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يا أم سلمة إن عليا لحمه 
من لحمي2, ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من 
موسى غير انه لا نبي بعدي) (3) 

[الحديث: 67] ما روي أن عمر قال: كفوا عن علي فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (في 
علي ثلاث خصال لا يكون لي واحدة منهن: أحب إلي مما 
طلعت عليه الشمس, كف آنا وأداكر وأبو عيدهة هد 
والنبي صلى الله عليه واله وسلم منكئ على على حختى 
ضرب بيده على منكبه» ثم قال: يا عليء: أنت أول المؤمنين 
إعانا؛ واولهم إشلذها؛ نم قال: انتب فني هدرزلة هارون هن 
ن) )4( 

[الحديث: 68] ما روي عن زيد بن أرقمء والبراء بن 
عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا 
إن الله ولبي وانا ولي كل هومن: من كنت صولاه فعلى 
مولاه) (5) 

[الحديث: 69] ما روي عن الإمام علي ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريدة (يا بريدةء. إن عليا 
ولبكم بعدي: قاحب علياء فإنه يفعل ما يؤمر) (6) 

[الحديث: 70] ما روي عن أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لعلي: أنت تبين للناس ما 

1 !داف الكظالت. بالحيين ب يفان فاه حت ف فخائل الشكانة سل اليدى بالرشار (11/ 
- (2) ناه الظطيراء. ف الكير تتلل المدى 0 (11/ 291) 
(3) رواه العقيلي. سبل الهدى والرشاد,. (11/ 291) 
0 رواه الحاكم, سبل الهدى والرشاد. (11/ 291) 
)6 


ل 6 فال ]| ]20 اراد ! 111 292 
كاك الذلكى. سل اليدة والرشاء (11 0695 





الإمامة والامتداد الرسالي (72) 

اختلفوا فيه من بعدي) (1) 
[الحديث: 71] ما روي عن معاذ أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (أخصمك بالنيبوة ولا نبوة بعدي 
وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش أنت 
أول المؤمنين إيمانا بالله. وأوفاهم بعهد اللهء وأقومهم 


بأمر الله وأرأفهم وأعدلهم بالرعية,. وأقسمهم بالسوية, 
9 اتصرهم رم اقيم بالقضية» واعظمهم مزية يوم القيامة): 
وفي رواية (سبع خصال لا يحاجك فيهن أحد..) (2) 

[الحديث: 72] ما روي عن عمار بن ياسر قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي إن الله قد 
زينك بزينة لم تزين العباد 0 إلى الله تعالى منهاء 
هي زينة الأبرار عند الله عز وجل. الزهد في الدنيا فجعلك 
لا تررا من الدنيا شينا ولا 1 الدنيا منك شيئاء ووهب لك 
حب المساكين فخجعلك ترضى بهم أباعا ويرضون بك إماما) 
)3( 

[الحديث: 73] ما روي عن الإمام علي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (سألت الله فيك خمسا 
فأعطاني أربعا ومنعني واحدة سألته فأعطاني فيك أنك 
أول من تنشق ف الأرض عنه يو الا وأنت ' معي معك لواء 
)4( 

[الحديث: 74] ما روي عن زيد بن الأرقم والبراء بن 
عازب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا 
إن الله ولي وآأنا ولي كل مومن؛ ومن كنت مولاه فعلى 
مولاه) (5) 

[الحديث: 75] ما روي عن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (علي مدي وانا منة؛ وعلي 


1) راد الخلس شر 11 والرياء (11/ 295) 
2 517 ]2 كم ف الجلت تشللالمد والرناك! 11 0296 
2|257 حك ف الكل سيل الت اوالرنا. 11 296) 
(4) رواة العطيب والرافك.. سبلا الهدت والرساد. (11/ 296) 
ك5 2|457 شم ف فطائل الكناء. ]ليث والسنا. [11 096 





الإمامة والامتداد الرسالي (73) 
ولي كل مؤمن من بعدي) (1) 
[الحديث: 76] ما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقع في 
علي فإنة مني وانا منة: وهو وليكم من بعدة) (2) 


ب ما ورد في الإشارة إلى إمامته 





لو شباءة وتدعو و إلى 0 ا ددذلك ما يشير 
إلى إمامته» وقد اتفق كل المحدثين على أنه لا يوجد أحد 
من الضحابة نال من المرايا والمناقب والخضاءض جا اله 
الإمام علي, ار 7 5 بن حنبل بقوله: (ما جاء 
لأحد من. اصحاب رسول الله ضلى الله عليه واله. وسلممن 
الفضائل ما جاء لعلي) 00 

وحدث محمد بن ر الطوسي قال: كنا عند أحمد 
حناز در جل: ل أن عد اللدام مول ف ها 
الحديث الذي يروى أَنْ علياً قال: (أنا قسيم النار)؟ فقال: 
وما تنكرون من ذا؟ اليس روينا أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لعلي: (لايحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا 
منافق)؟ قلنا: بلى. قال: فأين المؤمن؟ قلنا: في الجنة. 
قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النارء قال: فعليئٌ قسيم 
النار) (4) 

ومن الإشارات الواردة في هذا المجال: 


ا ا يي 


وهي من أكبر الأدلة على إمامة الإمام علي. ذلك أن 
أول وظائف الإمام حفظ رسالة الرسول من التغيير 
والتبديل» وقد خص الإمام علي من بين سائر الائمة بقيامه 
بحرب 
رواه ابن أبي شيبة. سبل ١ل‏ ل (11/ 296) 
رواه أحمذ: سبل الهدى والرشاد. (11/ 297) 


)1) 
)2 
(3) الثرار (كشف الأسْنا. 3/ 169). وعبد الله فى زازات الفخائل (1086) 

(4) طبقات الحنابلة:1/ 320. 


الإمامة والامتداد الرسالي (74) 
المؤولة والمحرفة الذين لم يكتفوا بتحريف عقائد 


الدين وقيمه» وإنما راحوا يحرفون نظامه السياسي 


ليحولوه إلى كسروية وقيصربة »2 ومن تلك الأحاديث: 
[الحديث: 77] ما روي عن أبي سعيد قال: سمعت 


رسول للد ل لالت ا الم وسلم يقول: (إن منكم من 





يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله)» فقال 
أبو بكر: أنا هو يا رسول الله: قال: لا قال عمر: أنا هو يا 
رسول اللهء قال: (لا» ولكنه خاصف النعلء: وكان قد أعطى 
عليا نعله يخصفها) (1) 

[الحديث: 78] ما روي عن علي بن ربيعة قال: سمعت 
عليا يقول على منبركم هذا: (عهد إلي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن أقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين) (2) 


صلى الله عليه وآله وسام 


وهي أحاديتث كثيرة, تدذل على الإمامة: ذلك أن أولى 
الناس ترسول الله ضلئ الله عليه وآله وسلم أقَريهم منة: 
لأن علاقته به دائمة2» وصحبته له متواصلة» وهي تتيح له 
بذلك من معرفة الدين ما لا يتوفر لغيره2.» ومن تلك 
الاحاديث: 

[الحديث: 79] ما روي عن جابر قال: قال رسول الله 
خلى الله علته والة وشلم: (نا غلى النانسن عن نكر شدى, 
وأنا ا من شجحرة واحدة) )3 

[الحديث: 80] ما روي عن عمران بن حصين أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما تريدون من علي؟ 
ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا 
من عليء وعلي ولي كل مؤمن) (4) 


5255 ال الك 0ل ال ليا 29011 
2 2|452 212 لاا والساء 650711 
257ل 10!ل ‏ الرساء (11 096 

ل 5 لسر والكل). ف الك والاك ل ال الر نا (11 297 





الإمامة والامتداد الرسالي (75) 
[الحديث: 81] ما روي عن حبشي بن جنادة السلولي أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أنا من علي, 
وعلى مدى: ولا نقدى عنى إلا انا أو على) (1) 
[الحديث: 82] ما روي عن سلمان قال: قال رسول الله 
ضلى الله عله وآاله وسلة: (على فن ابى طالب ينجز 


بوعدي ويقضي ديني) )2( 
. [الحديث: 83] ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (علي أصلي وجعفر فرعي) (3) 

[الحديث: 84] ما روي عن ابن عباس أن رسول الله 
على الله عليه واله وشلكم قال: (على متي بعترزلة راسد 
من بدني) )4( 

[الحديث: 85] ما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (علي أخي في الدنيا والآخرة) 
)5( 

[الحديث: 86] ما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: [علي مع القرآن» والقرآن 

[الحديث: 19 ما روى عن الإمام على ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله و رك و لي 1 
وما سألت الله شيئا إلا لت لك مثله) (7) 

[الحديث: 88] ما روي عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينبغي لأحد أن 

1 ل تمر ذل كر كال تر بحي رب اليا كار ماكةه فال إ. عاش فنا 
اليه «الدوة فالاؤردى فلن قات 2 الس السام سل الجرى تال شار. (11/ 297) 
21 ناه ]ان لردوية والدتلك تسل المدى والسكات (011/ 297) 
) واد الطلشان. 5 الكير وان عشاكر والضناء. سيل المدي ال شار (11/ 297) 
)فاه الخطيت إن دوف ول 1 سل لدي والرشاد. (011/ 297) 
ْ واه الظتراتي 'فى الكبير. شل الهدى والرشار. (11/ 297) 
( 


ركاه الحاكم لل المدى بالرسار (29711) 
]| 2 5 فسالل العا سلاالك.5 عالدنا 211 298 


الإمامة والامتداد الرسالي (76) 
يبات في ال إلا أنا وعلي) (1) 
[الحديث: 89] ما روي عن عمار بن ياسر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يا علي ستقاتلك الفئة 
الباعية: وانت على الدو؛ ففن لم شرك .وهند فليس 


مني) (2) 

[الحديث: 90] ما روي عن زيد بن أرقم» وغيره من 
الصحابة قال: (كانت لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أبواب شارعة في المسجدء فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم يوماً: سدّوا هذه الأبواب الأ باب عل 
قال: فتكلم في ذلك ناس, فقام رسول الله صلى الله 





عليه آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (أما بعد, 
قائلكم, والله ما سددت شيئاً ولا فتحته» ولكن أمرتث بشىء 
فاتبعته) (3) 

[الحديث: 91] وروى الحرث بن مالكء قال: (أتيت مكة 
فلقيت سعد بن أبي وقاصء فقلت له: هل سمعت لعلي 
منقبة؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في المسجد فنودي فينا لسده ليخرج من في المسجد الا 
آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: فخرجناء 
فلما أصبح أتاه عمّه. فقال: يا رسول اللهء أخرجت أصحابك 
وأعمامك وأسكنت هذا الغلام؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ما أنا أمرت بإخراجكم ولا باإسكان هذا 
الغلام, ان الله هو أمر به) (4) 

(1) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدى والرشاد. (11/ 298) 

(2) ناه ]تن عشا؟. لل الهدى (الشساذ (01 296) 

)09 رواه الترمذي, وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقد سمع 
إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ هذا الحديث, سنن الترمذي ج 5 ص 305, ورواه ابن ل ادي 2 ص 560 
الحديث 308 وابن عساكر في ترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق ج 1 ص 258. 

0 روا 5 فى المسير (2/ 26). وفي الفضائل (955)), وقال الحافظ إبن حجر (هو حدرت مفشهور 

منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن؛ ومجموعه مما يقطع بصحته على طريق كثير 


1 
1 3 ا 0 اسهد لاقم 
سا ل شالك للشا 0 13 





الإمامة والامتداد الرسالي (77) 
ما ورد في اعتباره موضع اختبار للأمة 


وهو يتناسب مع الآيات التي تدل على أن الله تعالى 
سبيختبير هذه الأمة مثلما اختبر غيرها من الأمم, والاختبار 
عادة لا يكون بالتكاليف: لأن الدين اكتملء؛ والنعمة به تمت. 

لكن الاختبار يكون عبر أشخاص يمنع الحسد من 
اتباعهم, وأولى الناس بذلك هو الإمام علي لكونه من بني 
هاشم دون غيرها من القبائل» ومن الأحاديث الواردة ة في 
هذا ما ورد من الأحاديث حول اعتبار محبته من الإيمان 
وبغضه من النفاق»: ومنها: 

[الحديث: 92] ما روي عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: (علي بن ابي طالب بات 





حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا) (1) 

[الحديث: 93] ما روي عن الإمام علي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال له: (يا علي, إن فيك من 
عسة قلا ابعصم التهون حتت ونوا امه واخنة الصارف 
حى انرلوة بالمنرزلة اللي لسن بها) (2) 

[الحديث: 94] ما روي أن رجلا قال لسلمان: ما أشد 
حبك لعلي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (من أحب عليا” فقد احبني» ومن احبني فقد 
احب الله غر وجل: ومن ابفض علي شقد اخضنى: ومن 
أبغضني فقد أبغض الله عز وجل) (3) 

[الحديث: 95] ما روي عن سلمان أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (يا علي محبك محبي, 


1ل 1 د الرداة واه .ابن عدي. سبل الهدى والرشاد, (11/ 297 

لك لد ار 2 ف ال الا ولاك 10 لمت 0 0 8) 
سرك 03د الطراج ة. المح الكر (23/ 380/901) عن آم سلمه زقال ال ف 
152 ]نا شن) كد على عل الشت تمدو ولك رفيا طريان للحديك 0 لاه 
تالشدكه صن ينا 





الإمامة والامتداد الرسالي (78) 

ومبغضك مبغضي) (1) 

[الحديث: 96] ما روي عن عمرو بن شاش أن رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم قال: (من آذى عليا فقد 
آذاني) (2) 

[الحديث: روت رام سلحة أل ل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (من أحب عليا ]ا .2 ومن 
أحبني فقد أحب الله. ومن أبغض عليا فقد أبغضني. ومن 
أبغضني فقد أبغض الله) (3) 

[الحديث: 98] عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ار ا ل 
دين 1ك فقد أحب الله؛. ومن أبغض عليا فقد أبغضني) 
وفي لفظ (ومن أبغضني فقد أبغض الله) (4) 

[الحديث: 99] ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (يا علي. من أحبك فبحبي أحبك. فإن 
العبد لا ينال ولايتي إلا بحبك) 0( 

[الحديث: 100] ما روي عن سلمان أن رشسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال لعلي: (محبك محبي», ومبغضك 





مبغضي) (6) 
[الحديث: 101] ما روي عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من فارق عليا 


(1) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدى والرشاد. (11/ 293) 

2) رواه الصدفي وابو يعلى والضياء واأحمد والبخاري في تاريخه وابن سعد والطبراني والحاكم. سبل الهدى 
والرشاد: (11/ 293) 

) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدى والرشاد, (11/ 293) 

) رواه الطبراني في الكبير والحاكم,. سبل الهدى والرشاد. (11/ 293) 

) رواه الديلمي,. سبل الهدى والرشاد. (11/ 293) 
( 


) 
) 
) 
) 
6 5ك اللا 5 لكر 2 1 ]لك الرساء 111 293 





الإمامة والامتداد الرسالي (79) 


[الحديت: 0 عا روى عن ابي ذر ان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (يا علي. من فارقك فقد فارق 
الله ومن فارقك فقد فارقني) (2) 

[الحديث: 103] ما روي عن أم سلمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من سب عليا فقد سبني, 
ومن سبيني فقد سب الله) )3 

[الحديث: 104] ما روي عن عمرو بن شراحيل قال: قال 
رسول الله صلى الله عا ذاله وعلم: (اللهم: انصر مهن 
نصر علياء اللهم أكرم اكدم اناه اللهم» اخذل من خذل 
علبا) وفي لفط (اللهم؛ أعنه, 9 أعن مه كه وارحمه وارحم مه كه 
وانصره وانصر به) )4( 

[الحديث: 105] ما روي عن كعب بن عجرة قال: قال 
ر مول الله صلب الله علد فالكه وسلية ١‏ تسبوا عليا فإنه 
كان ممسوسا في ذات الله (5)) 

[الحديث: 106] ما روي عن الإمام علي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يحبك إلا مؤمنء ولا 
يبغضك إلا منافق) 0 

[الحديث: 107] ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لا يحب عليا منافق» ولا يبغضه مؤمن) (7) 

[الحديث: 108] ما روي عن أم سلمة قالت: (لا يحب 
عليا إلا مؤمن: ولا يبغصه 

.واه اللظشاض افر الكبير سيل العدى بالرشاد. (11/ 293) 
رواه الحاكم, سبل الهدى والرشاد. (11/ 294) 


1 
)2 
لا ا ماك لك لت والرشان (11/ 294) 

(4) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدى والرشاد. (11/ 295) 


21-1 1-5 ا كك اك ل 1ل ا 11 11 20 
6) اك مشلم سيل اليدى والرساد 111 095 
2 اه السشدة كال سن عر والكل | 5 إل ل ]ل إلرسضا. 1117 2)295 





الإمامة والامتداد الرسالي (80) 

إلا منافق) (1) 

[الحديث: 109] ما روي عن الحسن بن علي أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أن الله تعالى يحب 
من أصحابك ثلاثة فأحبهم: علي بن أبي طالبء وأبو ذرء 
والمقداد بن الأسود) )2( 

[الحديث: 110] ما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله عز 
وجل يحب من أصحابي أربعة: وأخبرني أنه يحبهم 
منهمء وابو ذر منهم» ومقداد وسلمان) (3) 

[الحديث: 111] ما روي عن الإمام علي أنه قال: (والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه 
وآله وسلم إليّء أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا 
منافق) (4) 

[الحديث: 112] ما روي_ عن أبي سعيد الخدري في قوله 
تعالى: (وَلَتَعْرِفَنُهُمْ في لَحْنٍ القَولٍ) [محمد: 30]: قال: 
(ببغضهم علي بن أبي طالب) (5) 

[الحديث: 113] ما روي عن ابن مسعود قال: ما كنا 
نعرف المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم (إلا ببغضهم علي بن أبي طالب) (6) 

[الحديث: 114] ما روي عن محمد بن عبيد الله بن أبي 
رافع عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث عليا مبعثاء فلما قدمء, قال: (الله ورسوله 
وجبريل عنك راضون) (7) 

(1) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدى والرشاد. (11/ 295) 


رول | ح يطل سل المدى بالرشاء 11 2001) 
(3) رواه ابن ماجه والحاكم وابو نعيم في الحلية, والترمذي. وقال: حسن غريب والروياني والحاكم في 


( 
( 
ال رك والكاء ل الى والركا. 11/7 991 

كم 5601 

) د 5اة الل مردويه واب عشاكر سبل الهد. والرشا.. (290/11) 
) 197ة اك لردوه سيل اليد والرضاد!(69011) 

) اه اللرانى ف الك ر اسل الهدى والرساء 11 0092 


4) 
5( 
6() 
1/1 








الإمامة والامتداد الرسالي (81) 


وهي ندل على أن إعامته في الآخرة:؛ تعدي كونة إماما 
فى الدنياء ذلك أن مناصب الآخرة ومكارمها مرتيطة 
بمناضب الدنيا ومكارمهاء ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 115] ما روي عن أنس أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم راى عليا فقال: (آنا وهذا حجة على 
أمتي يوم القيامة) (1) 
[الحديث: 116] ما روي أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (علي بن أبي طالب صاحب حوضي يوم 
القيامة) (2) 
. [الحديث: 117] عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (الجنة تشتاق إلى ثلاثة. علي وعمار وأبو 
ذر) (3 


ما ورد قي الدعوة إلى ذكره والاهتمام 


اكت 


وهو من دلائل الإمامة, لأن الإمام مبلغ عن الله بكلامه 
وسلوكه: ولذلك كان ذكره والتعرف عليه والدعوة إليه 
مرتبطة بالدين» ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 118] ما روي عن عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم قال: (النظر إلى وجه علي عبادة) (4) 

[الحديث: 119] ما روي عن عائشة قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ذكر علي عبادة) (5) 


د أهلية الإمامة 


1 7 الخطجتير |( والرنا. 11 292 
21 ريك الطبراس فب الارسط. سل الم والرهاء. 11 290) 
السا. 290/111 
4 كك اك لل 1ل ل سا. 06292117 
الل ل 11 ارم 117 053 


0 





الإمامة والامتداد 5-0 082 

الرسمالة: الله ا حير حت تشفلل رسَالتة) العام : 0 
والتي تدل على أن المنامت الإلهية الرفيعة التي ترتبط 
بها هداية الأمم مبنية على العدالة والرحمة الإلهية التي 

ولذلك فإن اختيار الإمام علي لذلك المنصب الرفيع, 
ليس بسبب قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وإنما لأهليته لذلكء والتي مكنته منها تربيته منذ 
صغره الباكر في بست رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء كما عبر عن ذلك بقوله: (وقد علمتم موضعي من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالقرابة الا 
والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجرة وانا وليدء يضمني 
إلى صدره 'ه ويكنفني في اه ويمسني حسيد هه ويشمني 
عرفه. وكان بمضيع الشيء ثم يبلقمنيه» وما وحد لي كذبة 
في قولء ولا خطلة في فعل. وكنت أتُبعه اتباع الفصيل أثر 
اقه؛ يرفقع لي في 5ل يوم من أخلاقه علماء ويامرني 
بالاقتداء به) )1( 

وهو ما يشير إليه قوله تعالى في تهيئة أصحاب 
المناصب الإلهية الرفيعة: (فَتَقَبَلَهَا رثعا بقبُولٍ حَسَنٍ 
وَأْنْبَتَهَا تَبَانَا حَسَنًا وَكَفْلَهَا رَكَرِيًا) [آل عمران: 37] 

ولذلك؛ فإن الإمام علي كان في علاقته مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف عن علاقة البنوة 
والاخوة» وهو ما يتيح له فرصا كبيرة من التربية والتعليم 
والتهذيب لا تتاح لغيره.. 

ولهذا ورد في الاحاديث الكثيرة الإشارة إلى تلك 
المؤهلات التي تجعله أهلا للإمامة2. والتي أشار إلى 
مجامعها قوله تعالى: ( قَالَ اجْعَلَيِي عَلَى حَرَائِنَ الأض إنّي 
حَفِيظ عَلِيمْ14 [يوسف: 55]». وقوله: [إِنْ اللة اصّطفاة 
عَلَبَكُمْ وَرَادَة ببسشطة فِي العِلم وَالْجِسْمٍ) [البقرة: 247]: 
فالله تعالى أخبر أن أهلية طالوت ويوسف لتلك المناصب 
لم تكن إلا بسبب العلم الذي كان لهماء ولم يكن لغيرهما. 


(1) نهج البلاغة, الخطبة 192. 





الإمامة والامتداد الرسالي (83) 


نا إلا ماعنا إنك أنت العليم الحكيم (دن) : قإنَ با مْ 
نهم بأْسْمَائهم فَلَمَا أَنْبَأَهُمْ بِأْسْمَائهمْ قَالَ أَلَمْ أَقَل لَكُمْ 

لى أعلم _ عبت عَبْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَأَعْلَمْ م تَبدو 9 نَ وَهَا كَنثم 
00 َ) [البقرة: 1 - 33] 

وبعدها أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه 
السلام, كعلامة على خضوعهم لذلك المنصب الذي أتيج له, 
مما يدل على أن فضله في العلم هو الذي جعل له أهلية 
الخلافة. 

وهذه المعايير القرآنية مما تتوافق عليه العقول» ذلك 
أن الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي في مهدها والذي على أساسه تكون انطلاقتها 
في الريادة والشهادة على الأمم, تحتاج إلى من تتوفر فيه 
الأهلية العلمية الكافية لأداء ذلك الدور الخطير الذي تتوقف 

وقبل أن نذكر الأحاديث الواردة في هذا الجانب»: نذكر 
ان كل الصحابة والتابعين متفقون على كون الإمام علي 
هو أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلمء فقد 
قال سعيد بن المسيب: (ما كان أحد من الناس يقول 
سلوني غير على بن ابي طالف) (0) 

وعن عبدالملك بن سليمان قال: (قلت لعطاء: أكان في 
أصحاب محمد أعلم من علي؟ قال: لا والله! لا أعلمه) 0 

وقال مسروق: (شاممت أصحاب رسولن الله الت الله 
وعلي وعيد الله ومعاذ وأبي الدرداء وزيد 0 ثنابت» 


1) وك أ جمد فنا فطائل الس نارة 6462 والحاك 5 القادرك 3522 
11 اد الا ماده 





الإمامة والامتداد الرسالي (84) 
علمهم انتهى إلى علي وعبدالله) (1) 





وهكذا شهد له بذلك كل من در سن حياته: مثل العقاد 
الذي ذكر ا لكل المجالات العلمية من التوحيد والقضاء 
والفقه وعلم النحو 0 الكتابة 0 نم قال كنغهه (مما 
بحوز لنا أن نتسميه ساسا صالحاً لموسوعة المعارف 
الإسلامية في حجمبيع العصورء أو حور لنا ان نئتنسميتهت 
موسوعة المعارف الإسلامية كلها في الصدر الأول من 
الإسلام) (2) 
وقال عنه: (وليس الإمام علي أول من كتب الرسائل, 
وألقى العظات, وأطال الخطب على المنابر.» في الأمة 
الإسلامية. . ولكنه ولا ريب أول عن عالج هده القنون 
معالحة اك وأول من أضفى عليها صبغة الإنشاء الذي 
يقتدى به في الأساليب) (3) 

ومن الأحاديث التي تدل على هذا الجانب وغيره من 
جوانب أهليته: 

[الحديث: 120] ما روي عن الإمام علي في قوله تعالى: 
(وَتَعِيَهَا أذّْنُْ وَاعِيَةُ)4 [الحاقة: 12] قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يا عليء أن الله تعالى أمرني أن أدنيك 
ولا أقصيك, وأن أعلمك, وآن تعي وحق لك أن نعي ١ه‏ شسالت 
ربي أن يجعلها أذنك), قال مكحول: وكان_ علي 0 ما 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله 
فنسيته: زاد بريدة فنزلت هذه الآية (وَتَعِيَهَا 371 0 
[الحاقة: 12] (4) 

[الحديث: 121] ما روي عن أنس أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (أعلم الناس بعدي علي بن أبي 
طالب) (5) 
6 كةالطها- الكرى 2 51د 
2 عبدرة الإنام عل 05 2141 
5 عبغرية الإجام علد ض 1144 
4( 
( 
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الإمامة والامتداد الرسالي (85) 
[الحديث: 22] ما روي عن معقل بن يسار أن رسول 
الك صل الله عله والك دسلم قال الفالمة. (أما در ضين 





حلما) (1) : 

[الحديث: 123] ما روي عن فاطمة أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال لها: (أما ترضين أني زوجتك أول 
المسلمين إشسلاماء واعلمهم علماء قإنك سيدة نساء أمتي: 
كما أن مريم سيدة نساء قومها) (2) 

[الحديث: 124] ما روي عن ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أنا دار الحكمة) وفي لفظ 
(مدينة العلم. وعلي بابهاء. فمن أراد العلم فليآات الباب) 
وفي لفظ (فليأته من بابه) (3) 

[الحديث: 125] ما روي عن ابي ذر قال: قال رسول 
الله ضلى الله :عليه واله وسلم: (علي باب علفي ومبين 
لأمتي ما أرسلت به من بعديء حبه إيمان» وبغضه نفاق, 
والنظر إليه رأفة ومودته عبادة) (4) 

[الحديث: 126] ما روي عن الإمام علي قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي أعلم الناس 
بالله وأكثر الناس حبا وتعظيما لأهل لا إله إلا الله) (5) 

[الحديث: 127] ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيها الناس لا تشكوا 
علياء فوالله». إنه لأخشن في ذات الله عز وجل وفي سبيل 
الله) (6) 

(1) رواه أحمد والطبراني. سبل الهدى والرشاد. (11/ 291) 

(2) رفك الظطناتي. سبل المدى والرشار. (11/ 291) 

(3) رواه الترمذي, وأبو نعيم في الحلية. وفي المعرفة والحاكم والخطيب والطبراني في الكبير. سبل 
اليدى والرشار. (111/ 292) 

) رواة الدبلءي سبل ال-5 والرشاد (293/11) 


)4 
رك دناه ]ء شنم سبل الهدة والرثار (29811) 
رم 7ك 1 . رد الال باألشاء رالاك 7[ 11 اليا 11 292) 


الإمامة والامتداد الرسالي (86) 5 
[الحديث: 128] عن عامر بن واثلة» قال: سمعت علي 
قام, فقال: سلوني قبل أن تفقدونيء: ولن تسألوا بعدي 


مثلي, فقام ابن الكواء فقال: من الذين بدلوانعمة الله 
كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟: قال: منافقو قريشء قال: 
فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
نهم تحسنون صنعغا؟: قال؛ منهم اهل حخروراء) (1) 





[الحديث: 129] ما روي من الأحاديث الدالة على ارتباط 
النصر مه كه وذلك لإخلاصه وقوته وشجاعته: ومنها ما روي 
عن جمع من الصحابة أنهم قالوا: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم تأخذه الشقيقة فيمكث اليوم 
واليومين لا يخرج» فلما نزل خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج 
إلى الناس, فأرسل أبا بكر فأخذ راية رسول الله صلى ١‏ الك 
عليه وآله وسلمء ثم نهض فقاتل قتالاً شديدآء ثم رجعء: 
ولم يكن فتح2 وقد جهد, ثم أرسل عمر فأخذ راية رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقاتل قتالا شديدا هو أشد 
من القتال الأول؛ ثم رجع» ولم يكن فتح؛ فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال: (لأعطين الراية غدا 
رجلا يفتح الله عليه. ليس بفرارء يحب الله ورسوله: يأخذها 
عنوة) وفي لفظ (يفتح الله علي يديه) 

قال بريدة: فبثنا طيبية أنفسنا أن يفتح غداء وبات 
الثناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن 
يعطاهاء قال أبو هريرة قال عمر: فما أحببت الإمارة قط 

قال بريدة: عا رات ىن دل الك عسل. الك 
عليه وآله وسلم منزلة إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الررجل, 
حتى تطاولت أنالهاء ورفعت رأاسى لمنزلة كانت لي منه 'ه 
وليس مثة. 0 

وكان علئ تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لرمد شديد كان به لا يبصرء فلما سار رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: لاء أنا أتخلف عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج؛ فلحق برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. فما أصبح رسول 


11 ]39522 ونال 051-115 طكن عال 





الإمامة والامتداد الرسالي (87) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الغداة: ثمٌّ دعا 
باللواء. وقام قائماء فوعظ الناسء: ثم قال: (أين على)؟ 
قالوا: يشتكي عينيه2» قال: (فأرسلوا إليه) قال سلمة: 
فجتت به أقوده: قاتى به رسشول الله صلى الله عليه واله 





وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(مالك؟) قال: رمدت حتى لا أبصر ما قدّامي. قال: (ادن 
مني): فوضع رأسه عند حجرهء ثم بزق في ألية بده فدلك 
بها عينيه: قبرا كأن'لم يكن نه وجع قظء؛ ودعغا له واعظاة 
الراية (1). 


سادسا ‏ اعتبار الحسن والحسين من 
أئمة الهدى 

وهي أحاديث كثيرة يوصي فيها رسول الله صلى الله 
باعتبارهما إعامين من ائمة الهدى: تتغلق بهما نجاة الأمة 

من الفتن التي تنتظرها. 

وقد حصل ذلك بالفعل, فقد كانا أول من قاوم 
الاستبداد والتحريف الذي نبمنت بنو أميبة: وحولوه ديناء ولكن 
للأسف لم يجدا من الأنصار والأعوان يساندهما في 
أداء ما كلفا به, لأن الجماهير كانت ان تلك الأحاديث 
مرتبطة بالعاطفة المجردةء لا بالوظائف الدينية والحياتية 
المرنيظة بهما؛ ومن نلك الأحاديت: 


د ما ورد من الأحاديث الدالة على 
كونهما صمت 4 3 كونه منهما 


وهي تشير إلى العلاقة التي تجمع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بهماء وهي أنهما يمثلان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أصدق تمثيل لأنهما منه» وبكل 
أجزائه وجوانبه. وبلاغة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أعظم من أن تريد بذلك النسبة الطينية, فهي نسبة 
معروفة:؛ لا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن 

وا 4 ل الله صلى الله عليه وآله وسلم هو 
الممثل الحقيقي للدين» وهو القرآن الناطق, ٠‏ وهو الذي لا 
الله؛ 0 ضرورات تلك السية أن يكون لهما كل تلك 
الأوصاف, لأنه يستحيل أن يكونا منه » تم يكونان تعد ذالك 
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الإمامة والامتداد الرسالي (88) 

مخالفين له: وإلا لم يصدق ذلك الوصف عليهما. 

وبذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه الأحاديث لم يكن يخاطبهماء وإنما كان يخاطب الأمة 
حعنا. ا وشدرها إنهها بحفلدذن سنحه أاصضله عن اللدسن 
الأقوم» وأنه في حال غيابه. أو في حال الحاجة: أو في 
حال اختلاط الملل والنحل2 يمكن العودة إليهما لتجنب 
الدين المزيف الأعوج الذي يريد الشيطان أن يجر إليه هذه 
الأمة» مثلما فعل مع سائر الأمم. 

وأما الجزء الثاني من هذه الأحاديث, وهو اعتبار رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه منهما؛ فيحمل دلالات 
كثيرة وعميقة» منها أنهما امتداد لرسول الله صلى الله 
عليه واله وسلمء فالإمامة امتداد 5 وللقيم التي 
تحملهاء وهذا يعني أن ما أصابهما من كل أنواع البلاء أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه.ء بل إن القتل 
الذي حصل في كربلاء: والذبح الذي حصل بعده, لم يكن 
للإمام الحسين فقطء وإنما كان لرسول الله صلى الله 
عله واله وسلم أيضا.. ولذلك عظمت العصيية؛ واسشسدرت 
0 وكان الخضاء- أعظم د أن بغر عله ومن كك 

ددبت : 

[الحديث: 130] عن المقدام بن معدي كرب ان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمقال: (الحسن منيء: والحسين 

[الحديث: 1131 عن يعلى بن مرة العامري قال: قال 
رسول الله صلى 7 عليه وآله 0 0 2صث اا 
الأسباط) )0( 


د مأ ورد من الأحاديث الداعية إلى 
حبهما والتحذير من بغضهما وإذيتهما 


وهى لا تشير إلى تلك المشاعر العاطفية المجردت 
فقط وإنما تدعو إلى الانسياق التام وراء المحبوب, وتبعية 


مطلقة له؛ كما وضح ذلك قوله تعالى: (قَلْ إِنْ كَنْتُمْ تُحِبّونَ 
الله 


1 151 526لكلب).. .. (الك. ) 6 عاك لال وال سا. (11/ 57) 
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الإمامة والامتداد الرسالي (89) 

فَانّبعُو دي | تحبيكم الله4 [آل عمران: 2]31 وبذلك فإنها 
ال ا لأنه لا يصح في 
عالم الحب أن يجادل المحب محبوبه. 

ولذلك فإن الذين يتحدثون عنهما بتلك النبرة 
الاستعلائية» والتي تجعلهم يناقشون حركاتهماء ويزنونها 
بما يتوهمونه من أوهام؛ وما يضعونه من موازين» لم تغب 
عنهم الحقائق الشرعية فقطهء إنما غاب عنهم قبل ذلك 
وبعده تلك المشاعر العاطفية الجياشة التي دعا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يُعاملا _بهاء لا لكونهما 
حفيدين لرسول الله صلى الله عليه ذاله وسلتم: وها 
لكونهما يمثلان الحقيقة والقيم التي أرادها الله: ولا يصح 
أن نناقش الله فيما أراد. 

ذلك اآن الحب في حقيقته ‏ كما ينص على ذلك علماء 
النفس المسلمون وغيرهم ‏ هو اعتقاد كمال المحبوب من 
ا سر ا اي 0 
ار ل الله صلي اثله ا ا 
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه. 

وبذلك فإن هذا الجانب العملي من هذه الأحاديث لا 
يدعو فقط إلى البحث عن القيم التي ارتبطت بهما 
لالتزامها والعمل بهاء وإنما يدعو قبل ذلك إلى التعامل 
معهما بالعاطفة المشحونة بمشاعر الحب, ذلك أن تلك 
المشاعر هي الكفيلة بغرس كل القيم الرفيعة؛ فالحب 
أعظم مدرسة تربوية: ذلك أن صفات المحبوب تنتقل 
بسلاسة وسهولة إلى المحب,؛ وبقدر المحبة التي امتلأ بها 
قلبه. ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 132] عن ادي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب الحسن والحسين فقد 





أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني) (1) 
[الحديث: 133] عن زيد بن نابت قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب هؤلاء فقد 


515 اد 5 كد ود لد والطل ).ف الك واكاك 217 سيل الما 
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ٍ الإمامة والامتداد الرسالي (90) 

احبني ومن أبغصضهم فقد ابغضني): يعني الحسن 
والحسين وفاطمة وعليا (1). 

[الحديث: 134] عن سلمان أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (الحديين والحسين من آحيهما اخينته, 
0 2 أحبه الله ومن أحب الله تعالى أدخله الله جنات 
النعيم, ا ضييا | د لوا لس در اسه 
أبغضه الله2: ومن أبغضه الله أدخله نار جهنم» وله عذاب 
مقيم) )2( 

[الحديث: 135] عن الإمام علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحب هذين» يعني الحسن 
دالحسين ‏ تاناعنا؛ رانها كان مد اط دري دم 
القيامة) (3) 

[الحديث: 136] عن سلمان قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (من أحب الحسن والحسين أحببته 
ومن أحببتة احبه الله ومن أحبه الله أدخله جنات النعيم, 
ومن أبغضهما أو بغىٍ عليهما أبعغصنه: ومن أرعحنة له 
الله ومن أبغضه الله أدخله نار جهنم وله عذاب مقيم) (4) 

[الحديث: 137] عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمقال: (من أحبني فليحب هذين)» يعني 
الحسن والحسين (5). 

[الحديث: 138] عن الإمام علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله 0 (من ااحببي واحب هدذيى واباهما 
وأمهما كان معي في درحتي يوم القيامة) )6( 

[الحديث: 39] عن أسامة بن زمد دابى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اللهم: إني 

(1) رواه ابن عساكرء سبل الهدي والرشاد (11/ 57) 

لاك اس عتشاكر وار سيم شل الدرى لبا 57/11 


)2 
(5) 5ك الل سيل الهدى والرشار (657/11) 
64 واه الكلبراك. 5 (الكين). تسل اليد والرسا. (11/ 57) 





(5) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدي والرشاد (11/ 57) 
(6) رواه احمد والترمذي. سبل الهدي والرشاد (11/ 57) 


الإمامة والامتداد الرسالي (91) 

احهما فاجبهماء وابغقض من ابعغضهما) يعنى الحسن 
والحسين (1). 

[الحديث: 140] عن الحسين بن علي قال: (من أحبنا 
للدنيا. فإن صاحب الحيا لحخدائر ادر ومن أحبنا لله, 
كنا نحن وهو يوم القيامة كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطى) (2) 

[الحديث: 141] عن أنس قال: سئل رسول الله صلى 
الله عليه وآله سك أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: 
(الحسن والحسين) وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمقفول لقاطمة: (اذدعي لي ابني)؛ فيشهمهما ويضمهما 
إليه (3). 

[الحديث: 142] عن الإمام علي أن رسول الله صلي الله 
عليه واله وسلماخد بيد حسن وحسين, وقال (من احبنىي 
واحب هذين وأباهما وَاضهما كان معي في درحتي بوم 
القيامة,. وكان معي في الجنة) (4) 

[الحديث: 143] عن الإمام علي قال: (أنا وفاطمة 
والحسن والحسين مجتمعونء ومن أحبنا يوم القيامة نأكل 
ونشرب حتى يفرق الله بين العباد). فبلغ ذلك رجلا من 
الناس فسألت عنه فأخبر به فقال: كيف بالعرض 
والحساب؟ فقلت له: كيف لصاحب ياسين بذلك حين أدخله 
الجنة من ساعته؟ (5). 

[الحديث: 4] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (اللهم: إني أحبهما فأحبهماء وأبغض 
من أبغضهما): يغني: الحسن والحسين (6). 

1) ناه ترمد زفال حون شخ شيل الشرى «الرشار (11 58) 

2 روات الطلترانى . سيل المدي والرشاد (11/ 8 5 

3) رواه العقيلي والترمذي وقال حسن غريب, سبل الهدي والرشاد (11/ 58) 
1 رؤاة أجمد فب (العافت). شيل الهدى والر ساد (11/ 58) 
6( 


روا الظئا. ولي ماكر شل الهدى #الاساد 11 658 
نان 1 | شية والطبرا.. سيل اليديى والرناء [1 3 656) 





الإمامة والامتداد الرسالي (92) 





[الحديث: 145] عن أسامة بن زيد قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذني والحسنء ويقول: 
(اللهم» إني أحبهما فأحبهما) (1) 

[الحديث: 146] عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه واله وعسلم حامل الحسين بن علي على 
عاتقه2. فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام. فقال 
ا الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم الراكب هو) 
2 

[الحديث: 147] عن زهير بن الأقمر رجل من الأزد قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للحسن 
بن علي: (من أحبني فليحبهء فليبلغ الشاهد الغائب: ولولا 
عزمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حدثتكم) (3) 

[الحديث: 148] عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (أن الحسن والحسين هما ريحنتاي من 


الدنيا) (4) 
[الحديث: 149] عن أبي أيوب قال: دخلت على رسول 


حن بدية أو فى حجرة فقفلت: با رسول الله أتحبهما؟ 
فقال: (وكيف لا 0-00 وهما ريحانتاي من الدنيا أشمهما), 


د - ما ورد من الأحاديث الدالة على 


كونهها عن الأسباط 


وهي تشير إلى أن الأمة ستنقسم إلى أسباط وفرق 
ونحل كثيرة: كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه واله 
وسلم: (تقرقت اللتهود على إحدى وسيعين قرقة: أو اتسين 
وسبعين ' والنصارى مثتل ذلك: وستفترق أمتى على تللاث 
وسبعين فرقة) (2)6 ويشير في نفس الوقت إلى أنهما 
سيكونان 


27216 الي الرنا. (11/ 65) 

2 راةالشفة سبل المدء بالرتاد 11 65) 

3 1ف الم ف (السافت) سيل ال لالرثاد 21 65) 

3 كاءالرمدة والسائء. ل الهده والرضاء 111 58) 

5 كا الطظياء. 5 [الك ب ) (الشاء طسبل آل الرساد 11 659 

6) رواة أحمد (2/ 332). وأنو داود. (4596). واير فاجه. (3991). والترمدة (2640) 


5 2ه جت بيت تيت حة 





الإمامة والامتداد الرسالي (93) 

سبطا من الأسباطء وفرقة من الفرقء: ولذلك من أراد 
الدين الأصيل2 وقيمه الرفيعة؛ فعليه باتباعهماء وسلوك 
سمبلهها. 

وهي في .ذلك تشبه قوله تعالى في حق إبراهيم: (إنَ 
إِنْرَاهِيمَ كَانَ أُمَةَ ةَ قَانْنَا لله حَنِيقًا وَلَمْ يَكْ مِنَ المُشرِكِينَ) 
[النحل: 120]؛ فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقصد تلك النظرة السطحية التي فسر بها الحديث, 
والتي تفقصره على كونهما سبطا نسبياء ذلك أن هذا النوع 
من السيظية لا يحوى أى تناء أو مدحء لأنه. متحقق لكل 
الناس: فالكثير منهم يمكن أن يصير سبطاء وليس عليه 
لأجل تحقيق ذلك سوى الإكثار من الذرية. 

وربما يكون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر 
السبطية بدل الأمةء لأنهما تابعان لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمء ومتمثلان بالهدي الذي جاء به» وهما بذلك 
يكونان كالمرآة الصافية التي تعكس هديه صلى الله عليه 
وآله وسلمء أو كالصراط المستقيم الذي يوضح منهجه 
النظري, و إلى واقع عمليء» ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 150] عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وآاله لل (الحسن والحسين سبطان من 
الأسباط) (1) 

[الحديث: 151] عن يعلى العامري أنه خرج مع رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم إلى طعام دعي إليه: فإذا 
حسين مع غلمان يلعب في طريق فاستهوى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم: ثم بسط بده؛ 
وانطلق الصبي بعدها هنا مرة» وها هنا مرة. وجعل رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يضاحكه., اي 1 رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلمفجعل إحدى يديه تحت ذقنه, 
والأخرى تحت قفاه, ثم أقام رأسه 7 فقال: 0-00 
شط هن الأسباط)” )0( 


1 راك السك ]ف (الكيي) وان حي وإ شاك سل الم والرسا. 117 57) 
ف 205 كر أ شسشه لال 5ل ما 71111) 








الإمامة والامتداد الرسالي (94) 


ه ‏ ما ورد من الأحاديث الدالة على 
كونهما سيدى شبات اهل الجنة 


وهي تتجاوز البشارة الغيبية المرتبطة بالآخرة: 0 
على بشارة أخرى ترتبط بالدنياء وهي مضمنة فى 
[السيد] والتي تعني في اللغة العربية الاتباع (1), 0 0 
سيدان أى شتيعان: شبعهما شبات اشل الجنة.. وهو بشارة 
من رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن يتحذ هذدين 
الإمامين الجليلين سيدين له بالجنة» وهو يدل على صوابية 
ذلك الاتباع. وكونه أشرف وأرقى أنواع الاتباع.» ومن تلك 
الأحاديث: 

[الحديث: 152] عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمقال: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني) 
)2( 

[الحديث: 153] عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمقال: (الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة: اللهم: إني أحبهما فأحبهما) (3) 

[الحديث: 154] عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (أتاني جبريل2. فبشرني أن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة) (4) 

[الحديث: 155] عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (أتاني ملك فسلم علي نزل من السماء 
نزلة لم ينزل قبلها فبشرني أن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة». وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة) (5) 

[الحديث: 156] عن حذيفة قال: رأينا في وجه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمالسرور يوما من الأيام 


525559111 ك1 : ال د لسان الك زت 628 

2 ناكا عاك سيل الم. والرضا. (11)/ 57) 

5 ناد الك[ 1ن 0 (الكس). نسل اليد والرساء (11/ 0657 
ةل لسك الاك 0ل الم لها 11 60) 

5) ركاذ اس عادر سيل الم #الرناء (11 60) 





| الإمامة والامتداد الرسالي (95) 


فقلنا: يا رسول الله2 لقد رأينا في وجهك تباشير 
السرور.ء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(وكيف لا اشر وقد أناني جتريل فيستردى أن خسنا وحسينا 
سيدا شباب أهل الجنة, وأبو هما أفضل منهما) (1) 

[الحديث: 157] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة) (2) 

[الحديث: 58] عن حذيقفة أن امه بعنته يستغفر لها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب 
ال و و و لا 00 
نعم, شال: (ما حاجتك, عفر الله لك ولأمك؟ إن هذا ملك لم 
ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة. استأذن ربه ‏ عز وجل 
أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. 
وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) (3) 


5 - ما ورد من الأحاديث الدالة على 
وظائف كل منهما 
. وهي تشير إلى أن الإمام يتصرف بما تقتضيه الحكمة؛ 
وأن لكل ظرف أحكامه الخاصة بهء ولذلك, فإن من يرجح ما 
فعله الإمام الحسن من الهدنة التي اضطر إليها على ما 
فعله الإمام الحسين من الخروج لا يعرف الإمامة2 وحاله 
في ذلك حال من يرجع ما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في صلح الحديبية على ما فعله في غزوة بدر, 
مع أن لكل وقت أحكامه الخاصة به ومن تلك الأحاديث: 
[الحديث: 159] قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حق 
الإمام الحسن: (إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن 


(1) رواه الطبراني في الكبير. سبل الهدي والرشاد (11/ 61) 
(2) رواه الترمذي وقال حسن صحيح. سبل الهدي والرشاد (11/ 61) 
(3) رواه الترمذي وحسنه والنسائي. سبل الهدي والرشاد (11/ 61) 
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يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) (1) 





[الحديث: 160] 7 عائشة أن رسول الله صلى 0 
عليه وآله وسلمقال: (أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل 
بارض الطف وجاءني بهذه التربة وأخيردى أن فيها 
مضجعه) )2( 

[الحديث: 161] عن ثابت عن أنس قال: استأذن ملك 
المطر أن يأتي النبي ل الله عليه وآله وسلم فأذن له 
فقال لأم سلمة: (احفظي علينا الباب لا يدخل أحد) فجاء 
حسين فوثب حتى دخل فجعل يصعد على منكب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال الملك: أتحبه, فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (نعم) قال: إن أمتك تقتله وإن 
شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه قال: فضرب بيده, 
فاراه ترابا أحمرء فأخذت أم سلمه ذلك التراب فصرته في 
طرف ثوبها قال: فكنا نسمع بقتله بكربلاء (3). 

[الحديث: 2] عن وهب بن رنيغة قال: أخبيرتني أم 
سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع 
ذات يوم فاستيقظ وهو خاتر نم اضطجع فرقدء نم 
امستفط وهة خابرر؛ ذون ها رايت هنه فى الغرة الأولى: نم 
اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء وهو يقبلها فقلت: 
ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: (أخبرني جبريل أن ابني 
هذا يقتل بأرض العراق). قال: قلت له: يا جبريل» أرني 
تربة الأرض,2 فقال: هذه تربتها (4). 

[الحديث: 163] عن ابن عباس قال: كان الحسين جالسا 
في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلمفقال له جبريل: 
أتحبه؟ فقال: (وكيف لا أحبه2. وهو ثمرة فؤادي؟): فقال: 
اغا إن احنك ستقيلكة الاا اريك عن موضع قيرة, ققيض 
قيضة » فإذا تربة حمراء (5). 


(1) البخاري. 2704. 

2 داه الطبراني فى الك ر) وابن سعدء. سبل الهدي والرشاد (11/ 73) 
(3) رواه أحمد. سيل الهدى والرشاد (74:/11) 

(4) رواه البيهقي. سبل الهدي والرشاد (11/ 74) 

(5) رواه البزار. سبل الهدي والرشاد (11/ 74) 
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[الحديث: 164] عن عبد الله بن يحيى عن أبيه أنه سار 

0 المؤمنين علي بن أبي طالب فلما حاذى شط 
الفرات قال: خيرا يا عبد الله2» قلت: وما ذاك يا أمير 





المؤمنين؟ قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وعيناه تفيضان: فقلت: مم ذاك يا رسول الله؟ قال: 
(قام من عندي جبريل 00 أن الحسين يقتل بشط 
الفرات): وشال” : هل لك أن أشمك من تربته؟ فقلت: 0 
فاضتا (1). 

[الحديث: 165] عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تبكوا هذا الصبي) يعني 
حسينا فكان يوم أم سلمة فنزلٍ جبريل فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة: (لا تدعي أحدا 
يدخل), فجاء الحسين فاخذته واحتضنته: فبكى فخلته يدخل 
حتى قعد في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال 
جريل: إن أمنك تتقيتلهة قال (تقنلوه وهم موعدون؟) 
قال: بغم: واراة من نرزيتة (2). 

[الحديث: 166] عن عائشة أو أم سلمة أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لقد دخل على البيت ملك 
لم يدخل علي قبلها), فقال: إن ابنك هذا ا 2 
وإن شئت أريتك الأرض التي يقتل بهاء قال: 
حمراء (3). 

[الحديث: 167] عن أنس بن الحارث قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن ابني هذا يعني 
الحسين2, يقتل بأرض يقال لها كربلاء. فمن شهد ذلك 
فلينصره) قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء» فقاتل 

[الحديث: 168] عن الإمام علي أنه مر بكربلاء» وهو 
ذاهب إلى صفين,. فسال عن 
روا [كقة تشبلا ليد والرشاد (74/11) 
رواه أحمد. سبل الهدي والرشاد (11/ 74) 


01( 
06 
3 رواه أحمد. سيل الهدى والرشاد (74/11) 
4) رواه البغوي. سبل الهدي والرشاد (11/ 75) 
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فقال: يقتل ها هنا شهداء وهم خير الشهداء.ء يدخلون 





فيه الحسين (1). 

[الحديث: 169] عن الإمام علي بن زيد بن جدعان, قال: 
الحسين, والله, فقال له أصحابه: كلا يا ابن ا قال: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه زجاجة 
20 عقار: آلا ترى ما صبفت أمنى من تغدىف فقنلوااسشنى 
الحسين: وهذا دمه ودم اضحابة: ارقعغة إلى الله غز وجل - 
فكتب ذلك اليوم الذي قال فيهء وتلك الساعة, فجاء الخبر 
بعد أيام أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة (2). 

[الحديث: 170] عن سلمىء قالت: دخلت على أم سلمة 
وهي تبكي فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمفي المنام» وعلى رأسه ولحيته التراب, 
قلت: ما لك يا رسول الله عليك؟ قال: شهدت قتل 
الحسين آنفا (3). 

[الحديث: 171] عن شهر بن حوشب قال: إنا لعند أم 
سلمة فسمعتها صارخة فأقبلت حتى انتهيت إلى أم سلمة, 
فقالت: قتل الحسينء, فقالت: قد فعلوهاء ملأ الله قبورهم 
أو ببوتهم ناراء ووقعت مغشيا عليها وقمنا (4). 


سابعا ‏ أحاديث البشارة بالإمام 
المهدي 


وهي أحاديث لا يمكن رفضهاء كما فعل بعض المتجرئين 
على السنة المطهرة: لسببين: 

دم دلالة القرآن الكريم عليهاء وتبشيره بهاء ذلك 

كل النصوص التي تدل على انتصار المشروع الإلهي 

على المدسرو الشيطاني: وأن دولة الحق ستقوم » وأن نور 


11 اة ان سك وقرة ل الم الرتار (11 كن 
كالسا ل الدة والرما. (11/ 75) 

) رواه الترعدى. سيل الهدي والرشاد (11/ 75) 

دذاة اسن اشعد تسل الهدى والرضاد (11/ 005 





ظ الإمامة والامتداد الرسالي (99) 


ذلك قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي 
نَْ الآرضص يَرِنْهَا عِبَادِيَ الضَّالِحونَ 
0 7 في 0 لع لقوؤم عَابدِينَ4 [الأنبياء: 105 106], 
وهو صريح ينطبق تماما على الإمام المهدي ومن بعده من 
الصالحين الذين يرثون الأرض بعد أن ينهار مشروع 
الشيطان: ويقوم مشروع الرحمن. 

وفي إخباره تعالى عن كون هذه القضية مذكورة في 
الزبور إشارة صريحة إلى أن البشارة بالإمام المهدي 
ليست خاصة بهذه الأمة فقط, بل هو مبشر به في سائر 
الديانات.. فكلها يذكر وجود مخلص في آخر الزمان» وإن 
كانوا يختلفون في أسمه. 

وثانيهما ‏ اتفاق الأحاديث في المصادر الحديثية للأمة 
جميعا عليهاء بل إنها وردت بطرق كثيرة متواترة». وألفت 
فيها الكتب والرسائل التي تدل على أن الأحاديث المرتبطة 
بها بلغت مبلغا لا يمكن للعاقل أن يرفضهء, خاصة مع عدم 
ما يدعو إلى ذلك من العقل والنقل. 

فمن المؤلفات التي ألفت في ذلك قديما وحديثا من 
علماء المدرسة السنية: 

1. كتاب (ذكر المهدي ونعوته وحقيقة مخرجحه وثبوته): 
للحافظ أبى نعيم الأصبهاني المتوفى سنة 430 ه. 

2. كتاب (الأربعون حديثا في المهدي) للحافظ أبي نعيم 
الاصبهاني:. وهو الذي لخصه الحافظ السيوطي في كتابه 
(العرف الوردي في أخبار المهدي) 

3. كتاب: (جزء في المهدي) للحافظ أبى الحسين ابن 
المنادى الحنبلي المتوفى سنة 336 ه. 

4. كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان) للشيخ أبى 
عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي المتوفى سنة 
8 ه-.ء 

5. كتاب (عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر) لبدر 
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7. المشهور بالزكي أو ابن الركي المتوقفى سنة 685 ه. 

8. كتاب (في أخبار المهدي) للشيخ بدر الدين الحسن 
بن محمد القرشي المطلبي النابلسي : الحتبلي المتوفى 
نسنة 772 هق.ء 

9. كتاب (جزء في ذكر المهدي) للحافظ عماد الدين ابن 
كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 هء أشار إليه في كتابه 
(النهاية في الفتن والملاحم) 

0. كتاب (العرف الوردي في أخبار المهدي) للحافظ 
جلال الدين السيوطي, وقد طبع صمن (الحاوي للفتاوي) 

1 كتاب (تلخيص البيان في علامات مهدي آخر الزمان) 
للشيخ احمد بن سليمان الرومي الحنقي المشهور بانن 
كمال باشا المتوفى سنة 940 هف. 

2. كتاب (القول المختصر في علامات المهدي 
المنتظر) للفقيه ابن حجر الهيثمي الشافعي المكي 
المتوفى سنة 973 ه واختصره حفيده رضي الدين بن 
عبدالرحمن بن أحمد الهيثمي المتوفى سنة 1014 ه. 

3 كنات 0 البيان في أخبار مهدي الزمان) 
العمالّ) المدوف سنة 975 هه وله أيضا كتاب (البرهان في 
علامات مهدي آخر ا 

4. كتاب (الرد على من حكم وقضى بأن المهدي 
الموعود جاء ومضى) للشيخ علي بن سلطان القاري 
الحنفقي المتوفى 4 هقف وله كتاب (المشرب الوردي في 
مذهب المهدي).: وقد ألفها ردا على بعض الحنفية الذين 
زعموا أن (المهدي) سيقلد مذهب أبي حنيفة. 

5. كتاب (مرآة الفكر في المهدي المنتظر)ء و(فرائد 
الفكر في المهدي المنتظر) كلاهما للشيخ 
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3 ه-.ء 








8. كتاب (تنبيه الوسنان إلى أخبار مهدي أخر الزمان) 
لأحمد النوبي المتوفى سنة 1037 ه. 

9. كتاب (جواب عن سؤال في المهدي) لمحمد بن 
إسماعيل الأهير الصنعاني اليماني المتوفى تسنة 1182 هض. 

0. كتاب (العرف الوردي في دلائل المهدي) للشيخ 
وحَيه الدين ابى الفضل عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس 
الحضرمي اليمني نزيل مصر 1192 ه. 

1. كتاب (التوضيح في 00 ما جاء في المنتظر 
والدجال والمسيح) لمحمد بن علي الشوكاني اليماني 
المتوفى سنة 1250 ه. 

2. كتاب (الدر المنضود في ذكر المهدي الموعود) 
للعلامة صديق حسن خان القنوجي الهندي المتوفى سنة 
7 ه. 1 

3 . كتاب (القطر الشهدي في أوصاف المهدي) لشهاب 
الدين احمد بن احمد الحلواني المصري المتوفى سنة 1308 
ه وهي (منظومة)» شرحت في كتاب (العطر الوردي) 

4. كتاب (الهداية الندية للامة المحمدية في فضل 

5. كتاب (إبراز الوهم المكتون من كلام ابن خلدون) أو 
(المرشد المبدي لفساد طعن ابن خلدون في أحاديث 
المهدي) للشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
المغربي المتوفى سنة 1380 هه وقد تعقب فيه كلام 
المؤرخ ابن خلدون الذي ضعف فيه أحاديث 0 
01101017 بدعوى أنه ا . المهدي اسان 0 
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9. كتاب (تنوير الرجال في ظهور المهدي والدجال) 
ل سس كرسي 
0. كتاب د (المهدت المنتظر) للشيخ ا الفضل عبد الله 





31 كتاب (تحديق النظر في أخبار المهدي المنتظر) 

2 كتاب (الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة 
الواردة في المهدي), و(عقيدة أهل السنة والأثر في 
المهدي المنتظر) كلاهما للشيخ عبد المحسن بن حمد 
العباد. 

3. كتاب (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي 
المنتظر)ء: و(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج 
المهدي والدجال ونزول المسيح آخر الزمان) وهو رد على 
مقال لعبد الكريم الخطيبء: وكلاهما للشيخ حمود بن 
عبدالله التويجري المتوفى سنة 1413 ه. 

4. كتاب (مختصر الأخبار المشاعة في أشراط الساعة 
وأخبار المهدي) للشيخ عبدالله بن سليمان المشعل. 

وغيرها كتير وقد 6 ردا على أولئك الذين 
ينشرون بين الناس» ومن خلال ما أتيح لهم من وسائل 
إعلام أن 0 بالإمام المهدي خاص بالشيعة: مع أن 7 
المصادر الحديثية لكبار علماء المدرسة السنية يذكرونه: بل 
يؤلفون فيه الكتب والرسائل. 

بناء على هذا سنحاول في هذا المبحث ذكر ما ورد من 
أحاديث مقبولة في المصادر الحديثية.» والتي نجدها 
بألفاظها تقريبا في المصادر الشيعية» وبذلك تكون هذه 
المسألة من المسائل الى عليها بين الأمة جميعاء وإن 

اده تبشر ا المهدي” وتشير إلى كونه من 
آل ب بست النبوة: وفي ذالك باكر لما سيق ذكره من الأدلة 
على اعتبار العترة الطاهرة هي محل الإمامة والهداية. 
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2. أحاديث تنبئ بتلك التمهيدات والتمحيصات التي 
تحصل للأمة حتى تصبيح أهلا لظطهوره وخروجه لأداء دوره 


الإصلاحي الكبير. 
وننبه إلى أن الغرض من ذكر الروايات الكثيرة هنا ليس 
تصديقى كل ما فيها من أوضافقف أو خباره وإنما بيان تواتر 





ما ورد في ذلك من الروايات, واستخلاص الكثير من 
المصادر الشيعية. 


وذكر صفاته 


وقد تعمدنا ذكر ما ورد في تخريجها بتفصيل من خلال 
المصادر السابقة. خاصة ما ورد في كتاب (العرف الوردي 
في أخبار المهدي) للحافظ جلال الدين السيوطي, مع 
تحقيقه. باعتباره من أكثر الكتب التي جمعت هذه 
الأحاديث. 

[الحديث: 172] عن الإمام علي عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله 0 أنه قال: (المهدي منا منا أهل البيت, 
يصلحه الله في ليلة) (1) 

[الحديث: 173] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: (المهدي مني أجلى الجبهة, 
أقنى الأنف, يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا 
وظلماء يملك لممديتع 0( )2( 

[الحديث: 174] عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (المهدي منا أهل البيت, رجل من أمتي 
أشم الأنف, يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا) (3) 

[الحديث: 175] عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى 
الله عليه واله وسلم يقول: (المهدي من عترتي. من 


5 1 /65426451) وال أن شه (5376244). كان كاه (4085) وقم آل كاد 5 (الفدن) 





2) روا أبو داود (4285). وعم بن حماد (1065). والحاكم (4/ 558/8714) 
6 رواه أبو نعيم (11) 
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ولد فاطمة) (1) 
[الحديث: 176] عن أنس بن مالك قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله سلم يقول: (نحن ولد عبد 
المطلب سادة أهل الجنة, أنا, وحمرة: وعلى:؛ وجعشضرء, 
والحسنء والحسينء والمهدي) (2) 


[الحديث: 1177] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنشركم بالمهدي, رجل 
الناس وزلازل؛ فيملاً الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا 
وظلماء وير ضى كنه ساكن السماء وساكن الارض» ويقسم 
المال صحاحا). فقال له رجل: ما صحاحا؟: قال: بالسوية 
بين الناسء؛ قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم غنى: ويسعهم عدلهء حتى يأمر مناديا فينادي 
فيقول: من له حاجة إلي؟ فما يأتيه 0 إلا رجل واحد, 
فيقول: انت السادن حتى يعغطيك: قيانيه فيقول؛ أنا رسول 
المهدي إليك لتعطيني مالاء فيقول: 5-8 فيحثى 0 
يستطيع أن يحمله: فيلقي حتى دن قد 
0 فيخرجح به فيندم فيقول: أنا كنت جشع أمة محمد 
فبقول: ل ا الف و وه باس 
سبعاء ا ا ل ل م المسة م 
)3( 

(1) رواه أبو داود (4284).: وابن ماجة (4086): والحاكم (4/ 600/8714 و8715).: وقال الألباني: صحيح, 
(صحيح أبى داود) (3603): وقال في (الضعيفة) (1/ 108/80): هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة, 
وقال في (المشكاة. (5453): إسناده جيد. وقال الشيخ أحمد الما ا لضت كارن ) 701 در 
ل لساك الحو ب قاد به الحفاظ: رجاله كلهم عدول أثبات. : 

(2) واد آر ضاحه (4087) وإلى كم (50) ولد خم ف إارج أصفيار) (2 1530) باللطث ف 
(تاريخ بغداد) (9/ 434) 

(3) رواه أحمد (3/ 37 و52/ 11346/11504/ 11505).: والباوردي في (المعرفة), وأبو نعيم (18).: قال 


الب ف (الست) (7/ 314/12399: 05 اللرضدة تعش أمظ كر وراك أحة أساه وألر كله 
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[الحديث: 178] عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم, 
لطول الله ذلك اليوم» حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي 
يواطئ أاسمه اسمي (1). . فيملاً الأرض قسطا وعدلاء كما 
ملئت ظلما وجورا) )2( 

[الحديث: 179] عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 

[الحديث: 180] عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله 





عدلا وقسطاء كما ملئت ظلما وجورا) )4( 

. [الحديث: 181!] عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها 
رجل من أهل بيتي) (5) 

[الحديث: 0 عن الإمام عدن عن النبي صلى الله عليه 
رجلا من أهل بيتي: يملاها عدلا كما ملئنت جورا) (6) 

[الحديث: 3 عن أبى سعيد الخدري قال: (خشينا أن 

(1) حذفنا ما ورد من كون اسم أبيه مشابها لاسم أبي رسول الله (لعدم وروده في أكثر الأحاديث الصحيحة. 
00 2) رءاه أده داود (4282) قال الألاد.. حسن صحية رصحت أبن ذاود) (3601 (صضخح الجافع) 

(3) رواه أحمد (1/ 376/3572).: وأبو داود (4282).: والترمذي (3230).: وقال: حسن صحيح. 

(4) رواة ابن أبس اشية (37648). والدراقظ. 2.3 (الأفران) (3643 تريب ابن ظاهر). وابو نفع (19)/ 
والحاكم (4/ 442/8413) 


(5) ذا الظراء. 1ف الك .] (10/ 133/10216) 1 
6 رثات افد 1 79 997). راان ا سه (7648 6) ار ار (4283) فال الأنا.. سكم (ضكع 


كله 


( 
ابي داود) (3603) وقال الشيخ أحمد الغماري في (إبراز الوهم المكنون) (ص 60): صحيح على شرط البخاري 
ومسلم ولا علة له ولا فطعن فب رجاله وقال أيضا رص 06 الخدت لبس فيه ها برل رس إلك درعة الحسن 
فكلا عن أن خط[ قدره إلك عر المع [ ض. شيم لذ شك ول شيية وقال أجوه عند الله في كيان (1)29 
إسناده صحيح. 
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فسألنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن 
قر امتى المهدى: بخرج: بعيشن حمسا أو شيعا أو شيعا 
الشك من الراوي ‏ )» قلنا: وما ذاك,. قال: سنين قال: 
فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي. أعطني. أعطنيء قال: 
فيحتي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله) (1) 

[الحديث: 184] عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (يكون في أمتي المهدي: إن 
قصر فسبيبع وإلا فتسع: فتنعم فيه متي نعمة لم ينعموا 
مثلها قطء؛ تودى أكلها ولا تدعر منهم شيناء: والمال بوفند 
كدوس, فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني. فيقول: 
ختذ) [(2 

[الحديث: 185] عن جابر قال: قال رسول الله: (سيكون 
في أمتي خليفة يحثو المال في الناس حثياء لا يعده عدا), 
نم قال: (والذي نفسي بعده لتعدون) )3 


[الحديث: 186] عن ابن عمرو قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة:, فيأتي 
مناد ينادي: هذا المهدي خليفة الله؛ فاتبعوه) (4) 

[الحديث: 187] عن ابن عمرو قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج المهدي وعلى رأسه ملك 
ينادي: إن هذا المهدي فاتبعوه) (5) 

[الحديث: 188] عن عاصم بن عمرو البجلي أن أبا أمامة 
قال: (لينادين باسم رجل من السماءء لا ينكره الذليلء: ولا 
يمتنع منها العزيز) (6) 


1 نك 2201 (2259) 

2 5 22 ل اد 4127 ور كا (2083) كال الألا در 2ك ]) اكت 05299 
(3) رواه 0 30 ال 5 (ال ف (7 31612407 آل |[ الشكه وا[ الكان] 05 
4 ره 0 ل ل ل ف ل د 5 الا 19555 095 

الكت فى [النا) رض 92 رقم 7 3). قال الشح عتدالله الخمارى فى كنات (60): إنساره حسن! 
رك ادام شك (17) والتط اف حش ال (4171) والككد ف (الار (ح 935 رقم 


(6) رواة اننا سية (57755) 
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[الحديث: 189] عن علي: أنه قال للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله؟ قال: 
بل هناء بنا يختم الله كما بنا فتح: وبناا يستفقذون من 
الشركء وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة بينة» كما بنا 
ألف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك: قال علي: أامؤمنون أم 
كافرون؟, قال: (مفتون وكافر) (1) 

[الحديث: 190] عن الإمام علي بن أبي طالب قال: 
قلت: يا رسول الله نا آل محمد المهديء أم من غيرنا؟ 
قال: (لا بل مناء يختم الله به الدين كما فتح بناء وبنا 
ينقذون من الفتنةء. كما أنقذوا من الشركء وبنا يؤلف الله 
بين قلوبهم بعد عداوة الفتنة, ل ل لو د 
عداوة الشرك: وبنا يصبحون بعد عداوة الفتنة إخواناء كما 
صبحوا بعد عداوة الشرك إخوانا في دينهم) )2( 

[الحديت: 1951] عن أبي سغيد التدرى قال سمعت 

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (يخرج رجل 
من امتي يقول بسنتي » ينزل الله عز وجل له القطر من 
السماء. وتخرج له الأرض من بركتها تملا الأرض منه قسطا 


وعدلاء كما ملئت جورا وظلماء يعمل على هذه الأمة سبع 
سنين » وينزل بيت الحعاسرا )3 

[الحديث: 192] عن أبي يرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (يكون في أمتي المهدي» إن قصر فسبع 
وإلا فثمان وإلا فتسع: تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا 
مثلهاء يرسل الله عليهم السماء عمدراراء ولا تدخر الأرض 
بشنيء من النبات:. والفال كدوس: يقوم الرجل فيقول: 
مهدي أعطني فيقول: خذ) (4) 

(1) رواه الطبراني [في الأوسط] (157) : 
رواة حم اين حمار (1089) فأنو بش (34). وأخرجه الكدع. فى (اليان (صض 86 رقم 32) 


( 
اك الطتياك ‏ رالروسط) رفوك 6 2 (زضق)” 
) ماك الدرافطل. ف (الأفا. (5312) والطيانتي ف (الأرسيكل) (52406) 


الإمامة والامتداد الرسالي (108) 

[الحديث: 193] عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يكون في آخر الزمان عند 
تظاهر من الفتن وانقطاع من الزمن أمير أول ما يكون 
عطاؤه للناس أن بأتيه الرجل فيحتي له قي حجرة» يهمه 
الفرج) (1) 

[الحديث: 194] عن أبى سعيد عن رسول الله 00 الله 
عليه وآله وسلم قال: (يكون في آخر أمتي خليفة, 
المال حثيا ولا يعده عدا) (2) 

[الحديث: 195] عن أبي سعيد وجابر عن رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يكون في آخر الزمان 
خليفة, يقسم المال ولا يعده) (3) 

[الحديث: 196] عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (يكون فى أمتى التهدى: إن قصر عمره 
فسيع سنينء وإلا فثمان: وإلا فتسع سنين» تنعم متي في 
زمانه نغيما لم يتنعموا مثله قطء البر والفاجر؛ يرشل الله 
السماء عليهم مدراراء ولا تدخر الأرض شيئا من نباتها) (4) 


[الحديث: 197] عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم: (تملأ الأرض ظلما وجوراء فيقوم رجل من 
عترتي: فيملؤها قسطا وعدلاء يملك سبعاء أو تسعا) (5) 





[الحديث: 198] عن أبى سعيد قال: قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (لا تنقضي الدنيا حتى يملك الأرض رجل 
من أهل بيتي: يملا الأرض عدلا: كما ملتت قيله جوراء يملك 
سبع سنين) (6) 

[الحديث: 199] عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (يخرج المهدي في أمتيء يبعثه 


1 راك ل (1100) ,ا عتاكر 64 2627) 

2) رواه أحمد (3/ 317/14459).: ومسلم (2913/ 67) 

3) رواه أحمد (3/ 38/11359). ومسلم (2913 و2914/ 69) 
0 رواه أبو نعيم )1 

5 2|217 هم (0 

6 0ك ار د (1/ 00115 )ا 2 (5) 


انه جك كنت حي 2 





الإمامة والامتداد الرسالي (109) 

الله غيانا للناس» تنعم الأمة, وتعيش الماشية: وتخرجح 
الأرض نباتهاء ويعطى المال صحاحا) (1) 

[الحديث: 222] عن عبدالرحمن بن عوف قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليبعثن الله من 
عترتي رجلا أفرق الثناياء أعلى الجبهة: يملأ الأرض عدلاء 
يفيض المال فيضا) (2) 

[الحديث: 201] عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدء 
لعت الله خلا اسنهة انتمى: ا وحخلقة خلفى) كد لا 
عبدالله,. يبايع له الناس بين الركن والمقام: يرد الله به 
الدين» ويفتح له فتوحاء فلا يبقى على ظهر الأرض إلا من 
يقول لا اله إلا الله). فقام سلمان فقال: يا رسول الله من 
أي ولدك هو؟ قال: (من ولد ابني هذا): وضرب بيعده على 
الحسين (3). 

[الحديث: 202] عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لتملآن الأرض ظلما 
وعدواناء ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملاها قسطا 
وعدلاء كما ملئت ظلما وعدوانا) (4) 

[الحديث: 203] عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: 1 
يواطئ أاسمه اسمي: وخلقه خلقي يملؤها قسطا وعدلا 
كما ملئت ظلما وجورا) )(5 





[الحديث: 204] عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يكون عند انقطاع من 


11) فاك الى حت (15) والحاكم (4/ 2656/8/16 قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, 
الدة . وتال الشح احم الما ري ف ]ار الم ره 87 رده كنا فألا لان شال كل تك غلك 
شرط مسلم؛ وقال الشيخ الألباني: هو إسناد صحيح. (الصحيحة) (1529) 

2 رثك ]و شه (13). والكدة فد (الان) شن طرى آل شه رض 96 رفة 042 

(3) كاه 1 حك (20). بالككى ف رالسان) رح 90 رهم 35) 


( 
)4 رواه أبو نعيم 211 1 
(5) رواه الطبراني في (الكبير) (10/ 136/10229) وأبو نعيم (23) 





الإمامة والامتداد الرسالي (110) 

الزمان. وظهور من الفتن»2» رجل يقال له: المهدي, 
يكون عطاؤه هنيئا) (1) 

[الحديث: 205] عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة 
لطول الله تلك الليلة. حتى يملك رجل من أهل 1 
1 ويقسم المال بالسوية2. ويجعل الله الغنى" في 
قلوب هذه الآفة: فقيمكت شيعا أو تسعاء تم لا خير فى 
الحياة بعد المهدي) )2( 

[الحديث: 206] عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (لو لم يبق من الدنيا إلا يوم: لطوله الله 
دي يملكل رجل مر اأضل سدى: يقتت الققتخلطيية وختيل 
الديلم» ولو لم يبق إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى 
يفتحها) (3) 

[الحديث: 207] عن قيس_بن جابر عن أبيه عن جده أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سيكون بعدي 
خلفاء. ومن بعد الخلفاء أمراء» ومن بعد الأمراء ملوك: ومن 
بعد الملوك جبابرة2. ثم يخرج رجل من أهل بيتي, يملأ 
الأرض عدلا كما ملئت جورا) (4) 

[الحديث: 1208 0 سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (منا الذي يصلي عيسى سن 
مريم خلفه) (5) 

[الحديث: 209] عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ينزل عيسى بن مريم صلى 
الله عليه وآله وسلمء, فيقول أميرهم المهدي: تعال صل 


0 0 ألا وإن بعضكم على بعض أمراء, تكرمة لهذه 
مة) (6 


1 د 22 (1056 121325 02139 1ر5 2 (24) 


١ 

21 اك ارام رك 

8 نك ان ماك 0 وأد ست (356) 

3 روك الظتراتي فن (الكيق) (374/936/22) وأو شنم (37) وان عاك (14/ 282) 

ات ا زفق نال ارلا ست (الحيم (95 2م إظل ا و ل لد فى (01) 
و(188) 


(6) رواه أبو نعيم (39). وعزاه ابن القيم في (المنار المنيف) (ص 134) لابن أبي أسامة في (مسنده), 
شاد سده نم قال كا ]شاد د قال الأنا.. ف (السكحم) (22396). ودر كفا قال أن القم فإن _خاله كلوم 
ثقات من رجال 0 داود. 





الإمامة والامتداد الرسالي (111) 
[الحديث: 210] وهو يدل على طول مدة مكوث المهدي, 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لن تهلك أمة أنا في أولهاء وعيسى في آخرهاء 
والمهدي في وسطها) (1) 

. [الحديث: 211] عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم قال: (يخرج في اخر الزمان خليفة: يعطي الحق 
بغبر عدد) )2( 

[الحديث: 212] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلع: (بخرخ رعل مر اهل بيتى عند 
سين من الزمان وظهور من الفتن», يكون عطاؤه حثيا) 
3 

[الحديث: 213] عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (المهدي رجل من ولدي2 وجهه 
كالكوكب الدري) (4) 

[الحديث: 214] عن الحسين: (أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قال لفاطمة: المهدي من ولدك) (5) 

[الحديث: 215] عن الوليد بن محمد الموقري قال: كنا 

على باب الزهريء إذ سمع جلبة,: فقال: ما هذا يا وليد؟, 
فنظرت عا ا ريدذاين على يطاف 4ه بيد اللعايس, 
فأخبرته2» فبكى الزهري ثم قال: أهلك أهل هذا البيت 
العجلة. قلت: ويملكون قال: نعم حدثني علي بن الحسين 
عن أبيه الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم 
قال: (أبشري يا فاطمة المهدي منك) (6) 

[الحديث: 216] عن علي بن علي الهلالي: عن أبيه قال: 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


رواه ابو نعيم (40) 
زناه انن أنط شنب (57640) 


0 
2( 
3) زفاهاس ألط شن (37639) 

4) رواه الروياني في مسنده» نا 0 (8) 
5) رواه أبو نعيم (7) 

6) راد اس عشاكر (19/ 457) 





الإمامة والامتداد الرسالي (112) 

في شكاته التي قبض فيهاء فإذا فاطمة عند رأسه, 
قال: فبكت حتى ارتفع صوتهاء فرفع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم طرفه إليها. فقال: حبيبتي فاطمة ما الذي 
يبكيك؟ فقالت: أخشى الضيعة بعدك: فقالء يا حبيبتي أما 
علمت أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض إطلاعة: فاختار 
منها أباك فبعثه برسالته. ثم اطلع إلى الأرض إطلاعة 
فاخار مها تعلك. وحن اهل بيت قد أعطاا الله سخ 
خصالء لم تعط لأحد قبلناء ولا تعطى أحدا بعدناء أنا خاتم 
النبيين» وأكرم النبيين على الله. وأحب المخلوقين إلى الله 
عز وجلء وأنا أبوك:. ووصيي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله: 

وهو بعلك: وشهيدنا خير الشهداء وأحبهم إلى الله وهو 
عمك حمزة بن عبدالمطلب, وعكم بعلك, ومنا من له جناحان 
أخضران يطير مع الملائكة في الجنة حيث شاء وهو ابن عم 
أبيك وأخو بعلك, ومنا سبطا هذا الأمةء. وهما ابناك الحسن 
والحسين: وهما سيدا شباب أهل الحنة» وأنوهما والذي 
بعثني بالحق خير منهماء يا فاطمة:» والذي بعثني بالحق إن 
منهما معني من الحسن والحسين - مهدي هذه الأمة, إذا 
ضارت الدسا هرحا. ومرجا وتظاهرت القدن وتقطعت 
الشل. واغار بقصضهم على خض: فلا كبير برجم صغيرا. ولا 
صغير يوقر كبيراء بعث الله عند ذلك منهما من يفتح حصون 
الضلالة وقلوبا غلفاء يقوم بالدين آخر الزمان كما قمت به 
في أول الزمان/ ويملاأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا.. يا 
فاطمة لا تحزني ولا تبكي فإن الله عز جل أرحم بك, 
وأرأف عليك منيء وذلك لمكانك من فلن وزوجك الله 
روحا وهو اشرف هل بنك حجدناء وأاكرعهم عنضنا؛ 
وارحمهم بالرعة: واعدلهم بالسويةء وأبصرهم بالقضية, 

قد سألت ربي عز وجل أن تكوني أول من يلحقني من 

حر ل للا ع الل الل شل دآ 





وسلم لم تبق فاطمة بعده إلا خمسة وسبعين يوما حتى 
لحقها الله عز وجل به صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 


لل ذاه الطبراي فى رالكير) (ف/ 1522625 وف (الأوسط) (0قكم ري طر الك إصض 55 
رقم 1). وأبو نعيم ( 





الإمامة والامتداد الرسالي (113) 
[الحديث: 217] عن الحسن أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ذكر بلاء يلقاه أهل بيته» حتى يبعث الله 
خذله الله. حتى يأتوا رجلا اسمه كاسميء فيوليه أمرهم, 
فيؤيده الله وينصره) (1) 
[الحديث: 8] عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 
كما قائلت أا على الوحي) )02 
[الحديث: 219] عن جابر بن عبدالله قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي تقاتل 
عن الحق2» حتى ينزل عيسى بن مريم عند طلوع الفجر 
ببيت المقدسء ينزل على المهديء فيقال له: تقدم يا نبي 
الله فصل لناء فيقول: إن هذه الأمة أمين بعضهم على 
بعض, لكرامتهم على الله عز وجل) (3) 


2 - الاحادريث الواردة قي التمهيد 
والتمحيص المرتبط بظطهوره 
وهى احاديت كتثرة, نشانه نظبراتهاا فى المصادر 

الشيعية, وكلها تشير إلى أن الإمام المهدي لا يظهر إلا بعد 
أن يتم تهيئة وتنوطنئة القابلية لأداء دوره الرسالي: وتشير 
كذلك إلى حركة المعارضة التي يجدهاء ومن !| ْ 
الهم كما وجدها قبل ذلك أجداده من العترة الطاهرة, 
وقد ذكرنا بعض الأحاديث الموقوفة هناء باعتبارها مما لا 
يمكن الاجتهاد فيه2 بالإضافة إلى موافقتها لما ورد في 
الأحاديث المرفوعة:ء وبناء على ذلك قسمنا هذا المبحث إلى 
قسمين: أولهما يحوي الأحاديث المرفوعة2 والثاني 
الأحاديث الموقوفة. 





صلى الله علب واله دسم 


(1) رواه نعيم (904) 
(2) رواه نعيم (1092) 
(3) رواه 2 (686) 





الإمامة والامتداد الرسالي (114) 

وهي كثيرة حاولنا جمع أكثرهاء مع التنبيه إلى أنا لا 
نجزم بكل التفاصيل الواردة فيهاء لأن الغرض هو بيان 
اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة أمته 
للحرص على اتباع الإمام المهدي2. وعدم الوقوع في فخ 
عدابه 

[الحديث: 220] عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (يكون اختلاف عند موت خليفة, فيخرج 
رجحل من أهل المدينة هاربا إلى مكة: قياتية ناش من أهل 
مكة» فيخرجونه وهو كاره: فيبايعونه تبن الركن والمقام: 
ويبعث إليه بعث من الشا م فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينة, فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب 
اهل العراف؛ فينابدونة بلن الركن والمقام, نم شنا رجحل 
من فريش أخوالة. كلب فييعت إلبهم بعتناء فيظهرون 
عليهم وذلك بعث كلبء والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب 
فيقسم المال» ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله 
عليه وآله وسلم ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض» فيلبث 
سبع سنين (1): نم يتوفى ويصلي عليه المسلمون) )2( 

[الحديث: 221] عن الإمام علي قال: قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يخرج رجل من وراء النهرء يقال له 
الحارث بن حراث2 على مقدمته رجل يقال له منصورء 
دوطئ - أو يمكن - لآل محمد كما مكنت قريش لرشسول الله 
صلنى الك غية والكه وشلم. وج غلى كل هومن بشصرهة 
وإجابته) (3) 

[الحديث: 222] عن ابن مسعود قال: بينما نحن عند 
52 الك على 3 عليه وآله وسلمء إذ أقبل فتية من 
بني هاشمء فلما رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اغرورقت عيناه وتغير لونه» قال: فقلت: ما نزال نرى 





ا ا ا 2 عر مان كك 0 فال مم 0 1 

(2) فاه آبن أبن نشية (37223). وأحمد 5/6 | 516/27224), 5 د امك لان اد لمق 
الطرات. [ت الكس] (23/ 390/931 1153(5 الدويط) قال أن المح ف. ر(النا. القيث) رض 0132 
ل وسلك مهار أن ال قد ضحج 

)3 رواه 0 داود (4290) 





الإمامة والامتداد الرسالي (115) 

في وجهك شيئا نكرهه. فقال: (إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنياء وان أهل 5 سيلقونٍ بعدي بلاء 
3 سود 0 الحق, فل يعطونهء فيقاتلون 
فينصرون فيعطون ما سألواء فلا يقبلونه حتى يدفعوها 
إلى رجل من أهل بيتيء. فيملؤها قسطا كما ملؤها جوراء 
فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم, ولو حبوا على الثلج» فإنه 
المهدي) (1) 

[الحديث: 223] عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (يقتتل عند كنزكم ثلاثتة. كلهم ابن 
خليفة: ثم لآ يصير إلى واحد منهم: نم تطلع الرايات السود 
من قبل المشرقء فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم» ثم يجيء 
خليفة الله المهدي, فإذا سمعتم به فاتوه: فبايعوه»2 ولو 
حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي) (2) 

[الحديث: 224] عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
قال: قال رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج 
ناس من المشرقء فيوطئون للمهدي سلطانه) (3) 

[الحديث: 225] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (تخرج من خراسان رايات سود 
لا يردها شيء حتى تنصب بإيلياء) (4) 

[الحديث: 226] عن قرة بن إياس المزني قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لتملآن الأرض جورا 
وظلماء فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني: اسمه 
ملئت جورا وظلماء فلا تمنع السماء شيئا من قطرهاء ولا 
الآارض 


2 7ه 00 0 4184 والحاكم 0 16002 1 0 (32), 3 ال ان كسرافة الالشهالة. فل 
6) تفرد به ابن ماجة وهذا إسناد قوي صحيح, وقال البوصيري في (زوائده) (1442): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
(5) ركاه ابن ماجة (4088) لالط الى 821 الارسيل) 





1 كك رح لمعا 1ك ار ما 557 1 55 كيه 


الإمامة والامتداد الرسالي (116) 

شيئا من نباتها: يمكث سبعا أو ثمانياء فإن أكثر فتسعا) 
)1( 

[الحديث: 227] عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كان ناتما فى اببت آم سبلمة: فانتبه وهو 
يسترجعء؛ فقلت: يا رسول الله مم تسترجع؟ قال: من قبل 
جيش يجيء من قبل العراق في طلب رجل من المدينة, 
يمنعه الله منهمء فإذا علوا البيداء من ذي الحليفة خسف 
بهم» فلا درك أعلاضم أسفلهم: ولا يدرك أسفلهم أعلاهم 
إلى يوم القيامة.ء قيل: يارسول الله يخسف بهم 
ومصادرهم شتى؟ قال: إن منهم او فيهم من جبر) (2) 

[الحديث: 228] عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (ستكون فتنة لا يهدأ منها جانب, 
إلا حاسش عنها جانب. ختى بنادى هناد من السماء: أن 
اعدركم فلان) (3) 

[الحديث: 229] عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
ا الله عليه وآله 0 (يبايع لرجل بين الركن والمقام 

ة أهل بدره فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل 
الشام, فيغزوهم جيش من أهل الشام,2 حتى إذا كانوا 
بالبيداء خسف بهم» فيغزوهم رجل من قريشء أخواله من 
كلب: فيلتقون فيهزمهم الله؛: فالخائب من خاب من غنيمة 
كلب) (4) 

[الحديث: 1230 عن آأم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يسير ملك المغرب إلى ملك 
المشرق فيقتله2» فيبعث جيشا إلى المدينة فيخسف بهم 
نم شعت حشنا فيشسا باس من اهل المدية فبعود عاند 
بالحرم» فيجتمع الناس إليه كالطير الواردة المتفرقة, حتى 
يجتمع إليه ثلثمائة وأربعة عشر رجلا منهم نسوةء فيظهر 
على كل جبار وابن جبارء ويظهر من العدل ما 


1 5325592011 كنتس). :1لا 2 ل أب أساعه (789) واللس].. (68/3219) 
رواه البزار (3338 كشف) 


) 

2) 

0 ا السطانى في (الأوسط) (4666) 

(2) رواة الظبراني فى (الأوسظ) (90459). والحاكم (4/ 430/8377) 





الإمامة والامتداد الرسالي (117) 

دعنى اله الأحياء امواتهم فيحنا شيع سسن: نم ما حت 
الأرض خير مما فوقها) (1) 

[الحديث: 231] عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم جالسا في نفر من المهاجرين والأنصارء 
وعلي بن ابي طالب عن يساره والعبا عن بمينه» إذ 
تلاحى العباس ورجل من الأنصارء غلظ الأنصاري 
للعباس, فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيد العيباس 
حورا دما ل ل 0 ا للا لا ييا 
وعدلاء فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي: فإنه يقبل 
من شل المسرف: وهو صاحب راية المهدي) (2) 

[الحديث: 32] عن أم حببية قالت: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يقول؛ (ياتي ناس من قيل 
المشرقء يريدون رجلا عند البيت, حتى إذا كانوا ببيداء من 
الأرض ‏ حسف بهم: قتلحق نهم من تخلف قبضييهم ها 


أصابهم)2. قلت: يا رسول الله كيف بمن كان أخرج 

مستكرها؟ قال؛ (يصييهم ما أصاب الناس: تم يبعت الله 
كل امرئ على نيته) (3) 

[الحديث: 233] عن الإمام علي بن أبي طالب أن رسول 

0 صلى الله عليه وآله وسلم قال: (يكون في آخر الزمان 

٠‏ تحصل الناس كما يحصل الذهب في المعدنء فلا 

0 اهل م ولكن 03 أشرارهم, فإن فيهم 

على 


ا ل ال 0 
خارج من أهل بيتي. في ثلاث رايات» المكثر يقول: هم 
خمسة عشر ألفا والمقل يقول: هم اثنا عشر ألفاء 
أماراتهم (أمت أمت): يلقون شيع رايات: تحت كل راية 
منها رجل يطلب الملكء فيقتلهم الله جميعاء ويرد الله إلى 
المسلمسن 

(1) رواه الطبراني في (الأوسط) (5473) 


2 657 الظلمرائ. ف (الأوسكل (4130) 
(5) 5 الظطراء. 5 (الأوسئل (4030) 





الإمامة والامتداد الرسالي (118) 





ألفتهم ونعمتهم وقاصيهم ودانيهم) (1) 

[الحديث: 234] عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت 
من خراسانء فائتوها ولو حبوا على الثلج» فإن فيها خليفة 
الله المهدي) (2) 

[الحديث: 35] عن حذيفة قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله 0 يقول: (ويح هذه الأمة من ملوك 
جبابرة2» كيف يقتلون وتحيقون المطيعين: إلا من اظهر 
طاعتهم,ء فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه2ء ويقومهم 
بقلبه. فإذا أراد الله أن يعيد الإسلام عزيزا قصم كل جبار 
عنيدء وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادهاء 
يا حذيفة لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك 
الروم: حتى يعلك رحل من أهل بيتي: تجرى الملاحم على 
بدمهه ويظهر الإسلام, لا يخلف وعده وهو سربع الحساب) 
)3( 

[الحديث: 236] عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (تجئ الرايات السود من قبل 
المشرقء كان قلوبهم زير الحديد: فمن سمع نهمء فلياتهم 
فليبايعهم, ولو حبوا على الثلج) (4) 

[الحديث: 237] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يخرج رجل بقال له السفياني 
في عمق دمشقء: وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى 
يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان: فتجمع قيس 
فيقتلهاء. حتى لا يمنع ذنب تلعة. ويخرج رجل من هل بيتي 
في الحرة: فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده 
فيهزمهمء» فيسير إليه السفياني بمن معه, حتى إذا صار 
عنهم) (5) 


(1) ناه اسان ف ر(الأويط (3905) وحم (64) واس عشساكر |1/ 35 ا 

(2) رواه أحمد (5/ 277/22746): ونعيم بن حماد (896), والحاكم (4/ 502/8578).: وأبو نعيم (26) 

() رفاه] 225 (28) 

20) ركاة أرواضءه (33) 

0 روا الحاكم ( 65208635 وال 5 7 2 ني الرضاء عل ترط الس تر ول كاك 





الإمامة والامتداد الرسالي (119) 





[الحديث: 238] عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله .صلى الله عليه واله وشلم:ة (شرل يامتنى فى آخر 
الزمان بلاء شديد من سلطانهم: لم بلسمع بلاء أشد منه ؟؛ 
حتى تضيق عنهم الأرض الرحبة» وحتى يملأ الأرض جورا 
وظلماء لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم» فيبعث 
الله عز وجل رجلا من عترتي ١ه‏ فيملاً الأرض قسطا وعدلاء 
كما ملئت ظلما وجوراء يرضى عنه ساكن السماء وساكن 
الأرض, لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته؛ ولا 
السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله علنهم مدراراء يعيش 
فيهم سبع سنين أو تمان أو تسعاء تتمنى الأحياء الأموات, 
مما صنع الله عز وجل اهل الأرض من خيره) (1) 

[الحديث: 239] عن بي أماحة الباهلي قال: خطبنا 
رسول الله صلى الله 2 وآله وسلم ‏ وذكر الدجال ‏ 
وقال: فتنفي المدينة الخبث منها كما ينفي الكير خبث 
الحديد2ء ويدعي ذلك اليوم يوم الخلاص» فقالت أم شريك: 
يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل, 
وجلهم ببيت المقدسء وإمامهم المهدي رجل صالحء فبينما 
امامهم هد عدم يعدي نهم الضن: إذ نزل عليهم عنسسى 
كينس قيضع عينسي يذه سن كتقيه: نم بقول له تقدم 
فصلء فإنها لك أقيمت, فيصلي بهم إمامهم) (2) 

[الحديث: 240] مجاهد قال حدثني فلان رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أن المهدي لا 
يخرج حتى تقتل النفس الزكيةء فإذا قتلت النفس الزكية 
عضب عليهم من ا في السماء:. ومن في الارضص, فقاتى 
الناس المهدي فزفوهء كما تزف العروس إلى زوجها ليلة 
عرسهاء وهو 


00 سك اكاك ارس اي نال 5 22-2 ضحت الإناء ول با وقال الست عالكك 
الختاري ف. كتانه (الميدد السسظر) رض 20) ودكر تضحيح الحاكك نه قال كا قال مه أن إنشارة شع ولك 
الشاكة دح لالظ ]لت كر اللرى رقو كذلك م فب المي قر المسسة ا 

(2) روا ابن ماجة (4077), والروياني (1269), والحاكم (4/ 536/8604) وأبو نعم رإنشلك) وسيم ين سمال 
فب (الفسل, (1446 151695 و1589) والطبرائ. 24 (الكسر) (8/ 146/78244) واب أبنت عاقم ف (السسة) 
1 لك د 1لا )2 25959 45م 





الإمامة والامتداد الرسالي (120) 





يملا الآارض قسطا وعدلا, وتخرجح الارض نباتهاء وتمطر 
السماء مطرهاء وتنعم امتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط) 
)1( 

[الحديث: 241] عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
صلاى الك عليه واله 0 (سكون شكة ويس الروم اربع 
عدن دوع اشاعهة علس ادي ريل عر اهل عرهل لدوم 
شع اسدن: شفال له رجل من عند القسن يقال "لك 
المسيور ابن ا خبلان: ا رشسول الله من ,إمام المسلمين 
يومئذ؟ قال: المهدي من ولديء, كأن وجهه كوكب دري» في 
خده الأيمن خال أسود؛ عليه عباءتان قطوانيتان: يملك 
عكشرين سنة» يستخرج الكنوزه ويفتح مدائن الشرك) )2( 

[الحديتث: 242] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله صلى آللهَ عليه واله وسلم: (فيادى 
الا تحادب القبائل» وعامئذ تتهب الحاج فتكون ملحمة 

تمدى.. فيكدر فيها القتلى. وتشفك فنها الدماء., حبى شسبيل 

م على عقية الجمرة: حتى بهرب صاحبهم: فيؤتى مه كه 

من اقر كن والمفاء: فناك وهو كاره. وتفال اله إن أست 
عريا ع هك فيبايعه مثل عدة هل بدرءه يرضى عنه ساكن 
السماء وساكن الأرض) (3) 

[الحديث: 243] عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (كيف أنت يا عوف إذا افترقت هذه 
الأمة على ثتللاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة, وسائرهن 
في النار؟), قلت: ومتى ذاك يا رسول الله؟ قال: (إذا 
الغرماء الشرطء وملكت الإماء. وقعدت الحملان على 
المنابرء واتخذوا القران مزامير» وزخر فت المساجد: ورفعت 
المنابرء واتخذ الفيء دولا 


11 رناة 1مك 3/653 

2 ركاه الى شم (2)12 0 ف الكثر (8/ 101/7495) ومشس الشاميس (1600) وض طريفة 
الك . فى اليان رض 95 رف 41 

(3) رواك تعيم بن حَماد (986), والحاكم (4/ 503/8584).: قال الشيخ عبد الله الغمارى في كتابه (صض 
5) إسناد حسن. 





الإمامة والامتداد الرسالي (121) 
والزكاة مغرماء والأمانة مغنماء وتفقه في الدين لغير 
الله وأطاع الرجل امرأته. وعق أمهء وأقصى أباه2 ولعن 
آخر هذه الأمة أولها, وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم 


القوم ارذلهم: واكرم الرجل اتقاء شرهء فيومئذ يكون ذلك 
ويفزع الناس يومئذ إلى الشام2. نعصمهم من عدوهم), 
قلت: وهل يفتح الشام؟ قال: نعم وشيكاء ثم تقع الفتن 
بعد فتحهاء بالسدو ره ب لشي 5 و هيد و 
بعضها بعضاء حتى يخرج رجل من أهل بيتي, يقال له 
المهدي. فإن اه فاتبعه. وكن من المهتدين) (1) 


وقد اعتبرنا أن ل لها حكم الأحاديث المرفوعة: لأنه لا 
يمكن أن تقال بالرأي المجردء وقد ذكرناها بناء على كونها 
وردت في المصادر السنية,. ولها نظيراتها في المصادر 
الشيعية: 

[الحديث: 24] عر عن الإمام علي , بن أب طالب قال: 
الأبدال, 0 الله إليهم 0 السماء فيغرقهم, 
حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم»؛ ثم يبعث الله عند ذلك رجلا 
من عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء: في اثني 
عشر ألفا إن قلواء وخمسة عشرة ألفا إن كثرواء إمارتهم 
أى علامتهم (أمت أمت)ء على ثلاث رايات: يقاتلهم اهل 
سبع رايات؛ لبس من صاحب رابة الآ وهو يطمع بالملك, 
فيقتتلون ويهزمون» تم يظطهر الهاشمي فيرد الله إلى 
الناس ألفتهم و نحكمنتهم ١‏ فيكونون على ذلك حتى بخرج 
الدجال) (2) 

[الحديث: 245] عن الإمام علي قال: (الفتن أربع فتنة, 
السراء وفتنة الضراء وفتنة 


(1) رفاء الكتشرات (18/ 251/91 الم ا اسيم (7/ 323/12435): روى ابن ماجة (3992) 
ظرفا عن أولة. وفيه عبد الحم لن ا كان 

(2) رواه نعيم بن حماد (1013) لاا )74 كن لك 15 2 اريم ك2 
يخركاك. واقره الدف. . وقال الشيح احبر العشارى ف. (إثار الوقم المكدون) رض 108): هد إشاد صضعيح 





الإمامة والامتداد الرسالي (122) 
كذا - فذكر معدن الذهب- ثم يخرج رجل من عترة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يصلح الله على يديه أمرهم) (1) 


[الحديث: 246] عن الإمام علي قال: (لا يخرج المهدي 
حتى يببصقى بعضكم في وحه بعض) )2( 

[الحديث: 247] عن الإمام علي قال: (إذا نادى مناد من 
السماء إن الحق في آل محمدء فعند ذلك يظهر المهدي 
0 أفواه الناس, ويشريون حبه» ولا يكون لهم ذكر غيره) 
3 

[الحديث: 248] عن أبي الجلد قال: (تكون فتنة بعدها 
فتنة» الأولى في الآخرة كثمرة السوط يتبعها ذيباب السيف» 
ثم تكون بعد ذلك فتنة تستحل فيها المحارم كلهاء ثم تأقتي 
الخلافة خير أهل الأرض» وهو قاعد في بيته) (4) 

[الحديث: 9] عن عبد الله بن عمرو قال: (يا أهل 
الكوفة, أنتم أسعد الناس بالمهدي) (5): وفي رواية عن 
سالم 0 أبى الجعد قال: خرجنا حجاجا فجئت إلى عبدالله 

من أهل العراق, قال: حكن إذا من أهل الكوفة, قال: ل 
15 منهم قال: (فإنهم أسعد الناس بالمهدي) (6) 

[الحديث: 1250 عن أرطاة قال: يدخل السفياني 
الكوفة, فيستبيحها ثلاثة أيام» ويقتل من أهلها ستين ألفاء 

نم يمكت فيها تمانية عشر ليلة بقسم أموالهاء ودخوله مكة 
ا يقاتل الترك والروم بقرقيسياء ثم ينفتق عليهم من 
خلفهم فتق» فترجع طائفة منهم إلى 


01( رواه نعيم بن حماد (94) 

2 رفاء عم (960) 

3) رواه نعيم (965) 

4) رفاه الن أبن بسنيه (37754) 

5) روا ابن سعد (6/ 10). وابن أبنت شيبه (87643) 

6) اين سعد فى (طيفات) (6 10) بالداتر فر (يسلة) (578) 
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خراسان: فيقتل خيل السفياني وبهدم الحصونء حتى 
يدخل الكوفة ويطلب أهل خراسان»: ويظهر بخراسان قوم 
يدعون إلى المهديء؛ ثم يبعث السفياني إلى المدينة» فيأخذ 
قوما من ال محمد صلى الله عليه واله وسلم حتى يرد بهم 
الكوفة2. ثم يخرج المهدي ومنصور من الكوفة هاربين, 
ويبعث السفياني في طلبهماء فإذا بلغ المهدي ومنصور 
كد حدس السسشنار السساء كت لض ييا ل سرح 





المهدي حتى يمر بالمدينة. فيستنقذ من كان فيها من بني 
هاشمء وتقبل الرايات السود حتى تنزل على الماءء, فيبلغ 
من بالكوفة من اضصحاب السقبانى نترولهم: فيهربون: ثم 
ينزل الكوفة حتى يستنقذ من فيها من بني هاشم: ويخرج 
قوم من سواد الكوفة, يقال لهم العصب ليس معهم سلاح 
إلا قليل2. وفيهم نفر من أهل البصرة؛. فيدركون أصحاب 
السفياني, فيستفذون ما في أايديهم من سبي الكوقة, 
وتبعث الرايات السود بالبيعة إلى المهدي) (1) 

[الحديث: 251] عن أبي جعفر قال: (ثم يظهر المهدي 
بمكة عند العشاء, ومعه راية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم و قميصهٍ وسيفه وعلامات ونور وبيان» فإذا 
صقى العشاء تادى. باعلى ضونة. تقول: أذكركم الله أنها 
الناس ومقامكم بين يدي ربكم فقد اتخذ الححة ومعث 
الأنبياء وأنزل الكتاب وأمركم أن لا تشركوا به شيئا وأن 
تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأن تحيوا ما أحيا القرآن» وتميتوا ما أمات» وتكونوا 
أعوانا على الهدى, ووزراء على التقوى: فإن الدنيا قد دنا 
فناؤها وزوالها وأذنت بالوداع: فإني أدعوكم إلى الله وإلى 
رسوله والعمل بكتابه وإماتة الباطل وإحياء سنته. فيظهر 
في تلاتمائة وثلاثة عشر رجلاء عدة جحل بدر على غير 
ميعاد. قزعا كقزع الخريف, رهبان بالليل أسد بالنهارء 
فيفتع الله للمهدي أرض الحجازء ويستخرج من كان في 
فيبعث 0 


10) رمك كن عا ردوع) 
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إلى المهدي: وببعث المهدي حنوده في الآفاق, ويميست 
الجور وأهله, وتستقيم له البلدان) (1) 
[الحديث: 252] عن عبد الله بن مسعود قال: (إذا 


انقطعت التجارات والطرق: وكثئرت الفتن: خرج سبعة 
رحال علماء عر أقة شتى على غير عيقاد؛ شابخ لكل رجل 
منهم تلائمائة ل عشر ار ا يجتمعوا بمكة 





فيقولون: جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغي أن تهدأ 
على يديه هذه الفتن: قد عرفناه باسمه واسم أبيه وامه 
وحليته: وك بود وس ا مب 5 ان جك 
فيقولون له : آنت فلان بن فلان؟ فيقول: لا بل انا رجل 
من الأنصارء حتى اقلت منهم عتصعوه لأهل ال 
كد ا د در 0 فلان بن ن فلان وأمك فلانة 
بنت فلان وفيك آية كذا وكذا وقد أفلت منا مرة فمد يدك 
نبايعك فيقول: لست بصاحبكم أنا فلان بن فلان الأنصاري 
مروا بنا أدلكم على صاحبكم, حتى يفلت منهم؛ فيطلبونه 
فيقولون: إثمنا عليك, ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك 
سابعك. هذا عشكر السفياني قد بوحه فى طلباء عليهم 
رجل من حرم فيجلس يبسن الركن والمقام: فيمد بده» 
فيبايع له ويلقي الله محبيته في صدور الناس,: فيسير مع 
قوم أسد بالنهار» رهبان بالليل) (2) 


(1) رواه نعيم (999). 
(2) رما نيم (1000) 
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الفصل الثاني 
أئمة الهدى وأوصافهم في المصادر 


وهي أحاديث كثيرة جدا يوضح فيها أئمة الهدى المعاني 
والمصاديق المرتبطة بما ورد في المصادر السنية من 
الحديث عن العترة الطاهرة وأدوارها في حفظ دين الأمة 
ووحدتهاء وسلامتها من الفتن والتحريف: والمستقبل 
المشرق الذي ينتظرهاء والأدوار التي عليها القيام بها 





ويمكننا أن نقول جازمين: أن هذه الأحاديث التي 
سدوردها؛ والتي لا ترى مثتلها في رات أى مدهب من 
المذاهت هي وجدها من يعطي التفيسيز الواقغي لتلك 
الأحاديث النبوية, وإلا كانت مجرد نبوءات ووصايا ليس لها 
أي سند واقعي. 

فكل هذه الأحاديث التي سنوردها تؤكد أن أئمة الهدى 
من العترة النبوية الطاهرة: وكلهم يدعون إلى تحكيم 
الإسلام في كل شؤون الحباة: ابتداء من الحانب السياسي, 
وكلهم قدموا التضحيات في سبيل ذلك وكلهم واجهوا 
التحريف بمختلف أشكالهء وكلهم واجهوا ما واجهه الأنبياء 

من التشويه والمنحرفين والغلاة. 
. وهم بذلك ينطبق عليهم قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
ائِمَةَ يَهَدُونَ ادر لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِايَاتِنَا بُوقَنُونٌ) 
[السجدة: 24]؛ والتي تجمع بين العلم والتضحية التي تدعو 


إلى الصير. 

وعندما نطبق تلك المقاييس على أثئمة الفقه والعقائد 
والتفسير والحديث وغيرهاء والذين كان أشاع كتشرون: 
لا نجد تلك المصاديق تنطبق عليهم, باي صورة من 


الصور, لأن 00 7 كلهم كانوا في بي لحكامهم: ولم 
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الإسلام على جميع شؤون الحياة, بالإضافة إلى أنهم 
كانوا منشغلين بتلاميذهم عن أداء الأدوار الدعوية التي قام 
بها الأئمة: والتي وفرت لهم عداوة الحكام, حتى حصل لهم 
ما عبر عنه الإمام الحسن بقوله عند استشهاد والده الإمام 
علي: (والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي 
وفاطمة: ما منا إلا مسمو م م أو مقتولٌ (1)) )2( 
دفي الحديت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: (مازلت أنا ومن كان قبلي من د اين 
مبتلين بمن يؤذيناء ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيّض 
الله عر وجل له مَن يؤذيه ليأجره على ذلك) (3) 


عليه واله وسلم أو الفوقوفة على أئمة الهدى: والتي تشير 
إلى النواحي التالية: 

الأولى: الأدلة النقلية والعقلية على كون أئمة الهدى 
هم المصاديق الذين أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه 
داله وسلم: : 

الثانية: وظائف الأئمة وأدوارهم في الأمة. 

الثالثة: صفات الأئمة التي أتاحت لهم أن يكونوا أهلا 

(1) قال الصدوق في اعتقاداته: (اعتقادنا في النبي (أنه سم في غزاة خيبر,. فما زالت هذه الأكلة تعاوده 
حتى قطعت أبهره فمات منهاء والإمام علي قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله. ودفن بالغري؛ والحسن بن علي 
سمته امراته جعدة بنت, والحسين بن علي قتل بكربلاء, وَعَلي بن الحسين سديد العابدين (ع) سمه الوليد بن عبد 
الملك فقتله, والباقر محمد بن الإمام علي سمّه إبراهيم بن الوليد فقتله. والصادق جعفر بن محمد سمّه أبو جعفر 
المنصور فقتله,. وموسى بن جعفر سمّه هارون الرشيد فقتله. والرضا علي بن موسى قتله المأمون بالسمٌ, وأبو 
جكفر محر ب عل. الثاني قفئلةه المقخصم السم وغل . مكمد قتله المشوكل السك والحسن بر الأمام على قلة 
المعتض بالسظ). تقلا عن: حار الأدوار.: 27/ 215 


(2) بحار الأنوار: 27/ 217 والكفاية. 
(3) بحار الأنوار: 27/ 209, والعلل. 
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الا الا الم رطضا 6 للج كار 
الآمة: و سر ه: خر ظهوره. 


أولا ‏ الأدلة النقلية والعقلية على إمامة 
أئمة الهدى 


من خلال استقراء ما ورد في الأحاديث المنقولة عن 
أئمة الهدى؛ نجد استعمالهم لنوعين من الأدلة: 

الأول: الأدلة النقلية, باعتبار الإمامة أمرا دينيا محضاء 
لا يمكن التعرف عليه من دون وروده في النصوص 
المقدسة القرآنية أو النبوية؛ ولهذا نرى اهتمام أئمة الهدى 
ببيان أدلتها وبراهينها من خلال الرجوع إلى القرآن الكريم, 
او ما روي عن رستول الله صلى الله عليه واله وَسلم إما 
مباشرة:ء أو موقوفا عليهم. 

الثاني: الأدلة العقلية2. وهي محاولة تقريب معاني 
الإمامة من خلال ما تقر به الفطرة السليمة: أو ما تسلم له 





العقول2. وقد استعملوا هذا النوع من الأدلة خصوصا في 
الوقت الذي ابتدأ فيه علم الكلام», وأساليب المتكلمين في 
طرح القضايا العقدية. 


د الأدلة النقلية 
ويمكن تصنيفها إلى صنفين: القرآن الكريم» وما ورد 
في الأحاديث النبوية» والروايات الواردة عن أئمة الهدى, 
وسنورد ما ورد فيهما من الاحاديث فيما يلي: 
أ الأدلة المستنبطة من القرآن 


اهتم أئمة الهدى بالاستدلال بالقرآن الكريم بناء على 
ما يذكرونه من أن المصاديق القرآنية أعظم من أن تنحصر 
في بيئة محددة» أو زمان محددء وأنها شاملة لكل زمان 
ومكان» ولهذا نراهم يستخرجون من القصص القراني 
وغيره المغاني الواقعية الكنيرة. ٍ 

ومن هذا الباب ما روي عنهم من الاحاديث التي تبرهن 
على الإمامة من خلال 





5 الإمامة والامتداد الرسالي (128) 

القرآن الكريم» سواء كانت مرفوعة إلى رسول الله 

ما لم يفهمه المخالفون لهمء حيث أنهم يتوهمون أن الأدلة 

القرآنية للإمامة تعني أن ينص القرآن الكريم على أسماء 

الأئمة. ووظائفهم: وهذا ما لا يمكن أن يكونء ولو أنه 
حصل لما وقع الخلاف في الإمامة. ولا في مصاديقها. 

ذلك ان الاختبار الإلهي للبشر إنما يكون في تقرير 

الحقائق» وبيان أدلتها وحججهاء دون التفاصيل المرتبطة 

بهاء لأن ذلك مجال البيان النبوي» فمن أقر به: وسلم له 

ل ا ا لفن و نفر منهء: لم يصل 





ومثال ذلك الصلاة وكل الشعائر التعبدية؛ فمن طلب 
علمها وكيفيتها من خلال القرآن الكريم لم يصل إلى 
دشيءه ولم يصل في حياته ركعة واحدة: لكنه إن سلم 
للنبوة» وعاد إليها في معرفة كيفية الصلاة استطاع أن 
يطبق ذلك الأمر الإلهي بشأنها. 

ولهذا؛ فإن آخطر مقولة وقعت في الإسلام تلك 
المقولة التي تقول: (حسبنا كتاب الله): والتي حذر منها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وبين عواقب 
المعرضين عنه وعن سنته: كما وردنا أدلة ذلك في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب. 

بناء على هذا سنذكر هنا بعض الأحاديث الدالة على ما 
يمكن استنباطه من القرآن الكريم بشأن الإمامة» فمنها: 

[الحديث: 253] ما روت, أنه لما نزلت هذه الآية: قل هوق 
القادز على أن يَعُعَرً ينعت عَلَبِكُمْ عَدَابَا مِنْ فَوْفِكُمْ أؤ مِنْ تحت 
أرءٍ ليا ل ]ان خم اسملر 
1 0 الآيَاتَ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونَ4 [الأنعام: 0 قام 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ وضوءهء ثم قام 
وصلّى فأحسن صلاته» ثم سأل الله سبحانه أن لا يبعث 
على امنه عدانا من فوفهوي ولا من حت ارجلهم, ولا 
بلبسهم شيعا ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فنزل جبرائيل 
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السلام,. فقال: (يا محمدء إنّ الله تعالى سمع مقالتك, 
وأنه قد أجارهم من خصلتين» ولم يجرهم من خصلتين: 
أجارهم من أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت 
أرجلهم, ولم يجرهم 0 الخصلتين الأخريين, فقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: يا جبريل» فما بقاء أمتي مع قتل 


يعضهم بعضا؟, فقام وعاد إلى الدعاءء فنزل: الم (1) 
أَحَسِبَ النَّاسسُ أن يُتْرَكُوا أن بَهُ يَفُولوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) 
وَلَقَدْ فَتَنَا الذِينَ مِنْ َبْلِهِمْ فَلَبَعْلَمَنَ ال الّذِينَ صَدَقُوا 
وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ) [العنكبوت: 1 - 3], فقال: (لا بدٌ من فتنة 
تبتلي يها الأمة بعد نبيهاء ليتيين الصادق من الكاذزب: لأنٌّ 





الوحي انقطعء وبقي السيف وافتراق الكلمة إلى يوم 
القيامة) (1) 

[الحديث: 254] قال الإمام الباقر: دعا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بطهورء فلما فرغ أخذ بيد الإمام علي 
فألزمها يده ثم قال: (إِتَمَا أنت مُنْذرْ)» ثم ضمٌّ يده إلى 
0 وقال: (وَلِكَلُ قَوْمٍ هاد): نم قال: (يا علي ات 

٠ 0‏ ومنار الإيمان, وغاية الهدى2. وقائد الغرٌ 

0 5] عن الإمام الباقر عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في قول الله تعالى: (إِنُمَا أنت مندة 
وَلِكْلُ قَوْمِ هادِ) [الرعد: 7]: (رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم المنذرءه وعلي الهادي), قال الإمام الباقر: 
(والله ما ذهبت منا وما زالت فينا إلى الساعة) (3) 

[الحديث: 256] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(في كلّ خلف من أمتي عدلٌ من أهل بيتي» ينفي عن هذا 
الدين تحخريف الغالين:ء وانتحال المبطلين: ' وتاؤيل 
الجاهلين» وإنٌّ أئمتكم وفدكم إلى الله. فانظروا من 
توفدون في دينكم وصلاتكم) (4): قال الإمام الصادق تعد 
روايته الحديث: 


خا اند 889 ول الكل" 
بار الانوار 000 باكر لد ريات 102 


كاد الدجات 
الس در 50 وقر الإستاد ص 37 
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(وإنٌ أئتمتكم قادتكم إلى الله. فانظروا بمن تقتدون 
في دينكم وصلاتكم) (1) 

[الحديث: 257] قال الإمام الباقر في قول الله تعالى: 
(إِنَمَا أئت مُنْدِرٌ وَلِكُلُ قَوْم هَادِ) [الرعد: 7]: (المنذر في 
كل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله ثم الهداة 
من بعده علي نم الأوصياء واحدا بعد واحد) )2( 

[الحديث: 258] سثئل الإمام الصادق عن قول الله تبارك 
وتعالى: (إِنَمَا أنت ة مُنْذِرْ وَلِكُلُ قوم هَادِ) [الرعد: 7], فقال: 
(كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم) (3) 


[الحديث: 259] سئل الإمِام الصادق عن قول الله تبارك 
وتعالى: (إِنَّمَا أنت مُنْذْرٌ وَلِكْلُ قَوْم هَادِ) [الرعد: 7], فقال: 
(رسول الله المندر: وعلي 0 يا أبا محمد فهل منا هاد 
اليوم؟ قلت: بلى جعلت فداكء ما زال فيكم هاد من بعد 
هاد حتى رفعت إليك, فقال: (رحمك الله يا أبا محمدء ولو 
كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية 
مات الكتاب» ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن 


مضى) (4) 
[الحديث: 260] قال الإمام الباقر في قول الله تعالى: 
(وَمِمَنْ حَلَفْتا أَمَةٌ يَهْدُونَ بالحَقّ وَبهِ يَعْدِلُونَ) [الأعراف: 


1 (هم الائمة عليهم السلام) (5) 

[الحديث: 261] قال الإمام الصادق: (لم 0 0 
قدت الآية: دود لِيُْطفِيُوا نور الله م وَاللَّهُ ميم 2 
ثوره وَلَو كرة الْكَافِرُونَ) [الصف: 8]) (6) 


11) ا لتقا 3023 بإكمال الدن ع 1128 
كان الدرجات 9 2100 
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الإمامة والامتداد الرسالي (131) 

[الحديث: 1262 سئل الإمام الباقر: لاي شئ يحتاج 
الناس إلى النبي والامام؟ فقال: (لبقاء العالم على 
صلاحهء وذلك أن الله عز وجل يرفع العذاب عن أهل الارض 
إذا كان فيها نبي أو إمام» قال الله عزوجل: (مَا كَانَ اللَهُ 
ل بَهُمْ وأنت فيهمْ) [الأنفال: 133]: وقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لاهل السماءء وأهل بيتي 
أمان لاهل الارضء فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السمآء ما 
يكرهون وإذا ذهب أهل تبتى أتئى اهل الارص ما يكرهون): 
يعني بأهل بيته الأئمة الذين قرن الله عزوجل طاعتهم 
بطاعته فقال: لِيَاأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا 
الرّسشول دَأولئ الأمفر عنكة] [النساء: 59[ وهم المعصومون 
المطهرون الذين لآ يذنبون ولا يعصونء وهم المؤيدون 
الموفقون المسددون» بهم يرزق الله عباده: وبهم يعمر 











0 
الدرعن انيم سمل اخل السسلضي اول سجر ادوس 
ال اس الك شارف رد الكدت دلا شار مومه 
ولا يفارقون القرآن ولا يفارقهم صلوات الله عليهم 

أجمعين) (1) 

[الحديث: 263] سأل الإمام علي رسول الله صلى الله 
عليه وال وشلم: نا رول الله أعنا الهداء ام من خدر]؟ 
غال: زلا. بل معنا الهداد إلى دوم الضناعه اا تتفدهم الله 
وبنا يصبحون إخوانا بعد الضلالة. كما بنا اصبحوا اخوانا بعد 
ضلالة الشركء وبنا يختم الله كما بنا يفتح) (2) 

[الحديث: 264] قال الإمام الصادق: (إن جبرئيل نزل 
عله محمد سي الله عله عرنه لم لير قر ررك رلك 
مقالاله. (يا محمد لم أبرك الارض إلا وفيها غالم يعرف 
طاعتي وهداي: ويكون نجاة فيما ببين قبض الندني إلى 
جروج الدى الاجر ولم أكن أترك ابلس بصل الناسرء 
سن 


1) علل التشراتع: 52 
2 آككال الدين: 1214. 








الإمامة والامتداد الرسالي (132) 

في الارض حجة وداع إلي: وهاد إلى سبيلي. وعارف 
بأمري» وإني قد قضيت لكل قوم هاديا أهدي به السعداء, 
ويكون حجة على الاشقياء) (1) 

[الحديث: 265] قيل للإمام الصادق: يا ابن رسول الله.. 
كيف _صارت الإمامة في ولد الحسين دون الحسن, دوعا 
جميعاً ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسبطاه.: 
وشينا سانا اهل الجنة؟.. فقال: (إِنْ موسى وهارون 
في صلب هارون دون 00 مو سى » ولم" يكن لأحد أن 
يقول: لِمَّ فعل الله ذلك؟.. وإنّ الإمامة خلافة الله عر وجل» 
ليس لأحد أن يقول: لِمَّ جعلها الله في صلب الحسين دون 
صلب الحسن. لأنّ الله هو الحكيم في أفعاله, لا يُسأل عما 
يفعل وهم لا )2( 


وهي كثيرة» وكلها تدل على ضرورة وجود الائمة» وفي 
كل العصورء سواء كانوا من الظاهرين الذين يمكن 
التواصل الحسي مكهم :1 أو من الغائبين: والذين يكتفى 
بالتواصل الروحيء: ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 266] ما يدل على أن الإمامة بالنص» ونص 
الحديث هو أنه لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يعرض نفسه على القبائل2 جاء إلى بني كلاب فقالوا: 
(نبايعك على أن يكون لنا الأمر بعدك, فقال: (الأمر لله فإن 
شاء كان فيكم2 وكان في غيركمء,2 فمضوا ولم يبايعوه 
وقالوا: (لا نضرب لحربك بأسيافناء ثم تحكّم علينا غيرنا!.) 
)3( 

[الحديث: 267] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من استعمل غلاما فى عصابة فيها من هو ارضى 


76 علل الشرات‎ )1١ 
.146 /1 بحار الأنوار: 23/ 70: والخصال‎ )2( 
221 1 تآ الاترار 2523 والساف‎ 








الإمامة والامتداد الرسالي (133) 

لله منه فقد خان الله) (1) 7 

[الحديث: 268] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إنما مثل أهل بيتي في هذه الامة كمثل نجوم 
السماءء كلما غاب نجم طلع نجم) (2) 

[الحديث: 269] قال الإمام علي: (اللهم إنك لا تخلي 
الارض من قائم بحجة: إما ظاهرء أو خائف مغمورء لئلا 
تبطل 0 وبيناتك) )3( 

[الحديث: 270] قال الإمام علي في خطبة له على منبر 
الكوفة: (اللهم إنه لابد لارضك من حجة لك على خلقك, 
يهديهم إلى دينك, ويعلمهم علمكء لثلا تبطل حجتك ولا 
يضل تبع أولياءك بعد إذ هديتهم به إما ظاهر ليس 
بالمطاع: أو مكتتم » أو مترقب إن غاب من الناس شخصه 
في حال هد نتم فإن علمه وآدابه في قلوب المؤمنين منيتة » 
فهم بها عاملون) (4) 

[الحديث: 271] قال الإمام علي في خطبة خطبها 
بالكوفة: (اللهم لابد لك من حجج في ارضكء: حجة بعد حجة 
على خلقك يهدونهم إلى دينك,2 ويعلمونهم علمكء لثئلا 
يتفرق 000 أوليائك؛ ظاهرٍ غير مطاع, مكتدم خائف 
لوعن هه و ص ل بالله, كلام 
يكال بلا تمن» من كان يسمعه يعقله فيعرفه ويؤمن به 
ل وينهج نهجه فيصلح به)ء ثم قال: (فمن هذا ولهذا 
يارز العلم إذ لم يوجد حملة يحفظونه ويؤدونه كما 


11) ]2255151 75 رالسات 221/1 
(2) اكثال الدين: 7164 
اككال الدن 171 
2 اككال الدين 176 





الإمامة والامتداد الرسالي (134) 
العالم)2 ثم قال بعد كلام طويل ٍ في هذه الخطبة: 
(اللهم وإني لأعلم أن العلم لا يأرز كله ولا ينقطع مواده: 
فإنك لا تخلي أرضك من حجة على خلقكء إما ظاهر مطاع 


أو خائف مغمور ليس بمطاعء لكيلا تبطل حجتك,. ويضل 
أولياؤك بعد إذ هديتهم) (1) 

[الحديث: 272] قال الإمام الصادق: (إن الله عزوجل 
أجل وأعظم من أن يترك الارض بغير إمام) (2) 

[الحديث: 273] عن نعمان الرازي قال: كنت أنا وبشير 
الدهان عند الإمام الصادق: فقال: (لما انقضت نبوة آدم 
وانقطع أكله أوحى الله عزوجل إليه: أن يا آدم قد انقضت 
نبوتك, وانقطع أكلك فانظر إلى عا عندك عن الخلم 
والايمان وميراث النبوة وأثرة العلم والاسم الاعظم فاجعله 
في العقب من ذريتك عند هبة الله» فإني لم أدع الارض 
بغير عالم يعرف مه طاعتي ود بني » ويكون نجاة لمن 
أطاعه) (3) 

[الحديث: 274] قال الإمام الصادق: (المنذر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء والهادي أمير المؤمنين بعده 
والائمة عليهم السلام2» وهو قوله: (وَلِكَلٌ قَوْمٍ هَادِ) 
[الرعد: 7 في كل زمان إمام هاد مبين » وهو رد على من 
متكراآن في كل عصر وزمان إماماء وأنه لا يخلو الارض من 
حجةء كما قال أمير المؤمنين: لا يخلو الارض من قائم بحجة 
الله: إما ظاهر مشهورهء وإما خائف معمو ر؟ لئلا تبطل ححج 
الله وبيناته) (4) 

[الحديث: 275] قال الإمام علي: (اللهم لا تخلو الارض 


ل 356 


الإمامة والامتداد الرسالي (135) 

ظاهر أو خافي معمور لثلا نيطل حححك وبينائك) (1) 
[الحديث: 276] سئل الإمام الصادق: تبقى الارض بلا 
عالم حي ظاهر يفرغ إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ 


فقال: (إذا لا يعبد الله) (2) 
[الحديث: 277] سثئل الإمام الصادق: تبقى الارض بغير 
إمام؟ قال: (لو بقيت الارض بغير إمام ساعة لساخت) (3) 





[الحديث: 278] قال الإمام الصادق: (إن الله لا يدع 
الارض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان؛ فإذا زاد 
المؤمنون شيئا ردهمء وإذا نقصوا أكمله لهم: فقال: خذوه 
كاملاء ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمرهم ولم يفرق 
بين الحق والباطل) (4) 

[الحديث: 279] قال الإمام الصادق: (لو كان الناس 
رجلين لكان أحدهما الإمام)2» وقال: (إن آخر من يموت 
الإمام لئلا يحتج أحدهم على الله عزوجل تركه بغير حجة) 
)(05 

[الحديث: 280] قال الإمام الباقر: (والله ما ترك الارض 
منذ قبض الله آدم إلا وفيها إمام يهتدى له إلى الله: وهو 
حجة الله على عباده», ولا تبقى الارض بغير حجة لله على 
عباده) (6) 

[الحديث: 281] قال الإمام الباقر: (لا تبقى الارض بغير 
إمام ظاهر أو باطن) (7) 

[الحديث: 282] قال الإمام الصادق: (والله ما ترك الله 
الارض منذ قبض آدم إلا 

1 غلل الشرانع 76 
2 علل السرات 276 
) عَللَ الشسات 276 
) علل الشرات 276 
ْ علل الشرات. 076 
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الإمامة والامتداد الرسالي (136) 
وفيها إمام يهتدى به إلى الله عزوجل وهو حجة الله 
عزوجل على العباد. من تركه هلك: ومن لزمه نجا حقا على 
الله عزوجل) (1) 
[الحديث: 283] قال الإمام الصادق: (إن الله عزوجل لم 
يدع الارض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان في 
الارص: وإذا راد المؤمنون شينا ردهم: وإذا نقصوا اكمله 
لهم. فقال: خذوه كاملاء ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين 
امورهمء ولم يفرقوا بين الحق والباطل) (2) 
[الحديث: 284] قال الإمام الباقر: (إن عليا عالم هذه 
الامة. والعلم يتوارث وليس يهلك منا أحد إلا ترك من أهل 
نيتي من يغلم متل علمه. أو ما شاء الله) (3) 


[الحديث: 285] قال الإمام الباقر: (إن العلم الذي اهبط 
مع آدم لم يرفع» والعلم يتوارث» وكل شئ من العلم وآثار 
الرسل والانبياء لم يكن من أهل هذا البيت وهو باطلء: وإن 
عليا عالم هذه الامة وإنه لن يموت منا عالم إلا خلف من 
نعده من بعلم مثل علمه: أو ما شباء اللة) (4) 

[الحديث: 286] قال الإمام الصادق: (إن العلم الذي 
انزل مع ادم لم برفع: وما مات مهنا عالم إلا ورت علمه إن 
الارض لا تبقى بغير عالم) (5) 

[الحديث: 1287 عن أبي عبيدة قال: قلت للإمام 
الصادق: جعلت فداك إن سالم بن أبي حفصة يلقاني 
فيقول لي: السعتم تروون أنه من مات وليس له إمام 
فموتته موتة جاهلية ؟ 


1) علل الشرات: 26 775 . أكثال الدين: 21953 
رض عل الدرات /07 
5) إكثال الدن 129 
6) اكثال الديق 129 
(5) اككال ال3 129 





الإمامة والامتداد الرسالي (137) 
فأقول له: بلى. فيقول" قد مضى الإمام الباقر. فمن 
إمامكم اليوم؟ فأكره ‏ جعلت فداك ‏ أن أقول له: جعفر, 
فأقول: أثئمتي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلمء؛ فيقول 
لي: ما أراك صنعت شيئاء فقال: ويح سالم بن أبي حقصة:, 
لعنه الله وهل يدري سالم ما منزلة الامام؟ إن منزلة 
الامام أعظم مما يدهت اليه شالم والناين أحمعون؛ فاته 
لن. نهلك هنا امام فظا إلا ترك من بعدء من تعلم مثل غلحة: 
ويسير مثل سيرتهء ويدعو إلى مثل الذي دعا إليه فإنه لم 
يمنع الله ما أعطى داود أن اعطى سليمان أفضل منه) (1) 
[الحديث: 288] قال الإمام الصادق: (ما زالت الارض إلا 
ولله تعالى ذكره فيها حجة يعرف الحلال والحرام» ويدعو 
إلى سبيل الله ولا تنقطع الحجة من الارض إلا أربعين يوما 
قبل يوم القيامة, فإذا رفعت الحجة أغلق بات الدوية ولا 
تضم نقذا إيمانها لم كر اعمتد مر شل أن رفع )الحعة, 
2 شرار من خلق الله» وهم الذين يقوم عليهم القيامة) 
2 





[الحديث: 1289 قال الإمام السجاد: (نحن أئمة 
المسلمين2, وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين 
وقادة الغر المحجلين» وموالي المؤمنين» ونحن أمان حل 
الارض كما أن النجوم ان لاهل السماء, ونحن الذين بنا 
يمسك الله السماء أن تقع على الارض إلا باذنه» وبنا 
ميك الارص آن نهد ناشلها؛ ونا شرل العيمت. ونا شر 
الرحمة2. ويخرج بركات الارضء ولولا ما في الارض منا 
لساخت بأهلها)؛ ثم قال: (ولم تخل الارض منذ خلق الله 
آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستو ر ؟ه ولا 
تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة الله فيهاء ولولا ذلك لم 
يعبد الله)2. قال سليمان: فقلت للصادق: فكيف ينتفع 
الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: (كما يتفعون 
بالشمس إذا سترها السحاب) (3) 


11 كا 125 
)2( لا ال 10 





الإمامة والامتداد الرسالي (138) 
د - الادلة العقلية 


مع إن الإمامة قضية ديبنية محضة» والأدلة عليها نصية 
0 إلا أن أئمة الهدى2, كانوا يدعون أتباعهم إلى 
استعمال الأساليب العقلية والكلامية لتقريبها للعقول: 
خاصة في الأزمنة التي وجد فيها هذا النوع من البراهين, 
ومن الأحاديث الواردة في هذا: 
[الحديث: 290] سئل الإمام الرضا: لم جعل اولي الامر, 
وأمر بطاعتهم؟ فقال: (لعلل كثيرة»: منها أن الخلق مما 
وقفوا على حد محدودء وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما 
فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل 
عليهم فيه أميناء يأخذهم بالوقف عندما أبيح لهم ويمنعهم 
من التعدى والدخول فيما خطر عليهم: لأنه لو لم يكن ذلك 
كذلك لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد غبره» فجعل 
عليه قيما يمنعهم من الفسادء ويقيم فيهم الحدود 
والاحكام.. ومنها أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملة من 


امع وار ا ل قن 
أغر الدين والدنياء 5 بجر فن 0 الحكيم أن يترك 
الخلق مما يعلم أنه لابد لهم منهء ولا قوام لهم إلا به: 
فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم2 ويقيم لهم 


جمعتهم وجماعتهم» ويمنع ظالمهم من مظلومهم.. ومنها 
أنه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا 


لدرست الملة, وذهب الدين وغيرت السنة والاحكام: ولزاد 
كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم: وتشتت أنحائهم, 
فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول فسدوا 
وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين) (1) 

[الحديت: 351) وهة حديت طول ندل على صرورة 
الإمامة من الناحية العقلية 


(1) عيون الاخبار: 249: علل الشرائع 95. 
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الواقعية. ونص الحديث هو أنه كان عند الإمام الصادق 
اعين, ومؤمن الطاق»: وهشام بن سالم: والطيار وجماعة 
من أصحابه فيهم هشام بن الحكم: وهو شابء, فقال الإمام 
الصادق: يا هشام, قال: لبيك يا بن رسول اللهء قال: ألا 
تحدثني كيف صنعت بعمرو بن عبيد؟, وكيف ى شالة؟, قال 
هشام: جعلت فداك يا بن 1 الله» إني أجلّك وأستحييك 
ولا يعمل لساني بين يديك, فقال الإمام الصادق: يا هشام, 
إذا أمرتكم بشيء فافعلوه», قال هشام: بلغني ما كان فيه 
عمرو بن عبيد وجلوسه في مسحد البمصرة: وعظّم ذلك 
على فخرجت إليه ودخلت البصرة في يوم الجمعة, فأتيت 
مسح البعرة. فإذا ]| شلقة كثرة. وإذااا شمر دن عدد 
عليه شملةٌ سوداء منُزرٌ بها من صوف وشملةٌ مرتد بها 
قعدت في 5 على ركبتي ثم قلت: أيها العالم» أنا 
رجلٌ غريثتٌُ تأذن لي فأسألك عن ار فقال: نعم, 





قلت له: ألك عين؟, قال: يا بني2» أي شيء هذا من 
السؤال؟. فقلت: هكذا مسألتي. 
فقال: يا بني. سل وإن كانت مسألتك حمقاء فقلت: 
أجبني فيهاء فقال لي: سل. 
فقلت: ألك عين؟, قال: نعم, قلت: فما ترى بها؟: قال: 
الألوان ان والأشخاص.: 
: ألك أنف؟», قال: نعم, قلت: فما تصنع بها؟, 
قال: م بها الرائحة. 
قلت: ألك فم ؟, قال: نعم قلت: وما تصنع به ؟ه قال: 
أعرف به طعم الأشياء. 
قلت: ألك لسان؟, قال: نعم» قلت: وما تصنع به؟: قال: 
أتكلّم به. قلت: ألك أذن؟, قال: نعم, قلت: وما تصنع بها؟, 
قال: أ, بها الأصوات. 
أله يد؟ه قال: نعم قلت: وما تصنع بها؟. قال: 
انطشس بها. واعرف بها اللين عن الخشن: 
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قلت: ألك رجلان ؟, قال: نعم ' قلت: ما تصنع بهما؟.: 
قال: أنتقل بهما من مكان إلى مكان. 

قلت: ألك قلب؟: قال: نعم: قلت: وما تصنع به؟: قال: 
أميّز به كل ما ورد على هذه الجوارح. 

قلت: أفليس في هذه الجوارح غنىّ عن القلب؟: قال: 
لا قلت: وكيف ذلك وهفي صحبيحة سليمة؟ 

قال: با بني إن الجوارح إذا شكّت في شيء شمّته أو 
رأته أو ذاقته أو سمعته أو لمسته ردته إلى القلب, 
فيستيقن اليقين ويبطل الشكء, فقلت: إنما أقام الله 
القلب لشك الجوارح؟, قال: أفعم , قلت: فلابة من القلب 

فقلت: يا أبا مزوانء رت الله تعالى ذكره لم يترك 
خوار جل ج. حمل لها إماعا .شكج لها الصحين: وينفي ما 
شككت فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم 
واختلافهم: لا يقيم لهم إماما يرون 
وحيرتهم2»ء ويقيم لك إماما لجوارحك 
وشكك؟, فسكت ولم يقل شيئاً. 





ثم التفت إلى فقال: أنت هشام؟:. فقلت: لاء فقال 

لي: أجالسته؟, فقلت: لاه فقال: فمن أين أنت؟: قلت: 
أهل الكوفة,. قال: فأنت إذآ هو: ثم ضصَمّني إليه 0 
في مجلسه» وما نطق حتى قمت . 

فضحك الإمام الصادق ثم قال: يا هشامء, مَن علّمك 
هذا؟. فقلت: يا بن رسول الله. جرى على لسانيء قال: يا 

[الحديث: 1292 عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند 
الإمام الصادق فورد عليه 





1 223151 5 كال |( 02 120 الل ص 25 ها[ السدوق 0 551 
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رجلٌ من الشام فقال: إني صاحب كلام وفقهٍ وفرائض, 
وقد جئت لمناظرة صحابك: فقال له الإمام الصادق: كلامك 
هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أو من 
عندك؟, فقال: من كلام رسول الله _بعضه» ومن عندي 
بعضهء فقال له الإمام الصادق: فأنت إذاً شريك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟, قال: لا. 

قال: فسمعت الوحي عن الله؟: قال: لا. 

قال: ا ا ا سور اللد دن 
الله عليه وآله وسلم؟: قال: لا 

فالتفت إلى الإمام الصادق فقال: يا يونس:» هذا ححصم 
نفسه قبل أن يتكلم. 

ثم قال: يا يونسء لو كنت تحسن الكلام كلمته. 

قال يونس: فيا لها من حسرةء فقلت: جعلت فداك, 
سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام 
يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد.ء وهذا ينساق وهذا لا 
ينساق» وهذا نعقله وهذا لا نعقله2. فقال الإمام الصادق: 
إنما قلت: ويل لقوم تركوا قولي بالكلام وذهبوا إلى ما 
يريدون به» تم قال: اخرج إلى الباب من ترى من المتكلمين 
فادخله. 

فخرجدت فوجدت [جماعة من امار سماهم ]: 
فأدخلتهم عليه, فلما استقرٌ بنا المجلس, خرج الإمام 
الصادق رأسه من الخيمة فإذا هو سعبير يخبٌ» قال: هشام 





ورب الكعبة: وكنا ظننا ان هشاما رجل من ولد عقيل كان 
شديد المحبة للإمام الصادقء فإذا هشام بن الحكم قد ورد 
دهه أول ماااشطت الحيية: ولين كنا إلا من شواكر سنا 
منه. فوسْع له الإمام الصادق وقال له: ناصرنا بقلبه ويده 
0 

يعني الإمام الصادق كك 0 حتى 0 0 قال له: 
أخبرني يا هذاء أرثنّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟,. فقال 
الشامي: بل ربي أنظر لخلقه. 
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قال: ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟, قال: كلفهم 
وأقام لهم حجةً ودليلاً على ما كلفهم,: وأزاحجح في ذلك 
عللهم, فقال له هشام: فما هذا الدليل الذي نصبه لهم؟ 

قال الشامي: هو رسول الله قال هشام: فبعد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم مَن؟ 

قال: الكتاب والسنُة,. فقال هشام: فهل نفعنا اليوم 
الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه2» حتى رقع عنا الاختلاف 
ومكثنا من الاتفاق؟: فقال الشامي: نعم»: قال هشام: فلِمَ 
اختلفنا نحن وأنت, جئتنا من الشام فخالفتنا وتزعم أن 
الرأي طريق الدين» وأنت مقر بأن الرأي لا يجمع على 
القول الواحد المختلفين؟. فسكت الشامي كالمفكر. 

فقال الإمام الصادق: ما لك لا تتكلم؟,. قال: إن قلت: 
إنا ما اختلفنا كابرت» وإن قلت: إِنّ الكتاب 0 الرفعان 
عنا الاختلاف أبطلت, لأنهما يحتملان الوجوهء وإن قلتتَ: قد 
اختلفنا وكلٌ واحد منا يدّعي الحوقئء فلمْ ينفعنا إذاً الكتاب 
والسثة,. ولكن لي عليه مثل ذلك. 

فقال له الإمام الصادق: سله تجده مليّاً فقال الشامي 
لهشام: مَن أنظر للخلق ربهم أم أنفسهم؟:, فقال: بل 
ربهم انظرٌ لهم, فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع 
كلمتهم, ويرفع اختلافهمء» ويبيّن لهم حقهم من باطلهم؟, 
فقال هشام: نعم. 

قال الشامي: من هو؟ع: قال هشام: أما في ابتداء 
الشريعة فرسيول الله صَذى الله عليه فاك وتتلم؛ وأا بعد 





النبي صلى الله عليه واله وسلم فغيره. قال الشامي: ممَن 
هو غير النبي القائم مقامه في حجته؟, قال هشام: في 
وقتنا هذا أم قبله؟ 

قال الشامي: بل في وقتنا هذاء قال هشام: هذا 
الجالس يعني الإمام الصادق الذي نشد إليه الرحال, 
وتخترنا بأخبار السماء وراته عن ات عن جد. 

قال الشامي: وكيف لي بعلم ذلك؟ 
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فقال هشام: سله ما بدا لك, قال: قطعت عذري, 
فعلك السؤال. 
ير فقال الإمام الصادق: أنا أكفيك المسألة يا شامي, 
أخبرك عن مسيرك وسفرك خرحت يوم كذاء وكان طريقك 
كذاء ومررت على كذاء ومرٌ بك كذاء فأقبل الشامي كلما 
ووصف له سينا من أشرءع يقول: صدقت والله (31). 

[الحديث: 293] عن ابن حازم قال: قلت للإمام الصادق: 
إني ناظرت قوما فقلت: ألستم تعلمون أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة من الله على الخلق؟ 
فحين ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان 
الحجة من بعده؟ فقالوا: القرآن» فنظرت في القرآن فإذا 
هو يخاصم فيه المرجى والحروري والزنذيق الذي لا يؤمن 
حتى يغلب الرجل خصمه ' فعر فت أن القرآن لا ا 
إلا بقيم» ما قال فيه من شئ كان حقاء قلت: فمن قيم 
القرآن؟ قالوا: قد كان عبدالله بن مسعود وفلان 0 
وفلان يعلم, قلت: كله؟ قالوا: لا فلم أجد أحدا يقال: 
يعرف ذلك كله إلا علي بن أبي طالبء وإذا كان الشئ بين 
القوم وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: لا أدري» وقال هذا: ١‏ 
أدري» وقال هذا: لا أدري؛ فأشهد أن علي بن أبي طالب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس كلهم, 
وإنه ما قال في القرآن فهو حقء: فقال: رحمك الله, 
فقلت رأسه: وقلت: إن علي بن أبي طالب لم يذهب حيث 
ترك حجة من بعده كما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حجة من بعدهء وإن الحجة من بعد علي الحسن بن 





و 0 
طاعته مفترضة » قفالا رحمك الله فقبلت رأسه 0 
بعده كما ترك 7 للد حلم الله كل لله دسلم واددة: 
وأن الحجة بعد الحسن الحسين بن عليء وكانت طاعته 
مفترضة » فقال: رحمك الله. فقبلت رأسه, وقلت, وأشهد 


سامت 


11) حار الأنوا:7 1523 والاحتات ص 198 
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حتى ترك حجة من بعده وان الحجة من بعده علي بن 
الحسين, وكانت طاعته 0 فقال: رحمك الله فقبلت 
رأسه وقلت: وأشهد على علي بن الحسين أنه لم يذهب 
ل يه سن عدن إن ل در د مسد عاك 
أبوجعفرء وكانت طاعته مفترضة فقال: رحمك الله قلت: 
أصلحك الله أعطني رأسك, فقبلت رأسه. فضحكء فقلت: 
أصلحك الله قد علمت أن أباك لم يذهب حتى ترك حجة من 
بعده كما ترك أبوه» فأشهد بالله أنك أنت الحجة بعده, 
ا فضحك قال: اي وود كر ار و 
اليوم أبدا) (1) 

[الحديث: 294] قال الإمام الباقر: (إنْ مَن دان الله 
بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من الله ضال متحيرء 
ومَئله كمَتل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فتاهت ذاهبة 
وجائية يومهاء فلما أن جثها الليل بصرت بقطيع غنم مع 
راعيها فجاءت إليهاء فباتت معها في ربضها.. فلما أن 
ساق الراعى. فطيعه انكرت راعيها فطل له فهجمت 
متحيرة : تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بسرح قطيع غنم 
آخر فعمدت نحوها وحتّت إليهاء. فصاح بها الراعي: إلحقي 
بقطيعكِ2ء فإنك تائهة متحيرة2» قد ضللتٍِ عن راعيك 
وقطيعك, ل موا م اس مد إلى 
فاكلهاء ا 0 مَن أصبح من هذه الأمة 
لا إمام له من الله عادل» أصبح تائهاً متحيرا )2( 





ثانيا ‏ وظائف الآئمة 


مع كثرة النصوص الواردة في المصادر الحديثية عن 
ضرورة الإمامة: وأدوارها 


ل عل السسان 5 
2 ار الاتار: 23 87 بالمتاسر سن 92 
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المختلفة إلا أن التدليس والتأويل الذي مارسته الفئة 
الباغية, جور مها إلى محرد اخاديت عاطفهة: لا حذوى ولا 
أثر لها في الواقع؛ بل ربما كان أثرها فيه سلبيا باستغلال 
بعض أدعياء الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم تلك النسبة الشريفة لأجل مصالحه الشخصية في 
الجاه والمال. 

ولهذا اضطر أئمة الهدى إلى توضيح معاني تلك 
النصوصء وأن المراد منها أعمق من أن يكون محصورا في 
تلك الجوانب, بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يدعو من خلالها إلى حفظ الدين والأمة. وذلك عبر اتباع 
الهداة الذين يرثونه ويخلفونهء لا لانتسابهم لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقطء وإنما لتوفرهم على كل 

ومن خلال استقراء ما ورد حول وظائف الأئمة من 
أدوار» نجد ثلاثة أدوار كبرى مهمة؛ هي: 

أولا . حفظ الدين من التحريف والتبديل والتغيير» حتى 
لا يقع له ما وقع. لسائر الأديان, وهو ما سنختصر الحديث 
عنه هناء لأن كل أجزاء السلسلة تحاول أن تبين أدوار أئمة 
الهدى في ذلك. 

ثانيا حفظط وحدة الأمة من التصدع, لأن الإمام يتولى 
كل شؤون الأمة: ويمتل وحدتها السياسية كامة واحدة: 
مثلما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

ثالثا ‏ تحقيق الحاكمية الإلهية.. فأئمة الهدى لا يكتفون 
ببيان حقائق الدين» وإنما يسعون إلى تنفيذها في الواقع, 
عبر تحقيق الحاكمية الإلهية في جميع الشؤون. 

وسنذكر في هذا المبحث ما يتعلق بالأحاديث الواردة 
في هذه الجوانب: 





0 0070001 


وهو أول الأدوار وأهمهاء ذلك أن الدين هو الأساس 
الذي تقوم عليه الحياة بكل جوانبها: وتحريفه يعني تحريف 
كل شيءء ابتداء من المعارف العقدية:؛ وانتهاء بالقيم 
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السلوكية التي لا ترتبط بحياة الفرد فقطء وإنما ترتبط 
بحياة المجتمعات والأمة جميعا. 

ولذلك ورد التعبير في القرآن الكريم عن الدين 
المحفوظ من التغيير والتبديل بكونه الصراط المستقيم, 
والذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
سراط واحدء وتمثله فئة واحدة»: وهي التي نص عليها قوله 
تعالى: (اهْدنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاطً الذِين أئعمفت 
عَلَْهِمْ عَبْرٍ الْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالَِينَ) [الفاتحة: 6, 7] 

وهي تشير إلى أن من انحرف عن ذلك السراط 
المستقيم سيقع في سراط المغضوب عليهم أو الضالين.. 
أما المغضوب عليهم؛ فأولئك الذين عرفوا وصايا ل 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم أعرضوا عنها 
بالكتمان والتأويل, وأما الضالون ؛ فأولئك الذين تاهوا عنها 

من الهداية فى ضصورتها الناصعة الجميلة.” 

وقد فسر الإمام الصادق (اهدنا الصّرَاطً 0000 
[الفاتحة: 6] بقوله: (أرشدنا للصراط المستقيم, 
الطريق المؤدي إلى محبتك: والمبلغ إلى جنتك,: * 
نتبع أهواء نا فنعطب, ونأخذ بآرائنا فنهلك), ثم قال: 
(طوبى للذين هم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه 
تحريف الغالين»: وانتحال المبطلين: وتأويل الجاهلين) (1) 

بناء على هذا شاءت حكمة الله تعالى أن يخلف أئمة 
الهدى الرسل عليهم السلام, ذلك أن التحريف يعرض 
ويستشري بعد النبوة: مثلما حصل لبني إسرائيل عند غياب 
مو سى عليه السلام عنهم لذلك كان دور الإمامة هو 
حفظ الدين من التحريف الذي أشار إليه قوله تعالى: (وَمَا 


- - 


اساتتاتكت 
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ولذلك أيضا كان من نعم الله تعالى على هذه الأمة ‏ 
كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - ان تصند 
أجيال هؤلاء الهداة إلى اثني عشر إماماء حتى تواجه كل 
أصناف التحريفات: والتي يتأسس من خلالها الدين على 
أسس صحيحة قويةء لا يؤثر فيه بعدها ي تحريف. 

بناء 0 هذاء وبناء على آأننا ستعرض لأصناف ردود 
الأئمة على التحريفات الم في ااا الل 
ردودهم 2 ار الظواهر التي حاولت تشويه 
الإمامة. وتحويلها عن مقاصدها في الهداية2» إلى مقاصد 
أخرى لا علاقة لها بالدين, ولا بالدنياء بل إنها قد تصب في 
الشرك والضلالة التي حذر منها القرآن الكريم. وأخبر عن 
وقوع أصحاب الملل والنحل فيها. 

وذلك الانحراف الخطير هو ظاهرة [الغلو في الأئمة]ء 
والتي لجأ إليها أصحاب الفئة الباغية. ليشوهوا الأئمة, 
ويبعدوا جماهير المؤمنين عنهم» مثلما يفعلون مع أعدائهم 
لتشويههمء ولتنفير النفوس عنهم. 

ومن الاحاديث الواردة في هذا المعنى: 

0 125 قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ايا 
2 ثلاث فرق: فرقةٌ مؤمنون وهم الحواريون» وفرقةٌ 
عادوه وهم اليهودء وفرقةٌ عَلَوا فيه فخرجوا عن الإيمان: 
وَإن .امتى ستفترق فيك ثلاث فرق: ففرقةٌ شيعتك وهم 
المؤمنون» وفرقة عدوك وهم الشاكون, وفرقةٌ تغلو فيك 
وهم الجاحدون: وات في الحنة يا علي وشيعتك ومحب 
شيعتك» وعدوك والغالي في النار) )1( 0 

[الحديث: 296] قوله صلى الله عليه واله وسلم: (لا 
ترفعوني فوق حقيء فإِن الله تعالى اتخذني عبدا قبل 





زم 7ك لخر كاه جاواه ا لساك كر رق سك كن كرك 
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أن يتخذني نبياً) (1) 

[الحديث: 297] قال الإمام علي في قوله تعالى: (غَيْرِ 
المَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالِينَ)4 [الفاتحة: 7]: (أمر الله 
عزوجل عباده أن يسألوه طريق المنعم عليهم وهم النبيون 
والصديقون والشهداء والصالحون,ء وأن يستعيذوا من 
طريق المغضوب عليهم: وهم البهود الذين قال | الله فيهم: 
(فلَ هل أَتتنكُمْ ِسَرٌ مِن َلك موب عِنْدَ الله مَنْ لَعَيَهُ الله 
َ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنَهَهْ مِنْهُمٌ الْفِرَدَهَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاعُوت 
ا سه مكانا وَأصَل ' عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلٍ) [المائدة: 60], 
0 يستعيذوا من طريق الضالين, وهم ,الذينٍ قال الله 
ا تيكُوا أَهْوَاءً قَوْم قَدْ صَلَُوًا مِنْ قبل وَأصَلوا كبِيرَا وَصَلّْوا عن عَْ 
1 السَبِيلِ4 [المائدة: 177, وهم النصارى).» ثم قال: رك 
من كقر بالله فهو مغصوب عليه وضال عن شبيل الله): ثم 
قال: (لا تتجاوزوا بنا العبودية2» ثم قولوا ما شئتم ولن 
تبلغواء وإياكم والغلو كغلو النصارى2. فاني برئ من 
الغالين) (2) 

[الحديث: 298] قال الإمام السجاد: (لعن الله مَن كذب 
عليناء إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كلّ شعرة في 
جسديء لقد ادّعى أمراً عظيماء ما له لعنه الله؟: كان الإمام 
علي والله عبداً لله صالحاً,ء أخو رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم2, ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله 
ولرسولة: وقا نال زيول الله على الله عليه واله وسلم 
الكرامة من الله إلا بطاعته لله) (3) 

[الحديث: و25] قال الإمام الصادق: (اتقوا الله وعظّموا 
الله وعظموا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» ولا تفصّلوا 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداء فإنٌ الله 
تبارك وتعالى قد فصّلهء وأحبّوا أهل بيت نبيكم حباً 
مقتصداً, ولا 0 ولا تفرّقوا ولا تقولوا ما لا نقول: فإنكم 
إن قلتم وقلنا 


1 ار اذا 25 205 ريا الاءدة ص 16 
2) حار الاءوارا 25 2724) 
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ومثناء نم بعتكم الله ونعننا فكنا حيت يشاء الله وكنتم) 
)1( 

[الحديث: 300] عن إسماعيل بن عبد العزيز قال: قال 
لي الإمام الصادق: يا إسماعيل ضع لي في المتوضأ ماء, 
فقمت له: قال: فدخل, فقلت في نفسي أنا أقول فيه كذا 
وكذا ويدخل المتوضاً يتوضأء فلم يلبث أن خرج فقال: (يا 
إسماعيل لا ترفع البناء فوق طاقته فينهدم, اجعلونا 
مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا) (2) 

[الحديث: 301] قال الإمام الصادق عن بغض الغلاة: 
(لعن الله أبا الخطاب ولعن الله من قتل معه ولعن الله من 
بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمة لهم) (3) 

[الحديث: 302] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك عجبت 
لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا الموضع فانقطعت آثارهم 
وفنيت آجالهم» قال: ومن هم؟ قيل: أبوالخطاب وأصحابه, 
وكان متكئا فجلس فرفع أصبعه إلى السماء ثم قال: (على 
أبي الخطاب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين2» فأشهد 
بالله أنه كافر فاسق مشرك, وانه يحشر مع فرعون في 
أشد العذاب غدوا وعشيا)ء ثم قال: (أما والله إني لأنفس 
على اجتساد صليت معه النار) (4) 

[الحديث: ب عن 0 اده قال: قال الإمام الصادق: 
لخردى عن أن أبي آتيه؟!, قلت: نعم قال: 
(كذب والله.ها ياتيه ٠‏ إلا و إِنْ 06 سلّط شيطاناً 
0 له المتكوّن يأتي الناس في أي صورة شاءء إن شاء 

ة كبيرة: وإن شاء في صورة صغبرة: ولا والله ما 
9 يجيء في صورة بي) (5) 

1) خا الأتوارة 26925 55 الأساد 6 61 

(2) نشائ الدرجات: 264 659 

(3) رخال الكتكقى: 5190 191: 

)4 رجال الكشى: 2019156 

)5 جار الاتوار 25 2801: والكسشى 21937 
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[الحديث: 304] قال الإمام الصادق: (تراءى والله إبليس 
لأبي الخطاب على سور المدينة أو المسجدء فكأني أنظر 
إليه وهو يقول: إيها بطم الآن, ابه 0 الآن) 0 
جالساً عند الإمام الصادق فقال له رجل: جعلت فداك, 9 
آنا شور جددر انه زقم الى ريه وتعسخ على رأ]فندا 
وقال له بالفارسية يا بسرء فقال له الإمام الصادق: 
(حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: إن إبليس اتخذ عرشاً فيما بين السماء 
الر” واتخذ زبانية بعدد الملائكة,. فإذا دعا رجلاً فأجابه 
دعل عقئه وتخطت إلبه الأقدام: تراءى له إبليس ورُفع 
إليه. وإنٌ أبا منصور كان رسيول إبليسء لعن الله أبا 
متصور: لعن الله آنا فنصورء نلانا) (2) 

[الحديث: 306] قال الإمام الصادق: (إنا أهل بيت 
صذديقون» لا نخلو من كذاب يكذب علينا وتسقط صدقنا 
بكذبه علينا عند الناس.. كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أصدق الناس لهجةً وأصدق البرية كلهاء وكان 
مسيلمة يكذب عليهء وكان الإمام علي أصدق مَن برأ الله 
بعد رسول الله وكان الذي يكذب . عليه ويعمل في تكذيب 
صدقه ويفتري على الله الكذب عبدٌ الله بن سبأ) (3) 

[الحديث: 307] عن مصادف قال: لما | لبَى القوم الذين 
لبوا بالكوفة, دخلت على الإمام الصادق فأخبرته بذلك, 
فخرٌ ساجداً وألزق جؤجؤه بالأرض» وبكى وأقبل يلوذ 
بإصبعه ويقول: بل عبدٌ لله قن داخر ‏ مراراً كثيرةً ‏ ثم رفع 
6 ودموكه تسبل على لحيته» فندمت “على إخباري إياه 
فقلت: جعلت فداك,؛ وما عليك أنت من ذا؟. فقال: يا 
مصادفء إن عيسى لو سكت عمًا قالت النصارى فيهء لكان 
حَقا على الله آن يضك سمعة وتععير بضرةه 

(1) بحار الأنوار: 25/ 281: والكشي ص 195. 
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ولو سكت عمًا قال أبو الخطاب, لكان حقّاً على الله أن 
يَصمٌ سمعي ويعمي بصري) (1) 





[الحديث: 308] قال الإمام الصادق: (إِنْ بنانا والسرئٌ 
وبزيعا ‏ لعنهم الله تراءى لهم الشيطان في أحسن ما 
يكون صورة اد من قرنه إلى سرّته): فقيل له: إن بنانا 
يتأول هذه الآية: (وَهُوَ الذي في السَّمَاءٍ إِلَهُ في الأزض 
إِلَهُ4 [الزخرف: 184]/ أن الذي في الأرض غير إله السماء 
وإله السماء غير إله الأرض, وأنّ إله السماء أعظم من إله 
الأرض» وأنٌ أهل الأرض يعرفون فضل إله السماء 
ويعظمونه» فقال: (والله ما هو إلا الله وحده لا شريك له 
إلهُ في السماوات وَإله في الأرضين, كدت بنان - عليه لعنة 
الله صعْر الله جل جلاله. وصعْر عظمته) (2) 

[الحديث: 309] عن أبي بصير قال: قلت للإمام الصادق: 
إنهم يقولون» قال: وما يقولون؟ قلت: يقولون: يعلم قطر 
المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما في البحر وعدد 
التراب. فرفع يده إلى السماء وقال: (سبحان الله سبحان 
الله لا والله ما يعلم هذا إلا الله) (3) 

[الحديث: 310] ذكر الإمام الصادق أصحاب أبي الخطاب 
والغلاة فقال: يا مفصّلء لا تقاعدوهم: ولا تؤاكلوهم:ء ولا 
تشاربوهمء ولا تصافحوهم:ء ولا توارثوهم) (4) 

[الحديث: 311] ذكر الإمام الصادق الغلاة وقال: إن 
فيهم من يكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذبه) (5 


01 ار ااا 29525 الك 2 0192 
(2) بخار الأنوار: 25/ 296 والكشي ص 196. 
(3) بحار الأنوار (25/ 294): رجال الكشى: 193. 
لك كار انار 29625 والكد” 

(ك) نار الانوار 296/25 والكسي 2 191 
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[الحديث: 312] قيل للإمام الصادق: جُعلنا فداك, إِنّ 
المفصّل بن 0 يقول إنكم تقدّرون أرزاق العباد. فقال: 
(والله ما رزاقنا إلا الله» ولقد احتجت إلى طعام 
لعيالي فصاق صدرى. وابلفت إلى الفكرة فى ذلك حنى 
احررت قوتهم » فعندها طابت نفسي» لعنه الله وبرى منه)» 
قيل: اقتلعنهة ونتيرا منه؟: قال: نعم: قفلعناهت ويرئنا هنه, 
برى الله ورسوله منه (1). 
[الحديث: 313] قال بعضهم: خرج إلينا الإمام الصادق 
دهه مفقصضت: كقال: (إني خرحب أنقا في جاجة فتعرض لي 





بعض سودان المدينة فهتف بي: لبيك جعفر بن محمد لبيك, 
فرجعت عَودي على بدئي إلى منزليء خائفاً ذعراً مما قال, 
حتى تسحدت في مسحدي لربي» وعفرت له وجهي » وذللت 
له نفسيء وبرئت إليه مما هتف بي:: ولو آن عيسى بن 
مريم عليه السلام جاوز ما قال الله فيه لصم صمما لا 
بتسمع بعده أبدا وعكمي عمى لا يببصر بعده أبداء وخر س 
خرسا لا يتكلم بعده أبدا) )2( 

[الحديث: 314] عن أبي هاشم الجعفري قال: سألت 
الإمام الرضا عن الغلاة والمفوضةء فقال: (الغلاة كفارء 
والمفوضة 0 من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو 
شاربهم أو واصلهم أوزوجهم أو تزوج إليهم أو أمنهم أو 
انتمنهم على امانة أو صدق حديتهم أو اعانهم بنشطر كلمة 
خرج من ولاية الله عزوجل وولاية الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم وولايتنا أهل البيت) (3) 

[الحديث: 315] عن أبي الصلت أنه قال للإمام 0 2 
ابن رسول اللهء ما شيء يحكيه عنكم الناس؟, قال: 
هو؟ قلت: يقولون: إنكم تذعون أن الناس لكم عبيده 


01 ]2511 501 الك - 207 
(2) بار الأنوار: 321/25 وروضة الكاف ض 225 
(3) بخار الأنوار رك2/ 273). عون الاخار: 7526 
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فقال: (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة. أنت شاهدٌ بأني لم أقل ذلك قطء ولا سمعت 
أحداآً من آبائي قال قطء وأنت العالم بما لنا من المظالم 
عند هذه الأمة, وإن هذه منها), مم اقبل على فقال: 0 
ععد السلام, إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما حكوه عنا 
فممّن نبيعهم؟), فقلت: يا بن رسول الله صدقتء ثم قال: 
(يا عبد السلام: أمنكرٌ أنت لما أوجب الله عرّ وجل لنا من 
الولاية كما ينكره غيرك؟), قلت: معاذ الله بل أنا مقدٌّ 
بولابكم (1): 
[الحديث: 6] عن محمد بن ريد الطبري قال: كنت 
قائما على رأس الام الرضا بخراسان وعنده جماعة من 
(يا إسحاق بلغني أنكم تقولون: إن الناس عبيد لناء لا 


وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قلته 
قط ولا سمعته من جد من اباتى. ولا بلغدى خغر أحد منهم 
قاله. لكنا نقول: الناس عبيد لنا في الطاعةء موال لنا في 
الدين» فليبلغ الشاهد الغائب) (2) 
[الحديث: 317] كان الإمام الرضا يقول في دعائه: 
0 إني نرى2 من الحول القوة: ولا حول ولا قوة إلا 
.. اللهم, إني أعوذ بك, وأبر إليك من الذين ادّعوا لنا ما 
00 اللهء: امي آنا الك من الدس قالوا فبناعا 
لم نقله في امس . اللهم,. لك الخلق ومنك الرزق» وإياك 
نعبد وإياك نستعين.. اللهم2 أنت خالقنا وخالق ابائنا 
الأولين وآبائنا الآخرين.. اللهم: لا تليق الربوبية إلا بك ولا 
تصلح الإلهية إلا لك؛: فالعن 20 الدين صتروا عظمنك: 
والعن المصاهين لقولهم من ت.. اللهمء: إنا عبيدك 
وأبناء عبيدك, ل ]ا ولا ضرا ولااعوا ولا 
حياةً ولا نشوراً.. اللهم» مَن زعم أنا 





11) ار الوا 257 268 لون س 511 
(2) أقالك الففيد: 148 اقالى ابن الشخ 124 





الإمامة والامتداد الرسالي (154) 
أرباب فنحن منه براءٌ» ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا 
الرزق فنحن براءٌ منهه كبراءة عيتسى بن مريم عليه السلام 
من النضارى.. اللهم: إنا لم ندغهم إلى ما برعمون: فلا 
تؤاخذنا بما يقولون: واغفر لنا ما يدّعون, ولا تدع على 
الآ رص منهم دياراء إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجرا كقّاراً) (1) 
[الحديت: 318] وهو حديت طظويل (2) للإمام الرضا مع 
نقض أصحابة ذا على التلو والمعالسن: وَمما حاء فيه فوله: 
(ومن تجاوز بالإمام علي العبودية: فهو من المغخضصوب 
عليهم ومن الضالينء: وقال الإمام علي: لا تتجاوزوا بنا 
العيودية نم قولوا ما شتتم ولن نتيلفواء؛ واياكم والغلو كغلو 
التصارى: فانى برىءٌ من الغالين) 
فقام إليه رجل فقال له: يابن رسول الله صف لنا ربك 
فإن من قبلنا قد اختلفوا عليناء فقال الإمام الرضا: (إنه 
من يصف ربه بالقياس فانه لا يزال الدهر في الالتباس, 
مائلا عن المنهاج طاعنا في الاعوجاج ضالا عن السبيل 





قائلا غير الجميل) ثم قال: (اعرفه بما عرف به نفسه, 
اعرفه من غير رؤية» واصفه بما وصف به نفسه أآصفه من 
غير صورة ١ه‏ لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس: معروف 
بالايات» بعيد بغبر تشببيه» ومتدان في بعده بلا نظير» لا 
الخلدة إلى ها علم عنهم منفادون, وعلى هاا سظطر فى 
المكنون من كتابه ماضونء لا يعملون بخلاف ما علم منهم, 
ولا غيره يريدون» فهو قريب غير ملتزق» وبعيد غير متقص, 
يحقق ولا يمثئل» ويوحد ولا تبعص > يعرف بالآيات: ويئيبت 
بالعلامات ولا إله غيره الكبير المتعال) 


(1) بحار الأنوار: 25/ 343,: واعتقادات الصدوق ص 109 
2 11 27825 لجا 02 242 كمس الراك ع 18 





الإمامة والامتداد الرسالي (155) 
فقال الرجل: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله فإن 
معي من ينتحل موالاتكم ويزعم أن هذه كلها صفات الإمام 
علي: ا هو الله رب العالمين؛ فلما سمعها الإمام الرضا 
ارتعدت فرائصه وتصيب عرقاء وقال: (سبحان الله سبحان 
الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيراء أو ليس 
كان الإمام علي آكلا فقي الاكلين»: وشاربا قي الشاربين, 
وناكحا في الناكحين: ومحدنا في المحدثين؟ وكان مع ذلك 
مصليا خاضعا بين يدي الله ذليلاء وإليه أواها منيبا. أفمن 
كان هذه صفته يكون إلهاء؟ فإن كان هذا إلها فليس منكم 
أحد إلا وهو إله لمشاركته له في هذه الصفات الدالات على 
حدث كل موصوف بها) 
فقال الرجل: يابن رسول الله إنهم يزعمون أن عليا 
لما أده من نفسه المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله 
دل على أنه إله: ولما ظهر لهم بصفات المحدثين العاجزين 
لبس ذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه وليكون إيمانهم به 
'فقال الإمام الرضا: (أول ما ههنا أنهم لا ينفصلون 
ممن قلب هذا عليهم.. لما ظهر منه الفقر والفاقة دل 
01 أن من هذه صفاته وشاركه الضعفاء المحتاجون 
لا تكون المعجرات فعله فغلع بهذا أن الدى ظهر هنة من 
المعجزات إنما كانت فعل القادر الذي لا يشبه المخلوقين, 





لا فعل المحدث المحتاج المشارك للضعفاء في صفات 
الضعف) 

نم قال: (إن هؤلاء الضلال الكفرة ف أتوا إلا من قبل 
لما كون منها ادو نارائهم الفاسدة واقتصروا على 
قدر الله واحتقروا أمره وتهاونوا تعظيم شنانة: إذ لم يغلموا 
أنه القادر بنفسه الغني بذاته التي ليست قدرته مستعارة 
ولا غناه مستفاداء والذي من شاء أفقره» ومن شاء أغناه, 
ومن شاء أعجزه بعد القدرة: وأفقره تعد الغنى؛ فنظروا 
إلى عبد قد اختصه الله بقدرته ليبين بها فضله عنده؛ وآثره 





الإمامة والامتداد الرسالي (156) 

بها ححته على خلقه: وليجعل ما آناه عن ذلك نوايا على 
طاعته؛ وباعثا على اتباع أمر ت. وفوعيا غنادة المكلقسن من 
غلط من نصيه عليهم ححة؟' ولهم قدوة: وكانوا كطلاب ملك 
من ملوك الدنيا ينتجعون فضله» وياملون نائله: ويرجون 
التفيوٌ بظله والانتعاش بمعروفهء والانقلاب إلى أهلهم 
تخديل عطاتة الذى تعنهم غلى كلف الدناء وسفذهم من 
التعرض لدني المكاسب وحسيس المطالب» فبينا هم 
يسألون عن طريق الملك ليترصدوه وقد وجهوا الرغبة 
نحوه وتعلقت قلوبهم برؤيته إذ قيل: سيطلع عليكم في 
جيوشه ومواكبه وخيله ورجلهء فإذا رأيتموه فأعطوه من 
التظيم حقة؛ دمن الاقزار بالمملكة واجنه. وإاباكم أن 
تسموا باإسمه غبره» وتعظموا سواه كتعظيمه فتكونوا قد 
0 الملك حقه: داررنةم عليه واستحققتم بذلك منه 
د فقالوا: نحن كذلك فاعلون جهدنا وطاقتناء 

مها النه سيده ورجل كد جلهم في جملته وأموال قد 
حباه بها فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون» واستكبروا ما 
رأوه بهذا العبد من نعم سيده ورفعوه عن أن يكون من هو 
المنعم عليه بما وجدوا معه عبدا فأقبلوا يحيونه تحية الملك 
و يتشد نه بأاسمه: وبتححدون ان يكون فوقه ملك أو له مالك؛ 


فأقبل عليهم العبد المنعم عليه وسائر جنوده بالزجر 
والنهي عن ذلك والبراءة مما يسمونه به ويخبرونهم بان 
الملك هو الذي آانعم عليه بهذا واختصه بهع» وإن قولكم ما 
تقولون يوجب عليكم سخط الملك وعذابه ويفيتكم كل ما 
املتموه من جهته واقبل هؤلاء القوم يكذبونهم ويردون 
وحد هؤلاء قد ساووا ينه كبنده وازروا عليه في مملكته 
وبحسوه حق تعظيمه: فحشرهم اجمعين إلى حبسينه ووكل 
من يسسنيومهم سيوء العذاب. . فكذلك هؤلاء وجدوا أمير 
المؤمنين عبدا أكرمه الله لببين فضله ويقيم حجته فصغر 
عندهم خالقهم أن يكون جعل عليا له عبداء وأكبروا عليا 
عن أن يكون الله عز وجل 





الإمامة والامتداد الرسالي (157) 

له رباء فقسموه بغير ااشسمه: فنهاهم هو واباعةه من اهل 
ملته و شبعته» وقالوا لهم : ياهؤلاء إن عليا وولده عباد 
مكرمون مخلوقون مدبرون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم 
عليه الله رب العالمين: ولا يملكون إلا ما ملكهم: لا يملكون 
موتا ولا حياة ولا نشورا ولا قبضا ولا بسطا ولا حركة ولا 
سكونا إلا ما أقدرهم عليه وطوقهم وإن ربهم وخالقهم 
يجل عن صفات المحدثين: ويتعالى عن نعوت المحدودين: 
فإن من اتخذهم أو واحدا منهم أربابا من دون الله فهو من 
الكافرين وقد ضل سواء السبيل. فأبى القوم إلا جماحا 
وامتدوا في طغيانهم يعمهون» فيطلت أحانوة وخابت 
مطالبهم وبقوا في العذاب الأليم) (1) 

[الحديث: 319] عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال 
للإمام الرضا: يا بن رسول الله, إن عندنا أخباراً في 


مخالفيكم ولا نعرف مثلها 0 أفندين بها؟. فقال: (يا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصغى إلى 
ناطق فقد عبده, فإن كان الناطق عن الله عر وجل فقد 


فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة: أحدها: الغلوء وثانيها: 
التقصير في أمرناء وثالثها: التصريح بمثالب أعدائناء فإذا 
سمح الاش العلة فنا كقروا شيعا وسيوهم الى القول 
بربوبيتناء وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا 
مثالب أعدائنا يأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عِرْ 
1 زولا سد الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن د ن الله 5 فيَسبوا الله 

بِعَيْرٍ عِلْمِ) [الأنعام: 108].. يا 0 محهود: مود أذ أخذ 
الناس بجيناً دمالا فال طريقتناء فإنه من لزمَنا لزقناه: 
من فارقنا فارقناه, إن أدنى ما يُخرج الرجل من الإيمان 
أن يقول للحصاة هذه نواة: نم دين بذلك وسعراة ممن 
خالفه.. يا بن أبي محمودء احفظ ما 


تت 


11 ا الأنراار25 274 


الإمامة والامتداد الرسالي (158) 

حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة) (1) 

[الحديث: 320] قال الإمام الحسن المسبكر (لعن الله 
القاسم اليقطينيء: ولعن الله علي بن حسكة القميء إِنْ 
شيطاناً تراءى للقاسم: فيوحي إليه درف القول غرورا) 
)2( 

ا 21] ما روي عن الإمام الحجة ردًآ على الغلاة 
الكرخي: در لد تعالى الله عد وجلٌ عمّا 
يصفون» سبحانه وبحمده» ليس نحن شركاءه في علمه: ولا 
و لا ال ل ا وال كي سسكام 
كتايه تبارك وتعالى: (فَلَ لا يَعْلَمُ مَنَ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض العَيّبَ إلا اللهُ) [النمل: 655]: وأ وجفيع اباني فن 
الأولين: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من النصره 
0 سر وغيرهم ممن مضصى من الأئمة, إلى مبلغ 
0 ومنتهى عصريٍ 200 0 00 ا 0-7 


لو 0 [طه: 124 0 1 0 سس قتسيتق قد 1 





جهلاء إلشيعة وحمقاؤهم: ومن دبنه جناخ البعوضة أرجحٌ 
منهء وأشهد الله الذي لا إله إلا هو وكفى به شيهيداء 
ومحهداآا رسوله وملائكته دانساءء وأولياءه, وأشهدك وأشهد 
كل قن سمغ كتابي هذاء انى بريءٌ إلى الله وإلى 0 
ممن يقول إنا نَعلمْ الغيب؛ أو نشارك الله في ملكه, 
حلا حلا .وى الخز الدى حي الله ل] لما لك آد 
يتعدّى بنا عمًا قد فسرثه لك وبينتة في صدر كتابي.. 
وأشهدكم أنْ كل من نتبرأ منه؛ فإِنٌ الله يبرأ منه وملائكته 
ورسله واولياؤه: وجعلتث هذا التوقيع الذي 


01 ااانا 27825 «الرحاكت 0 242 22 الركاة 2 18 
(2) خار الاسار: 31625 والكسة 02 1321 





الإمامة والامتداد الرسالي (159) 
في هذا الكتاب أمانةٌ في عنقك وعنق مَن سمعه, أن لا 
التوقيع الكل مر من الموالمي, لعلّ الله عر وجل يتلافاهم 
ادك سل ميا فشكل عن هوم كا ولس يرجع إلى ما 
فد آمرنة ونهية؛ قلقد حلت عليه اللعة عن الله وهمن 
ذكرت من عباده الصالحين) (1) 


:د حفظ وحدة الأمة 


يذكرون من أدلة اعتبار الخلافة في قريش ا كلمة 
المسلمين على أفراد محدودين, بخلاف ما لو وزعت على 
كل القبائل العربية أو العجمية, ذلك أن الأمة تتفرق بسبب 
ذلك. 

وقد كان يمكنهم استخدام هذا الدليل مع العترة 
الطاهرة, لأنه حينها سيكون أكثر مقبولية؛ فالعترة أقل 
عددا من القرشيين: وهي مقبولة عند كل | 
عرهم وعجنهم: عطيها لر يول الله صلى الله عليه وآلهة 
و 

لمارا أئمة الهدى تذكر الأمة بهذا ١‏ لجانب, 
حتى تتوحد عليهاء ويمكن تقسيم ما ورد في ذلك إلى 





3 


أ| ‏ حفظ الوحدة السياسية 
ومن الأحاديت التي يمكن الاستدلال بها لهذا الجانب: 


[الحديث: 322] ما روي أنه لما انتهت إلى الإمام علي 
أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء. قال: ما قالت الأنصار؟ قالوا: قالت: منا أمير 
ومنكم أميرء فقال الإمام علي: (فهلا احتججتم عليهم بأن 
رشسول الله صلى الله علية واله وسلم وصى بان يحسن إلى 
محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟) قالوا: وما في هذا من 
الحجة عليهم؟ قال: (لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية 
بهم)؛ ثم 


سمدم 


(1) بحار الأنوار: 25/ 268: والاحتجاج ص 265. 





الإمامة والامتداد الرسالي (160) : 

قال: فما ذا قالت قريش؟!. قالوا: احتجت بأنها شجرة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: (احتجوا 

[الحديث: 323] ما روي عن الإمام عليء: وأنه قال لمن 
احتج للخلافة بالصحبة: (و!ا عجباه أتكون الخلافة بالصحابة 
ولا تكون بالصحابة والقرابة؟!) (2) 

[الحديث: 324] ويروى عنه في هذا المعنى قوله (3): 

فإنب كنت بالشورى ملكت أمورهم... فكيف بهذا 
والمشيرون غيب 

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم... فغيرك أولى 
بالنبي وأقرب : 

[الحديث: 325] قال الإمام الصادق: (كان علي بن أبي 
عتالت عالم هذه الامة؛ والعلم يدوارت: ولس يحضي منا 
احد حتى يرى من ولده من يغلم علفة ولا تبقى الارض يوما 
بغير إمام منا تفزع إليه الامة): قيل له: يكون إمامان؟ قال: 
(لا إلا وأحدهما صامت لا يتكلم حتى يمضي الأول) (4) 


ب - حفظ وحدة الولاء 


فالأمة التي لم تستطع أن توفر لنفسها وحدة سيا سية 
يمكنها أن توفرها عبر وحدة الولاء. ولهذا ذكر أئمة الهدى 
أن من أدوار الإمام حفظ وحدتها عبر بيعة ومعاهدة الإمام 
إما أثناء حضوره وتواجده: او عند غيابه. 

ولذلك؛ فإن غيبة الإمام مع بقاء الولاء والبيعة 
والتمهيد, تجعله حاضراء يؤدي دوره كاملا في الأمة, لأنها 
تشعر بأنه هو المحرك الروحي لهاء ومن خلال ذلك الولاء 


متت 


11 ]291 611) 
(0) ب اللاعة ‏ مكسد رةه 4 179 
(3) بحار الأنوار (29/ 609) 
كاد الدريات 150 


الإمامة والامتداد الرسالي (161) 

يمكنها أن تمارس دورها التصحيحي والإصلاحي. 

ولعل أقرب الأمثلة الدالة على هذا وأحسنها ما يذكره 
المؤرخون من أن قائد الدعوة العباسية السرية للدورة 
عياس» ضاحت (الحميمة): كان يطلب من مبعوته السرى 
إلى النقباء في العراق وخراسان عدم ذكر اسمه الصريح 
في الدعوة» وكان يستعمل بدل ذلك اسم [الرضا من آل 
محمد]ء وقد استطاع من خلال هذا الاسم الوهمي أن يجمع 
أنصاره. ويقضي على الدولة الأموية.. وبذلك كان للاسم 
المرتيظ بال بيفئث الندوة وحده ناتيرة الكبير فى تهديم 
دولة» وإنشاء دولة أخرى. 

ولهذا نرى الأحاديث تدعو إلى البحث عن الإمام 
والتعرف عليه وبيعته والارتباط الروحي نه كه سواء كان 
حاضرا أو غائباء لأن أثره في كلا الحالين متحقق» ومن تلك 
الأحاديث: 

[الحديث: 326] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (في الحنة تللاث درجات, وفي النار ثتللاث دركات: 
فأعلى درجات الجنة: لمن أحبنا بقلبه. ونصرنا بلسانه 
ويده» وفي الدرجة الثانية: مَن أحبنا بقلبه» ونصرنا بلسانه: 
وفي الدرجة الثالثة: من أحبنا بقلبه» وفي أسفل الدرك من 
النار؛: من ابغضنا بقلبه؛ وأعان علينا بلسانه ويدهء وفي 





الدرك الثانية من النار: مَن أبغضنا بقلبه2» وأعان علينا 
بلسانه. وفي الدرك الثالثة من النار: مَن أبغضنا بقلبه) (1) 

[الحديث: 327] قام ثوبان مولي ل الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله»: متى 
قيام الساعة؟, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما أعددت لها إذ تسأل عنها؟), قال: (يا رسول 
الله: عا اعددت لها كثير عمل الذاني احَت الله ورسسوله: 
فقال رتنول الله ضلى الله عليه وآله وسلم: (وإلى ماذا 
بلغ حبك لرسول الله صلىٍ الله عليه وآله وسلم؟), قال: 
ل 


لمم 


1 27221 535 بالبار, ل 1535 
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5 بالسيوف: وثشرتٌ بالمناشيرء: ال ل بالمقاريض» 
وأحرقتُ بالنيران» وطّحنتُ بأرحاء الحجارة كان أحبٌ ال 
وأسهل علي من أن أجد لك في قلبي غشاً أو غلاً أو بغضا 
لأحد من أهل بيتك وأصحابك, وأحبٌ الخلق إلى بعدك أحبّهم 
لك؛ وابغضهم إليّ من لا يحبك ويبغضك أو يبغض احداً من 
أصحابكء يا رسول الله», هذا ما عندي من حيبّك: وحبٌ مَن 
يحبّك؛ وبغض مَن يبغضكء أو يبغض أحداً ممن تحبّه, فإن 
قبل هذا مني فقد سغدت, وإن أريد مني عمل غيره فما 
أعلم لي عملاً أعتمده وأعتدٌ به غير هذاء أحبكم جميعاً أنت 
وأصحابك وإن كنت لا 0 في أعمالهم). فقال صلى 
الله عليه واله وسلم: (أبشر فإنٌ المرء يوم القيامة مع مَن 
أحبه, يا ثوبان» لو كان عليك من الذنوب ملء ما بين الثرى 
إلى العرش, لانحسرت وزالت عنك بهذه الموالاة2. أسرع 
0 انحدار الظلٌ عن الصخرة الملساء المستوية إذا طلعت 
الشمس) )1( 

[الحديث: 328] قال بعضهم: كنت أرى رأي الخوارج لا 
رأي لي غيره» حتى جلست إلى أبي سعيد الخدري فسمعته 
يقول: (أمر الناس بخمس فعملوا بأربع وتركوا واحدة), 
فقال له رجل: يا أبا سعيدء ما هذه الأربع التي عملوا بها؟, 





قال: (الصلاة والزكاة والحح وصوم شهر رمضان): قال: 
فما الواحدة التي تركوها؟, قال: (ولاية علي ناد 
طالب), قال الرجل: وإنها المفترضة معهن؟, قال أبو 
سعيد: (نعم ورب ب الكعبة) )2( 

(الديية 9] قال ٠,‏ : كنا مع النبي صلى الله 
عليه والهة وسلم. فى بعض عو د إذ هتف بنا أعرابي 
بصوت جهوري فقال: يا محمدء فقال له النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ما تشاء؟): فقال: المرء يحب القوم ولا 
يعمل بأعمالهم, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المرء مع من أحت).: فقال: يا محمدء اعرض علءة الإسلام, 


011 ]اسار 10127 22 ارماك المسكردا 
(2) حار الانار. 27 102 وفخالي المكسر ل 86 
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فقال: (اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحجخ 
البيت). فقال: يا محمدء تأخذ على هذا أجراآ؟. فقال: (لا؛ إلا 
المودة في القربى قال: قرباي أو قرباك؟, قال: (بل 
قرباي, قال: (هلمٌّ يدك حتى أبايعك, لا خير فيمن يودّك ولا 
يودٌ قرباك) (1) 

[الحديث: 330] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لبعض أصحابه ذات يوم: (يا عبد الله.. أحبٌُ في الله, 
وأبغض في اللهء ووال في الله وعادٍ في اللهء فإنه لا تُنال 
ولاية الله إلا يذلل.. ولا بحد رجل علحم الإيمان - وإن كثرت 
خلذه اوضامة - حتى يكون كذلك, وقد صارت مواخاة 
الناس يومكم هذا أكثرها في الدنياء عليها يتوادٌون وعليها 
يتباغضون/ وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا). فقال له: 
وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عر 
وجل؟.. ومن ولي الله عر وجل حتى أواليه؟.. ومن عدوّه 
ا .. فأشار له رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى الإمام علي. فقال: (أترى هذا؟).. فقال: بلى, 
قال: (ولي هذا ولي الله فواله» وعدةٌ هذا عدةٌ الله فعاده), 
ثم قال: (وال ولت هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدكء وعادٍ 
عدو هذا ولو أنه بوك أو ولدك) )2( 





[الحديث: 331] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحبٌ إليه من نفسهء, وأهلي 
أحبٌ اله عن اغله. وعدرء احك إله من عترتهء وذاتي 
احت إلنه من دانه: ققال رخل من القوم: (يا آنا عبد 
الرحمن.. ما تزال تجيئ بالحديث يحيي الله به القلوب) (3) 

[الحديث: 332] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : (احنوا الله لها يغدة كم به من تعمهة. وأحتونيى 


)1١‏ حار الانواز: 103-27 مالس الممد ص 
2 ار الام 27 5ك و لراك 0 2 18 عا الأخا 2 113 اعون ض 161 
رذ جار الاسار 27 28 بأعالى الصددق ص 201 
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لحبٌ الله عن وجلّ: وأحيّوا أهل بيتي لحبّي) (1) َ 

[الحديث: 333] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم للإمام علي: '(يا عليٌّ. ار و د 
تدخلةٌ الله ع وجل بحبك الجنة) (2) 

[الحديث: 334] قال رسول الله الصلت الله عليه وآله 
وسلم: (مَن رزقه الله حبٌ الأئمة أهل بيتي فقد أصاب 
خير الدنيا والآخرة, فلا يشكن أحذ أ نه في الجنة, فإنٌ في 
في الآخرة: أما في الدنيا: خالرة. در 9 0 
والورع في الدين» والرغبة في العبادة2. والتوبة ق 
الموت: والنشاط في قيام الليل, واليأس مما فى 9 
الناس, والحفظ لأمر الله و ع5 وحل, والتاسعة بغض 
الدنياء والعاشرة السخاء. 0 في الآخرة: فلا ينتشر له 
ديوانٌ: ولا يتنصب له خيرات ويتعطى كتابه تتمينةه' ويتكتب له 
براءة من الناره وبينيصضص وحهه؛ ويكسى من حلل الحنة: 
ويُسْفُع في مائة من أهل بيته» وينظر الله عر وجل إليه 
بالرحمة», ويُتوّحج من تيجان الجنة: والعاشرة يدخل الجنة 
شير حسات: قطوءى. لمحتي اهل يبتى) [(3): فقال الامام 
علي: يا رسول الله.. ما لنا ولقريشء إذا تلاقوا تلاقوا 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: (والذي نفسي بيده لا 
يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله) (4) 

[الحديث: 335] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (قال الله عر وحجِلُ: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الضَّالِحَاتٍ أولَيْكَ هُمْ حَيْرٌ البَرِيّة) [البينة: 7]: ثم التفت إلى 
الإمام علي فقال: (نعم أنت يا 


(1) بخار الإتوار: 27/ 76. وأمالى الصدوق ص 219 
(2) بخار الأنوار: 27/ 77. وامالي الصدوق ص 348 
(3) بحار الأنوار: 27/ 79: والخصال 2/ 99. 
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0000 0 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أثبتكم على الصراط أشدّكم حباً لأهل بيتي 
ولأصحابي) (2) 

[الحديث: 337] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: 
(عن جسده فيما أبلاه, وعن عمره فيما أفناه. وعن ماله 
مما اكتسبه وفيما أنفقه. وعن حبنا أهل البيت) (3) 

[الحديث: 338] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ (عنوان صحيقة المؤمن: (حت علي بن ابي طالب) 
)4( 

[الحديث: 339] عن أنس بن مالك قال: رجعنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قافلين من تبوك: فقال لي 
في بعص الطريق : : (ألقوا لي الأحلاس والأقتاب,: ففعلوا), 
فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطب فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: (معاشر الناسء ما 
لي إذا ذُكر آل إبراهيم عليه السلام تهلّلت وجوهكم, وإذا 
دُكر آل محمد كأنما يُفْقَأا في وجوهكم حبٌ الرمان؟ . فو 
الذي بعثني بالحقٌ نبياً. لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال 
كأمثال الجبال: دلم نجيء بولاة على بن أدنى طاك لذكته 
الله عر وجل في النار) (5) 

[الحديث: 340] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (حُورّمت الجنة على طلم أقل نيبتي واذاني في 
5 ونه بيك اقم لي كي اد ين م قد رك 
يجازه عليهاء فإني أجازيه غدا 


)!انار 13127 1 06 196 
2 جار الانوار. 133527 ودار اللاو" 

(3) جار الانار: 13527 فأماك الطوس. ص 25 
(4) بحار الأنوار: 27/ 142: والعمدة ص 193. 
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إذا لقيني يوم القيامة) (1) 
[الحديث: 341] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم: (من اراد التوشسل إلرة: وأن يكون له عندي يد أشفع 





له بها يوم القيامة2 فليصل أهل بيتي. ويدخل السرور 
عليهم) (2) 0 

[الحديث: 342] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلهمه: (يا سلمان.. مَن أحبٌ فاطمة ابنتي فهو في الجنة 
معيء, ومّن أبغضها فهو في النار.. يا سلمان.. حبٌ فاطمة 
ينفع في مائة موطنء أيسر تلك المواطن: (الموت والقبر 
والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة: فمن رضيث عنه 
ابنتي كيه رصيف كنهه ومن ا عنه رضي الله عنه: 
عب الل عا ا . ويل لمن يظلمها ويظلم 
ذريتها وشيعتها) )3( 

[الحديث: 343] كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كلما أصبح أقبل على أصحابه بوجهه فقال: (هل رأى أحدٌ 
منكم رؤيا؟.. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح 
ذات يوم فقال: (رايت في الام - حمزة وابن كد 
فما لبثا أن تحوّل رطبا آ فأكلا منهء فقلت لهما: (فما وجدتما 
أفضل الأعمال في الآخرة؟).. قالا: (الصلاة» وحبٌ علي بن 
أبي طالبء, وإخفاء الصدقة) (4) 

[الحديث: 344] روي أن رجلاً قدم على الإمام علي 
فقال: يا أمير المؤمنين.. إني أحبّك وأحبٌ فلاناء وسمّى 
بعض أعدائه, فقال: (أما الآن فأنت أعورء فإما أن تعمى 
وما 


26 ]ا الأوار: 22926 والكدة ص‎ )1١ 
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أن تُبصر) (1) 
[الحديث: 345] قال الإمام علي: (مازلت مظلوماً د 
ولدتني 6 حتى أن عقيلاً كان بنصبنيه رمد فقال: (لا 
ري حتى تذرروا علباء فيذروني وما بي رمد) )2( 
[الحديث: 346] قال الإمام علي: (ذكرنا أهل البيت 
شفاءٌ من الوعك والأسقام ووسواس الريب» وحبنا رضى 


الرب تبارك وتعالى) (3) 1 

[الحديث: 347] قال الإمام علي: (ما خلق الله عر وجل 
شيتاا اشم فن الكلب: واللناهب انه هث) (4) 

[الحديث: 348] عن عمرو بن قيس المشرقي قال: 
دخلت على الإمام الحسين أنا وابن عم لي وهو في قصر 
بني مقاتل:. فسلمنا عليه فقال له ابن عمي: يا أبا عبد 
الله.. هذا الذي أرى خضاتٌ أو شعرك؟.. فقال: (خضاتٌ 
والشيب إلينا بني هاشم يعجل)/, ثم أقبل علينا فقال: 
(جئتما لنصرتي؟.. فقلت: (إني رجل كبير السن» كثير 
الدّين» كثير العيال» وفي يدي بضايع للناس ولا ادري ما 
يكون» وأكره أن أضيّع أمانتي, وقال له ابن عمي مثل ذلك, 
قال لنا: (فانطلقا فلا تسمعا لي واعية ولا تريا لي سوادآا, 
فإنه مَنِ سمع واعيتنا أو رأى سوادنا فلم يجبنا ولم يغثناء 
كان حقاً على الله عر وجل أن يكبّه على منخريه في النار) 
)5( 

[الحديث: 349] قال الإمام الباقر عن آبائه: لما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناسكه من حجة 
الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: (لا يدخل الجنة إلا من كان 
مسلماً)؛: فقام إليه أبو 


1) خار الأنوار: 58/27 والشرائر 

(2) ار الأدوار: 27/ 62 واعتفادات الصدوق ض 111: 
(3) بحار الأنوار: 26/ 227, والمحاسن ص 62. 

(4) حار الانوار. 221/27 وأغال. الكلوسة ص 1171 
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ذر الغفاري فقال: يا رسول الله وما الإسلام؟!.. 
فقال: (الإسلام عريان: ولباسه التقوى» وزينته الحياء, 
وملاكه الورع: وكماله الدين وثمرته العمل.. ولكل شيء 
أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت) (1) 

[الحديث: 350] دخل بعضهم على الإمام الباقر فقال: 
(نابي انت.. ريما خلا بي الشيطان فحينت تنفسي:؛ نم ذكرت 
حبي إياكم وانقطاعي إليكم فطابث نفسيء فقال: (يا زياد 
ويحك.. وما الدين إلا الحبٌء ألا ترى إلى قولٍ الله تعالي: 


و ب 


(قُل إن كَيْتْمْ تُحِنُونَ الله فَانَّيِعُونِي يُحْيبِكُمٌ اللهُ وَيَعْفِرز لَكُمْ 


دُنُوبَكمٌ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ) [آل عمران: 31]) (2) 


[الحديث: 351] قال بعضهم: كنت عند الإمام الباقر 
وعنده في الفسطاط نحو من خمسين رجلا ٠‏ فجلس بعد 
سكوت منا طويل فقال: (ما لكم؟.. لعلكم ترون أني نبي 
الله؟.. والله ما أنا كذلك, ولكن لي قرابة من رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وولادة» فمَن وصلنا وصله الله 
ومن أحبّنا أحبّه الله عر وجلٌ2 ومن حرمنا حرمه الله.. 

أفتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟).. فلم ل 
أحدٌ مناء فكان هو الرادٌ على نفسه قال: (ذلك مكة الحرام 
التي ان الله لنفسه حرماً وجعل بيته فيها). ثم قال: 
ا ي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة؟)) . فلم 
يتكلم أحدٌ منا فكان هو الرادٌ على نفسه فقال: (ذلك 
المسجد الحرام), ثم قال: (أتدرون أي بقعة في المسجد 
الحرام أفضل عند الله حرمةً؟).. فلم يتكلم أحدٌ منا فكان 
هو الرادٌ على نفسه فقال: (ذاك بين الركن والمقام وباب 
الكعبة. وذلك حطيم إسماعيل عليه السلام ذاك الذي كان 
يزؤّد فيه غنيماته ويصلي فيه» ووالله لو أنّ عبداً صفٌ 
قدميه في ذلك المكان» قام الليل مصليًّا حتى يبحيته النهار: 
وصام النهار حتى يجيئه الليل»: ولم يعرف حقنا 


1) خارالاتان: 95227 وأمالء الطرس. ص 52 
(2) خار الأتوار: 27/ 94. وتفسير العناشى 1/167 1: 
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وحرمتنا أهل البيت لم يقبل الله منه شيئاً أبداً) (1) 
[الحديث: 352] قال الإمام الباقر: (إنّ أحبٌ أصحابي إل 

أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثناء وإنّ أسوأهم عندي 

حالاً2ء وأمقتهم إلك الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا 
ويتروى عناء فلم يحتمله قله واشمارز منهه ححده داكم دك 

دان به» ولا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند) 

)2( 
[الحديث: 353] قال الإمام الباقر: (إذا كان يوم القيامة 

جمع الله الأولين والآخرين فينادي منادٍ: (مَن كانت له عند 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يد فليقم, فيقوم 
عنقٌ من الناس فيقول: ما كانت 6 عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟.. فيقولون: كنا نفصّل أهل 





بيته من بعده2 فيقال لهم: (اذهبوا فقفطوفوا في الناس: 
فمن كانت له عندكم يد فخذوا بيده فأدخلوه الجنة) (3) 
[الحديث: 354] قيل للإمام الصادق: إِنّ فلاناً يوالبكم الا إلا 
أنه يضعف عن البراءة من عدوكمء فقال: (هيهات.. 
فَنَ اذعى محننا, ولم 1 من عدونا) (4) 
[الحديث: 355] قال الإمام الصادق: (من قال فينا بيت 
شعرء بنى الله له بيتا في الجنة) (5) 
[الحديث: 356] قال الإمام الصادق: (ما قال فينا قائلٌ 
بيت شعر حتى يُؤيد بروح القدس) (6) 8 
[الحديث: 357] قال الإمام الصادق لشاعر: (إِنْ ملكا 
يلقي عليه الشعرء وإني 
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الإمامة والامتداد الرسالي (170) 

لأعرف ذلك الملك) (1) 

[الحديث: 358] قلت للإمام الصادق: (إنّ لنا خادمة لا 
تعرف ما نحن عليه: فإن أذنبت ذنباً وأرادت أن تحلف بيمين 
قالت: لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم» فقال: (رحمكم م الله 

من أهل بيت) (2) 

[الحديث: 359] قيل للإمام الصادق: (إني ألم بالذنوب 
فأخاف الهلكة, ثم أذكر حبكم فأرجو النجاة, فقال: (وهل 
الدين إلا الحبٌ؟).. قال .الله تعالى: (وَلَكِنَ الله حَبَّبَ حَبَّتَ إلَبْكُمْ 
الإيمانَ وَرَنّنَهُ في فُلُوبِكُمْ ) [الحجرات: 7]» وقال: ( قل إِنْ 
كُنْيُمْ تُحِبُونَ اللة فَانَبِعُونِي بُحْبِبِكُمٌ اللّهُ4 [آل عمران: 7 
وقال رجل لرسول الله 0 الله عليه وآله وسلم: 
أحبّك2 فقال: (إنك لتحبني؟).._فقال الرجل: إي ا 
فال الدى صلى الله عله وال وسلم: الت مع امن 


أحببت) )3 
[الحديث: 360] قال بعضهم: دخلنا على الإمام الصادق 
فقال: (مرحباً , وأهلاً وسهلاً. والله إنا لنستأنس 


برؤيتكم2, إنكم ما 00 لغرات نا وكم: ولكن 





لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فالحبٌ 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, على غير دنيا 
اصند و ها مناء, ولا مالٍ أعطيتم عليه, أجبتمونا في توحيد 
وأهل الأرض ل كَل شَيّءِ هَالِك إلا و حههةة)4 [القصص: 
8م وليس يبقى إلا الله وحده لا 0 0 اللهم كما 
كانوا مع آل محمد في الدنياء فاجعلهم معهم في الآخرة.. 
اللهم كما كان سيررهم على سيرّهم وعلانيتهم على 
علا نيتهم : فاجعلهم في نقل محمد يوم القيامة) )4( 

[الحديث: 361] قال بعضهم: كنا عند الإمام الصادق أنا 
وابن أبي يعفور وعبد الله 


11 با الاهال 26 2352 بالك ص 217 
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الإمامة والامتداد الرسالي (171) 
بن طلحة فقال ابتداء منه: (يا بن أبي يعفور.. كك 

ا ابو و ا ا 1 
الله). قال ابن أبي يعفور: وما هي جعلت فداك؟!.. قال: 
(يحبٌ المرء المسلم لأخيه ما يحبٌ لأعرٌ أهله» ويكره المرء 
المسلم لأخيه ما بكره لآعئ أهله عليه ويناصحه الولاية): 
فبكى ابن أبي يعفور وقال: كيف يناصحه الولاية؟.. قال: 
اين اذى تيعمور: إناكان سه شلك العرله شيعه ضقدهء 
وفرحه فرحه إن هو فرح:»: حزنه لحزنه إن هو حزنء فإن 
كان عنده ما يفرّج عنه فرّح عنه وإلا دعا له), ثم قال الإمام 
الصادق: (ثلاث لكم وثلاث لنا: أن تعرفوا فضلناء وأن تطأوا 
أعقابناء وتنتظروا عاقبتنا) (1) 

[الحديث: 362] قال بعضهم: قلت للإمام الصادق: جعلت 
فداك. . قد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي, وقد خفت 
أن يد ركني قبل هذا الأمر الموت» فقال لي: (يا أبا حمزة.. 
أو ما ترى الشهيد إلا من قُتل؟).. قلت: نعم: جعلت فداك.. 
فقال لي: (يا أبا حمزة. و ا 
وانتظرناء كان كمن قُتل تحت راية القائم» بل والله تحت 
راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (2) 


[الحديث: 363] قيل للإمام الصادق: إن أبا الخطاب يذكر 
عنك أنك قلت له: إذا عرفت الحقئ فاعمل ما شئتء فقال: 
(لعن الله أبا الخطاب والله ما قلت له هكذاء 'ولكنيٍ قلت 
إلله عر وجل بقول: موه من بَعْمَل من الصَالِحَاتِ من ذكر أو 
أنتى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَيْكَ ب يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظلَمُونَ تقِيرًا) 
[النساء: 124], ويقول تبارك وتعالى: 0 عَمِلَ صَالِحًا مِنّ 
2 أؤ أنتى وَهُوَ مُوْمِنٌ فَلْتْخَييَنّهُ حَيَاةَ طيّبَةَ4 [النحل: 197]) 
)3( 
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الإمامة والامتداد الرسالي (172) 

[الحديث: 364] قال الإمام الصادق: (إِنْ الله تبارك 
وتعالى انتجبنا لنفسهء فجعلنا صفوته من خلقه؛ وأمناءه 
على وحيهه وخزانه في أرصة؛ وموضع سرره» وعكبية علمه: 
ثم أعطانا الشفاعة فنحن أذنة السامعةء وعينه الناظرة, 
ولسات الاطق بإذنة؛ وافاوهة على ها بزل من غدذر وندذر 
وحجة) (1) 

[الحديث: 365] قال الإمام الصادق: باب 
وحجته واأمناذه على خلقه: وخزانه في ا 
عو معي و جع م امكو م ا وم 
قولهِ صلى الله عليه وآاله وسلم: (إن الله جعل قلب وليه 
وكراً لإرادته» فإذا شاء الله شئنا) (2) 

[الحديث: 366] قال الإمام الرضا: (ما قال فينا مؤمنّ 
ا سا الس ال ا ا ل ات 
أوسع من الدنيا سبع مرات: بزروره فيها كل ملك مقرب» 
وكل نديي مرسل) )3( 

[الحديث: 367] قال بعضهم: كنت مع الإمام الرضا لما 
دخل نيسابوره وهو راكب بغلة شهباء وقد خرج علماء 
نيسابور في استقباله: فلما سار إلى المربعة تعلقوا بلجام 
بغلته وقالوا: يا بن رسول الله.. حدثنا بحق آبائك 
الطاهر. حديثاً عن آبائتك صلوات الله عليهم أجمعين.: 
فأخرج 268 من الهودج وعلبه مطرف خز فقال: (حدّثني 





محمد بن علي ع أبيه علم بن المدير عن رسول الك 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أخبرني جبرائيل الروح 
الأمين عن الله تقدّست أسماؤه وجل وجهه قال: (إني نا 
الله 11 إله إلا أنا وحدي عبادي فاعبدوني؛ وليعلم من لقيني 
فكم شهازة أن لا إله إلا الله مخلصا ها انه قد دحل 
حصني » ومن دخكل 

(1) بحار الأنوار: 26/ 247 وبصائر الدرجات. 


(2) بار الأنوار. 25626 فشر الفرانا ض 201 
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الإمامة والامتداد الرسالي (173) 
حصد. أمر غدانى): قالوا: عا دن رسول الله.. وها 
إخلاص الشهادة لله؟.. قال: (طاعة الله ورسوله وولاية 


اهل بيته) (1) 
- تحقيق الحاكمية الإلهية 


وهي الغاية التي سعى إليها كل الأئمة2 والتي أخبر 
رشسول "الله صلى الله عليه واله .وسلم أنهاا ستحقق عير 
الإمام المهدي الذي تتشكل على يديه الحكومة الإلهية على 
منهاج الشبوة؛ والتى تنقد البشر حميعا من حكومات الأهواء 
والضلالة. 

أما غيره من الأئمة» ابتداء من الإمام علي؛ فقد سعوا 
إلى تحقيق ذلك: لكن الظروف لم تسمح لهم: وهذا لا يعني 
فشلهم: وإنما بعني عدم توفر القابلية الكافية في الاحمة 
لتنال ذلك الشرف. 

ومن الأحاديث الدالة على اعتبار أئمة الهدى كل حكم 
بع شربعة الله ضلالة:» ود كوتهم إلى السعي لتغبيره: 
ل الحاكمية الإلهية: 

[الحديث: 368] خطبة الامام الحسين في منى 0 
وظائف الفقيه ومسؤولياته: واشيبات جهاده 
الداخلية ضد الحكم الأموي, فقد ورد فيها: (اعنبررا مها 





الناسش نما وعظ الله به أولياءه من سوء ننائه على الأحبار 


ليت هه - 


إذ يقول: (لَوْلَا يَنْهَاهُمٌ الرَّبَانِبُونَ وَالْأخْبَارٌ عَنْ قَوَلِهمٌ الإِنْمَ 
وَأكْلِهمٌ السَّحْتَ لَبنْسَ ما كانوا , يَصْنَعُونَ) [المائدة: 63], 
وقال: ( لَيِنَ الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِشسْرَائِيلَ عَلَى لِسَان 
دَاؤوودَ و عيسى ابن مَرَيَمَ ذلك بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ1 
[المائدة: 8 وائما عاب الله ذلك عليهم لأثهم كانوا يرون 
من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا 
ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم» ورهبة ممًا 
يحذرون والله يقول: ‏ (فقَلَا تَحْسَوًا النَّاسَ وَاحْسَوؤنِ) 
[المائدة: 44]: وقال: 0 
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0 الإمامة والامتداد 0-0 00 

وَالمُؤوْمِنَات مَعْصُهُمْ أوَلِيَاءٌ روت بالْمَغرُوفٍ 
وَيَنْهِؤنَ عَنِ المُنكر)4 [التوبة: 1 الله بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةً منه لعلمه بأثها إذا 
أدّيت وأقيمت, اسشقامت الفراءض' كلها هشها وصعها. 
وذلك أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى 
الإسلام مع ردٌ المظالم» ومخالفة الظالم» وقسمة الفيء 
والحاة” وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. 
نَم اننم انتها العضابة: عصابة بالعلم مشهوورة: وبالخير 
رك وبالنصيحة معروفةء: وبالله في أنفس الناس 
مهابة: يهابكم الشريف: ويتكرمكم الضعيف» ويتؤتركم من لا 
فضل الكم عليم, ولا بد الكم حمدهة تشفعون في الكوايم اد 
0 الأكابر. أليس كل ذلك إثما نلتموه بما. ِيُرجى عندكم 
من القيام بحق الله» وإن كنتم كن أكثر حقه تُقصّرون؟ 
فاستخففتم بحقٌ الأقة: فأمًا حقّ الضعفاء فضيّعتم, وأمًا 
حقكم بزعمكم فطلبتم, فلا مالا بذلتم» ولا نفساً خاطرتم 
بها للذي خلقهاء ولا عشيرة عاديتم في ذات الله. اننم 
تتمثون على الله جثته ومجاورة رسله وأماناً على ا لقد 
يعرف بالله لا 0 ا بالله في عباده 5 وقد 
ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون» وانتم لبعض ذمم 





آبائكم تفزعون» وذشّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم محقورة:» والعمي والبكم والزمن في المدائن مهملة 
لا ترحمون» ولا في منزلتكم تعملون» ولا من فيها تعينون»: 
وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأحدون. كل ذلك مما 
أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون. وأنتم 
أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو 
كنتم تسمعون. ذلك بأنٌ مجاري الأمور والأحكام على أيدي 
العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. فأنتم المسلوبون 
تلك المنزلة2» ما شلبتم ذلك إلا بتفرّقكم عن الحقك 
واختلافكم في السنة بعد البيّنة الواضحة. ولو صبرتم على 
الأذى: 


الإمامة 0 الرسالي (175) 

وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم 

عرد 0 تصدر وإليكم ترجع ولكثكم مكنم الظلمة من 
واشلمم امور الله ف أندبهم: بخملون 0 

ويتسبيرون في الشهوات. سلّطهم على ذلك فرا 
الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم, 2 
الضعفاء في لنديهد: فمن 
مستضعف على معيشته لوا يتقلبون في 
بآرائهم. ويستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداءً بالأشرار 
وجرأة على الجبّار» في كل بلدٍ منهم على منبره خطيب 
يصفع ‏ . فالأارض شاغرة وأاند بهم فيها مبسوطة » والناس 
لهم خولء, لا يدفعون يد لامس, فمن بين جبار عنيد وذي 
سطوةٍ على الضعفة شديد مطاع لا يعرف المبدئ والمعيد, 
فنا عجبا وعالئ لا اعجب والأرض من غاسن غشوم ومتضصدق 
ظلومء, وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم. فالله الحاكم 
فيما فيه تنازعناء والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا. اللهم 
نك تعلم أنه لم يكن ما كان مثا تنافساً في سلطان ولا 
التماساً من مُضول الحطامء ولكن لثري المعالم من دينك 
وتُظهر الإصلاح في بلادك ويامن المظلومون من عبادك, 
ويتعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. فإن لم تنصرونا 
وثنصفوناء. قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور 





نبيّكم, وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير) 
)10( 

ومما ذكره الخميني من استدلالات بالحديث (2): 

1 من البدييهي أن هذا الذم والتقبيح الذي ذكره الإمام 
الحسين لا يختص بعلماء اليهودء ولا بعلماء النصارى: بل 
يشمل علماء المجتمع الإسلامي أيضاً, وجميع علماء الدين 
بشكل عام؛ وبناءآ عليه. فعلماء الدين الإسلامي مشمولون 
د ات الإلهي أيضاً فيما 


نكف كال م 
0 ) الحكومة الإسلم يق 0 يي 





الإمامة والامتداد الرسالي (176) 
لو ظلوا ساكتين أمام سياسة الظلمة ونهجهم» وهذا 
الاجيال الماضية مع أجيال المستقبل. 

-- أن تساهل العلماء في وطاتقهم عرره أكثر من 
إذ عندما يرتكب التاجر مخالفة ماء فإن ضررها يعود عليه, 
لكن إذا قصر العلماء في وظائفهم, فسكتوا مثلا أمام 
الظلمة2. فإن الضرر يعود على الإسلام. وإذا عملوا 
بوظيفتهم», وتكلموا حيث يجب أن يتكلمواء فإن النفع 
سيعود على الإسلام أيضاً. 

3 - لقد ذكر قول الاثم وأكل السحت مع أنه يجب النهي 
عن جميع الأمور التي تخالف الشرعء, وذلك من أجل بيان 
أن هذين المنكرين أخطر من جميع المنكرات. ويجب أن 
يعمل على إنكارهما ومحاربتهما بشكل أكثر جدية:» إذ أنه 
أحيانا يكون لأقاويل الأنظمة الظالمة ودعاياتهم ضرر على 
الإسلام والمسلمين اكتثر من عملهم في سباستهم: وعالبا 
ما يعرّضون كرامة واعتبار الإسلام والمسلمين للهتك؛ فالله 
تعالى يؤاخذهم على عدم التصدي لأقاويل الباطل, 
ودعايات السوء للظلمة», وعلى عدم تكذيبهم لمن يدعي أنه 
خليفة الله وأن الأحكام الإلهية هي تلك التي يطبقها هو 
والعدالة الإسلامية هي ما يقوله وينفذه مع كونه لا بخضع 
للعدالة أصلا. 





4 - لو قام شخص ما بتفسير الأحكام بنحو لا يرضي 
الله أو بإحداث بدعة بذريعة أن العدل الإسلامي يقتضي 
ذلكء أو بتنفيذ أحكام مخالفة للإسلام, فيجب على العلماء 
أن يبدوا معارضتهم له؛ فإذا لم يفعلواء فإنهم ملعونون من 
الله تعالى2, وهذا واضح من خلال الآية التي استدل بها 
الإمام الحسين» وفي الحديث: (إذا ظهرت البدعء: فللعالم 
أن يظهر علمهء وإلا فعليه لعنة الله) (1): فإبداء المعارضة, 
وبيان الأحكام والتعاليم الإلهية المخالفة 


11) 82-1 لكا ندع 1 2 54 


الإمامة والامتداد الرسالي (177) 

للبدع والظلم والمعاصي مفيد في حد ذاته» لأنه يؤدي 
إلى إطلاع الناس على الفساد الاجتماعي؛: ومظالم الحكام 
الخونة والفسقة:ء أو الذين لا دين لهم؛ فإبداء المعارضة 
عن فل لماه الدين في موارد كهذه هو نهي عن المنكر 
عن المنكر, ونهضة معارضة وناهية عن المنكر . يشارك فيها 

5 حاول الحمتي آن يعيد 0 الخطبة السابقة, 
بشكل يتناسب مع العصرء ومن ذلك قوله مخاطبا العلماء 
والمراجع: (إذا لم تكونوا قادرين حاليا على منع بدع 
الحكام. وإزالة هذه المفاسد.ء فعلى الاقل لا تبقوا 
ساكتين. إنهم يحاربونكم: فضجوا واصرخوا واعترضواء ولا 
تستسلموا للظلم. فالاستسلام للظلم أسوأ من الظلم. 
استنكروا واعترضوا واصرخواء وانفوا اكاذيبهم, يحب عليكم 
[ © تؤسسوا أجهزة اعلامية مقابل اجورنهم: لتفضح وتنفقفي 
جميع أكاذيبهم, وتظهر للملا أنهم يكذبون» وأن العدالة 
الإسلامية لبست ما يدّعون: وبحب أن تغلن هذه الأمور 
لينتبه الناس, ولا تجعل الاجيال القادمة سكوت هذه 
الجماعة حجة. وتحسب أن أعمال ومناهج الظلمة كانت 
مطابقة للشرعء وأن الدين الإسلامي المبين قد اقتضى أن 
يقوم بأكل السحت وسرقة اموال الشعب) (1) 

وقال: (لقد أحرقوا المسجد الاقصى, ونحن نصرخ: 
دعوا المسجد الاقصى على حاله نصف المحترق هذا ولا 





ل 505 
العار ل اا ل ا 1 ل ل ال را 
جني الفوائدء وملا جيوبه عبر هذا السبيل». ومن خلال ذلك 
يزيل اثار جرم إسرائيل) (2) 


[1) السكوكة الإكلامه 2 107 
2 ال الما 02 1108 





الإمامة والامتداد الرسالي (178) 
0-0 (إن الاسباب الأساسية 0 الأمر بالمعروف 
الأ ا والتهى عن المنكر . صضصمن دائرة 0 
وحصرنا ذلك في الموارد التي بيترتب فيها الضرر على 
الفاعل للمنكرء أو التارك للمعروف» وقد غرس في أذهاننا 
أن المنكرات هي تلك الأمور التي نراها وتستمع بها يشكل 
يومي في حياتنا الاعتيادية فحسب, كسماع الموسيقى في 
الباصاتء أو ارتكاب بعض المخالفات في المقاهي؛ أو 
تجاهر بعض الناس بالافطار, وأن ه هذه الأمور هي التي 
الكبيرة, إلى أولئك الذين يقومون 0ش ظ الإسلام معنوياء 
وسحق حقوق الضعفاء وما شابه من الموارد التي يجب أن 
ينهى فنها' عن المنكر. لو ضير إلى الاعتراض. يبشكل 
جماعي على الظلمة», وعلى المخالفات التي يقومون بهاء 
أو الجرائم التي يرتكبونهاء ولو أرسلت اليهم آلاف برقيات 
الاستنكار من جميع البلاد الإسلامية2. فمن المتيقن أنهم 
سوف يتخلون عما يقومون به) (1) 
وقال: (إني أستوضحكم الآن: هل الأمور التي ذكرها 
الإمام في هذا الحديث كانت خاصة بأصحابه المحيطين به: 
والذين يستمعون إلى كلامه؟ أليس خطاب [اعتبروا أيها 
] موجّهاً لنا؟ ألسنا مصداق الناس وجزءً منهم؟ ألا 
م نأخذ العبرة من هذا الخطاب»؟ وكما دذكرت فى آأول 
البحت: فإن هذه المطالب ليست مختصة بجماعة معينة ' 
وانما هي إعلان من الإمام إلى كل أمير ووزير وحاكم 
وفقيه: وإلى كل الدنياء وجميع البشر. فوصاياه قرينة 
للقرآن ومثله: إذ وحوبر اتباعها مستمرة إلى عوم القيامة. 
ذالاك الث اشدن ها انها زلولا جهاهم الراسون) دإن 





كانت خطاباً للربانيين والأحبار» لكن الخطاب موجّه للجميع. 
ولقد ذم الله تعالى الربانيين والأحبار» واستنكر عليهم 
لسكوتهم امام ظلم 


1 155ل 111 
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الظلمة خوفاً أو طمعاً.ء مع كونهم قادرين على القيام 
بما يمنع الظلم من خلال المعارضة ورفع الصوت والكلام, 
فعلماء الإسلام أيضاً إذا سكتواء ولم يقوموا بوجه 
الظالمين؛ فإنهم سوف يقعون محلا لاستنكار الله عز 
وجل) (1) : 

[الحديث: 369] ما روي عن عمر بن حنظلةء أنه سأل 
الإمام الصادق عن رجلين حصلت بينهما منازعة في دين أو 
ميراث» فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة؛ فقال 3 
الإمام الصادق: من تحاكم إليهم في حقٌّ أو باطل فَإئُما 
تحاكم إلى الطاغوتء وما يُحكم له فائما” ناحدة ينحنا دان 
كان حقّاً ثابتاً له. لأثه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن 
يُكفر بهء قال, الله تعالي: (يُرِيدُونَ أن يَِتَحَاكَمُوا إِلَى 
الطّاعُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ ِيَكْفُرُوا بهِ) [النساء: 60], فقال له 
عمر: فكيف يصنعان؟ فأجابه الإمام الصادق: (ينظران من 
كان منكم قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامنا؛ وعرق 
أحكامنا؛ فليرضوا به حكماً. فإني قد جعلته عليكم حاكماً؛ 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منهء فإنما استخف بحكم الله, 
وعلينا ردّ» والرادٌ علينا الرادٌ على الله. وهو على حد الشرك 
بالله) (2) 

وقد اهتم الخميني بهذه الرواية: واشار إليها كثيرا عنذ 
استدلالاته على ولاية الفقيه, وقد قال عنها: (هذه الرواية 

من الواضحات, وليس ئمة و سوا سة في سندها ودلالتهاء فلا 
ترديد في أن الإمام الصادق قد عين الفقهاء لأجل الحكومة 
والقضاء: وعلى جميع المسلمين طاعة أمر الإمام) (3) 

ومع كون الرواية واضحة في الدعوة لتحكيم الفقهاء 
والعلماء. بدل القضاة 

(1) المرجع السابق. ص 113. 


(2) إلكات5 2 227 2412 ارقم 5 
(3) الحكومة الإسلامية ى 88 





الإمامة والامتداد الرسالي (180) 
والسلاطين: إلا أننا ستقنيس بعض ما ذكره الحخميني 
0 وجوه الاستدلال بها (1): 
- كما من صدر وذيل هذه الرواية: ومن 
اي الإمام الصادق بالآية الشريفة: فإن موضوع 
السؤال كان حكماً عاماً. كما أن الإمام قد بين التكليف 
العام وقد ذكرت الرجوع في الدعاوى الحقوقية والجزائية 
إلى القضاةء وإلى المسؤولين التنفيذيين والحكوميين 
بشكل عامء فالرجوع إلى القضاة يكون لأجل اثبات الحق, 
وفصل الخصومات:ء وتعيين العقوبةء: والرجوع إلى السلطة 
لأجل إلزام الطرف الآخر في الدعوى بقبول النتيجة: أو 
لتنفيذ الحكم الحقوقي أو الجزائي. 

2< في هذه الرواية يُسأل الإمام عن جواز الرجوع إلى 
سلاطين الجور وقضاتهمء2 ويجيب الإمام بالنهي عن 
الرجوع إلى دوائر الحكومات غير الشرعيةء سواء التنفيذية 
أو القضائية, ويقول بأنه على الشعب المسلم ألا يرجع في 
أموره إلى سلاطين وحكام الجور والقضاة العاملين لديهم, 
حتى لو كان حق الشخص المراجع ثابتا, وبريد الرجوع 
لإحقاقه وتحصيله.. ومن رجع إليهم في موارد كهذه فقد 
رجع إلى اللاعوبء ي السلطات غير الشرعية:» وما يأخذه 
من حق بواسطتهم فإنما يأخذه سحتاء وإن كان حقاً ثابتاً 
له. فهو حرام, ولا حق له في التصرف فيه. 

3 بين الحميني بعض الأسرار الثورية التي يحملها 
قول الإمام الصادق؛ فقال: (هذا حكم سياسي للإسلام, 
حكم يبعث على امتناع المسلمين عن الرجوع إلى السلطات 
غير الشرعية والقضاة التابعين لهم: وذلك لكي تتوقف 
الأجهزة الحكومية الجائرة وغير الإسلامية. وتتعطل هذه 
المحاكم الطويلة العريضة التي لا يعود للناس منها سوى 
التعب والمشقة: وتفتح الطريق إلى أئمة الهدى وإلى 
الأشخاص الموكل اليهم حق الحكم والقضاة 


1 اكه لها 356 





الإمامة والامتداد الرسالي (181) 
من قبلهم: والهدف الأساسي هو عدم السماح 
للسلاطين والقضاة التابعين لهم بأن يكونوا مرجعاً للأمور, 
ونان : الناس في ذلك. فقد أعلن الأئمة للأمة 
الإسلامية أن ن هؤلاء ليسوا بمرجعء والله تعالى أمر الناس 
بالكفر بهم وعصيانهمء والرجوع اليهم يتنافى مع الكفر 
بهم»: فإذا كنت كافراً بهم وتراهم ظالمين وغير لائقين, 
فيجحب ألا ترجع إليهم) )1( 

4 بناء على هذاء وبناء على حاجة الناس للقضاة 
والحكام؛ فإن قول الإمام الصادق,» ليس سوى دعوة 
لتحقيق ولاية الفقيه في الواقع» كما ينص الخميني على 
ذلك بقوله: (بناءاً على هذاء فما هو تكليف الأمة؟ وما الذي 
يحب عليهم عمله في الحوادث والمنازعات؟ وإلى من 
يرجعون؟.. فالإمام لم يترك شيئا 0 ليقول البعض إذن 
فرواة ادك هم المرجع والحاكم: بل ذكر كل الجهات 
وقيد (الرواة) بكونهم ممن نظر في الحلال والحرام وفقا 
للقواعد2 وله معرفة بالأحكام2 ويمتلك الموازين لتمييز 
الروايات الصادرة على خلاف الواقع.. ومن الواضح أن 
معرفة الأحكام ومعرفة الحديث أمر 0 غير نقل الحديث) 
)2( 

5 يقول تعليقا على قول الإمام الصادق: (فإني قد 
جعلته عليكم حاكماً): (أي منصباً من قبلي للحكم والامارة, 
وللقضاء بين المسلمين. ولا يحق للمسلمين أن يرجعوا إلى 
غيره» وبناءاً عليه2 فلو اعتدى أحدهم على مال لكم, 
فالمرجع في الشكوى هي السلطة التي عينها الإمام:؛ وإذا 
تنازعتم مع أحد على دين»2 واحتجتم إلى اثبات ذلك, 
فالمرجع هو ذلك القاضي الذي عينه أيضاً,ء ولا حق لكم في 
الرجوع إلى غيره. وهذه وظيفة جميع المسلمين» وليس 
تكليفا خاصاً بعمر بن حنظلة حين يواجه تلك المشكلة», فأمر 
الإمام هذا عام وكليء, فكما كان أمير المؤمنين في 0 
حكومته يعين الحكام والولاة والقضاة.: وكان على جميع 
المسلمدن 


1 لك لهانم 87 
0 ال الشاءة ل 87 








الإمامة والامتداد الرسالي (182) 

أن يطيعوهمء فالإمام الصادق أيضاً بما أنه ولي الامر 
المطلق: وله الولاية على جميع العلماء والفقهاء والناس, 
فهو يستطيع أن يعين الحكام والقضاة لزمان حياته: ولما 
بعد مماته. وقد قام بذلكت وجعل هذا المنصب للفقهاء, 
وإنما قال [حاكماً] لكيلا يتوهم البعض أن الأمر مختص 
بالمسائل القضائية, ولا يشمل سائر أمور الحكم والدولة) 
)1( 

[الحديث: 370] ما روي عن سالم بن مكرم المكنى بأبي 
خديجة (2)» أنه قال: (بعثني 1 عبد الله إلى أحد أصحابناء 
فقال: قل لهم: إيُاكم إذا وقعت بينكم هة أو تنذارى 
في شيء من الأخذ والعطاء, أن تُحاكموا إلى أحد من هؤلاء 
الفشاق, اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا فإنّي 
قد جعلته عليكم قاضباء وإيّاكم أن يُخاصم بعضكم بعضاً إلى 
السلطان الجائر) (3) 

وقد ذكرها الخميني في كتابه [الحكومة الإسلامية], 
وذكر وجوه الاستدلال بها بتفصيل نختصره فيما يلي (4): 

1. المراد من التداري المذكور في الرواية هو الاختلاف 
الحقوقي؛ فالمعنى أن لا ترجعوا إلى هؤلاء الفغساق في 
ذلك: ا ل ل ا ام لم 
[الفساق] هم القضاة المعينون من قبل سلاطين 0 
الوقت, والحكام غير الشرعيين. ويقول في ذيل الحديث: 
(وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر): أي 
لا ترجعوا في الأمور ذات العلاقة بالسلطة 


11) السرحة اللساية , ص 08. 

)2( كان من ححا الإمامين الصادق والكاظم وروى عن كليهماء اك ابن قولويه, وعلث بن فصال: وعثر 
عد الرجالت الك الجانات بال 

0 راز السك 15 2 100 

الك آل ل 0 89 





الإمامة والامتداد الرسالي (183) 
التنفيذية هؤلاء الحكام غير الشرعيين. 
د. أن السلطان الجائر هو كل حاكم جائر وغير شرعي 
بشكل عامء ويشمل جميع الحكام غير الإسلاميين, 
والسلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية جميعا, 


لكن بالالتفات إلى أنه قد نهى قبل ذلك عن الرجوع إلى 
قضاة الجورء يتضح أن المراد بهذا النهي فريق آخر»: وهم 
السلطة التنفيذية. 

53 أن قوله: (إيُاكم أن يُخاصم بعضكم بعضاً إلى 
السلطان الجائر) ليست تكراراً للكلام السابق» أي النهي 

عن الرجوع إلى الفساق.: وذلك لأنه قد نهى أولاً عن 
2 إلى القاضي الفاسق في الأمور المتعلقة به من 
التحقيق: وإقامة البينة» وأمنال ذلك م وظيفة اتباع 
القاضي الذي عينه2. ثم منع بعد ذلك من الرجوع إلى 
السلاطين أيضاً: مما يدل على أن باب القضاء غير باب 
الرجوع إلى السشلاطين: وانهما صتفان. وفي رواية عمر بن 
حنظلة حيث نهى عن التحاكم إلى السلاطين والقضاة أشار 
إلى كلا الصنفين» غاية الأمر أنه هنا إنما عين القاضي 
فقط: ينما فى رواية عمر بن حنظلة عين الحاكم المنقد 
والقاضي كلاهما. 

4 أن الإمام الصادق جعل منصب القضاء في حياته 
للفقهاء ‏ وفقاً لهذه الرواية ‏ بينما جعل لهم منصب 
العا وال وفقاً لرواية عمر بن حنظلة. 

لا يمكن لأحد أن يقول باعتزال الفقهاء عن هذه 
المناصب بموت الإمام؛ ففي انظمة الدنيا جميعا لا تلغي 
المناصب والمراكز العسكرية والتنظيمية بمجرد وفاة رئيس 
الجمهورية أو السلطان: أو تبديل الأوضاع وتغيير النظام. 

6 بناء على ما سبق؛ فإن مناصب العلماء باقية 
مستمرة: وكذلك مقام الرئاسة والقضاء الذي عيّنه الائمة 
لفقهاء الإسلام» فهو مستمر وباق؛ فالإمام يعرف أنه في 
حكومات الدنيا تيبقى المناصب مستمرة حتى لو مات 
الرئيس؛ فلو كان يريد سلب حق 


الإمامة والامتداد الرسالي (184) 
الرئاسة والقضاء من الفقهاء بعد وفاته لكان يجب أن 
يعلن أن ذلك المنصب للفقهاء إنما كان فترة حياته فحسب » 


دنهم بعد رحيله معزولون؛ فظهر إذن أن الفقهاء 
منصويون من قبل الإمام لمنصب الحكومة والقضاء: أن 
هذا المنصب لهم باق دائماً. واحتمال كون الإمام المتاخر 





قد نقض هذا الحكم2, وعزلهم عن ذلك المنصبء احتمال 
باطل. إذ عندما ينهى الإمام عن الرجوع إلى سلاطين 
الخور وقشانهم: وبغول أن الرحوع البهم رحوك إلى 
الطاغوت2, ويتمسك بالآية الشريفة التي تأمر بالكفر 
بالطاغوت» ومن ثم ينصب (الفقهاء) قضاة وحكاماً للناس, 
فلو ألغي الإمام المتأخر هذا الحكم, ولم ينضف حاكما 
الرجوع في الاختلافات ‏ ل هل برجعون. الى 
الفساق والظلمة؛ والذي هو رجوع إلى الطاغوت» ومخالف 
لأمر الله؟ أم يبقون دون مرجع وملجأء وتعمٌّ الفوضى؟ 
وليفعل كل امرئ ما يريد من اكل حقء أو سرقة أو سواها؟ 


ثالثا ‏ صفات الأئمة 


بناء على العداكد الس الإلهية التي تضع كل شيء 
والكمالات ما يحتاجه لأداء .وظيفته: كما فا تعالى: 01 
الّذِي أغطّى كل شَىّءِ خَلقَهُ نَمََّ هدّى) [طه: 50]؛ فقد 
شاءت حكمة الله تعالى أن يتوفر أئمة الهدى على الكثيرٌ 
من الصفات التي تؤهلهم لأداء تلك الواطايتا الخطيرة 
المناطة بهم في هداية الخلق» وحفظ الدين 

وقد جمع الله تعالى تلك ا 0 في قوله: (وَجَعَلْتَا 
مِنْهُمْ ايِمَّةَ يَهَدُونَ بادرا لما صَبَروا وَكَانُوا بِايَاتِنَا يُوقِنُونَ) 
[السحدة: 2,124 وهي تعني توفر وصفين كبيرين تجتمع 
فيهما الكثير من الصفات والخصائص: 

أولهما: القدرة على الصبر والتضحيةء وذلك يعني أن 
هؤلاء الأئمة يبيذلون جهودا 





الإمامة والامتداد الرسالي (185) 
مضاعفة في اداء تكاليفهم الشرعية: وبصورتها 
الكاملة. خلافا لسائر الناس 
اهما القن آنات الل ولك ل أن عارضم 
الإيمانية ليست محرد معارف مكتسيبية» وإنما هي تمرة 
لليقين الذي رزقهم الله تعالى إياه بسبب إخلاصهم 
وصدقهم2» كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 





ع حم 


(وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكَوت السَّمَاوَاتٍ وَالَأَرْض وَلِتَكَونَ 
مِنَ الْمُوقِنِينَ) [الأنعام: 75] | 

دهذا تعن أن العلوم الذي ينكرت بها أنمة الهرى 
لست نلك العلوة المورونة عن حدهم صلى الك عليه وال 
وسلم فقط: وإنما هي علوم وهضبية ' اكتسبوها بناء 0 
صدقهم وإخلاصهم وتجردهم وصحبتهم الدائمة لكلام ربهم, 
وبعدهم عن الفتن وكل أسبابهاء وعدم خلط دينهم 
باللوودية أو غيرها. منلها حصل لكر عن علهاء الاعة. 

بناء ل هذا سنذكر هنا نوعين من الصفات الواردة 
فى الاحاديت: .ادلها' برسط ,بالعلم يونانتها برشل 
بالمجحاهدات والتضحيات والسلوك. 


د - أئمة الهدى والعلم البقينيى 


نما أن ائمهة الهدى بغتيرون كالاساتدة بالتسنية لشائر 
الأمة, وذلك لأنهم بوضصحون لها ما حاء به الرسل عليهم 
السلام» بعيدا عن كل التأثيرات؛ فقد اقتضى ذلك أن تكون 
لهم علومهم الخاصةء والتي عبر عنها القرآن الكريم 
بكونها عميقة:, لا تتعلق بالقشورء وإنما تتعلق باللباب. 

فقد قال تعالى فى وصف الذين تعلمون تأويل القرآن 
ويجذرون منها: (ْوَمَا َعْلَمُ تأويلَهُ إلا اللَهُ وَالرَاسِحُونَ ,في 
العلم يَفُولُونَ آمَنَا بِهِ كل مِنّ عِنْدِ رَبّنا وَمَا يَذْكْرَ إلا أولو 
الألتاب>) [آل عمران: 7] 

فقد جمع الله تعالى في هذه الآية الكريمة بين الرسوخ 
في العلم» والذي يعني التعمق 





الإمامة والامتداد الرسالي (186) 
فيه» وبين كونهم أولي الألباب. أي أصحاب العقول 
الخالصة التي لم تكدر بالاهتمام بالقشور والشوائب. 
بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من أحاديث حول 
رسوخ أئمة الهدى في العلم؛ ومصادر علومهمء وأنواعها: 
[الحديث: 71] قال الإمام علي: (سلوني قبل قبل أن 
ا من أهل التوراة وإني لاعلم بالانجيل من أهل 





الانجيل وإني لاعلم بالقرآن من أهل القرآن, والذي فلق 
القيامة إلا وأنا عارف بقائدها وسائقها.. وسلوني عن 
القرآن فإن في القرآن بيان كل شئ فيه علم الاولين 
والآخرين وإن القرآن لم يدع لقائل مقالاء وما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم, ليس بواحدء رسول الله 
صلى الله علبه وآله وسلم منهم: أعلمه الله إياه فعلمنيه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لا تزال في عقبنا 
إلى يوم القيامة), ثم قرأ (وَبَقِبَةُ مِمَا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلَ 
هَارُونَ4 [البقرة: 248]: وأنا من رسول الله بمنزلة هارون 
من موسى والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة) (1) 

[الحديث: 372] قال الإمام علي: (يا طلحة إن كل آية 
أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندي 
باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطي بيدي: 
وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم وكل حلال وحرام أو حد أو حكم تحتاح إليه الامة إلئ 
يوم القيامة عندي مكتوب باملاء رسول ال الله صلى الله عله 
وآاله وسلم وخطي بيدي حتى 0 ثن), قال طلحة: 
كل شئ من صغير أو كبير أو خاص و كان أو يكون 
إلى يوم القيامة فهو مكتوب عندك؟ 1 0 وسوى ذلك 
ان رشول الله صلى الله غلية والة وسلم أثير إلى فى 
مرضه مفتاح ألف باب في العلم يفتح كل باب ألف” 1 
ولوأن. الامة بعد 


بده 





الإمامة والامتداد الرسالي (187) 
قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتبعوني 
وأطاعوني لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) (1) 
[الحديث: 373] قال العا الباقر: (ما بعث الله نبيا إلا 
أعطاه من العلم بعضه ما خلا النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فانه أعطاه من العلم كله فقال: (وَتَزَّلنَا عَلَبْكَ 
الكتات يِبْيَانَا لكل ِشَيْءِ) [النحل: 89], وقال: 0 لَه 
فِي الواح مِنْ كل شَيْءٍ) [الأعراف: 145], وقال: (قَالَ 
الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكِتاب) [النمل: 40]: ولم يخبر أن عنده 


علم الكتاب, ومن لا يقع من الله على الجميع» وقال لمحمد 
صلى الله عليه وآله وسلم: (تثُمَ أَوْرَئْتا الكِتات الْذِينَ 
اضْطَفَيْنَا مِنَّ عِبَادِتَاة [فاطر: 32], ا الكل ونحن 
المصطفونء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
سأل ربه (وَقُلْ رَبِّ زذني عِلْمَا1 [طه: 1114], فهي الزيادة 
التي عنذنا من العلم الذى لم يكن عند أحد من أوصياء 
الانبياء ولا ذرية الانبياء غيرناء فبهذا العلم علمنا البلايا 
والمنايا وفصل الخطاب) (2) 

[الحديث: 374] قال أبو بصير للإمام الباقر: بما يعلم 
عالمُكم جعلت فداك؟!.. قال: (يا أبا محمد.. إن عالمنا لا 
يعلم الغيب, ولو وكل الله عالمنا إلى نفسه كان كبعضكم, 
ولكن يُحدّث إليه ساعة بعد ساعة) (3) 

[الحديث: 375] قال الإمام الباقر: (فلما قضى محمد 
صلى الله عليه واله وسلم نيونهدء واستكملت ايامة: اوخحى 
الله إليه: (يا محمد.. قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك, 
فاجعل العلم الذي ل والإيمان» والاسم الأكبر» وميراث 
العلم» وآثار النبوة في العقب من ذريتكء كما لم أقطعها 
من بيوتات الأنبياء) (4) 

[الحديث: 376] قيل للإمام الباقر: لو تعلمون الغيب.. 
فقال: (يُبسط لنا فنعلم, 

(1) كتاب سليم: 109. 

بحار الأنوار (26/ 64) 


01 

)2 
(3) بحار الأنوار: 26/ 60: وبصائر الدرجات ص 94. 
(4) بار الأنوار. 63/26 وبضائر الدرجات هل 138 


الإمامة والامتداد الرسالي (188) 

ويُقبض عنا فلا نعلم) (1) 
[الحديث: 377] قيِلٍ للإمام الباقر: (وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوت السَّمَاوَاتٍ وَالْأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ) [الأنعام: 
5 قال: (كشفت له السماوات والأرض حتى رآهاء ورأى 


ما فيهاء قيل: (فأوتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل 
ما أوتي إبراهيم عليه السلام؟), قال: (نعم»: وصاحبكم هذا 
أيضا) (2) 

[الحديث: 378] قال الإمام الباقر: (إِنّ لله علماً خاصاً 
وعلماً عاشاً: فأما العلم الخاصث فالعلم الذي لم يطلع عليه 





ملائكته المقرّبين وأنبياءه المرسلين: ا علمه العام فإنه 
علمه الذي أطلع عليه ملائكته المقرّبين وأنبياءه العرسلين: 
وقد وقع إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) 
)3( 

[الحديث: 379] سثئل الإمام الصادق عن الإمام يعلم 
الغيب؟.. قال: (لا. ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلّمه الله 
ذلك) (4) 

[الحديث: 380] قيل للإمام الصادق: (إنا نسألك أحياناً 
فتسرع في الجوابء وأحياناً تطرق ثم تجيبناء قال: (نعم, 
إنه يُنكت في آذاننا وقلوبناء فإذا نُكت نطقنا وإذا أمسك عنا 
أمسكنا) (5) 

[الحديث: 381] قيل للإمام الصادق: (هذا ١‏ الذي 
يعلمه عالمكم: أشيء تلقى في قلبه و ينكت في في ذنفه؟.. 
فسكت حتى غفل القوم ثم قال: (ذاك وذاك) )6( 


)2( ل 26/ 115 كه 50 

(3) بحار الأنوار: 26/ 160: والتوحيد ص 128. 

(4) بحار الأنوار: 26/ 57, والاختصاص ص 285: بصائر الدرجات ص 91. 
(ذا) بخار الانوار: 26/ 57 وبضائر الدرجات ص 91 

(6) ان الأنوار: 26 58 وكات الدرجات 1 91 
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[الحديث: 382] قال زرارة للإمام الصادق: كيف يُعلم أنه 
كان الملّك ولا يخاف أن يكون من الشيطان إذا كان لا يرى 
الشخص؟.. قال: (إنه يلقى علية. السكينة فيعلم أنه من 
الملّك2 ولو كان من الشيطان اعتراه فزعٌ2. وإن كان 
الشيطان ‏ يا زرارة ‏ لا يتعرض لصاحب هذا الأمر) (1) 

[الحديث: 1383 قيل للإمام الصادق: (جعلت فداك.. 
2 اله طاح عد لحل لاد ل ا عنم كدر 
السماء؟).. قال: (الله أكرم وأرأف بعباده من أن يفرض 
عليهم طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحاً أو مساءً) 
)2( 

[الحديث: 384] خرج الإمام الصادق و 
أخذ مجلسه قال: 7 0 لأقوام دن آنا عل 0 ا 
وما يعلم الغيب إلا الله. لقد كنت أبحث عن خادمتي فلانة, 
فما عرقتها فى اى البيوت من الدار هي): فقيل له: (جعلنا 





فداك. سمعناك تقول كذا وكذا في أمر خادمتك؛: ونحن نعلم 
أنك تعلم علماً كثيراً لا يُنسب إلى علم الغيبء. فقال: (يا 
سدير.. ما تقرأ القرآن؟)/, قال: قرأناه جعلت فدإك. . قال: 
(فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله: (قَالَ الذي عِنْدَهُ 
عِلْمْ مِنَ الكِتاب أنا آتِيكَ به فَبْلَ أن يَرْتَدٌ إِلَبِْكَ طَرْفّكَ) 
[النمل: 40], قال: جعلت فداك.. قد قرأته2, قال: (فهل 
عرفت الرجل: وعلمت ما كان عنده من علم الكتاب؟), 
قال: فأخبرني حتى أعلم», قال: (قدر قطرة من المطر 
الجود. في البحر الأخضر ما يكون ذلك من علم , الكتاب؟) 
قال: جعلت فداك ما أقلّ هذا!., قال: (يا سدير.. ما أكثره 
ل ل سس إل الكلم الدت امرك سس . يا سدير. . فهل 
وجدت فيما قرأت من كتاب الله: (قَلَ كَفَى بالله شَهيدًا 
بَيِنِي وَبَيِدَ 6 وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتاب) [الرعد: 


1 ا !تار 6026 ركان إل ا ص 92 
رق ا الاوار 26 109 رنائر ]لات 3540125 





الإمامة والامتداد الرسالي (190) 
. 43] كله؟.. وأوماً بيده إلى صدره فقال: (علم الكتاب 
كله والله عندناء ثلاثاً) (1) 


د أئمة الهدى والمواقف العملية 


من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدارسين لتاريخ امه 
الهدى ومواقفهم هو إجراء المقارنات بينها بغية تفضيل 
بعضها على بعص »' مثلما يقارنون يبسن موقف الإمامين 
الحسن والحسين؛ فيتصورون ان الإمام الحسن كان 
عسالما صايرا: والاعام الحسسن كان نائرا عجاريا: 

وهذا وهم كبير؛ فكلا الإمامين إمامي هدى ؟' وهذا بعني 
نهما لا يتصرفان بمزاجهماء ولا بهواهماء وإنما بما يرينه 
مناسبا للوقت والبيئة والظروفء ولذلك لو أن الإمام 
الحسن عاش إلى أن رأى معاوية يترك الحكم ليزيد لقام 
ثائرا عليه» مثلما فعل أخوه تماما. 

وهكذا كان لكل إمام ظروفه الخاصة مه كه والتي تجعل 
منه. مهدرسة قائمة بذاتها يمكن أن تستفيد منها فى 
ظروفها المختلفة: وذلك ما يتيح لها البعد عن الفتن مهما 





ا ل نا لع لوت 


ومن الأحاديث الدالة على هذا: 

[الحديث: 385] قيل للإمام الصادق: أيما أفضل الحسن 
أم الحسين؟ فقال: (إنْ فضل أولنا يُلحق بفضل آخرناء 
وفضل آخرنا يُلحق بفضل أولناء وكلّ له فضل): قيل له: 
جعلت فداك: وسّع علتك في الجواب»: فإني والله ما سألتك 
إلا مرتادا. فقال: (نحن من شحرن طلة: عر ن] الل عر طلشهة 
واحدة. فصلنا من الله وعلمنا من عند الله ونحن ن أمناؤه 
على خلقم والدعاة إلى دينه» أزيدك يا زيد؟!), قيل: نعم, 
فقال: (خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وكلنا واحد 
عند الله تعالى), فقال: أخبرني بعدتكم, فقال: (نحن اثنا 
عشر هكذا حول 
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عرش ربنا عرٌ وجل في مبتدأ خلقناء أولنا محمد 
وأوسطنا محمد وآخرنا محمد) )1( 

[الحديث: 386] قال الإمام الباقر: (لا يستكمل عبدٌ 
الإيمان: حتى يعرف أنه يحري لآخرهم ما بحري لأولهم في 
الحجّة والطاعة, والجلال والحرام سواء؛ ولمحمد صلى الله 
عليه وآله وسلم والإمام علي فضلهما) (2) 

[الحديث: 387] قال الإمام الكاظم: (نحن في العلم 
والشجاعة سواءء وفي العطايا على قدر ما نؤمر) (3) 

[الحديث: 388] قال الإمام الصادق: (اعلم أنّ أمير 
المؤمنين الإمام علي أفضل عند الله من الأئمة كلهمء وله 
تواب أعمالهم,» وعلى قدر أعمالهم فصّلوا) (2)4 وهذا 
التفضيل الخاص للإمام عليء بناء على ورود النص بذلك, 
وليسشس من باب المقارنة شن أعمالكه واعمال غيرهة من 
الأئمة؛ فلو كانوا في عهده لفعلوا ما فعل. 


نصحبج عتشار الاحهء واه لاساو © 





وهي أحاديث كثيرة حداء وكلها تدواكى مع ما ورد في 
المصادر السنية. وتختلف عنها في أمرين: 

أولهما: في تحديد الإمام المهدي؛ وكونه الإمام الثاني 
عشر من العترة الطاهرة. 

ثانيهما: ذكر غيابه الطويل: وتفسير ‏ تسيب ذلك ودعكوة 
الأمة إلى الارتباط الروحي بهء في تلك الفترة باعتباره 
إمام المسلمين: مع الدعوة لتهيئة الأجواء لظهوره. 

ولا نرى في كلا الأمرين أي حرج:ء لا من الناحية العقلية, 
ولا من الناحية الشرعية: 


1 ا راض 25 563 02215 15902 

(2) بخار الانوار: 25 353 قرب الإيتاد ض 1152 
(3) بحار الأنوار: 25/ 357: وبصائر الدرجات ص 141. 
2) لحار الاتوار 36125 والفخطر سن 89 
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بل نرى في ذلك الكثير من المصالح التي لا تتحقق من 
دون ذلك. 

وأولها قطع الطريق على أولئك الذين يدعون المهدوية 
كل حبن »'ه ويغرون السذج من الناس, ويستعملون البشارات 
النبوية مطية لذلك. 

والثاني التخلص من التبعية المطلقة للحكام المستبدين 
الذين يحكمون بغير شريعة الله؛ بالموءن يعتقد بأن حاكمه 
أخدوا حو غيرهم: ‏ واسدولو] 3 ظلما؛ وأما العادلوت 
منهم ؛ فإنه يبعتبر هم نواب مؤقتين ل الت سس ورم 

والثالث الارتباط الروحي به: والذي يحدث آثارا كثيرة 
في النفس, لا 'تختلف عن آثار الحاضرين لنصضره:؛ عتلما 
الله صلى الله عليه واله وسلم: ولكن اشواقه الروحية 
أوصلته إلى المحال التي لم يصل إاليها الذين تشرفوا 
بذلك. 

والرابع» ما يطلق عليه إيجابية الانتظارء وذلك بتحضير 
النفس والمجتمع لظهوره2 وهو ما يجعل كل فرد من 
المنتظرين جنديا لإمامه الغائب. 


5-1 من المصالح التي أشارت إليها أحاديث أئمة 
0 ل ل 0 
النبوة نفسهاء بل ينكر كل الخوارق: ولذلك لا يستطيع أن 
يعقل هذاء حتى يتعرف أولا على قدرة الله المطلقة: والتي 
لا تعجز عن شبيء. 

وأما عقل المسلم؛ فإنه لا يسأل مثل هذه الأسئلة, 
لتوفر إجابتها في القرآن الكريم؛ فالله تعالى حدثنا عن 
أهل الكهف وأعمارهم الطويلة, وحدثنا عن عزيزء وحدثنا 
عن المسيح عليه السلامء, والأحاديث تذكر طول عمره:؛ وأنه 
سيظهر مع الإمام المهدي في وقت واحد على الرغم من 
أنه رفع قبل ذلك بقرون كثيرة. 
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العقل. لا علاقة له بعقل المؤمنء» وإنما بعقل الملحد 
والكافر الذي لا يؤمن بالمعجزات والخوارق: ولا بقدرة الله 
المطلقة. 

ولهذاء فإن عقل المؤمن الذي ينطلق من ثقته في تلك 
الأخبار الكثيرة التي تذكر ذلك», وهي متواترة عن أئمة أهل 
البيت2 ابتداء من الإمام علي.. لا حرج عليه في ذلك 
الإيمان» ولا يستطيع أحد من الناس أن ينكر عليةء باسم 
العقل إلا إذا كان ملحدا أو كافرا.. 

ولدلك نري أن نلك النتصوص 5 كافية لمن يريد أن 
يسلم لها من دون حاحة للبحث في ميلاده» أو عدم ميلاده.. 
فيكفيه أن يعلم أنه لا تخلو الأرض من إمام إما ظاهرء 5 
غانت.. وما ذام لآ بوجد إمام طظاهر؛ فإن ذلك يعني أنه 
غان. 

انطلاقا من هذا نورد هنا الأحاديث الدالة على ذلك, 
دفو الشروط ل التي ذكرناها في مقدمة السلسلة: 

[الحديث: 389] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحقّ مناء وذلك حين يأذن 
الله غئ وجل لك وعن سنك بجا وعن حلف عد غلك الك 


الله عباد الله!. فأتوه ولو على الثلج: فإنه خليفة الله عر 
وجل وخليفتي) (1) 0 

[الحديث: 390] وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(والذي يعنني بالحق بشيراء ليغبينٌ القائم من ولدي بفهد 
معهودٍ إليه مني» حتى يقول أكثر الناس: ما لله في آل 
محمد حاجحة: ويشك اخرون في ولادته: فمن أدرك زمانه 
فلسمييك. بدية: ولا تجعل للشنطان إلة ننسلا بشسكه. 
فيزيله عن ملتي ويخرجه من ديني, فقد أخرج أبويكم من 
الجنة من قبل, وإن الله عد وحلّ حغل الشباطين أولياء 


)01 ا : 51/ 65, والعيون. 
رف كار الاار 6851 تركتال الدنا 
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[الحديث: 391] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن 
خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي اثنا عشر 
أولهم أخي وآخرهم ولدي)» قيل: يارسول الله ومن أخوك؟ 
قال: علي بن أبي طالبء, قيل فمن ولدك؟ قال: (المهدي 
يملاها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما والذي بعثني 
بالحق نبيا لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لاطال الله 
ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولدي المهدي فينزل روح الله 
عيسى بن مريم عليه السلام فيصلي خلفه وتشرق الارض 
بنور ربها ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب) (1) 
[الحديث: 392] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (طوبى 
لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتم به في غيبته قبل قيامه 
ويتولى ولياءه ويعادي أعداءه ذاك من رفقائي وذوي 
مودتي وأكرم امتي علي يوم القيامة) (2) 0 
[الحديث: 393] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
بي خلقا وخلقا تكونه له غيبة وحيرة حتى يضل الخلق عن 
أديانهم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملاها عدلا 
وقسطا كما ملئت ظلما وجورا) )3 1 
[الحديث: 394] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(المهدي من ولدي تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الامم 





يأتي بذخيرة الانبياء فيملاها عدلا وقسطا كما ملئت جورا 
وظلما) (4) َ 

[الحديث: 395] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي 
تن آنى طالب إمام امتى وخليفتى علنهم بغدى ومن ولدهء 
القائم المنتظر الذي يملا الله عزوجل به الارض عدلا 
وقسطا كما ملئت جورا وظلما والذي بعثني بالحق بشيرا 
من على القول به في زمان غيبته لاعز من 


1 ار !01511 
(2) بحار الأنوار (51/ 71) 
(3) بحار الأنوار (51/ 71) 
3) حار الابوار (71/51) 
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الأحمر). فقام إليه جابر بن عبدالله الانصاري فقال: 
يارسول اللم وللقائم_ من 0 غيبة؟ فقال: (إي وربي 
(وَلِيْمَخُصَ اللَهُ الْذِين آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 
1] يا جابر إن هذا لامر ار الله وسر من سر اللهء 
مطوي عن عباده: فاياك والشك في أمر الله فهو كفر) (1) 
[الحديث: 396] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (القائم 
من ولدي أسمه اسمي وكنيته أكنيتي وشمائله شمائلي 
وسنته سنتي يقيم الناس على ملتي وشريعتي ويد عوهم 
إلى كتاب الله عزوجل من أطاعه أطاعني ومن عصاه 
اللي ري اق ل قط لاد ار ع الجر ا 
ب ومن صدقه فقد صدقني إلى الله أشكو المكذبين 
ودر د والجاحدين لقولي في شأنه والمضلين لامتي 

0 طريقته) وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون) (2) 
[الحديث: 397] عن جبير بن نوف أبي الوداك قال: قلت 
لأبي سعيد الخدري: والله مايأتي علينا عام إلا وهو شر من 
الغاضى ولا آمر إلا وهو شر ممن كان فيله. فقال 
ا توشعيد: سمعة من رشسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول ما تقول»: ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (لا يزال بكم الامر حتى يولد في الفتنة 
والجور من لايعرف غيرها حتى تملا الارض جورا فلا يقدر 
احد يقول: الله2» ثم يبعث الله عزوجل رجلا مني ومن 





عترتي فيملا الارض عدلا كما ملاها من كان قبله جوراء 
لك انرص اهلا تهات سد لجان دوا دلا ده عدا 
وذلك حتى يضرب الاسلام بجرانه) (3) 1 

[الحديث: 398] عن عبدالرحمان بن أبي ليلى عن أبيه, 
قال يكى ١‏ النبن صلى الله عليه وآله وسلم ففيل: مم 
بكاؤك يارسول الله قال: اخبرني جبريل عليه السلام انهم 
يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه 


(1) خار الأنقارر 51 73) 
(2) خار الاأنوار (51/ 73) 
(3) بحار الأنوار (51/ 68) 
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ويقتلون ولده ويظلمونهم بعده. واخبرني عن 1 عز 
وجل ان ذلك يزول إذا قام قائمهم وعلت كلمتهم واجمعت 
الامة على محبتهم: وكان الشانئ لهم قليلا والكاره لهم 
ذليلا وكثر المادح لهم وذلك حين تغير البلاد وتضعف العباد 
كاسمي واسم ابيه كاسم ابني وهو من ولد ابنتي يظهر 
الله الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم ويتبعهم الناس بين 
راغب إليهم وخائف لهم)2» تم قال: (معاشر المؤمنين 
ابشروا بالفرج فإن وعد الله لايخلف وقضاؤه لايردء وهو 
الحكيم الخبير فان فتح الله قريب اللهم إنهم أهلي فأذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم اكلأهم واحفظهم 
0 وكن لهم وانصرهم وأعنهم وأعزهم ولا تذلهم 
واخلفني فيهم إنك على كل شئ قدير) (1) 
[الحديث: 9] عن جابر أنه سأل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟. 
فقال صلى الله عليه واله وسلم: (إي والذي بعثني بالنبوّة 
إنهم يستضيئون بنوره» وينتفعون بولايته في غيبته كا 
'نتفاع الثناس بالشمس وإن جللها سحاب) )2( 
[الحديث: 400] وهو ما روي عن أصبيغ بن نباتةء قال: 
أتيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فوجدته مفكراً 
ينكت في الأرصض: فقلت: يا امير الموؤفنين:؛ ها لي اراك 
مفكراً تنكت في الأرض أرغبة .فيها؟. قال: لا والله ما 
رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً قطء ولكني فكرتٌ في 
مولودٍ يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي, 
يملأها عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراًء تكون له حيرة وغيبة: 
يضلٌ فيها أقوامٌ ويهتدي فيها آخرون2 فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وإن هذا لكائنٌ ؟ع, فقال: نعم ؟؛ كما أنه مخلوق: 
وأنى لك بالعلم بهذا ا يا 





(1) بحار الأنوار (51/ 67) 
(2) بحار الأنوار (36/ 250) 
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أصبغ؟!, أولئنك خيار هذه الأمة مع انزار هذه العترة: 
قلت: وما يكون بعد ذلك؟: قال: ثم يفعل الله ما يشاءء فإِنٌ 
له إراداتت وغايات ونهايات) )1( 

[الحديث: 401] قال الإمام علي: (صاحب هذا الأمر 
الشريد الطريد الفريد الوحيد) (2) 

[الحديث: 402] قال الإمام علي يصف حكومة الإمام 
المهدي: (يعطف الهوى على الهدى إذا عطفوا الهدى على 
الهوى» ويعطف الرّأي على القرآن إذا عطفوا القرآن على 
الّأي. حتّى تقوم الحرب بكم على ساقء باديا نواجذهاء 
مملوءة أخلافهاء حلوا رضاعهاء علقما عاقبتهاء ألا وفي غد 
- وسيأتي غد بما لا تعرفون ‏ يأخذ الوالي من غيرها 
عمالها على مساوئ أعمالهاء وتخرج له الأرض أفاليذ 
كبدهاء وتلقي إليه سلما مقاليدهاء فيريكم كيف عدل 
الشيرة» ويحيي ميّت الكتاب والشْثئة) 

نم قال: (كاثى يه.قد ندق ‏ بالشام: وفخض راياته فى 
ضواحي كوفان» فعطلف عليها عطف الصضروس, وقرش 
الأ ض بالرؤوس» قد فغرت فاغرته: وثقلت في الأرض 
وطأته, بعيد الجولة2, عظيم الصّولة» والله ليشرٌدئكم في 
أطراف الأرض»2 حتّى لا يبقى منكم إلا قليل كالكحل في 
العين» فلا تزالون كذلك حتّى تؤوب إلى العرب عوازب 
أحلامها.. فالزموا السّنن القائمةء والآثار البيّنة» والعهد 
القريب الذي عليه باقي الثبؤة, واعلموا أن الشيطان إثُما 

[الحديث: 403] روي أنه لما صالح الإمام الحسن معاوية:, 
دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعتهء فقال: (ويحكم, 
ما تدرون ما عملت ؟»: والله الذي عملت خير لشيعتي 

1 جار الانها 517 18 1. وإكفال الدس” 


2 ارال 12051 تركال ادر 
(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (138) 
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هما طلعت علية الشتهفس أو غريت: آلا تعلمون أننى 


إمامكم مفترّض الطاعة عليكم,. وأحد سيدي شباب أهل 
الجنة بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟), 
قالوا: بلى, قال: (أما علمتم أن الخضر لما خرق السفينة, 





وقتل الغلام, وأقام الجدارء كان ذلك سخطاً لموسى 
عمران: إذ خفي 1 
حكمة وصواباًء أما علمتم أنه ما منا أحدٌ إلا ويقع في عنقه 
بيعةٌ لطاغية زمانهء إلا القائم الذي يصلي روح الله عيسى 
بن مريم خلفه: فإِنٌ الله عر وجل يُخفي ولادته ويُغيِّب 
شخصه: لثلا يكون لأحد في عنقه بيعة: إذا خرج ذااك التاسع 
ف ولد اخء الحسير ادن سيدة الاماء. نطيل الله عمره في 
غيبته» نم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون اريعدن 
سنةء ذلك ليعلم أنّ الله على كل شيء قدير) (1) 

[الحديث: 404] روي أن بعضهم دخل على الإمام الكاظم 
فقال له: يا ابن رسول اللهء أنت القائم بالحق؟: فقال: 
(أنا القائم بالحق» ولكن القائم الذي يطهر الأرض 0 
ولديء له غيبةٌ يطول أمدها خوفاً على نفسه.ء يرتد فيها 
أقوام ويئبت فنها آخرون): ثم قال؛: (طوبى لشيعتنا 
المتمسكين بحبنا في غيبة قائمناء الثابتين على موالاتنا 
الراءة عن اعدائنا. أولئك هنا وحن ضبهم,: فد رضوا ينا 
ا ا 1 7 
درجتنا يوم القيامة) )2( 

[الحديث: 405] قول الإمام الصادق في بعيض مصاديق 
قوله تعالى: (أَنَنْ يُحِيبُ الْمُْضْطرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوءَ 
وَيَخْعَلَكُمْ خُلَقَاءَ الْأزض4 [ [النمل: 62]: (نزلت في القائم» هو 
والله المضطر إذا في المقام ركعتين ودعا الله 
تاجات كسف الهة 0 خليفةَ في الأرض) (3) 

(1) بحار الأنوار: 51/ 132: وإكمال الدين. 


(2) | انار 51 151 لككال دنا 
(3) بخار الأنوار: 51 48. ونفسير العمى” 


الإمامة والامتداد الرسالي (199) 
[الحديث: 406] قول الإمام الباقر في بعض مصاديق 
قوله تعالى: (قُلْ أر رَأَبْتُمْ إن أَصْبَخ مَاوُكُمْ عَوْرَا فَمَنْ يَأْتِبِكُمْ 


بمَاءٍ مَعِينِ) [الملك: 1 (هذه 9 في القائم, د إن 
أضبخ إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هوء فمن يأتيكم 
بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض: وحلال الله عر 





يجيء تأويلها) (1) 

[الحديث: 407] قول الإمام, الصادق في بعض مصاديق 
قوله تعالى: (وَتَلْكَ الأنَامْ تُدَاولُهَا بَيْنَ الثاس) [آل عمران: 
0 (ما زال منذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لإبليس, 
فأين دولة الله؟: أما م قائمٌ واحد) (2) 

[الحديث: 008] قول الإمام الصادق في بعض مصاديق 
قوله تعالى: (وَلَيْنْ أَخْرْنَا , عَنْهُمُ الْعَدَابَ إلى أَمَةِ مَعْدُودَةٍِ 
لَيَفُولْنَ مَا يَحْبِسُهُ ألا بَومَ يَأْنِهِمْ لَبْسَ مضزوقا عَنْهُمْ وَحَاقَ 
بهم مَ كَاثُوا به يَسْتَهَزنونَ) [هود: 8]: 0 عدة كعدة 
بدره» يُجمعون له في ساعة واحدة قزعاً كقزع الخريف) 030 

[الحديث: 409] قول الإمام الباقر رفي بعض مصاديق 

له تعالى: [يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا تور اللَهِ بأَفوَاهِهمْ الل 
متم ثُوره وَلَوْ كرِة الكَافِرُونَ)4 [الصف: 8]: (لو تركتم هذا 
الأمرء ما تركه الله) (4) 

[الحديث: 410] قول الإمام علي: (لتعطفن الدنيا علينا 
بعد شماسها عطف الضروس على ولدها), ثم تلا قوله 
تعالى: (وريدان نحن على الذين 0 اسْتضْعِفُوا في الأزض 

(1) خار الافان: 51 52: وإكفال الدير” 

بحار الأنوار: 51/ 54, وتفسير العياشي. 


)2 
)3 بحار الأنوار : 51 55. 
(4) خار الأنوار: 59/51 


0 ال الرسالي (200) 
تَخْعَلَهْم أئِمَة ئِمَهَ وَتَجْعَلَهُمٌ الْوَارِئِينَ) [القصص: 5]) (1) 
[الحديث: 00 قال الإمام السجاد: (تمتدٌّ الغيبة بول 

الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم» والأئمة بعده. يا أبا خالد: إن أهل زمان غيبته 


القائلون ال ليور اعسن عر كر زمان, 
لأ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام 
والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة, 
الله صلى الله عليه وآله دسلم باليسشف ؛ اولئك المحخلصون 


2 


حقا, وشيعتنا صدقاء والذعاة إلى دين الله نعي آء وجهرا) )2( 





[الحديث: 412] قيل للإمام الرضا: إنا نرجو أن تكون 
صاحب هذا الأمر, دان سشوقة الله البك عضدا بغير نسف: 
قد يوية لك وصرت الدراهم اسهد: كقال: (ما ماااحة 
اختلف الكتب إليهء وأشير إليه بالأصابع. وسّئل عن 
المسائل) وخملت إله الأموال, إلا اغتيل أو مات على 
فراشه حى سفت الك لهذا الاعر علاما منا حفى الصولد 
والمنشا غير خفي في نفسه) (3) 
[الحديث: 413] قيل للإمام الصادق: جعلت فداك, قد 
طال هذا الأمر علينا حتى ضاقت قلوبنا ومتنا كمداًء فقال: 
(إنّ هذا الأمر آيس ما يكون وأشدٌ غمّاء ينادي مناد من 
السماء باسم القائم واسم أبيه)2: قيل: ما اسمه؟!: قال: 
(اسمه اسم نبى: واسم انه اسم وضى) (4) ' 
[الحديث: 414] عن سدير الصيرفي قال: دخلت انا 
والمفضل بن عمر وأبو بصير 
بحار الأنوار: 51/ 64. 
بحار الأنوار (52/ 122) 


(1 

2 
ال 51 5 ال 
]0 الور 93851 بالقنا 


الإمامة والامتداد الرسالي (201) 

وأبان بن تغلب, على مولانا الإمام الصادق, فرأيناه 
مقضر الكمين» وهو يبكي بكاء الواله الثكلى, ذات الكبد 
الحرّى. قد نال الحزن من وجنتيه2» وشاع التغير في 
عارضيه: واتلى الدموع محجريه» وهو م : (سيدي» غيبتك 
نقتت رقادي: وضيئيقت على مهادي وااسرت مني راحة 
فؤادي.. سيديء: غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. وفقد 
الواحد بعد الواحدء يفني الجمع والعددء فما أحسْ بدمعة 
ترقى من عينيء, وأنين يفتر من صدري عن دوارج الرزاياء 
وسوالف البلاياء إلا مُثْل لعيني عن مصائب أعظمها 
وأفظعها.ء وتراقي أشدّها وأنكرهاء ونوائب مخلوطة 
بغضيك» ونوازل و0 بسخطك)ر قال تند بره فاستطارت 
عقولنا ولها» وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل 
والحادث الغائل: وظننا أنه سمة لمكروهة قارعةء أو حلت 
به من الدهر بائقةٌ» فقلنا: لا أبكى الله يا بن خير الورى 





عينيك» من أي حادتة تستنزف دمعتك, وتستمطر عبرتك؟, 
وأية حالة حتمت عليك هذا المأتم؟. فزفر الإمام الصادق 
0 انتفخ منها جحوفه» واشند منها خوفه» وقال: 0 
إدى تطرت فى كاب العفر صبيحة هذا البوه . وهو الكنا 
المشتمل على علم المنايا والبلايا والرزايا. وعلم ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامةء الذي خصّ الله به محمداً صلى 
الله عليه وآله وسلم والآئمة من بعده ‏ وناملت فيه مولد 
قائمنا وغيبته» وإبطاؤه وطول. عمرهه وبلوى المؤمنين به 
من بعده في ذلك الزمان, ونولد الشكوك في قلوبهم من 
طول غيبتهء وارتداد أكثرهم عن دينهم, وخلعهم ربقة 
الإسلام من أعناقهمء التي قال الله تقدّس ذكره: (وَكُلَ 
إِنْسَانٍ ألْرَمْتَاهُ طَائِرَهُ في عُنُقِهِ4 [الإسراء: 13] يعني 
الولاية. فأخذتني الرقة»: واستولت علئث الأحزان) (1) 

[الحديث: 415] عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: 
سمعت الصادق جعفر بن 


11) حار الأسار: 22051 ]كاز الا 





م والامتوار الرسالي 1202 

0 ال م ال 0 لأمر لم 
يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 
قال: (وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غياب من 
تقدمه من حجج الله تعالى ذكره: إن وجه الحكمة في ذلك لا 
ينكشف إلا بعد ظهوره كما لو لم ينكشف وجه الحكمة فيما 
أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة: وقتل الغلام, 
وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلى وقت افتراقهما.. 
يا ابن الفضل: إِنّ هذا الأمر أمر من (أمر) الله تعالى: وسدٌّ 
من سرٌّ الله وغيب من غيب الله» ومتى علمنا أنه عز وجل 
حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير 
منكشف) (1) 

[الحديث: 416] قول الإمام الصادق: (وكذلك القائم 
تمتد أيام غيبته ليصرّح الحقٌّ عن محضهء ويصفو الإيمان من 
الكدر: بار تداد كل من كانتب طيتته حييئة من الشيعة الذين 
يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف: والتمكين 





الله, إن التواصب در و هذه الآبة 0 عَدَ اللَّهُ الّذِِنَ آمَنُوا 


مِنْكُمْ وَعَمْلوا الضّالِحَاتِ َيَسْيَخْلِقهي فِي الأرض كَمَا 
اسْتخلف الذين مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِئَنَ لَهُمْ دِينَهُمٌ الَّذِي ارتضّى 
لَهُمْ وَلَيْبَدُلَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أمْنَا) [النور: ور: 55], نزلت في 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال: لا يهدي الله قلوب 
الناصبة» متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله متمكناً 
بانتشار الأمن في الأمة وذهاب الخوف من قلوبهاء وارتفاع 
الشك من صدورها في عهد احد من هؤلاء؟, وفي عهد 
الإمام علي مع ارتداد المسلمين والفتن التي كانت تثور 
في لناضمهم؛ والحروب التي كانت تنتشيب يبن بين الكفا ر وبينههم 

يم تلا الإمام الصادق: (حَتَى إذَا تياس الوّْسْلٌ وَظَكُو| 
انه قد كزنوا حاءَهم تنصرنا فنكى عن تشاءٌ 





(1) بحار الأنوار (52/ 91) 





الإمامة والامتداد الرسالي (203) 

وذ برد د بَأْسْنَا عَنِ الْقَوم الْمُجْرِمِينَ)4 [يوسف: 110], 
وأما العبد الصالح الخضر فإِنٌ الله تبارك وتعالى ما طوّل 
عمره لنبوة قذرها له ولا لكتاب ينزله عليه: ولا لشريعة 
ينسخ بها شريعة من كان قبلها من الأنبياء. ولا لإمامة يلزم 
عباده الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له 0 ان الله 
تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر 
القاتم في ايام غيبته ها يقدّره وعلم ما يكون من إنكار 
عباده بمقدار ذلك العمر في الطول2 طوّل عمر العبد 
الصالح من غير سبب أوجب ذلك, إلا لعلة الاستدلال به على 
عمر القائم: وليقطع بذلك ححة المعاتدين لثلا يتكون للناس 
على الله حجة) )1( 

[الحديث: 417] وعن المفصّل عمر أنه قال: سألت 
سيدي الصادق عليه السلام هل المأمول المنتظر المهدي 
ل وو 120 حمر سيد 
ولم ذاك؟ قال: لأنه هو الساعة التي قال الله تعالى: 
(يَسْأْلُوتَك عَنِ السَاعَةٍَ أبّانَ مُرْسَاهَا فَل إِنّمَا عِلْمهَا عِنْدَ 
رَبّي لا 5 لِوَفْيَهَا إلا هُوَ نَقُلَت في السََمَاوَاتِ وَالأرض لا 


تَأْنِيكُمْ إلا بَعْتَه)4 [الأعراف: 7 وهو الساعة التي قال الله 
عالى: (تشأالوك عَنِ الشاعَة أيّانَ مُرْسَاها) [النازعات: 
42 وقال عنده علم الساعة ولم يقل 0 عفد أحد, وقال: 

. يَنْظْرْونَ إلا السّاعة أَنْ تَأتَيَهُمْ بَعْتَةَ فَقَدْ جَاءَ 
أَشْرَاطُهَا فَأتَى لَهُمْ إذَا جَاءَنْههُمْ ذَكرَاهُم ) [محمد: 18], 
وقال: (افْتَرَبَتِ الشَاعَة وَانْشَقّ القَمَرْ) [القمر: 1], وقال: 
(وَمَا يدْرِيِكَ لَعَلُ الساعَةَ فَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلٌ بها الْذِينَ لا 
مُؤْمِنُونَ بها وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِفُونَ مِنها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحفُ 
ألا إِنّ الذين يُمَارُونَ فِي السشاعَة لفي ضَلالِ بَعِيدِ) 
[الشورى: 17: 18], 2 فما معنى يمارون؟ قال: يقولون 
متى ولد “ومن رآه, واين يكون» ومتى يظهر؛ وكل ذلك 
استعجالاً لأمر الله وشكاً في قضائه, 


لللبااسا-سسده 


1 ]ا الأنوار: 51 223 وإكثال لذن" 





الإمامة والامتداد الرسالي (204) 

ودخولاً 0 اعسوم د الذين جسروا الدنياء 7 
مفطل؟' لا أوقت له وقتاً: ولا يوقت له وقت؛ 97 مَنْ 9 
لمهدينا وقتاً فقد شارك الله تعالى في علمه؛ وادعى إِنه 
ظهر على سرّهء وما لله من سدٌّ إل وقد وقع إلى هذا الخلق 
المعكوسء الضال عن اللهء الراغب عن أولياء الله؛ وما لله 
من خير إلأ وهم اخصض به لسده وهو عندهم: وقد اصين من 
جهلهمء وإثُما ألقى الله إليهم ليكون حجة عليهم) (1) 

[الحديث: 418] سئل الإمام محمد التقي عن الححّة 
الإمام المهديء فقيل له: يا بن رسول الله لِمََّ سمي 
القائم؟ قال: (لأنه بقوم بعد عوت ذكرهة, وارتداد ا 
القائلين بإمامته), قيل: ولِم سمّي المنتظر؟ فقال: (لأنّ له 
غنية تكثر أنافها. ونظطول أحدها قينطر حروحهة المخلضون: 
وينكره المرتابون» ويستهزئ بذكره الجاحدون» ويكذب فيها 
الوقاتونء ويهلك فيها المستعجلون2ء وينجو فيها 
المسلمون) (2) 

[الحديث: 9 سثئل الإمام العسكري: يا ابن رسول 
الله! فَمَنْ الحجة, والإمام بعدك؟ قال: (ابني هو الإمام, 
ال ار من بعدي؛ مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 





جاهلية. أما إن له غيبةً يحار فيها الجاهلون/ ويهلك 
المبطلون ويكذب فيها الوقاتون» ثم يخرج كأثي أنظر إلى 
الأعلام التي تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة) )3( 

. [الحديث: 420] ما روي عن الإمام الحجة أنه قال: ( 
علة ما وقع من الغيبة فإِنٌ الله عز وجل يقول: 3 
الذينت آمَنُوا لا تشألوا عَنْ أشْيَاءَ إن تُبْدَ َبْدَ لَكُمْ تعث تَسُوْكُمْ )؛ إنه 
را رك ا اا خرج ولا بيعة 
لأحد من الطواغيت في عنقي.. وأمًا وجه الإنتفاع بي في 
غيبتي فكالانتفاع 

11) خار الأكار 7531 1) 


(2) بحار الأنوار (51/ 30) 
(3) بحار الأنوار (51/ 160) 


الإمامة والامتداد الرسالي (205) 

بالشمس إذا غيّبتها عن الأبصار السّحابء, وإثي لأمان 
لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء؛ فأغلقوا 
باب السؤال عمًا لا يعنيكم, ولا تتكلفوا علم ما قد كفيتم, 


وأكثروا الدّعاء بتعجيل الفرج» فإنٌ في ذلك فرجكم, 
والسلام عليك يا اسحاق بن يعقوب: وعلى مَن اثبع الهدى) 
)1( 


11) ار الأنها(52 92) 





الإمامة والامتداد الرسالي (206) 
الفصل النالث 


الامتداد الرسالي والفتن التي تعرض 
له في المصادر السنية 
من خلال استقرائنا امن الواردة في المصادر 


هاو رد شن شان عدي اسهد 0 النوع من الأحاديث, 
وكونها امتدادا للرسالة, وليست مجرد أحاديث للتسلية: أو 


لإقامة الحجة على النبوة, وقد نذكر هنا من أحاديث 
2: ما ورد قي بيان أنواع الفدن: وكيفية التعامل معها. 
وسنورد هذه الأحاديث في هذا المبحث بحسب 
أصنافهاء مع بيان صعوبة التصنيف الدقيق: ذلك أن الحديث 
الواحد قد ترد فيه جميع أنواع التصنيف أو بعضها. 


أولا ‏ أحاديث الفتن وعلاقتها بالامتداد 
الرسالي 


ورد في الكثير من أحاديث الفتن والملاحم ما يدل 0 
صريحة على أن المقصد منها ليس مجرد التنبؤ بالواقع؛ مما 
يدخل في دلائل النبوة: وإنما المقصد الأكبر هو استغمالها 
والاستفادة منها في مواجهة الفتن: وذلك ما بعني امتداد 
النبوة ونصحها لكل الأجيال. ١‏ 

وسنورد هنا ما ورد في ذلك من الاحاديث مقسمين لها 
يحست وجوه الاستد لال لها على هذا المعتى: 


1. ما ورد صريحا في الدلالة على 
الامتداد الرسالي 


وهي الأحاديث التي يصرح فيها رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أو الصحابي الراوي للحديث بأن المقصد 
من تلك الأحاديث, ليس مجرد التنبؤ بما سيحصل في 
المستقبل: وإنما الاستفادة منه 





الإمامة والامتداد الرسالي (207) 

في الجدر والحيطة واتحاذ الموقف المناسب؛ ومن تلك 
الأحاديث: 

[الحديث: 421] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه لم 
يكن قيلي يس إلا كان حقا عليه أن يذل أمه على جبر ما 
يعلمه لهم: وينذرهم شر ما يعلمه لهم, وإن امنكم هذه 
جعل عافيتها في أولهاء و لتلاستصيب م بلاء واعور 
تنكرونهاء وتجيء فتنةٌ فيزلق بعضها , بعضاء وتجيء الفتنة 





فيقول المؤمن هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتجيء الفتنة 
فيقول المؤمن هذه هذه: فمن احف أن برحزرحج عن النار 
ويدخل الجنة, فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتي إليه» ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وتمرة قلبه دك إن استطاع, فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) (1) 

[الحديث: 422] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنها 
ستكون بعدي أثرة» وأمور تنكرونها)ء قالوا: يا رسول الله: 
كيف تاهر من ادرك منا ذلك» قال: (تؤدون الحق الذي 
عليكم. وتسألون الله الذي لكم) (2) 

[الحديث: 423] قول حذيفة: كان الناس يسألون النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركني, فقلت: يا رسول الله! إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: (نعم)ء, قلت كلت وهل بحد ذلك الشر من جرم 
قال: (نعم وفيه دخنٌ)ء قلت قلت: وما دخنه؟ قال: (قَومْ يستنون 
بغبير سنتي ويهدون بغير هدبي »ه تعرف منهم وتنكر): فقلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: (نعمء؛ دعاةٌ على أبواب 
جهنم» من أجابهم قذفوه فيها). فقلت يا رسول الله: فما 
ترى إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم): قلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌّ؟ قال: 
(فاعتزل تلك الفرق 


5108ل ائ. 41917) 
7 للم !1ت الما 10 121) 





الإمامة والامتداد الرسالي (208) 
كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وانت على ذلك) )1( 
[الحديث: 424] سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, عن قوله تعالى: (يَاأَيّهَا الَّذِينَ آَمَيُوا عَلَبْكُمْ أَنْفْسَكُمْ 
يَصُرَّكُمْ مَنْ صَلَّ إِدَا اهْتَدَيْتُمْ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا 
2 بمَا كَنْثُمْ تَعْمَلُونَ) [المائدة: 105] فقأل: (ائتمروا 
بالمعروف: وانتهوا عن المنكره 7 إذا رأيتم م مطاعا 
وهوى متبعا ودنيا مؤترة وإعجاب أى در ات فعليك 
بنفسك ودع عنك العوام, فإن من 0 الصبر فيهن 





رجلا 006 0 عملكم). قيل: 1 0 الله, 0 

وج 06 ور الامتداد الى سالى, حيث أن النبي صلى 
الله غلنه واله وسلم ذكر أن تطبيق الآية الكريمة مرتبط 
بالزمن التي تنتشر فيه تلك القيم التي وصفها. 

[الحديث: 425] قوله صلى الله علد واله و سلم: (إنكم 
في زمان من ترك فيه عشر ما أمر هلك ثم ياتي زمانن من 

[الحديث: 426] قوله صلى الله عليه واله وسلم: 
(ستكون فتنّ القاعد فيها خيرٌ من القائم: والقائم فيها 
خيرز من الماشيء: والماشي فيها تبر من الساعي: من 
تشرف إليها تستشرفه» ومن وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به) 
)4( 

[الحديث: 427] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يوشك 
ان ال الس ل عاو انيمس 


)2 أبو 0 ان وال 00 0 . وقال: حديث حسن غريب. 
(3) الترمذي 2 


الإمامة والامتداد الرسالي (209) 
الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن) (1) 


2. ما ذكره الصحابة من اشتمال 
النبوءات النبوية لكل الوقائع 


وهي الأحاديث التي يصرح فيها الصحابة بأن رسول 


الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بهذا النوع من 
الحديث: و فميفة لهم مفصلاء دانهم كانوا يرون كل ما ذكره 
محققا في الواقع: إلا أن منهم من نتى بعض ذلك: أو كله: 
ولهذا وقع التقصير في التعامل مع تلك التنبيهات النبوية 
قللععمبه نسيانهاء ومن تلك الاحاديث: 

[الحديث: 428] قول حذيفة: (قام فينا رسول الله صلى 





الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك,: حفظه من حفظه: ونسيه 
من نسيهء وقد علمه أصحابي هؤلاء: وإنه ره منه الشيء 
قد نسيته, فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا 
غاب عنتهه نم إذا رآه عرفه) )2( 

[الحديث: 429] قول حذيفة: (أخبرني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بما هو كائن إلا أن تقوم الساعة: فما 
منه شيءء, إلا وقد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل 
المدينة من المدينة؟) (3) 

[الحديث: 430] قول حذيفة: (والله ما أدري أنسي 
أصحابي أم تناسواء والله ما ترك رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من قائد فتنة إلى انقضاء الدنياء يبلغ من 
معه ثلاثمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه 
واسم قبيلته) (4) 

[الحديث: 431] قول المغيرة: (قام فينا رسول الله 
ل الله علس ]لاه لم عقاعا ضا حر ] حا سد كات ف 


(1) البخاري (19) 


8 0-6 والبخاري ومسلم ناك داود والنسائي: سبل الهدى والرشاد (10/ 39) 


1( 
)2 
(3) رواه أحمد ومسلم. سبل الهدى والرشاد (10/ 139) 

)4 م ركال الل عشت (0135) 





الإمامة والامتداد الرسالي (210) 
أمته الى يوم القيامةه: وعاه من وعاه ونسيه من تنسيه) 

)1( 
[الحديث: 432] قول عمرو بن أخطب الأنصاري: (صلى 
بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الفجرء 
وصعد لكر 000 ا د الظطهرء 1 0 
كن وبما 0 إلى يوم القيامة فما علمنا احتفظناه 

فأعلمنا أحفظنا) (2) 

[الحديث: 433] قول أبي ذر: (لقد تركنا رسول الله 
صضلى الله عليه واله وسلم وما يقلب طائر جناحين فى 
السماء إلا ذكر لنا منه علما) (3) 

[الحديث: 4 قول أبي سعيد: (قام فينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فحدثنا بما هو كائن إلى 


يوم القيامة) (4) 


الي ا ا ا ين 


وهو ما يتوافق مع الآبات القرآنية الكثيرة التي تخبر 
بان كل الأمم تتغرض للفتن والابتلاء والاختبار:. حتي يفيز 
من خبيثهاء وصالحها من فاسدهاء كقوله تعالى: (أَمْ 
0 حَسِدْتُمْ أن قد قَدْدُ ١‏ الْجَنةَ وَلَمَا يَعْلَمِ الله الذِينَ حَاهَدُوا مِنْكُمْ 
وَيَعْلْمَ الشابرين) [آل عمران: 142]آ 
واخبر عكن الفتن التي ستحصل للأمة, واعتبرها من 
الاختبارات اللازمة للأ ا دعا ارهنا في قَرْيَةِ مِنْ 
تبي إلا أَحَدْنَا أَهْلها بِالبَأْسَاءٍ وَالصّرَاءِ لَعَلّهُمْ : يَضرّعُونَ (94) 
نُمَّ بَدَّلتا مَكَانَ السَيّنَّةَ الحسَتة حَتَّى عَعَوَا وَقَالُوا فَدْ مَسنَّ 


حم 


آبَاءَنَا الصَّرَاءٌ وَالسَدَاءٌ 


1) رواه أحمد, 2 سيل اليدف والرشاد (10/ 139) 

2) رواه أحمد ومسلمء, سبل الهدى والرشاد (10/ 139) 
3) رواه احمد وابن سعد. سبل الهدى والرشاد (10/ 140) 
4) رواه عبد بن حميد. سبل الهدى والرشاد (10/ 140) 


جع جه ع هه 





الإمامةٍ والامتداد الرسالي (211) 

قا حَدْتَاهُمْ بَعْتةَ وَهُمْ لَا يَسْعْرُونَ) [الأعراف: 94, 95] 

ومن الأحاديث الواردة في هذا المعنى: 

[الحديث: 435] عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال؛ (يوشك أن يانتي رمان 
يغربل الناس فيه غربلة2» وتبقى حثالة من الناس2, قد 
مرحت عهودهم وامانانتهم واختلفوا هكذا وهكذاء وشبك 

أصابعه),: قالوا: يا رسول الله2. فكيف تأمرنا؟ قال: 
(تأخذ خذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون» وتقبلون على 
الأدر خاصتكم:؛ وتدعون آامر عامتكم) (1) 

[الحديث: 436] عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (ستغريبلون حتى تصيروا في حثالة من 
الناس» قد مرجت عهودهم: وخرجت أماناتهم),: فقال قائل: 
فكيف بنا يا رشول الله؟ قال: (تعملون بما تعرفقون: 
وتنكرون ما تنكرونه بقلوبكم) (2) 


[الحديث: 437] عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم؛ (ستعغريلون حتى تضيروا فى ختثالة من 
الناس قد مرجت عهودهم وخربت أماناتهم),. فقال قائل: 
فكيف بنا يا رسول الله؟ فقال: (تقولون بما تعرفون, 
وتتركون ما تنكرونه بقلوبكم) (3) 

[الحديث: 438] عن النعمان بن بشيرٍ أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع 
الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء 
عت مؤمناء ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا) 
4 

ومما يدل على حصول ذلك في ذلك الجيل ما علق به 
راوي الحديث عليه. فقد قال: (ولقد رأيناهم صورا ولا 
عقولا: جسام ولا أحلام, فراش بار وذباب يغدون بدرهمين 


فاه الجاكة واللفط ل والارت وأكف وأرق ناو فال شاك شل اليد رالرسا: (10/ 0606 
1005 21 والرساد 160710 

6 ]فك 5 الرفار والطن]. اف الأريط وار 2 35 الخلله سل الهدت والضاء (10/ 
( 


رواه مسلم والترمذي. سبل الهدى والرشاد (10/ 142) 





الإمامة والامتداد الرسالي (212) 

ويروحون بدرهمينء يبيع احدهم دينه بثمن العير) 

[الحديث: 439] عن ابن 0 قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لتفتنن أمتي بعدي فتنا كقطع الليل 
المظلم2, يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي 
مؤمنا ويصبح كافراء يبيع اقوام دينهم لعرض من الدنيا 
قليل) (1) 

[الحديث: 440] قال ابن مسعود: (لا يقول أحدكم (اللهم 
إني أعوذ بك من الفتنة, فإنه ليس منكم أحدٌ إلا يشتمل 
على فتنة» ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلاتها), فإن 
الله تعالى يقول: (وَاغْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَالَُكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فئتَةٌ 
وَأَنَ الله عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمْ) [الأنفال: 28]) (2) 

[الحديث 0 ما روي أنه لما صار طلحة والزبير 
دعانشة إلى النضرة. عت على عمار دن نامير وحسناء 
فقدما علينا الكوفة. قصعدا المنبر وكان حسن بن علي في 
أعلاه وعمار أسفل منهء فاجتمعنا إليهماء فقال عمار: (إن 





عائشة قد صارت إلى البصرة: والله إنها لزوجة نبيكم, 
ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي) (3) 

[الحديث: 4 ما روي أنه دخل أبو موسى وأبو مسعود 
على عمار حيث أتى الكوفة ليستنفر الناسء فقالا: ما رأينا 
منك أمرا منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك في هذا 
الأمر: فقال: (ما رايت منكما أمرا منذ اسلمتما أكره عتدى 
من إبطائكما عن 0 الأمر) (4) 


نانيا- ما ورد فى يان انواع القنن, 
وكيفية التعامل معها 


0 5116 إلك ر . 1[ آل 2 والرناء (10 142) 
2 الل رار (8931) وقال الم (7 0229 بإ سانة ففئك رف المستررة وف ملظل 
(3) البخاري (7100) 
(4) البخاري (7104) 





الإمامة والامتداد الرسالي (213) 

لم١‏ يكنتف رشول الله صلى الله عليه واله: وسلم 
بالإشارة إلى الفتن والتحذير منهاء ومن أسبابهاء وإنما 
كان بدذكر أنؤواعها؛ وكيقنة التعامل مه كل دوخ هنها؛ وبحدر 
عن أسبابه ومواطنه ومن تكون له اليد الطولى فيه. 

ومن التصنيفات التي وردت حولها ما ورد في الأحاديث 
التالية: 

[الحديث: 443] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أربع 
فتن تكون بعدي: الأولى تسفك فيها الدماء, والثانية 
تستحل فيها الدماء والأموال» والثالثة تستحل فيها الدماء 
والأموال والفروح: والرابعة صماء عمياء مطبقة تمور مو 
الموع فى البحر حتى لا بجد اجد من الناس منها 
تطيف بالشام:, وتغشى العراق: وتخبط الجزيرة بيدها 
ورجلهاء تعدل الأمة فيها بالبلاء عدل الأديم, نم لا يستطيع 
أحد من الناس أن يقول فيها: مه مهء لا يدفعونها من ناحية 
إلا انفقعت من نا 0 )1( 

[الحديث: 444] قول حذيفة: (والله إني لأعلم الناس 
بكل فتنة هي كائنةٌ فيما بيني وبين الساعة؛» وما بي إلا أن 
يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ع إلي في 


ذلك شيئا ما لم يحدثه غيريء ولكنه قال يوما وهو في 
مجلس يتحدث فيه عن الفتن ويعدهن: منهن ثلات لا يكدن 
يذرن شيئاء ومنهن فتن كرياح الصيفء ومنها صغارٌء ومنها 
كبارٌ. فذهب أولئتك الرهط الذين سمعوه معي كلهم غيرى 
)2( 

[الحديث: 445] قول حذيفة: كنا عند عمرء فقال: أيكم 
يحفظ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه, فقال: هات إنك لجريء, وكيف 
قال؟ قلت: ستمقيه بقول: (فسهة الرجل في أهله وماله 
و ننكسعه وولده وجاره: يكفرها الصيام والصلاة والصدقة 
والآأمر 


2 د ال شد 2 ال شاك سل آل والنا. (10 0642 
(2) فسلم (06891) 





الإمامة والامتداد الرسالي (214) 
أريد, إنما أريد التي تموج كموج البحر. قلت: مالك ولها يا 
انا اد حب قال قلت: بل يكسرء قال: ذلك أحرى أن لا 
يغلق أبداء قال فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من 
البناب؟ قال: نعم ؛ كما يعلم أن دون عد ليلة, إني حدنته 
حديثا ليس بالأغاليط, قال: بنا أن نسأل حذيفة من 
الباب؟ فقلنا لمسروق سله: له فقال: عمر (1). 
وقد أسيء فهم هذا الحديث؛ حيث توهم البعض أن 
الجيل الذي نشأ في عهد الخليفة الأول والثاني كانا بمنجاة 
من الفتن» وهذا غير صحيحء ذلك أن الأحاديث تشير إلى أن 
العدن والاختبارات الإلهية لا تعفي أي جيل من الأجيال: 
حتى الجيل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وعاش معه؛ فقد ذكر الله تعالى تلك الاختبارات 
الكثيرة النتي. سقط فيها من رعموا اباعهم لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء لكنهم تخلفوا عنه أحوج ما 
يكون إليهم: كما ذكر ذلك في سورة التوبة. 
ولهذا؛ فإن هذا الحديث يخبر فيه حذيفة بأن الفتنة 
الناسسة: التي هء اسيد عن الأول.: سنيذا بعد عصر ولا 





يعني ذلك أن عمر ومن قبله لم يكونوا يعيشون في ظلال 
فتنة اخرى. 

[الحديث: 446] قول حذيفة: سمعت النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا 0 فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة 
سوداء. وأي قلب نكرها نكتت فيه نكتة بيضاء:» حتى تصير 
على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنةٌ ما دامت 
السموات والأرض, والآخر أسود مربادٌ كالكوز مجخيا لا 
ا قم ا ا ل قال 

عمر: أكسرا لا أبا لك, فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قال: لا 
0 وحدئته أن ذلك الباب رجل بقتل أو بموت 


1 الخارء (0495 ولا ل .ميلك (144) وال ... (2258) 
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حديثا ليس بالأغاليط, قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا 
مالك! ما أسود مربادٌ؟ قال: شدة البياض في سوادء قلت: 
فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا (1) 

[الحديث: 47] وهو ما يشير إلى أنواع الفتن التي 
كنا قعودا عند النبي 0 الله عليه آله دشلة: 0 
الفتن فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس» قال: (هي 
هرب ل كيو فتنة ار دخنها من تحت عدعي رجل 
المتقون, ل ال ل 1 ل ل حلم 5 
فتنة الا تدج أحدا من هذه الأمة إلا لطلمية لطمة: 
كأفراء حدى شار الناس إلى فسطاطين, فسطاط إيمان لا 
نفاق فيه,2 وفسطاط نفاق لا إيمان فيهء فإذا كان ذاكم 
فانتظروا الدجال من ا غده) (2) 

[الحديث: 448] ما روي عن الإمام علي قال: قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ستكون فتن 
وستحاج قومك) قلت فما تأمرني؟ قال: (أحكم بالكتاب) 
)3( 





[الحديث: 449] ما روي عن ابن مسعود قال: قال لنا 
رشول الله عتلى الله عليه وآلة وتلم : (احدركم سبع فتن 
فتنة تقبل من المدينة» وفتنة بمكة: وفتنة من اليمن: » وفتنة 
تقبل من الشام: وفتنة تقبل من المشرقء: وفتنة تقبل من 
المغرب, وفتنة من بطن الشام وهي السفياني): قال ابن 
مسعود منكم من يدرك أولها ومن هذه الأمة من يدرك 
آخرها. قال الولد سس عباس: فكات فنة المدية من قبل 
طلحة والزبيرءه وفتنة مكة فتنة ابن الزبير وفتنة الشام من 

1 


1( 
2 21 4282 3 (2/ 133) وقال الألباني: صحيح (3568) 
151 شح نلك آل امار 10 151) 
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أمية» وفتنة المشرق من قبل هؤلاء (1). 

بناء على هذه الأحاديث وغيرهاء رأينا أنه يمكن تقسيم 
الفتن إلى خمسة أنواع كبرى» وذلك بحسب الموقف من 
وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرتبطة 
بالعترة» ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأمة 
لو تمسشكت بهي لأفنك من الفن؛ وهو ها ذل على أن 
كثرة الفتن وأنواعها مرتبطة بمدى ذلك التمسك؛ فكلما 
كان العزل لهم أكثر, والتفريط فيهم أعظمء: كانت الفتن 
أشدء وهذه الأنواع هي: 

الفتنة الأولى: وهي التي يمكن تسميتها فتنة [عزل 
العترة]2. وهي مع كونها أخف الفتن من حيث مظاهرهاء 
لكنها كانت الأساس الذي قامت عليه كل الفتن بعدها. 

الفتنة الثانية: وهي تطورت فيها المواجهة مع العترة 
إلى إعلان الحرب عليهاء وقد حصل بسبب ذلك تسلط 
المستيدين الظلمة: ليتحرقوا بقيم الدين إلى ما بتناسب 


مع طبيعتهم. 
الفتنة الثالثة: وهي التي استعملها أصحاب الملك 
العضوض في قتل العترة والموالين لهاء وعدم الاكتفاء 
بالتصييق الحسي عليها. ٍ 
فتنة الرابعة: وهي الفتن المرتبطة بوهن الامة 
وضعفها وارتدادها عن قيم دينها. 





الفتنة الخامسة: وهي الفتن الكثيرة المرتبطة بآخر 
الزمان:» والتي تنتههعي بقيام الساعة. 
وسنذكر في هذا المبحث ما ورد من أحاديث حول الفتن 
الأربعة الأولى, أما ما يرتبط بعلامات الساعة؛ فسنذكرها 
في محلها من هذه السلسلة. 


وهي الفتنة التي أشار إليها قوله تعالى: (ْوَمَا مُحَمَّدْ 


ا“ 
بن 


إلا رَسُولٌ فَدْ خَلَتْ مِنْ قبله 


11) واه الكاكم شر اليد وال شاء (10/ 151) 
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الرّسُْل أَقَإِنْ مَاتَ أؤ قُتَلَ النْقَلَيْثُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَنْ 
يَنْقَلِبٌ عَلَى عَقِبَيْهِ قِلَنْ بَضصْرَ اللة شَيْنًا وَسَبَخْزِي اللَهُ 
الشاكِرِينَ) [آل عمران: 4] 

ونشثتير إليبها من قصص الأنبباء عليهم السلام ما حضل 
من قوم مو تسى عليه السلام, والذين تركوا وصيته تمحرد 
أن غاب عدهم, كما قاك تعالى: (َوَمَا أَعْجَلكُ عَنْ قَوْمِكَ 
يَامُوسَى (83) قَالَ هُمْ أولاءٍ عَلَى أثري وَعَجِلْتُ إلببك _رَبٌ 
تَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَا قَدْ فَتَنا قَوْمَكَ مِنْ تَعْدِكَ وَأْصَلَهُمْ 
السَامِرَيٌ) [طه: 83 - 85] 

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير 
إلى هذه الفتنة» ويحذر منها في الكثير من الأحاديث, والتي 
يمكن تصنيفها إلى: 


ا ما ورد في بيان قرب الفتن وكثرتها 
وهي أحاديث يخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أصحابهء ليحذرهم من الفتن التي تنتظرهم, 
ومن تلك الأحاديث: 
0 0] عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله 
ف على أطم من آطام المدينة. فقال: (هل 
كن 00 قال: لا2ء قال: (فإني أرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع المطر) (1) 


[الحديث: 451] عن ابن عمرء قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض) (2) 

[الحديث: 452] عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فزعاء يقول: (سبحان الله! 
ماذا فتح الله من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن) (3) 


1) الخائرف (22467) ومسيلم (2885 
)2( 2 7077) وله (66) 0 (4686) والنسائي (7/ 126 - 127) 
5 راك مسلم. ل المدى والرضاء (14310) 





الإمامة والامتداد الرسالي (218) 
[الحديث: 453] عن كرز بن علقمة الخزاعي أن رجلا 
سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل للإسلام 
منتهى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أيما 
أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل 
عليهم الإسلام)2» قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم تقع الفتن 
كالظلل): فقال الرجل كلاء والله إن شاء الله قال: (بلى 
والذي نفسي بعده© نم تعودون فيها أساود صبا يصرب 
بعضكم رقاب بعض) )1( 
[الحديث: 454] عن حذيفةء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟) فقلنا 
يا رشول الله: اتخاف علينا ونحن ما بين الستماتة إلى 
السبعمائة؟ قال: (إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا)؛ فابتلينا 
حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا (2). 


ب ما ورد من تحذير المبدلين 
والمغيرين : 


وهي أحاديث كثيرة» يحذر فيها رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أصحابه المقربين من التبديل والتغيير 
وترك ما أمروا يه من وصاياء ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 455] عن ابن عباس, قال: قال رسول الله 

0 الله عليه وآله وسلم: (إلا إنه يجاء برجال من أمتي, 

ذات الشمال فأقول: أصيحابي: فيقال: إنك لا 

تدري ا بعدك2. فأقول كما قال العبد الصالح: 


(وَكَنْتْ عَلَيْهِمْ سَهِيدًا مَا د مْتُ فِيهم فَلَمًا تَوَفَيْتَنِي كنت أنت 
الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وأنت ت عَلَى 71 شَيْءٍ شَهِيدٌ) [المائدة: 117]: 
فيقال؛: (إنهم لم يزالوا هرتدين) على أعقابهم. صنذ 
فارقتهم) (3) 

[الحديث: 456] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا ليذادن رجال من حوضي 
كما يذاد البعير الضالء فأناديهمء ألا هلم: فيقال: إنهم قد 
بدلوا فأقول: فسحقا 

10 ا 0 وال 5ف الك والجاك. تسل المرى والرناء (10 142) 


2) الحارة 3060 تمشلكء ره 
(3) روا البجارى 6/ 69 مسلم 0 5 


الإمامة والامتداد الرسالي (219) 
فسحقا) (1) 


ج - ما ورد في بيان الموقف من 
الوصايا النبوية 


وهو ما يعرف بحديث [رزية الخميس], والذي كان 
يذكره اين عباس حسفا متألماء. لكونه السيب فى كل ما 

[الحديث: 457] ونص الحديث هو ما روي عن ابن عباس 
أنه قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وقي النيت رجال منهم 0 بن الخطاب, قال النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده), 
فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غلب 
عليه الوجع: وعندكم القرآن,. حسبنا كتاب الله؛ فاختلف 
أهل البيت فاختصموا: منهم من يقول: قربوا يكتب لكم 
النبيى ضلى الله عليه واله وسلم كتاباالن تصلوا بعذه, 
ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو, والاختلاف 
عند النبي صلى الله عليه وآله وسلمء قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (قوموا)2ء قال عبيد الله: (راوي 
الحديث عن ابن عباسء وهو ابنه): فكان ابن عباس يقول: 
(إن الرزية كل الرزيةء. ما حال بين رسول الله صلى الله 





اختلافهم:. ولغطهم) (2) 

ولا يعنينا هنا البحث عمن رمى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بالهجر الذي يعني الخرف والهذيان وعدم 
العقل» وإنما يعنينا البحث عن الوصية التي كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يود أن يبلغها أمته, لأن ذلك في 
كل الأحوال يبقى غيبا مخزونا نتأسف عليه ونحزن حزنا 
شديداء لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر 
أنهم لو طبقوا ما في ذلك الكتاب لم يضلوا أبدا. 

وقد كان سبيبها هو النظر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم باعتباره بشرا عاديا يمكنه أن يهجر ويصيبه 
الخرف: وبذلك لا يُترك له المجالء» ليذكر وصيته الأخيرة 
للأمة. والتي ل ف 


1 لاد 1ل الر سا (16 95) 
(2) فاه الكارء (6992) وكسلم (1637) 
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الله), والتي : تعني الاكتفاء بالكتاب عن السنة: وهو ما أشار 
إليه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (ألا هل عسى 
ا ا ل ا ا ا ا 
0 فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كما حرم 
الله) (1) 

وإنما كان الهجر للقرآن الكريم نكفسه ذلك انه يذكر 
وصية الأنبياء عليهم السلام, وهو ما يدل على أنه من سنن 
الأنبياء. كما قال تعالى: (وَوَضَى بها إِبْرَاهِيمٌ بَنِيهِ وَيَعْقوبٌ 
يَابَيَْىَ إن الله إضطقى كم الدّينَ فَلَا 3 إلا وَأنْثمْ 


ا 


0 


مُسْلِمُونَ (132) أمْ كُنْثُمْ شُهدَاءَ إِذ حَصَرَ بَ ألْمَوْتُ 
قَالَ لِبَنِيهِ مَا تعْبُدُون مِنْ بَعْدِي قَالوا تَعْبدْ عبد إلهكَ وَإِلَهَ انافك 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَكْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ) 


[البقرة: 132: 133] 





وللأسف؛ فإن الأمة في أجبال كثيرة بدل أن تبحت في 
الأحاديث الأخرى عن تلك الوصية في مظان أخرى ‏ لأنه 
ستختل على رشيول الله صلى الله عليه قاله وشلم ]لا 
يذكر ما يريده إلا في لحظات موته ‏ بدل ذلك راحت تبرر ما 
فعله الصحابة الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والإدلاء بوصيته. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله المازري عن هذه الحادثة؛ فقد 
قال: (إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح 
أمره لهم بذلك, لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من 
الوجوب» فكأنه ظهرت منه أي من كلام الرسول صلى الله 
علنه. وآلة وسلم قرينة دلت على أن الأهر ليش على 
على الامتناع لما قام عنده من 


00 266 ال 5 لد ير عر كر كنا الرة وار كا (012) والاكة 
566 
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القرائن بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك عن 
غير قصد جازم» وعزمه صلى الله عليه وآله وسلم كان ما 
بالودي وزما الاجتهار. وكدلك ركه إن كان بالوحني 
فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً..) (1) 

وما قاله عجيب جداء فكيف يقال لأمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن على سبيل الحتم واللزوم, 
وقد ورد في القرآن الكريم التشديد على إجابة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مطلقاء قال .تعالى: (يَاأَتّهَا 


الْذِينَ آمَنُوا اسْتجيثوا للَهِ وَلِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيِكُمْ ) 
[الأنفال: 24], 5 حذر بعدها من الفتنة التي قد تنجر من 
عدم إجابته, فقال: (وَانَهُوا فِتْنَهَ لا تُصِيبَنَ الْذِينَ ظَلَْمُوا 


مِنَكُمْ خَاضَةٌ هَ وَاعْلَمُوا أنّ الله شَدِيدُ الْعِقَابٍِ) اب [الأنفال: 25] 
ثم كيف يقال بأن ذلك الأمر لم يكن على سبيل الحتم 
واللزوم: وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم صبينا اشية 
وخطره: (هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده), فهل هناك 
شيء أهم من عدم الضلال.. بل عدم الضلال الأبدي؟ 
وقريب مما ذكره المازري ما ذكره البيهقي في (دلائل 
النبوة) عندما قال: (إنما قصد عمر التخفيف على رسول 





الله صلى الله عليه وآله وسلم حين غلبه الوجع»: ولو كان 
مرادة خلى الله علية واله وسلم أن كنب ما لآ لسميول 
عنه لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره لقوله تعالى ١بَلَعْ‏ مَا 
أنْزِلَ إلَيْكَ) [المائدة: 67] كما لم يترك تبليغ غير ذلك 
لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه» وكما أمر في ذلك 
الحال بإخراج الببهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره 
في الحديث) (2) 

: وما ذكره البيهقي لا يقل غرابة عما ذكره المازري: 
لآنه يتنافى مع ما ورد في الحديث من .الاهتمام بالوصية: 
أما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للكتابة, 
فليس تقصيرا منه صلى الله عليه وآله وسلمء وإنما يفسر 
الأمر فيها كما يفسر سكوته عن تحديد ليلة القدر بعدما 
حصل التنازع. 


0 كا لك يك . ال إي 040) 
(2) شله ع الور ف شرت عشك (135211) 





الإمامة والامتداد الرسالي (222) 
فعن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ليخبرنا ليلة القدر فتلاحى (أي تخاصم وتنازع) 
رجلان من المسلمين» فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدرء 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت, وعتسى ان يكون خيرا لكم: 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة) (1) 
وهكذا كان التنازع سببا في الحرمان من تحديد ليلة 
القدر.. لأنها نعمة كبرى.. فلما لم يقدروها حق قدرها 
حرموا من ذلك.. وهكذا كان حرمانهم من تلك الوصية 
العظيمة بسبب التنازع.. لأنه حصل له علم صلى الله عليه 
وآله أوسام 3 لا الذين احتراوا على التنازع بين يديه 
لن ن يمزقوا وصيته أو يؤولوها أو يفعلوا 
2 1 شيء. 


ولا يقل عما ذكره المازري والبيهقي من التأويل ما 
ذكره القرطبي حين قال: (ائتوني أمرء وكان حق المأمور 
أن يبادر للامتثال» لكن ظهر لعمر مع طائفة أنه ليس على 
الوجوب: وأنه من باب الإرشاد للأصلح, فكرهوا أن يكلفوه 
من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة مع استحضارهم 
لقوله تعالى: (مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَابٍ مِنْ شَدْءٍ) [الأنعام: 





8 وقوله تعالى: (وَتَرَلَنَا عَلَبْكَ الَكِتَاتبَ يَبْيَانَا لِكَلّ شَىء) 
[النحل: 89], ولهذا قال عمر: حسبنا كتاب الله2ء وظهر 
لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من زيادة 
الإيضاح, ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان 
على الاختيار». ولهذا عاش صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
ذلك أياماً ولم يعاود أمرهم بذلكء/ ولو كان واجباً لم يتركه 
لاختلافهم, لأنه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالفء» وقد 
كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمور ما لم يجزم بالأمر 
فإذا عزم امتثلوا) (2) 

أما النووي فقد نقل إجماع الشراح على أن الحكمة 
كانت مع عمر وغيره من الصحابة الذين منعوا النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم من الكتابة. فقال: (أما كلام عمر فقد 


اتفق العلماء المتكلمون في شرح 


11) كاك 1لكا4 21 21ه] 
0 شلذاة در ف المت 1 252) 





الإمامة والامتداد الرسالي (223) 
الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق 
نظرهء لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه واله وسلم أمورا 
ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا 
محالة للاجتهاد فيهاء فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله 
تعالى: (مَا فَرَّطنَا في الكِتابٍ مِنْ شَيِْءٍِ) [الأنعام: 38] 
وقوله تعالى: اليَوْمَ أَكْمَلَتُ ‏ لَكُمْ ديتكُم) [المائدة: 3]: 
فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلالة على الأمة 
وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فكان عر أفقه من ابن عباس وموافقيه) (1) 
أما | تيميةه فقد استطاع بذكاته اللامحدود: وبحكمته 
اللانهائية أن يكتشف ما في ذلك الكتاب الذي لم يمله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فقال ‏ بكل جرأة : (الذي وقع في 
ا ا هون الأشياء داسهاء ٠‏ وقد ثبت في !ا 
أثه قال لعائشة في مرضه: (ادعي لي أباك وأخاك حتّى 
أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدي)» ثم 
قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 0 فلمًا كان بوم 
لك كرك جر وا رك رك التو وم ري 





ا ل ال سل الك علد 
وآله وسلم بل أنكره» ثم قال بعضهم: هاتوا كتاباء وقال 
بعضهم: لا تأتوا بكتاب, فرأى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنّ الكتاب في هذا الوقت لم يبق فيه فائدة؛ لأثهم 
يشكون هل أملاه مع تغيره بالمرض أم مع سلامته من ذلك, 
فلا يرفع النزاع, فتركهء ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه 
الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت؛ إذ لو كان كذلك 
لما ترك صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره الله به. لكن 
ار و م يلجي حي يا 1 بكرء ورأى 
أن الخلاف لا بد أن يقع, سأل ربه لأشته ثلاثاً فأعطاه 
اثنتين, ومنعه واحدة؛ 17 أن لا يهلكهم بتسنة عامة: 
0 إياهاء وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم, 
عطاه 


0 الروف 5 شرع متك (11/ 132) 





الإمامة والامتداد الرسالي (224) 
إياهاء. وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم: فمنعه إياهاء 
ياست ف اللطحت) (0) : 
ثم قال معقبا على قول ابن عباس: (الرزية كل 00 
ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن 
يكتب الكتاب): (فإثها رزية أي مصيبة في حقّ الذين شكوا 
في خلافة أبي بكرء وطعنوا فيهاء وابن عباس قال ذلك لما 
ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروافض ونحوهم, وإلا 
فابن عباس كان يفتي بما في كتاب الله: فإن لم يجد في 
كتاب الله فبما في سنّة رسول اللهء فإن لم يجد في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبمًا أفتى أبو بكر 
وعمر: نك إن الي صلى الله علية وإله وسلم درك كتابة 
الكتاب باختياره. فلم يكن في ذلك نزاع» ولو اسثمر على 
إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنعه) (2) 
وللأسف؛ فإن هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف من 
كتابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لوصيتة في 
فرض موتة:: اختلف موققهم: تمامها مع أصحايه: الذين 
أحلوهم من المنزلة ما لم يحلوا رسول الله صلى الله عليه 





واله وسلمء بل اجازوا لهم ما لم يجيزوا له» ولهذا نراهم 
يذكرون بإعجاب شديد موقف ابي بكر في مرض موته عند 
وضسة العمرا ويعتبرون ذلك من حرص أبي بكر على الأمة 
من بعدهء ورحمته بهاء مع أن الحالة التي أملى فيها أبو بكر 
وصيته أخطر من الحالة” التي كان فيها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. 

فقد روى الطبري في تاريخه» وابن عساكر في تاريخ 

4 وابن تسعد في الطبقات, وابن حبئان في النقات: 
0 بكر عثمان خالياً فقال له: أكتب بسم الله الرحمن 
اجات اياك اد كر الى قحافة إلى المسلمين: 
أمًا بعد.. قال: نم أغمي علية؛ فذهب عنهء فكتب عنمان: 
شا بعد: : فِإِني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب, ولم 
العم خيراً منه. ثم أفاق أبو بكر فقال: أقرأ علىّ. فقرا 

عله. فكثر أبنو بكر وقال: أراك خفت أن يختلف الناس 


) عماج النشه (6 5515 318) 
0 منهاج السنة (6/ 315 - 318) 





الإمامة والامتداد الرسالي (225) 

إن أفتتلت نفسي في غشيتي! قال: نعم! قال: جزاك 

الله خيراً عن الإسلام وأهله. وأقرها أبو بكر رضي الله عنه 
من هذا الموضع) (1) 

وهكذا نجدهم يروون عن أم المؤمنين عائشة قولها 

مخاطيه عبدالله بن عمر: (يا بتي ابلغ عمر لامي وقل له؛ 

لبا ا ليم ولا تدعهم بعدك 


د ما ورد فى ثبان الى ذر والبلاء الذي 
يقع له 


والذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
يمثل الهدى والصدقء2 وأخبر في نفس الوقت أنه من 
الناجين من الفتنة الأولى: وأنه سيتعرض بسبب ذلك للبلاء 
والنفي: حتى يموت وحيداء وفي كل ذلك يدعو رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم إلى البحث عن أسباب ما حصل 





لأبي ذرء ولماذا حل به ذلك البلاء. حتى تفرق بين أئمة 
الهدى وغيرهم. 

ومن الأحاديث الواردة في هذا: 

[الحديث: 458] ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من اعتباره لسانا من الشنة الحق: التي إن 
اختلفنا عدنا إليها (3).. فقد قال في حقه: (ما أقلت 
الغبراء. ولا أظلت الخضراء:. من 


11 1ل كريد 618 )2 2 رمدي 5 411 الات الكت 35 206 القات 2 192 
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الإمامة والامتداد الرسالي (226) 

رجل أصدق لهجة من أبي ذر) (2)1 وقال: (ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذرء 
شبيه عيسى ابن مريم): فقال عمر: يا رسول الله؛ أفنعرف 
ذلك له؟. قال: (نعم: فاعرفوه) (2) 

[الحديث: 459] ما ورد من الدلالة على كون بلائه كان 
جهادا في سبيل الله. فقد روي عنه قوله: بينا أنا واقف مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال لي: (يا أبا ذر 
أنت رجل صالح, وسيصيبك بلاء بعدي). قلت: في الله؟ 
قال: (في الله): قلت: مرحبا بأمر الله (3). 

[الحديث: 460] ما ورد في تشبيهه بالمسيح عليه السلام 
ووقوفه في وجه التحريف, فقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ابو ذر يمشي في الآارض بزهد عيسى ابن مريم) 
(4): وقد روي عنه قوله: (أوصاني خليلي صلى الله عليه 
وآله وسلم بست: حب المساكينء» وأن أنظر إلى من هو 
تحتي, ولا أنظر إلى من هو فوقيء وأن أقول الحق وإن 
كان مراء وأن لا تأخذني في الله لومة لائم) (5) 

[الحديث: 461] ما ورد في نفيه بسبب مواجهته للفتنة 
الأولى: فعن ابي ذر 9 رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (يا أبا ذره كيف تصنعء إن أخرجت من المدينة؟) 
قال: للسعة والدعة إلى مكة فأكون حمامة من حمام مكة, 


قال: (فكيف تصنع إذا أخرجت من مكة؟) قال: للسعة 
والدعة: إلى الشام والأرض المقدسة؛ قال: (فكيف تصنع 
اذا أخرحت من السام ؟) قال: قلت: والدى يعنك الحو اصع 
سيقي على عاتقي وأفاتل حتى أموت قال؛ (أو خير صن 
ذلك» تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا) )6( 


(1) رواه الترمذي وابن ماجة (156) 

)2( الترمذي 2 221 

(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 162) 

(4) الاستيعاب 1 83, وأسد الغابة 5 188: والإصابة 4 164. 

)5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 159) 

(6) رواه أحمد بن منيع وابن حبان: والنسائي في الكبرى وابن ماجه مختصرا. سبل الهدى والرشاد (10/ 
02) 





الإمامة والامتداد الرسالي (227) 

[الحديث: 462] وعن أبي ذر قال: بينا أنا نائم في 
المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فضربني برجله وقال: (ألا أراك نائما فيه؟) قلت: يا نبي 
الله غلبتني عيني. قال: (كيف تصنع إذا أخرجت منه), 
قال: آتي الشام والأرض المقدسة. قال: (فكيف تصنع إذا 
أخرجت منه) قال: ما ضح يااشي الله اضرب تسنفى. 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ألا أدلك على ما 
هو خير لك من ذلك وأقرب رشدا تسمع وتطيع وتنساق 
لهم حيثت ساقوك) قال ابو ذره والله: لألقين الله وانا 
سامع مطيع لعثمان (1). 

[الحديث: 463] وعن القرظي قال: خرج أبو ذر إلى 
الربذة فأصابه قدرهء فاوصاهم ان غسلوني وكفنوني: ثم 
ضعوني على قارعة الطريق2» فاول ركب يمرون بكم 
فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأعينونا على غسله ودفنه ففعلواء فأقبل عبد الله 
بن مسعود في ركب من العراق» وقد وضعت الجنازة على 
قارعة الطريقء: فقام عليه غلام. فقال: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فبكى عبد الله 
بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم يقول: (تميشي وحدك: وتموت وحدك وتبعث وحدك) 
)2( 

[الحديث: 464] وعن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه قال: 
أن أبا ذر حضره الموت» وهو بالربذة» فبكت امرأته. قال: 


ل لي ا 1 
الأرض وليس عندي توب يسع لك كفنا فقال: لا تبكي, 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض فيشهده عصابة من 
المؤمنين). فكل من كان معي في المجلس مات في جماعة 
وقرية فلم ببق منهم غبري» وقد أصبحت بفلاة اعوت 
فراقبي الطريقء فإنك سوف ترين ما أقولء: فإني والله ما 
كذبت» ولا كذبت» قالت: أنى وقد انقطع 


(1) رواه أحمد, سبل الهدى والرشاد (10/ 102) 
(2) رواه أحمد وإسحاق. سبل الهدى والرشاد (10/ 102) 








الإمامة والامتداد الرسالي (228) 

الحاج. قال: راقبي الطريقء: قال: فبينا هي كذلكء إذا 
هي بقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم على رحالهم, 
فأقبل القوم حتى وقفوا عليهاء فقالوا: مالك؟ قالت: امرؤ 
من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه قالوا: ومن هو؟ 
قالت: أبو ذرء فغدوه بإ. ووضعوا السياط في نحورها 
يبتدرونه» قال: ابشرواء فانتم الذين قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فيكم ما قال: ثم أصبحت اليوم حيث 
ترون» ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه, 
فأنشدكم الله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو 
بريداء فكل القوم قد نال من ذلك إلا فتى من الأنصارء 
وكان مع القومء: قال: أنا أكفنك في ردائي هذا الذي علي 
وفي ثوبين في عيبتي من غزل أميء قال: أنت فكفني 
(1). 

[الحديث: 465] عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يا أبا ذرء إني أراك منفياء وإني أحب 
لك ما أحب لنفقسي: لا تامرن على اثنين ولا تولين مال 
يتيم) (2) 

[الحديث: 466] عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (يا أبا ذرء إنك ضعيفء وإنها أمانة, 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى 
الذي عليه فيها) (3) 

[الحديث: 467] ما روي عنه من أن كل ما كان يدعو إليه 
هو نفس ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وهو ما يدل على كون أحاديثه في حكم المرفوع, 
صلى الله عليه وآله وسلم) (4) 

[الحديث: 468] من قوله في بعض خطبة في مواجهة 
الفتنة الأولى: (أمّا بعدء فإنًا 
(1) رواه أحمد, سبل الهدى والرشاد (10/ 102) 
0 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم, سبل الهدى والرشاد (10/ 103) 


2115 ا ا لظا لس وان 51 ريه ةوسن سك وال طريض أنه عوانة والكاكة. نشل الك 
والرساد (10/ 103) 


زعت 


)992( 54 رواد فسله‎ )4١ 











الإمامة والامتداد الرسالي (229) 

كثّا في جاهليّتنا. قبل أن ينزل علينا الكتاب» ويبعث 
فينا الرسول: ونحن نوفي بالعهد: » ونصدق الحديث» ونحسن 
الجوار. ونقري الضيفء؛ ونواسي الفقير. فلمًا بعث الله 
تعالى فينا رسول الله»2 وأنزل علينا كتابه. كانت تلك 
الأخلاق يرضاها الله ورسولهء وكان أحقّ بها أهل 0 
واولى ان يحفظوهاء فلبثوا بذلك ما شاء الله أن يلبثوا.. 
إن الولاة. قد أحدثوا أعمالاً قباحاً لا نعرفها. من سنّة 
تطفى! وبدعة تحبى : ! وقائل تبتحق مكد نت واثئرة لغير تقى: 
وامين - مستائمر عليه - من الصالحين) (1) 

[الحديث: 9] من أقواله في ذكر التهديدات التي كان 
يتعرض لها بسبب مواقفه من الفتنة: (إن بني أمية تهددني 
بالفقر والقتل2 ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرهاء 
وللقفر احت إلى من السي), قشاله سحعهم عن شر لك 
التهديدات, وقال له: يا أبا ذر ما لك إذا جلست إلى قوم 
قاموا وتركوك؟ فقال: (إني أنهاهم عن الكنوز) (2) 

[الحديث: 470] وروي أن رجلا أتاه فقال: إن مصدقي 
عثمان ازدادوا عليناء أنغيب عنهم بقدر ما ازدادوا علينا؟ 
فقال: (لا, قف مالك وقل ما كان لكم من حق فخذوه» وما 
كان باطلا فذروهء فما تعدوا عليك جعل في ميزانك يوم 
القيامة). فسمعه بعض القرشيينء فقال: (أما نهاك أمير 
المؤمنين عن الفتيا؟), فقال: (أرقيت أنت علي؟ قوالذي 
كله ها دول الله على اللك عل وله وسلم 
قبل أن تحتزوا لأنفذتها) (3) 

[الحديث: 1471 وروي أنه دخل مجلساء فوجدهم 
يقتسمون مالا لبعض الأثرياء» وكان في المجلس كعب 
الأحبار» وبدل أن يسألوا أبا ذرء وهو صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم, 


(1) أعيان الشيعة: 16 / 355 356. 
رق كلك الأرناء : طشات الأحناء (1/ 163) 
(9) الفرح الساءى (1/ 160) 





ظ الإمامة والامتداد الرسالي (230) 


وتلميذه. راحوا يسألون كعباء فقالوا: ما تقول فيمن 
جمع هذا المال فكان يتصدق منه ويعطي في السبل ويفعل 
ورقع العضا على كغب: وقال: (وما يدذريك ياااين اللهودية؟ 
ليودن صاحب هذا المال يوم القيامة لو كانت عقارب تلسع 
السويداء من قلبه) (1) 

[الحديث: 472] وروى الأحنف بن قيس بعض مواقفه 
في مواجهة الفتنة الأولى. فقال: جلست إلى ملا من 
قريش: فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة.» حتى قام 
عليهم فسلمء ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم» ثم يوضع على حلمة ثدي احدهم حتى يخرج 
من نغض كتفه2 ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من 
حلمة ثديه,ء يتزلزل2ء ثم ولى,. فجلس إلى سارية» وتبعته 
وجلست إليه وأنا لا أدري من هو؟ فقلت له: لا أرى القوم 
إلا قد كرهوا الذي قلت, قال: إنهم لا يعقلون شيئاء قال 
لي خليلي2 قال: قلت: من خليلك؟ قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (يا أبا ذر أتبصر أحدا؟) قال: فنظرت إلى 
الشمس ما يقي من النهارء وأنا أرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يرسلني في حاجة لهء قلت: نعم, 
قال: (ما أحب أن لي مثل أحد ذهباء أنفقه كلهء إلا ثلاثة 
دنانير) وإن هؤلاء لا يعقلون: إنما يجمعون الدنياء لا والله, 
لا أسألهم دنياء ولا أستفتيهم عن دين» حتى ألقى الله) (2) 

[الحديث: 473] وروي أن بعضهم قال له: (ما لك 
ولإخوتك من قريشء لا تعتريهم وتصيب منهم)»: قلت له 
بكل قوة: (لاء وربكء لا أسألهم عن دنياء ولا أستفتيهم عن 
دينء حتى الحعق بالله ورشوله) (3) 

[الحديث: 474] قال فيه الإمام علي يثني عليه» ويعتبره 
من ضحابة رشول الله صلى الله عليه واله وسلم 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 160) 


(2) ركاه الخاري, 1407 21408 
(3) رفاك مسلم: 734 (992) 





الإمامة والامتداد الرسالي (231) 
المنتجسين الضادفين؛ (وعى علما2 شْحيحا حريضا؛ 
شحيحا على دينة؛ خريضا على الئلم: وكان يكثر السسؤال: 


فيعطى ويمنع:ء أما أن قد ملئ له في وعائه حتى امتلأ) (1), 
وذكر نصرته للحق: فقال: (لم يبق اليوم أحد لا يبالي في 
الله لومة لاثم غبر أبنيى در) نم صرت ببده إلى صدره (2): 


الفتنة الثانية فتنة حرب العترة 


وهي الفتنة التي لم يكتف الواقعون فيها بعزل الإمام 
علي عن اعتباره إمام الهدى الذي ترجع إليه الأمة في كل 
شؤونهاء مثلما كانت ترجع إلى رسول 6 صلى الله عليه 
والك وسلم: وإنفا راحوا يغلدون الخرب علية؛ مع أنهم كانوا 
من اكير العسالمين لمن سيقه من الجلفاء: 

وله تكن تلك الخرىت خاصضة بشخطهة:. وإنها كانت 
مرتبطة بالدين نفسهء ولهذا أخبر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن حرب الإمام علي ليست حربا لأجل 
وتحريقه عن القيم النبيلة التي جاء بها. 

ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة ما يدعو الأمة إلى 
الوقوف في صفه حين تعلن عليه تلك الحرب» مع ذكر 
العلامات الدالة على ذلك, وستدذكر هنا ما ورد من إشارات 
إلى ذلك من خلال المصادر السنية: 


أ. ما ورد في الدلالة على دور الإمام 


وهي أحاديث كثيرة سبق ذكرها في فضل الإمام علي, 
ومنها: 1 
[الحديث: 475] ما روي عن آأبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن منكم من 
يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله)2» فقال 
أبو بكر: أنا هويا رسول 


([1) رما الخجاء 29 الشحارة 2 125) 
0 11557 ]لك [4 2351) 





ظ الإمامة والامتداد الرسالي (232) 


الله. قال: لاء قال عمر: أنا هو يا رسول اللهء قال: (لا, 
ولكنه خاصف النعلء: وكان قد أعطى عليا نعله يخصفها) (1) 

[الحديث: 476] ومنها ما روي عن علي بن ربيعة قال: 
سمعت عليا يقول على كم هذا: (عهد إلي رسول الله 
صلى الله عليه وآله م5 أقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقين) (2) 


صوه ما ورد قي مناقب اضحات الإمام 
علي 


وهي إشارات واضحة من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على أن هؤلاء الأصحاب الصادقين الذين لم 
يغيروا ولم يبدلوا عبارة عن رايات تمثل الحقيقة والهدى؛ 
فمن اتبعهم اهتدى: ومن خالفهم ضل» وسنذكر بعضص ما 
ورد في ذلك فيما يلي: 


ما ورد فى ثان عغمار سن بار 


وهي أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواترء ولهذا كان الكثير 

من الصحابة يتبعون عمارا أيام الفتنة» ليروا الجهة التي 
0 فيهاء ليكونوا معه فيها. 

وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذا الشأن ليس خاصا بذلك الجيل2 بل هو لكل الأجيال؛ 
فلذلك كان على الأمة ان تبحث في مواقف عمار بن ياسرء 
وتعتبرها ممثلة لموقف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ذلك أن كل الأحاديث تشير إلى ذلك. 

وقبل أن نذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الصحيحة الصريحة حول دور عمار في بيان الموقف 
من تلك الفتنة» نذكر بعض احاديثه فيهاء فقد رو عكنه أنه 
كان يقول: (يا أهل الإسلام أتريدون أن تنظروا إلى من 
عادى الله ورسوله وجاهدهماء فلما أراد الله أن_ينصر دينه 
وينصر رسوله أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فاشلم: وهو والله فيما ترى راهب غير راعب؛ وقيض 


51015 25 رخال اللي 0 ل ال والركات 06907117 
2 ف |2 2 سسل 221 رسا 11 6290 





الإمامة والامتداد الرسالي (233) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا والله لنعرقه 
بعداوة المسلم ومودة المجرم! الا وإنه معاوية فالعنوه لعنه لعنه 
الله وقاتلوه فإنه ممن يطفئ نور الله ويظاهر أعداء الله) 
)1( 

كان يقول: (اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك 

ا ا ا ا لف اللهم إنك تعلم 
1 مان اغلم ان رعال فى آن أصضع طبه نيقى فى صدرى 
نه أنكدي عليها حدى جرح من طلورى لفقب واد ل أعلم 
اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين» ولو 
أعلم أن عملاً من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته) (2) 

وحدت عبد الله ابن شلفة علو قال: كنا عبد عمار 
بصفين وعكنده 0 بنتشيده هجاء في معاوية وعمرو؛ 
وعمار يقول له: بالعجوزين» فقال له رجل: أيقال 
ذاله ويعلم وشت أضحات بدر؟؟ فقال: (إن شتت فاستمع, 
وإن شئت فاذهب: فإن معاوية وعمرآ قعدا بسبيل الله 
يصدان عنهء فالله سابهما وكل مسلم: وإنه لما هجانا 
المشركون شكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: (قولوا لهم كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه 
الإماء بالمدينة) (3) 

وعنه قال: رأيت عماراً يوم صفين شيخاً كبيراً آدم 
طوالاً أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال: (والذي نفسي 
بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ثلاث مرات وهذه الرابعة: والذي نفسي 
ذه لو صريونا حتى يبلغونا سعقات هجر لعرفقت أن 
مصلحينا على الحق وأنهم على الضلالة) (4) 

)| 02222132 2 215 ]لت الطدري 182/3 
) نار الطيري ع 3 / ص 196 
( اسان الأشراف” 1/ 328. 
) قآل العيتة ف مكت الروات (ك 7 / ض 175) ركان أككد والطساء. و كال أح حال الضحح 


غير عد الك إن سل يعن شد وقال اضيرم فى كات (إتجاف الخيرة السيرء نروك السساحه لسر 6 81 / 
ص 105 رواه ابوداود الطيالسي وابو يعلى وأاحمد بن حنبل بسند صحيح. 


ظ الإمامة والامتداد الرسالي (234) 


1) 
2) 
3( 
4) 





ومن تلك الأحاديث المرتبطة بدور عمار في تحديد 
الفئة الباغية: 

[الحديث: 477] ما روي عن حذيفة بن اليمان ‏ مع أنه 
لم يحضر تلك الفتنة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبره عنها كما أخبر الأمة حميعا فقد روي أنه حاءه 
نفر يسألونه عن الفتنة وكيفية التعامل معهاء وقالوا له: يا 
أبا عبد الله؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
استجار ان للطكم اسم فالس ةير دل اسار هن 
أن يذوق بعضها بأس بعض فمنع من ذلكء, فقال حذيفة: 
إنى سمعت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم يقول: 
(إن ابن سمضية لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أرشدهما ‏ 
يعنى عمارا فالزموا ‏ سمته) (1) 

[الحديث: 1478 روي أن بني عبس قالوا لحذيفة: إن 
أمير المؤمنين عثمان قد قتل فما تأصرنا؟ قال: آمركم أن 
0 عماراء قالوا: إن عمارا لا يفارق علياء قال: 
الحسد هو اهلك الحسد. وانما تتفركم عن عمار قرية هن 
علي, فوالله لعليٌْ أفضل من عمار أبعد ما بين التراب 
والشحابء وإن عمارا لمن الأخيار: وهو يعلم أنهم إن لزموا 
عغار] كا نوا مع علي. (2) للكبير تميهم. 

[الحديث: 479] روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال 
لرجلين اختصما في رأس عمارء يقول: كل واحد منهما أنا 
قتلته. فقال عبد الله: ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني 
سفعت رسول الله صلى ‏ الله علبة فاله وسلم. نقول: 
(تقتله الفئة الباغية):» فقال معاوية: فما بالك معنا؟ قال: 
إن أبي شكاني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: (أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه, فأنا معكم ولست 
أقاتل أحدا) (3). 


)1 وقعة صفين 2 2ك5) 

(2) قال الهيثمي (7/ 243) الطبراني رجاله ثقات إلا أني لم أعرف الرجل المبهم. 
ويقصد بالرجل المبهم هو (سيار أبي الحكم) الراوي عن حذيفة) 

(3) احم (2/ 164 - 165) وقال الهيثمي (7/ 244): رجاله ثقات. 





الإمامة والامتداد الرسالي (235) 
[الحديت: 1106 قوله صلى الله عليه واله وسلم. (]ن. لا 
أدري ما قدر بقائي فيكم. . فاهتدوا نهدي عمار) )1( 


[الحديث: 1] عن علقمة: قال: (قدمت الشام: فقلت: 
من ها هنا؟: قالوا 3 الدرداء. قال: أفيكم الذي أجاره الله 
من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟) 
(2). وهو يقصد عمار بن ياسر. 

[الحديث: 482] عن مولاة لعمار بن ياسر قالت: اشتكى 
عمار بن ياسر شكوى ثقل منهاء فغشي عليه فأفاق» ونحن 
نبكي حوله قال: ما يبكيكم؟ أتحسبون أني أموت على 
فراشيء؛ أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية, وأنا 0 زادي مذقة من 
الدنيا ضياح من 0  )3(‏ 

[الحديث: 483] عن أم سلمة وعمار بن ياسر وغيرهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال» وهو يبني 
المسجد لعمار بن ياسر: (تقتلك الفئة الباغية) (4) 

[الحديث: 484] عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأنصاري 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار: 
(أبشرء عمارء تقتلك الفئة الباغية) (5) 5 

[الحديث: 485] قوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحديث الذي روي بطرق متواترة كثيرة (6): (ويح عمار 


كه اي 8 

ل دنا 

) رداة الطبراني «البرار بإسناء حسن. سبل الهدى والرشاد [10/ 151) 

517 سه لانن ساك ول 1 لسك شل 0ل (الرضاء 10 دكن 

) رواه الترمذي. سبل الهدى والرشاد (10/ 152) 

( فقد رواه مسلم وابن عساكر وابن 0 شيبة عن أم سلمة: والإمام أحمد وابن عساكر والطبراني في 
اس وأبو يعلى: 0 0 عثمان, 0 أحمد 0 سعد 0 أببي ' شيبة وأو تعلق 00 : الكبور 
عساكر عن بن اسن وعن حدلفة وكن 0 هريرة وعن جابر بن عبد الله وعم 00 0 وعن 0 عن أن 
1 أ | ل 5 الكدر. م 0 قانع, دار 0 ف الأقراد 2 0 ا بن 0 عن 
نادت الج اليا رخال الضجع عن آرى سكي الح ب ارات يكلب تحال السحيج ع اس شي بالطلراري 
ترجال ثقات عن عبد الله بن عمرو كت عمرو ومعاوية والبزار عن ا مسعود. وحذيفة والطبراني بإسناد حسن. 
انظر: معجزات حسية (ص: 240) 


بك ست مج بت اف 


1 
2 
3 
4 
5 
6 





الإمامة والامتداد الرسالي (236) 
تقتله الفئة الباغية2. عمار يدعوهم إلى الله» ويدعونه 
إلى النار) )1( 





وقد تعرض هذا الحديث وغيره للتلاعب والتأويل من 
المدافعين عن الفئة الباغية. بل إنهم حولوه إلى مدح 
معاوية بدل 0 
للحديث: (وهذا الحديث من ٠‏ دلائل ا حيث 00 0 
الله عليه وآله وسلم عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية» وقد 
قتله أهل الشام في وقعة صفين, وعنا, عع على واهل 
العراق.. وقد كان علي احق بالأمر من معاوية.. ولا يلزم 
من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرهم» كما يحاوله جهلة 
الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهمء لأنهم»: وإن كانوا بغاة 
5 ع لم سح سا الع ه من 
0 له أجر)  )2(‏ 

وقال في تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(يدعوهم إلى الجنة2» ويدعونه إلى النار): (فإن عمارا 
وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة, 
وأهل الشام بريدون أن بستائروا بالاحر دون من هو أحق 
به» وأن يكون الناس أوزاعا على كل قطر إمام برأسه, 
وهذا يؤدي 


)11١‏ ناه أحمد [5ا 306]. والخارء (2812). ومعسلم [9)/ 701226 721 2915] والناتت ف 
الكدرى [5/ 156]. كنات الخضائص : حريت [8548] واس سعد [3/ 191] وعرهم 
(2) البداية والنهاية, (4/ 538) 
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إلى افتراق الكلمة, واختلاف الأمة. فهو لازم مذهبهم 
وناشئ عن مسلكهمء وإن كانوا لا يقصدونه) (1) 

ولست ادري كيف عرف انهم لا يقصدونه» وأن كل تلك 
الدماء التي سالت والتحريف الذي حصل كان مجرد اجتهاد 
مأجور عليه» يؤدي إلى الجنة بدل أدائه إلى النار. 

[الحديث: 486] ما روي في صدقه وإيمانه وتبشيره 
بالجنة» ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ملئ عمار 
إيمانا إلى مشاشه) (2): وقوله: (دم عمار ولحمه؛ حرام 
على النار أن تأكله أو تمسه) (3), وقوله: (إن الجنة تشتاق 
إلى نلانة: علي وعمار عات ذر) )4( 


[الحديث: 487] عن جابر بن عبد الله: (مر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بعمار وأهله وهم يعذبون, 
فقال: (أبشروا آل عمارء وآل ياسرء فإن موعدكم الجنة) 
(5 وفي رواية: (عذب المشركون عمارا بالناره فكان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يمر به فيمر يده على رأسه 
الا تقتلك الفئة الباغية) (6) 


ما ورد في شأن المقداد بن الأسود 


وهو من أصحاب الإهام علي المخلصين. والذين ورد 
في حقهم من الأحاديث ما يدل على اعتبارهم من العلامات 
التي يُميز بها بين الحق والباطل عندما تختلط الأمور. فهو 
أحد الأربعة الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن شوق الجنة لهم» وهو أحد الذين أمر رسول الله 


1) البداية والتهاية, (4/ 538) 

0 0 

3) ركاة الرار (51/3) وارن عشاكر (1/314/12) 

42 الميتم فل كار 0 9 39 

5) را الحَاكم (5666). وقال: ضح عل شرط مشلم ولك بخرجاه) رواففه الدف 
6) شر أعله البلاء (3 047 


! 
! 
! 
! 
! 
) 
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اد الله عليه والهة وشله تبهم. فالنات. كافى 
ذلك 

ففي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الجنة تشتاق إلى أربعة: إلى عمارء وعلي 
وسلمانء والمقداد) (1): وقال: (إن الله تعالى أمرني بحب 
| بعة» واخبرني آنه بحيهم' وإنك يا علي منهم ؟؛ والمقداد 
86 ذر وسلمان) )2( 

وهو صاحب ذلك المشهد الذي تمنى عبد الله بن 
مسعود - على جلالة قدره ‏ أن يكون صاحبه: فقال: (لقد 
شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي 
مما في الأرض من شيءه وكان رجلا فارساء وكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه, 
فأتاه المقداد على تلك الحال فقال: (أبشر يا رسول الله, 
فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه 





السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون: ولكن 
والذي بعنك بالحق لنكونن من ببن يديك ومن خلفك» وعكن 
يمينك. وعن شمالكء أو يفتح الله عز وجل لك) (3) 

وهو من الذين آتاهم الله البصيرة؛ الذين ميزوا بين 
الجاهلية والإسلام» والقيم التي تمثلهماء ولم يغتر بالصحبة 
المجردة عن القيم2» وقد رد على من قال له: (طويبى 
لهانين الى اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء والله لوددنا أن راينا ما رايت: وشهدنا ما شهدت), 
بقوله: ا 1 ال 
يدري كيف يكون فيه؛ء والله لقد حضر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم 
لم تجينوه وَلم يصدقوه: الا يحمد الله تعالى أحدكم أن لا 
تعرفوا إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم,» فقد كفيتم 
البلاء بغيركم: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ على اشد حال بعت عليها نبى من الأنناء فى قدرة 
وجاهلية لم يروا أن 

(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 142) 


(2) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 172) 
(3) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 172) 
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دينا أفضل من عبادة الأوثان2» فجاء بفرقان فرق بين 
الحق والباطل, وفرق 0 ! الد وولدة: حتى إن كات 
الرجل ليرى والده ولده أو خاه كافراء وقد فتح الله 
ار ل ل ار ل ل ل ل الا 
فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في النارء وأنها التي قال 
الله تعالى: (رَبَنَا هَبٍ لنا مِنْ أَرْواجتا وَدُرْبَاتَنَا قُرَهَ أَغْيْنِ 
وَاخْعَلْتَا لِلْمْتَقِينَ إِمَامَا4 [الفرقان: 74]) (1) 
وهو من رواة أحاديت. القتن: والمغير بتوقوغها: الذين 
أدركوا بأن الاختبارات الإلهية ليست متوقفة على فترة 
دون فترة» وأن ادعاء الإسلام والصحبة ليسا كافيين, وقد 
قال في ذلك: (العجب من قوم مررت بهم آنفاء بتمنون 
الفتنة» ويزعمون ليبتلينهم الله بما ابتلى به رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم واعحابة..وانة الله لقد 
ما رسدلك الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن 





وأيم الله لا يه الأحد أنه ضِ أهل الجنة حتى 0 
تعوت عليه بعد حديت سمقة من رشول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (لقلب ابن آدم أسرع انقلابا من القدر إذا 
استجمعت غليا) (2) 

وروي من دفاعه عن آل بيست النبوة: وتنقيذه لوصايا 
رسول الله صلى الله 0 وآله وسلم في ذلك أنه قال: (ما 
رأيت مثل ما أوذي به أهل هذا البيت بعد نبيهم),: فقال له 
عبد الرحمن بن عوف: وما أنت وذاك يا مقداد. فقال: (إني 
والله لأحبهم لحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إياهم» وإن الحق معهم وفيهم» يا عبد الرحمن أعجب من 
قريش وإنما تطولهم على الناس بفقصضل أهل هذا البيت, 
قد اجتمعوا على سلطان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بعده 0 أما وأيم الله يا عبد الرحمن لو 
أجد على قريشٍ أنصارا لقاتلتهم كقتالي إياهم مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر) (3) 


2503154 2 روك مسلد‎ )1١ 
)175 /1( كله الأرلاء و لهات الأضماء‎ )2( 
552 226 (ة) مرت الد‎ 
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ويدل لهذا ما ورد في المصادر الشيعية من أن الإمام 
الصادق ذكره في جملة الذين طالبوا بعد وفاة رسول الله 
ضلى الله عليه واله وسلم بتطبيق .وضيتهة: وحكم الإمام 
علي.ء ولم يرجعوا عن ذلك إلا خشية من تفرق صف 
المسلمين,» فقد قال: (كان الذي أنكر على أبي بكر اثنى 
عشر رجلا من المهاجرين: خالد بن سعيد بن العاص» وكان 
من بني امه لال الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد 
من الأسود وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي ومن الأنصار 

بو الهشيم بن التيهان وسهل وعثمان ابنا حنيف وخزيمة 
بن ثتابت ذو الشهادتين وأبى بن كعب مانو أيوب 
الأنصاري), وقال: (إنما منزلة المقداد في هذه الأمة 
كمنزلة ألف في القرآنء لا يلزق بها شيء) (1) 


ومما كتبه الإمام الرضا للمأمون في محض الإسلام, 
وشرائع الدين قوله: (والذين مضوا على منهاج نبيهم صلى 
الله عليه وآله وسلم ولم يغيرواء ولم يبدّلواء مثفل: سلمان 
الفارسي: وابي ذر الغفاريء والمقداد بن الأسود) )2( 

وقد روي نصائحه التي أسداها لايق الأول منكرا 
عليه قوله: (يا ابا بكر تب إلى ربك والزم بيتك: وابك على 
خطيئتك, وسلم الأمر لصاحبه الذي هو أولى_” به منك, فقد 
علمت ما عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
عنقك من بيعته, وألزمك من النفوذ تحت راية أسامة بن 
زيد وهو مولاه, د على بطلان وت هذا لسرا لك ولمن 
والشقاق عمره اسن الخاض الذي انزل الله فيه على نبيه 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إنّ ِشَايْئَكَ هو الأنتز) [الكوتر: 
3 فلا اختلاف 00 العلم انها زلت في غمرث وهو 
كان أميرا عليكما في الوقت الذي أنفذه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في غزاة ذات السلاسلء: وأن عمرا 
قلد كما 


1) الحضا2 10 
21 عون أخبار الرضا عليه السلام للشية الضدوق 1342 
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حرس عسكرهء فأين الحرس إلى الخلافةء اتق الله 
وبادر بالاستقالة قبل فوتهاء فإن ذلك أسلم لك في حياتك 
وحد اليه 0 تركن إلى دا ولا تغرنك قريش وغدره” 
ا ير ا ال 
صاحب الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
فسلمه البه نمأ جغله الله له فإنةءانم لسترك واخف 
لوزرك: فقد والله نصحت لك إن قبلت نصحي وإلى الله 
ترجع الآأمور) (1) 


ما ورد في شان اويس القرني 


وهو من أصحاب الإمام علي المخلصين الذين 
استشهدوا معه في صعين: وهو من الذين اتفقت الأمة 





على كونه من الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم مع كونه من التابعين» ولم يكتف رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بالثناء عليه» وإنما دعا إلى 
البحث 2 وطلب الاستغفار منه» وفي ذلك إشارة إلى 
كونه علما من أعلام الهداية عندما تتنزل الفتن: ومما ورد 
في حقه من الأحاديث في المصادي السنية: 
رجل من أهل الشام يوم صفين, فقال: فيكم ا 
القرني؟ قالوا: نعم قال: إني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله وشسلم يقول: (إن من خير التابعين أويس 
القرني): تم ضرب دابته فدخل فيهم (2). 

[الحديث: 489] عن الإمام علي أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (خير التابعين أويس القرني) (3) 

[الحديث: 490] عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال؛ (ياتي علبكم أويس بن عامر مع أمداد اهل 
اليمن من مراد ثم من قرنء وكان به برص فبرأ منه إلا 
موضع درهم ' له والدة: 


1 10212 
2 1ك ان سك والكائ .ل آل 2 وال ساد (10 0101 
اكاك الاك وال وان ناك سل ال-5 واللساء (10 101) 
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وهو بها بر: لو أقسم على الله لأبره, فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل) (1) 

وفي رواية: (إن رجلا من أهل اليمن يقدم عليكم»؛ ولا 
يدع اليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله أن ندهة 

عنه فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه 

منكم فليستغفر لكم) 

وفي رواية: (إن خير التابعين رجل يقال له: أويسء وله 
والدة هو بها بر: لو اقسم على الله لأيره؛ وكان به بياض 
فمروه فليستغفر لكم) 

[الحديث: 491] عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (إنه سيكون في التابعين رجل من قرن 
يقال له: اويس بن عامر يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه 
عنه» فيذهبء فيقول: اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر 


أدركه 0 فاستطاءً أن يستغفر له ا له) 00( 
[الحديث: 492] عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (سيكون فى أمدى رجل يقال له 
أويس بن عبد الله القرني وإن شفاعتة في امتي صئل 
ربيعة ومضر) (3) 
[الحديث: 493] عن أسيد بن جابر عن عمر أنه قال 
لأويس القرني: استغفر ليء: قال: كيف أستغفر لك وأنت 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن خير 
التابعين رجل يقال له أويس القرني) (4) 
ومما ورد في حقه في المصادر الشيعية: 
[الحديث: 44] قال الإمام علي: (أخبرنيٍ حبيبندي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أثّي أدرك رجلا من 
رواه باحق يفشك والجاكة. ل ل الهدى والرشاء 10 101) 
واه آنه تعلق والنهةي . سبل الهذى والأرشاد (10/ 101) 


1) 

2) 

27 6 مار ات 511 سات 010110 
6 اك ان سعد والصاك. سيل الي وال تان 16 0101 


7 الإمامة والامتداد الرسالي (243) 
أشته يقال له أويس القرني2. يكون من حزب الله 
ورسوله: يموت على الشهادة: يدخل في شفاعته مثل 
رسف وعضر) [1) 
[الحديث: 495] وقال الإمام الباقر: (شهد مع علي بن 
ليد صلى الل عليه بالك مسلم بالجتة ولد مركم أديعل 
القرني وزيد بن صوحان العبدي وجندب الخير الأزدي 0 
الله عليهم) (2) 
[الحديث: 496] وقال الإمام الكاظم: (إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين حواري محمّد بن عبد الله رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلمء الذين لم ينقضوا العهد 
| عليه؟ فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر.. ثمٌّ ينادي 
مناد: اين حواري علي بن دك لجعي ال 0 
الله رسول الله؟ فيقوم... وأويس القرني... فهؤلاء 





المتحورة أوّل السابقين» وأؤل المقرّبين» وأؤؤل المتحوّرين 
من التابعين) (3) 


ج. ما ورد في مثالب أعداء الإمام علي 


وهي إشارات واضحة من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى أئمة الفتنة 0 والذين تنحرف 
التي وقعت فيها الأمم الأخرى. 

وللأسف؛ فإن الأحاديث الواردة في ذلك مع وضوحها 
الشديدء وصحتهاء واتفاق الأمة عليهاء ودلالة الواقع 
والتاريخ على مقتضياتها إلا أن هناك من لا يزال يكتمها أو 
يؤولها أو يحاول التللاعب 5 كما شرحنا ذلك بتفصيل في 
كتاب (معاوية بن أبي سفيان في الميزان) 

وسنذكر هنا ما ورد في شان معاوية خصوصاء باعتباره 

رأاس الفتنة الأكبر, ومثله ما ورد في بان يزيد وبني اضيةه 

والذين حولوا الإسلام إلى كسروية وقيصرية2» ومكنوا 

زه 

ا 


2 الشا سس 70 
رة) ال الك 7 2437 
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وتلاميذ اليهود من تحريف الدين وتفسير القران 
وتأسيس الكثير من القيم البعيدة عن الدين الأصيل. 
وقبل أن نذكر ذلك ننبه إلى الآيات القرآنية المشيرة 
إليهاء وهي تلك الآيات التي تشير إلى النفاق الذي لجأ إليه 
أئمة القننة تعد أن انتضرز رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم عليهم نفب مكة» ولهذا حد| بالإسلام» وانتظروا 

كما أشار إلى ذلك عمار , بن 0 يوم صفين»: عندما 
ذكر أمرهم كاعر الصلح فقال: (والله ما أسلمواء ولكن 
استسلموا وأسروا الكفر فلما رأوا عليه أعواناً أظهروه) 
)1( 





وقال في حديث آخر: (يا أهل الإسلام أتريدون أن 
تنظروا إلى من عادى الله ورسوله وجاهدهما فلما أراد الله 
أن سجر دذينة ونضر رندولة أتى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فأسلم وهو الله فيما يُرى راهب غير راغب وقبض 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنا والله لنعرقه 
بعداوة المسلم ومودة المجرم! ألا وإنه معاوية فالعنوه لعنه 
الله وقاتلوه فإنه ممن يطفي نور الله ويظاهر أعداء الله) 
)2( 

وعن عبد الله بن سلمة قال: رانت عماراً يوم صفين 
شيخا كبيراً آدم طوالاً أخذ الحربة بيده ويده ترعد فقال: 
(والذي نقسي بيده لقد قاتلت صاحب هذه الراية مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم 


)1 رواه الطبراني في الكبير, ورواه اين اك خيثمة في تاريخه المسفقة تاريخ اين ا خيثمة: 12 1)), 

وانظر المي فى مجم الزوائد 1 1718) 
وقد علق الشيخ حسن بن فرحان على هذا الحديث الخطير بقوله: (السند صحيح على شرط الشيخين إلا 

ا حديية بن الشان فى 221 25 ينه يل بل إن ل صحيه فاليسة طحي بال كليم ات لشت 

ضوع من عدن ا الأعمش في اسيل وهذا العول 5 قاله مار بن 0 يوم صفين» ٠‏ ومعناه لاضع 00 

الم ل 2 05 لك 11 1 0 اك دن دان 00 فضه الكية (أولى بهذا الأمر 

كن فياه د عل 1 له 2 تللم فيد كيقا) ل صل و2 حت الخاري) [ حت ف إبلاه مكارة 02 67] 
(2) شر (2 2135) ارب الطدرى: 821/3) 
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تللاث العرام 5000 الرابعة: والدت عدي بيده لو 00 
وأنهم على الضلالة)  )1(‏ 
وعن عبد الله بن سلمة.ء قال: كنا عند عمار بصفين 
000 ار بنتشده هجاء في معاوية عمرو؛ وعمار يقول 
له: بالعجوزين فقال له رجل: : أبقال الشعر عندكم 
ويسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فالله سابهما وكل مسلمء وإنه لما هجانا المشركون شكونا 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
قولوا لهم كما يقولون لكم فإن كنا لنعلمه الإماء بالمدينة) 
)2( 
ومن الآيات التي تشير إلي هذاء بل تكاد تصرح به قوله 
تعالى: (لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى أكترهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَا 





0 السلفية إلى 0 1 صحابة أجلاء: مع 
أن القرآن الكريم 5 سواء أنذروا أولم ينذرواء فإنهم 
لا يؤمنون.. 

ونحن في ذلك بين أن نصدق القرآن الكريمء وإخباراته 
الغيبية, وإما أن نصدق تلك المقولات التي خالفت القرآن 
مخالفة شديدة حين لم تكتف بإثبات الإيمان لأولئك الذين 

(1) قال الهيتمي في مجمع الزوائد (ج 7 / ص 175): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح 
غير عبد الله بن سلمة وهو ثقةء وقال البوصيري في كتابه: (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. (ج 8 / 


ص 5): رواة أدداءة الطيالسي ما بطل وأحمد بن حنبل بسند صحيح. 
(2) أنشات الاشراف: 1/ 328) 
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أخبر الله تعالى أنهم لن يؤمنواء وإنما أضافت إليه 
الدفاع عنهمء واعتبارهم من أركان الدين وأعمدته, بل 
اخرجت من الملة من لم يؤمن بذلك. 

ومن الآيات الكريمة الدالة علي هذا المعنى قَوِله 
تعالى: (وَيَفُولُوِنَ مَتَى هذا الْقَنْحُ إن كنْثُمْ صَادِقِين (28) فل 

م القئح لا يَنْقَعُ الذين كَفَرُوا إبعائهم ولا هم تطزون 
)29 فَأَعْرص + م عَنْهُمْ وانتظز إِنَهُمْ منْتظزون 4 [السجدة: 28 - 
ظ3] 

فمن مصاديق الفتح في هذه الآية وبحسب التفسير 
القرآني الذي هو أهم التفاسير وأدقها وأصحها ‏ فتح مكة, 
أو الفتح الذي حصل بعد صلح الحديبية,. حيت اشر الكثير 
إلى الإسلام لا قناعة به» وإنما بسبب انتصاراته. فأسلموا 
رغبة أو رهبة' ولم يسلموا قناعة وإذعانا. 

وللأسف فإن الكثير من الأمة تبنى أولئك الذين أسلموا 
بعد الفتح, أو جد صلح الحدبية أكثر مما سي عدرهم من 
السابقين» مع أن الله تعالى أشار في القرآن الكريم إلى 
الفرق الكبير بينهما. 





وبناء على هذا يجتهدون في نفي ارتباط الآيات 
الكريمة بفتح مكة مع ورود الكثير من الروايات عن السلف 
الذين عدا ب الود ع رد وقد قال ابن كثير 
معبرا عن هذا: (.. حم أن لخاد عرد !1 ين 
وح كي بعر ا كوي فأفحش, فإن يوم الفتح قد 
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إسلام الطلقاء: 
وقد كانوا قريبا من ألفين: ولو كان المراد فتح مكة لما 
قبل إسلامهم) (1) 

وهذا تبرير عجيب,. فرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان تقبل إسلام أى كان من غبر بحت فى باطنه, 
ولدلك قبل إسلام سم وتعامل معهم كما يتعامل مع 
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بباطنهم, وبكفرهم: بل بكونهم أشد كفرا من الكفار 
الصرحاء أنفسهم. 

ومشكلة هؤلاء هي م يتصورون أن قريشا لا يمكن 
أن تنافق.. وأن النفاق خاص بالأوس والخزرجء فلذلك 
يدكرون ل عبد الله بن أبي بن سلول نافق عندما دخل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة حرصا على 
نقسةه ومصالحة .. ولا يتصورون أن ايا شفيان أو مغاوة أو 
غيرهما من صناديد 0 0 بعد دخول رسول الله 
صلى الله عليه وآله .. ولست أدري الدليل الذي 

ابه النفاق 0 0 وعصموا منه أهل مكة, 

ف إن الأدلة الواقعية الكثيرة تدل على أن صناديد قريش 
كانوا أكثر عتوا وطغيانا من صناديد المدينة. 

ومن الآيات القرآنية الواضحة والصريحة في شدة كفر 
كبار كفار قريش, وأنهم لا يختلفون عن كبار قوم عاد 
0 0 الآيات التي بكر شروطهم للإيمان, باعتبارها 


هم 





فَتُْفَجِرَ الأثهار خِلَالَهَا تفجيرًا (97) أو تُشقط السََمَاءَ كَمَا 
0 عَلَيْنَا كِسَقًا أو نآاين الله وَالْمَلَائْكَةِ قَبِيلًا (92) ا 
يكون ن لك بَيْت مِنْ رُخَْرْفٍ أؤ تزقى فِي السَّمَاءٍِ وَلَنْ تُؤْمِنَ 
لِرْقِيْكَ حَتّى تُتَزُلَ عَلِبْنَا كِتابًا تَفْرَؤهُ فل سُبْحَانَ رَبّي هَل 
كنت إلا مَشَرًا رَسُولا (93) قَهمَا مَنَْعَ النّاسَ أن يُوْمِنُوا إذ 
جَاءَهُمٌ الْهُدَى إلا أَنْ فَالُوا أَبَعَتَ الله بَشَرًا رسولا) 
[الإسراء: 89 - 4و] 

ويؤيد هذا تلك الوقائع التاريخية المسجلة في كتب 
الحديث والسيرة: والتي تيسن تعنت رؤوس الشرك - فمن 
فيهم البيت السفياني نفسه ‏ 0 المعجزات والخوارق 
وسلم. 

فهل يمكن لمن رأى لود 
دلت على ذلك الروايات الكنيرة ‏ : 
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لا بؤمن» بل يزداد كفرا وعتواء بل يضيف إلى ذلك كل 
أنواع الصد عن سبيل الله.. هل يمكن لمن كان هذا حاله 
ن يبؤمن» ويحسن إيمانه عندما يرى حيشن المسلمين داخلا 
إلى بلده؛ وليس له أي حيلة في صده؟ 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن مستقبل كفار قريش 
الذين واجهوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالمحاربة والصد قوله تعالى: (وَلَا : يَرَالَ الذين كَفَرُوا في 
مِرْيَة مِنْهُ حَنّى تَأَنِيَهُمْ السَاعَهٌ بَعْتَةَ أ يَأْتِبَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ 
عَقِيمِ) [الحج: 55] 

وهي إخبار من الله تعالى بأن أولئك المشركين ختم 
على قلوبهم: وأنهم لا يؤمنون حتى تأتيهم الساعة. 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن موقف كفار قريش 

من القرآن الكريم,ء وسعيهم الدؤوب لمعارضته ومجاربته 
0 تعالى: ْوَقَالَ الّذِين كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَدَا الْقُرْآنِ 
وَالْعَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تغلثون , (26) قَلَنُذِيقَنَ الّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا 
يتَدِيدًا وَلتَخِْرِيَتَهُمْ أَسْواأً الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَرَاءٌ 
أَغْداءٍ الله الَثَّارٌ لَهُمْ فيها دَارٌ الْخُلْدٍ جَرَاءَ بمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا 
يَحَحَدُونَ4 [فصلت: 26 - 28] 


ري جا مر ف فكة 
المكرمة», ولا في أولئك الصناديد من المشركينء وإنما تمتد 
إلى الفترة التي قام فيها أولئتك الصناديد وأبناؤهم 
بالانقلاب على الإسلام المحمدي الأصيل, فقد استمر 
بالاشرائيليات وغيرهاء ولا نرال تاثير ذلك إلى النوم. 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن طبع الله على قلوب 
المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم من كفار 
قريشء قوله تعالى: (دَلِك بِأَنَهُمْ اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الذَّنْيَاعَلَى 
الآخِرة ون اللّمَ لا يَهْدِي الْقَوْم م الكافرين (107) أولَئِكَ الذين 
طَبَعَ اللهُ عَلَى بهم وَسَمْعهِمْ وَأَنْصَارِجِمْ وَأولَئِكَ 
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هُمْ الْعَافِلونَ_ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ 
الْحَاسِرُونَ الك ثم مَّ إن رَبَكَ للدين هَاجِرُوا من تعد مَ قْتَنُوا 
نم جَاهَدّوا و صَبَرُوا إن رتك - من ب تعدها لَعَفورٌ رَحِيِم (4)110 
[النحل: 107 000 

فهذه الآيات لم تستثن إلا المهاجرين» وبذلك فإن 
الطلقاء :قسم تالت, لنشوا عهاحرين ولا انصاراء وهم 
واقعون بذلك تحت الوعيد وخاصة رؤساؤهم وكبارهم. 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن طبع الله على قلوب 
المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفار 
قريش/, فوله تعالى: (إِنَّ الّذينَ كَفَرُوا سَوَاءً عَلَيْهِمْ 
أأتدرتهُم أمْ لَمْ تُذرْهُم ‏ لا يُؤْمِنُونَ (6) حَتمَ اللَّهُ عَلَى 
قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمعهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ يِشَاوَةُ وَلَهُمْ عَدَاتَ 
عَظِيمٌ 4 [البقرة: 6» 7] 

وأول المقصودين بالآية ‏ باعتبارها من أوائل ما نزل 
بالمدينة المنورة ‏ هم كفار قريش الذين أخرجوا رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم والمومين معه هن عكه 
المكرمة, والآيات واضحة في كون الله طبع على قلوبهم, 
وختم عليهاء فلذلك يستحيل أن يؤمنوا. 

ومن الآيات القرآنية المخبرة عن مستقبل المحاربين 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفار قريش, 
الآيات الكريمة التي تشبههم بكفار الأمم من قبلهمء لأن 


5-0 
3 





شبينة الله فدهم حهينا 5 اإحد جد وعنه عوية تعالى: (إنَّ الذِينَ 


كَقَرُوا لَنْ ل ال 5 لا أو دَهُمْ مِنَ الله شَينا 
وَأُولَيْكَ هُمْ وَقُودُ الثَارٍ (10) كدب آل فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ كَذْبُوا بِايَايتا فَأَحَدَهُمٌ الله بِدهْ تُوبهمٍ وَاللَهُ شَديدٌ 
الْعِقَابٍ 010 قل للذين كَفَرُوا ستغليون وَتَحَشَرُُْونَ إلى 
م وَبِنْسَ الْمِهَادُ) [آل عمران: 10 - 12] 

ية الأخيرة واضحة الدلالة في بيان مستقبل أولئك 
ارك ره سواء في الدنيا أو في الآخرة. 
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هذه مخرد تمان عن الآيات 0 كارا الاك على 
الوسائل لحربه: وإنما امتد ذلك + بعد وفاة روك الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد أن مكن الطلقاء من المناصب 
بحجة كونهم قرشيينء وعُزل الأنصار وغيرهم إلى أن تم 
لهم ما يريدون؛ فأعادوا الكسروية والقيصرية إلى الأمة. 

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من الأحاديث في ذلك, 
والتي لا تزال محل ريبة عند الكثيرين من أبناء المدرسة 
السنية رغم وجودها في مصادرهم. 


ما ورد في شان معاوية بن ابي سفيان 


وهي أحاديث كثيرة جداء يدعمها الواقع والصحابة 
الكبار الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: وسنذكر هنا ما ورد من تلك الأحاديث, وما يدعمها 
من مواقف الصحابة المتفق على جلالتهم» والذين أثنت 
الأحاديث الصحيحة على مواقفهم ود بنهم ٠.‏ 

وننبه إلى أن النواصب لم يكتفوا بكتمان تلك الأحاديث, 
أو تكذيبهاء وإنما راحوا يضعون الأحاديث التي تعظم معاوية 
وتذكر فضله؛ والتي سنتعرض لها عند الحديث عن الأحاديث 


المردودة. 

[الحديث: 497] عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال 
رسول الله صلى ا عليه وآله وسلم: (لا يزال أمر هذه 
الأمة قائما بالقسط, حتى يكون أول من يثلمة: رجحل من 


دى اعية) (1) 


للد 08] قال صلى د عليه وآله وسلم: (أول 
0 لأن راد كان" تابعا لأبيه, أولم بيات بحديذء 91 
فكاونة فى تخثير السسن كثيرة جدا: واولها واعظدي] شير 
نظام 

(1) رواه الحارث وابن منيع ونعيم بن حماد في الفتن وابن عساكر وأبو يعلى. سبل الهدى والرشاد (10/ 


(2) زنك ار آل شية ف القحف (35866) وان آل عغاصضم (63) وأزو عم فى نارة أضييان (1/ 
2 وان عذَى فر الكامل (3/ 164) واس عشاكر فى بارج رمشةق (18/ 160) 
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الحكم الإسلامي. 

[الحديث: 499] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الخلافة ثلاثون عاماًء ثم يكون الملك العضوض) 0 
أهواؤهم, فرووا في نقضه أحاديث أخرى أقل منه درجة, 
بالنصوص: منها هذه ؛ الرواية العجيبة التي تنطق ألفاظها 
بكذبها: (أول هذا الأمر نبوة ورحمةء ثم يكون خلافة 
ورحمة؟ نم يكون ملكا ورحمة؟ تم يتكادمون عليها تكادم 
الحمير؛ فعليكم بالجهادء وإن أفضل جهادكم الرباط؛ وإن 
أفضل رباطكم عسقلان) (2) 


[الحديث: 500] ما حدث به عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: كنت جالسا عند رسيول اللة ضلى الله عليه والة وعلم 
فقال: ع ل ل ال 


النبي صلى الله عليه 0 0 هذا ى (03 

قال الشيخ حسن بن فرحان معلقا عليه: (وهو صحيح 
الإسناد وفق منهج أهل الحديثء إلا أن بعضهم إذا لم يلتزم 
تمتهحه الذى ارتضاء فهدا شانه: كأى جماعة أو دولة. فإذا 
وضعت دولة لها قانونا ١‏ “فيه معايير الفساد, ثم لا تطليقه 
والحديت قد.روىف باتتايد على شرط الصحيج.: فى قوه 





الرجال والاتصال في السندء ورجاله كلهم رجال الشيخين, 
وأشهر طرقه طريق عبد الله بن عمرو بن الي (وأرجح 

11) سن الترضدة 24 296 - 0 | روت 5 36 فكائل التجا للامام أحمد بن حل طن 017 
مسند احمداج 5 ص 


2 ارات 
(5) اللددري فى كا كل 2 آنسا. الأشراف (5/ 01978 2225 
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أواخر عهد معاوية)2» وقد روي بأسانيد أقل صحة عن 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرء وله شواهد من طريق 
اخر عن ابن عمر (وبسبب ذلك هدد معاوية بقتل عمر):؛ ولو 
كان هناك إنصاف لكان من علامات النبوة) (1) 

[الحديث: 501] عن البراء بن عازبء قال: أقبل أيو 
سفيان ومعه معاويةء فقال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (اللهم العن التابع والمتبوع اللهم عليك بالأقيعس), 
فقال ابن البراء لأبيه: من الأقيعس؟ قال: معاوية (2). 

قال الشيخ حسن بن فرحان المالكي تعليقا عليه: (ورد 
في معاوية وابيه وأخيه؛: وله طرق كثيرة جداء أغلبها صحبح 
لذاته. وفق منهج أهل الحديث. بل قد يصل هذا الحديث 
للتواتر. فهو مروي من طرق سفينة والحسن بن علي 
والبراء بن عازب وعاصم الليثي وابن عمر الا بن 
قنفذء وكل هذه الطرق صحيحة الأسانيد مع أقرار بعض 
أصحاب معاوية كعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة, 
فالحديث يقترب من التواتر لأن الطرق كلها بين الصحيح 
والحسن» وسيتفاجاً جا هؤلاء الغلاة قطعاً بصحة الأسانيدء وإذا 
ضعفوها فانا معهم بشرط أن نطرد ذلك نم ينظرون هل 
يبقى لنا حديث كثير بعد هذا التشدد) (3) 

[الحديث: 502] عن أبي نضرة عن قيس قال: قلتٌ 
لعمار أرأيتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في أمر علي: أرأياً 
رأيتموه أو شيئاً عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة 
أخبرني عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: قال 





ع ال الو ل ل و 01 
منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم 


(1) متالب معاوية في الأحاديت الصحبحة: 1/ 17. 
(2) وقعة صفين:217. 7 
(3) مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة: 1/ 18. 





الإمامة والامتداد الرسالي (253) 

الخياطه ثمانية منهم تكفيكهم: الدبيلة. وأربعة لم 
أحفظ ما قال شعبة فيهم) (1) 

وفي رواية أخرى في صحيح مسلمء قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (في أمتي اتنا 0 
يدخلون الحنة ولا يجدون ريحها حتى بلع الجمل في 
في أكتافهم حتى ينجم من 0 

وقد روي بروايات أخرى سنب ورود الحديث: وكون 
معاوية من المنافقين الذين هموا بقتل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء, فعن حذيفة قال: كنت آخذاً بزمام 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقود وعمار 
يسوق أو عمار يقود وأنا أسوق به إذ استقبلنا اثنا عشر 
قلت: ا ل ل م 
فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 
وعسى يكفينيهم الدبيلة, قلنا: وما الدبيلة؟ قال: شهاب 
من نار يوضع على نياط قلب أحدهم فيقتله) (2) 

وقد نيت تاريخنا ومن خلال مصادر السنة أن معاوية 
اصيف بالدييلة:؛ ومات بها: ومن تلك الروابات ما روق عن 
أحت دردة دين 1 موسى فال: دخلت على معاوية بن أبي 
شفيان وبه فرحة بظهره وهواباوه منها ناوها شديدا” 
فقلت: أكل هذا من هذه؟ فقال: درك اد سالاد 
عا وب الا الراك ا لا حي ا 0 
يقول: (ما من مسلم يصيبه أذى في جسده إلا كان كفارة 
لخطاياه) وهذا أشد الأذى) (3) 

والمحدثون يذكرون بفخر عظيم ما ذكره معاوية من 

الاجر المرتبط بالمرض2 وينسون حديث حذيفة وعمارء 


ا ا ل" 
ذلك نفام 

بالإضافة الى ذلك كله فإن فى. الحديت رإشارة واصجة 
لنفاق معاوية: ولا يعرف هذا 

11) سحت ش32 2145 


(2) رواه الطبراني في (الأوسط)؛ (مجمع الزوائد) 1/ 109 - 111 
رق ال ]ل لل 6 76 
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إلا من تدبر الحديث بهدوءه فقد قاله عمار وهو متحه 
إلى قتال أهل الشام جواباً على قيس بن عبادء والحديث 
يفيد التخليد في النارء لأن فيه (لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط). وهو رأي راوي الحديث عمار بن 
ياسرء وبه احتج وهو لقتال معاوية) (1) 

[الحديث: 503] ما روي أن عبادة بن الصامت» قام ا 
في وسط دار أمير المؤمنين عثمان بن عفان فقال: 
سمعت رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم 0 3 
القاسم يقول: (سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم 
ما تنكرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن 
عصى الله: فلا تعتبوا أنفسكم, فوالذي نفسي بيده, إن 
معاوية من أولئك): فما راجعه عثمان حرفا) (2) 

وقد علق عليه الشيخ حسن المالكي بقوله: (وسنده 
حسن:ء وعبادة بن الصامت بدري كبيرء ليس من الطلقاء ولا 
الأعراب ولا المنافقين حتى نتهمه في روايته أو تفسيره 
للحديث,. وعلى كل حال فإذا لم يكن فهمه لهذا الحديث من 
فهم السلف العاله قاين ستحد فهم السلف الضالك؟ 
والحديث رواه الشاشيٍ في متسند © والحاكم في المستدرك 
كاملا ورواه أحمد مبتورا) (3) 

[الحديث: 504] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لكل أمة فرعون» وفرعون 


(1) مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة: 1/ 18. 

(2) رواء الحاكم (3/ 401 402) والنات. (3/ 172) والرار (7/ 164) 2 أحفر ف الفشم (8/ 415) 
- مع بتره- قال الشيخ حسن: (قد تبرع بعض المحدثين كأحمد فحذف أول الحديث -قصة بقر روايا الخم- وحذف 
آخره (قول عبادة: والله رذ معاوية لمنهم)!! للخ من اخطاء اك - وعلى منهجه شيخه سفيان بن عيينة وتلميذه 
البخاري لكن أهل الجرح والتعديل لا يتكلمون! - وهؤلاء المحدثون يحذفون من الحديث مايخالف عقيدتهم! فكل ما 
يخشون أنه قدح في فلإن أو فلان! كا يخشون انك يحتج به عليهم المخالفون, . حذفوه أو بتروه وهم يعتردون بهذا 
ول رون 25 الك صر[ فمن يجرؤ على تضعيفهم؟ وقد ضرة أخحمر فى هذا الكزيت بالحدف -حذف قصة | 





عندما قال) فذكر الحديث) -!! فهو يلمح إلى أن الحديث معروف 1 الحديث لكنه تحرج من إيراد هذا) [مثالب 
معاوية في الأحاديث الصحيحة: 0 16 
(3) مثالب معاوية في الأخاررت الصححة: 1/ 20 





الإمامة والامتداد الرسالي (255) 
الامة اداه بن أ سش]آن) 0 
[الحديث: 505] عن عبد الله بن عمر قال: (ما بين 
تابوت معا بة وتابوت فرعون إلا درحة»؛ وما انختفضت تلك 
الدرجة إلا أنه قال: (أنا ربكم الأعلى) (2) 

١‏ [الحديث: 6] عن أبي ذر قال: قلت لمعاوية:» أما انا 
فأشهد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: إن أحدنا فرعون هذه الأمة. فقال معاوية: أما أنا فلا 
(3). 

المختلفة 0 2-6 0 فيها 5 الحديث 0 
وكيف تللاعب المحدثتون في القديم والحديث مه كه ومما حاء 
في مقدمته قوله: (هل لهذه الأمة فرعون؟ أتت الأحاديث 
السينية برجلين: وردرت فى كل منهما أحاديث يانه قرعون 
هذه الأمة, رب جهل ومعاوية: إلا أن الحديث في ابى 
جع[ حعصف مقط ولا واقم له من حت البلطة والصود 
والسحرة » والحديث في معاوية صحيح الإسناد ويد كمه 
الواقع من حيث الملك والجنود والسحرة والاضطهاد 
وتفريق الآمة شيعا . وكان حدييث معاوية متداولا يعرفه 
خواص أهل العلم في الوسط السني إلا شهرته تذبل مع 
الزمن حتى كانت النكبة الثقافية الأخيرة في عهد المتوكل 
العباسيء. فأضاعت كثيراً من الأحاديث والأحداث المتداولة 
قبلهاء حتى أصبح مشهورها غريباًء فالمرحلة المتوكلية 
بغرت الشة الاصضاي فى أهل السنة وكان قليلاً إلى أبلغ 
جد مشكر, وكانت شبحة هده الترحلة التتوكقة أن قادت 
السلفيهةٌ المحدنةٌ أهل السنة إلى الانغلاق والتقوقع 
العبث بالحديث من الإخفاء 


(1) المنتحخت من علل الخلال: 1/ 32: 

)2 وقعة صفين: 2 1 / - 221011 

(3) أخبار أصبهان (ج 7/ص 40).: وهذا تعريض من أبي ذر بمعاوية. وقد كذب معاوية عندما قلب الحديث 
إلى ادن ذرء فر كل أن ان در اعد عن أن يكون فرعون هذه ة الأفة: 
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للاحاديث غير المرغوب فيها والبتر لها وتحريفها 
وتقوية ما يضادها ولو كان موضوعاً) (1) 

وقال في موضع اخر ذاكرا مدى قوته2 وكيف حاول 
المحدثون تحريفه وتجاهله: (وهو من حديث ابي ذرء وله 
شاهد من حديث ابن من ثلاث طرق عنه: وأسانيده 
صحيحة في الجملة» وهي أصح من تلك التي في أبي جهل 
على الاقل,» مع توفر الدواعي على كتم الاولى ونشر 
الثانية. ثم له شواهد كحديث التابوت والموت على غير 
الملة والدعوة إلى النار.. وكل مثتالب معاوية تلشهد 

عهاء كلها نفاق وبغي كار وظلم وفرعنة.. وقد حاول 
بعض اهل الحديث زحلقة هذا الحديث إلى ابي جهل والسند 
في ذلك منقطع: وابو جهل لا يشبه فرعون لا في سلطانه 
ولا سحرته! وليس له أثر في الأمة» إنما ذلك معاوية, خاصة 
مع صحة الأسانيد في ذلك, ومكن للحقىق من ذلك 
استعراض الآيات التي تحدئت عن فرعون؛ : م الظر في 
سيرة معاوية, وسيند 8 المتدبر, ولا بمنع السلفية من 
اعترافهم أن الحق سبعود غرييا مع غربة الإسلام : نفسه 
0 قد تكون من معابير الصحة وليس العكسن, وقد 
ا ل ل ري بدلاً من معاوية؛ كما 
فعل ابن تيمية )2( وهذه طريقة ابن تعمبةه فكل الأوصاف 
التي عاب بها علياً في منهاج السنة إنما وجدها وتحقق أنها 
في معاوية: فلذلك أراد قطع الطريق على من تسول له 
نفسه اتهام معاوية» بتهديده يأن هذا الوصف 31 ذاك أقرب 
إلى علي بن أبي طالبء فآذن الله بالمحاربة كمعاوية, 
حاربه معاوية بالسيف بدعوى دم عثمان وحاربه ابن تيمية 
بالقلم بدعوى السلفية:ء والاثنان من الدهاةء أخذ الأول أكثر 
الأمة في القرون الأولى: وأخذ 


10) د الله كريشه فرييية لخديف (فكاية فركون هده الامة) طْ ظا 
(2) عاك الس (4/ 292) 


| الإمامة والامتداد الرسالي (257) 





الثاني نصف الأمة في القرون الأخيرة! فإذا كان هذا 
دهاء الفقيه - الذي ليس معه دولة - وهو ابن تيمية في 
محاربة الإمام علي: وقد أخذ نصف الأمة معه» فكيف بدهاء 
المنافق الذي بعده الدولة وعلما: وقصاصها وجيوشها؟ لا 
ند أن يكون أآئره كبيرا جذا عند اكنر الأمة ولو بمستويات 
متفاوتة) )1( 


ما ورد في 0 بني - ومن ساندهم 


وهي 000 صريحة متفق عليها بين المدارس 
الإسلامية» وموافقة للقرآن الكريم تبين الثورة المضادة:؛ أو 
الانقلاب الذي يقوم به القرشيون» وخاصة أعدى أعداء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية من جرائم 
في تبديل الدين وقيمه النبيلة»؛ ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 507] عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (إن هذا الحي من مضر لا يدع عبدا لله 
صالحا في الأرض إلا فتنته وأهلكته حتى يدركها الله عز 
وجل بحنود من عنده أو من السماء: فيذلها حتى لا تمنع 
ذنب تلعة) (2) 

[الحديث: 508] عن صخرة بن حبيب قال: أتى رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بمروان بن الحكم2 وهو 
0 حك فلم يفعل وقال: (ويل لأمتي من هذا وولد 
هذ 3 

[الحديث: 509] عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: فمر الحكم بن أبي العاص 
فقال: (ويل لأمتي مما في صلب هذا) (4) 

[الحديث: 510] عن أبي ذر وغيره أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: (إذا بلغ بنو الحكم أو 


(1) عالت فقاوية ف الأجارت الصححة. 20/1 

ل ا ل مد لل م 0 م لل 1 الاك والساء ل الما 
والرشاد (10/ 155) 

(5) واه انس عناكر سيل الهد- والريشاء (90/10) 

4 رودا عشاكر سيل الهدت والريياء (10 90) 
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بيو ابي العاص 3 بنو اح - ثلانين رجلاء اتخذوا عباد 
الله خولاء ومال الله دولا وكتاب الله دغلا) )1( 

[الحديث: 511] عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: (رأيت في منامي كأن ‏ نى الحكم سن 

[الحديث: 512] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رأى بني الحكم ينزون على منبره»: فأصبح كالمتغيظ, 
فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا 
ضاحكا حتى مات (3) 

[الحديث: 513] عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله ل (رايت تبني مروان يتعاورون منيري ' 
00 دده ورأيت تبني ا العا يتعاورون 0 
)4( 

[الحديث: 514] عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم للحكم: (إن هذا سيخالف كتاب الله, 
وسنة نبيه» ويخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء, 
وبعضكم يومئذ شيعته) (5) 

[الحديث: 515] عن محمد بن بزيد بين الى زياد الثنقفي 
0 و7 بن خرشة على النبي صلى الله عليه وآله 

فكال: أبابيك على ما جاء من الله تعالى وعلى أن 

1 اله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا 
قيس, عسى أن يمدك الدهرء أن يلقاك بعدي من لا 
تستطيع أن تقول بالحق معهم)؛ قال قيس: والله لا أبايعك 
على شيء إلا وفيت لك بهء فقال النبي صلى الله عليه 
واله وسلم: (إذا لا يضرك بشر)ء وكان قيس يعيب زياد بن 
أبي سفيانء: وابنه عبيد الله. فبلغ ذلك عبيد الله. فأرسل 
إليه فقال: 


ل 0 ل ا ل الم 0 )10/ 00 
2 7 لاك كر 511 61/2117 650) 
(3) رواه البيهقي في الدلائل. سبل الهدى والرشاد (10/ 90) 
6 الل ل ا ا 197 0600 
ل 0ك 0ت السا 10 50 
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أنت الذي تفتري على الله تعالى وعلى رسوله؟ قال: 
لا ولكن إن شئت أخبرتك بمن يفتري على الله وعلى 
رسوله؟ قال: من ذاك؟ قال: أنت وأبوك الذي أمركماء قال 
قيس: وما الذي افتريت على الله ورسوله؟ فقال: تزعم 
أنه لا يضرك بشرء قال: نعم, قال: لتعلمن اليوم أنك قد 
عند ذلك,. فمات (1). 

[الحديث: 516] عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (لا تزال الخلافة في بني أمية 
يتلقفونها تلقف الكرة) (2) 

[الحديث: 517] ما رواه سعيد بن عمرو بن العاص قال: 
كنت مع مروان وأبي هريرة في مسجد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم, فسمعت أبا هريرة 0 نسمعت الصادق 
فقال مروان: 0 قال أ هريرة: (إن شئت 5 ام 
بني فلان وبني فلان) (3) 
على 0 0 الهلاك المادى أ ال 0 نقبت 
عنهم السلفية المحدثة لتعرف سبب بلاء هذه الأمة 
وهلاكها؟ هل اهتموا بهذا الحديث كما اهتموا بأسطورة 
عبد الله بن سبأ والفرق الضالة وذم العقل والرأي وغيرها 
من الأمور التي لم يحذر منها لا كتاب ولا سنة؟ كلا.. إذن 
شهدا نبت الله صكى الله عليه وآله وسلم بخيرنا بأضل 
الضلال والهلاك والبدعة والفتنة الذي أصاب هذه الأمة, 
وقال لنا بصراحة ووصوح ونصيحة تأامة: إن لمعنه ذالك 
سفهاء من قريش يكون فساد وهلاك الأمة برمتها على 
أيديهم, ومع ذلك تجد السلفية المحدثة تذهب إلى أن 
الخطر الذي أدى إلى فساد الأمة هو عبد الله بن سبأ 
والعقل 


1) ناه الكضات ]1 2 ل ال والرشاء (118/10) 
(2) كاة الطا.. ف الأرسط ان غناك سل اليك الرساء (10 91 


( 
51) أحمد 2 324) والحارى 4 242) 
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والمنطق والفلسفة والفرق الضالة وأهل الرأي 
والصوفية والشيعة والمعتزلة والجهمية... الخ! ولا يأتون 
على ذكر سفهاء قريش بحرف واحد) (1) 

[الحديث: 518] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (يهلك الناس هذا الحى من 
قريش).؛ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (لو أن الناس اعتزلوهم؟) 
)2( 

وهذا الحديث مع أحاديث أخرى دلاله منه صلى الله عليه 
وآله وسلم على كيفية التعامل مع الفئة الباغية بعد أن 
يتحقق نصرها على الفئة المؤمنة الصادقة: وهي القيام 
بنوع من العصيان المدني تجاهها حتى لا يمتد تأثيرها 
لباقي شؤون الحياة: بعد أن امتد للسياسة والاقتصاد. 

لكن الكثير للأسف لم يلقوا لهذا العديد بالا بل راحوا 

يقول الشيخ حسن المالكي تعليقا على الحديث: (لكن 
أكثر الأمة لم يعتزلوهم, بل أعانوهم وسوغوا لهم, 
ووضعوا في فضائلهم الأحاديث ودخل هذا الذم الصحيح مع 
ذلك الوضع القبيح في كتب الصحيح! وهنا يتم إفساد حديث 
بحديث ! واضطربت معالم الدين وادامر الشريعة, وهذا 
نتيجة طبيعية للحلف بين الغفلة والظلم» فلو أن سلفكم 
اعتزل الظالمين من سفهاء قريش (الأمراء) كما أوصى هذا 
الحديث لأمكن الإبقاء على الدين صافياً عند العلماء 
والفقهاء والصالحين, بلا خشية من تأثير السلطة ولا انتقاء 
والعقل والواقع ببطلانه.ء أنتم يجب أن تعترفوا ل 

عقولكم صغارءه ولذلك رحمكم الشرع 0 بأمر 
كالا عبرال لأن الشرع يعرف أن الإنسان خلق ضعيفاًء لكنكم 
قلتم : لا.. لن تحشى في الله لوعة لانم : ولن يسطيعوا 


(1) مثالب معاوية في الأخار يت المححة: 1 18 
(2) صحيح البخاري: 4/ 242) 
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إضلالنا. فوكلكم الله إلى أنفسكم فضللتم بضلالهم 
وظلمتهم بظلمهم وأفسدتم. بإفسادهم وأهلكتم بهلاكم, 
إلى نفسه: فكان الهوى إليه أقرب والصحكد به ألصق) )01 
بها الحديث.ء فقال: (وهذا الحل النبوي لاعتزال سفهاء 
قريش وظلمتهم لم يكن المقصود به منافقي الانصار 
قطعاء لأن نص الحديث ينص على قريشء ولا يراد به كفار 
قريش المقتولين ببدر قطعاً لأن التحذير مستقبلي» وعن 
سفهاء قريش لا كفارهاء فإذا قلنا بعدالة الخلفاء الأربعة 
في الجملة - مع أن الحاكم الفعلي أيام عثمان كان معاوية- 
فلم يبق إلا سفهاء بني أمية ومعاوية أولهمء فالبلاء من هنا 
يبدا من سفهاء قريش الذين يهلكون الأمة ديناً ودنياء من 
تبديل السنن وتعطيل معالم الدين وأحكام الشريعة وسن 
رن الأمة وأدلها على أبواب السلامة؟ الجواب نعم ولكن 
أهل الرواية بعد أن هجروا كتاب الله حملوا الأحاديث على 
ظهورهم كبني إسرائيل. . فلا يمعنون في معنى الحديث 
الصحيح, ولا يهتدون لعلل الحديث الضعيف, وهذا مرجعه 
إلى هجر الكتاب وضعف العقل وألفة السائد من المعايير 
والأفكار) (2) 

[الحديث: 519] عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم 
سلمة غلام فسموه الوليد. فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (تسمون باسم فراعنتكم؟ سيكون في 
هذه الآمة رجل يقال له الوليد هو شر لأآأمتي من فرعون 
لقومه) (3) 

[الحديث: 520] عن عمرء قال: ولد لأخي أم سلمة زوج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلامٌ: فسموه 

(1) مثالب معاوية في الأحاديث الصحيحة: 2/ 81. 


(2) قالت شعاوة فى الأخائي الصححة 839/2 
رد 17ل دقار رس ا 7 ص[ |1 اليا 10 0102 
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الوليد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (سميتموه 
بأسماء فراعيتكم” ليكونن في هذه الأمة رجلٌ يقال له 





الوليدء. لهو أشد على هذه الأمة من فرعون لقومه) (1) 

[الحديث: 521] ما ورد حول يزيد من معا وية وجرائمه: 
ومنها ما روى عن اهراة بنى المغبرة انها 0 عبد الله 
بن عمرو: هل تجد يزيد بن معاوية في الكتاب؟ قال: للا 
أجده بأاسمه: ولكن احد رجلا من شجرة معاوية: يسفك 
الدماء ويستحل الأموال, وينقض هذا البيت حجرا حجراء 
فإن كان ذلك وأنا حي وإلا فذكريني): قال ابن الحويرث: 
وكان منزلها على أبي قبيس» فلما كان زمن الحجاج وابن 
الريرء؛ ورايت البيت ينقض قالت: رجم الله ابن عمرو؛ قد 
كان يحدتثنا بهذا) )2( 1 

[الحديث: 522] عن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في سفر فلما مر بحرة 
زهرة وقف» فاسترجع فسألوه فقال: (يقتل بهذه الحرة 
خبار أمتى تعد اصحابى) (3) 

وقد وقع ذلك في عهد يزيد و. خردمه. وعد كال اين 
عباس: جاء تأويل هذه الآية على راس ستين سنة: (وَلَوْ 
دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أفطارقا ثُمَّ سيْلوا الْفتة لآاتؤها وَمَا تَلَبَنوا 
بها إلا ا [الأحزآب: 14] قال: لأعطوها يعني إدخال 
بني حارثة أهل الشام على المدينة) (4) 

وعن الحسن قال: (لما كان يوم الحرة قتل أهل 
المدينة حتى كاد لا ينفلت منهم أحد) (5) 


ا | 0 5 ال 1 126 ]2 ار كل يز الك )ار 
عمر ولا سعيد حدث به ولا الزهري رواه. 

لك سك شل | رما 10 0ه 

57 رك الك سب سل للع راك كال 1 ما 

ل سل كرما 5510 

رك 21597 سل ال (الرسا (10 055 
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وعن مالك بن انس قال: (قتل يوم الحرة سبعمائة 
رجل من حملة القرآن منهم ثلاثمائة من الصحابة2 وذلك 
في خلافة يزيد) (1) 

[الحديث: 523] عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يزيدء لا بارك الله في يزيد 
الطعان اللعان أغا إنه تعى إلى حيبي حسين انيت بتريته: 





0 قاتله2. أما إنه لا يقتل بين ظهراني قومء فلا 

[الحديث: 4] ما ورد في شأن الوليد بن عقبة» وقد 
روي عنه أنه قال:ْ لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
ردوسهم فدعه لهم فخرجت بى أمى النه وانا مطيتث 
بالخلوق: فلم بمسح على راسي ولم ) )3( 

وقد علق البيهقي على الحديث بقوله: (هذا السابق 
علم الله تعالى في الوليد.ء فمنع بركة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأخبار الوليد حين استعمله عثمان 
معروفة: من شربه الخمر وتاخيره الصلاة: وهو من حملة 
الأسباب التي نقموا بها على عثمان حتى قتلوه) (4) 


علي 


ونريد بها تلك الأحاديث التي حذر فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا أو تلميحا من حرب 
الإمام عليء أو الإساءة إليه» وهي أحاديث متفق عليها من 
طرف الأمة جميعاء لكنها للأسف لقيت الكثير من الإعراض 
والتأويل والتهوين من شأنها على الرغم من كونها وصايا 
نبوية ترتبط بمصير الأمة جميعا؛ فلكل خطأ يحدث في ذلك 
الوقت تأثيره في صبياغة الدين وعلى جميع -- وقد 
صنفنا تلك الأحاديث ببحتسب مواردها ومن تتعلق به ٍ 
رواه البيهقي, سبل الهدى والرشاد (10/ 155) 
كاء اس عاك فى نارجه لل المرى فالرنار (10/ 90) 


1( 
3 
6ك الك وال 0ل الى الا 10 0111 
4) 


) 
)١‏ 
ل تل 2270-0 الا 10 0111 
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فقسمين: 5 
1 الأحاديت الى وبهها رسوز اله صلى الله عليه واه 


وسلم إلى الصحابة جميعاء محذرا من الوقوع في فتنة 
حرب الإمام عليء أو المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه. 





م 


الفغتنة. 


محاربة الإمام على 


وهى أحاديت واضحة صريخة: تتناسب مع تلك الأحاديت 
الكثيرة التي تخبر عن البغض الذي كان يكنه البعض للإمام 
علي والذي تحول بعد ذلك إلى حرب له وهي حرب لا 
ا بشخصه فقطء وإنما. 1 المسصددٍ الذي كان 


ما ورد في شأن اله ودور الإمام 


[الحديث: 525] 0 الإمام على قالٍ: (إن مما عهد إلي 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر بي بعده) 
)1( 

[الحديث: 526] عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال لعلي: : (أما إنك ستلقى بعدي جهدا) قال 
في سلامة من ديني؟ قال: م )2( 

[الحديث: 527] عن أبي أيوب قال: (أمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله 0 عليا بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين) (3) 


)1 رواه ابو يعلى كلك والحاكم وصححهه والبيهقي وأرو كم سبل ال هدى والرشاد ( (10/ 49) 
0 نات شلك لاه صسصصي سال الك للا كاله ا 0 
2ك الك ل 1ل لضا (029710) 
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[الحديث: 528] عن أبي الأسود الديلي أن عبد الله بن 
سلام أتى عليا وقد وضع رجله في الغرزء فقال: لا تأتي 
العراق: فإنك إن أتيته أصابك به ذباب السيف, فقال علي: 


(وأيم الله لقد قالها لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قبلك) (1) 

وللأسف فإن المغرضين والمؤولة يغفلون عن القائم 
بالخحروب التي ووحه بها الإمام علي:؛ والني يشير ر إليها هذا 
الحديث,. ويقصرون اهتمامهم بالعراق وأهله. مع أن أكثر 
الذين حاربوا الإمام علي من الشام والحجاز. 


ما ورد قئى شان حرب صَفسن 


وهي أحاديث كثيرة واضحة في الدلالة على ما سينتج 
عن حرب صفين من الاذى لا للمقتولين فقطهء والذين بلغ 
عددهم ‏ حسبما تذكر بعض المصادر ‏ سبعين ألفاء بل إلى 
الدين نفكسه: فآثار حرب صفين لا تزال ممتدة طول التاريخ 
إلى اليوم» ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 1529 عن أنى هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يقتتل 
فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ) )2( 

وقد أضاف بعض الرواة إلى الحديث عبارة [دعواهما 
واحدة]ء وهفي مخالفة لما ورد في الأحاديث الكثيرة 
المتواترة التي تخبر عن اختلاف دعوى كل منهماء ومنها 
قوله صلى الله عليه واله وسلم عن عمار بن ياسر: (ويح 
عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله» ويدعونه 
إلى النار) (2)3 وفي رواية (يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار) 

وقد تعلق بذلك الذين يهونون من شأن حرب صفين, 
ويعتبرون أنها مجرد اجتهاد 

1) داك اهدي وان أن عشسروالبار وان يكلى وان حبان بالشاك وار كنم سل المدى بالرشاد (10/ 
0 (2 رفاه الخار. ومسلم تل الهدى والرشاء (10 149) 


31) نا أحفد |5 306] والخاري (2812). وفسلم [9) 226] [70/ 71 2915] والساء 0 
الك : 51 1256] كات الكشائ كك [85248] وا سك [5 191] ركم 


الإمامة والامتداد الرسالي (266) 
من أصحابهاء وأنهم لذلك معذورون» بل مأجورون على 


الرغم من المقتلة العظيمة التي حصلت فيهاء وآثارها 
السلبية الكبرى على الدين» وفي جميع مراحل التاريخ 





[الحديث: 530] عن الإمام علي قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: : (أن بني إسرائيل اختلفوا فلم 
يزل اختلافهم بينهم حتى بعثوا حكمين فضلا وأضلا وأن 
هذه الأمة ستختلف: فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعنوا 
حكمين ضلا وضل من ات ) (1) 

[الحديث: 531] عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يكون في هذه 
فقلت: يا أنا فوسئى اك الله أليس إنما عاله ول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (إنها شتكون فتنة 
ا ل ل د 0 
رسول الله صلى الله عليه داآله ا ولم يعم الناس) (2) 

[الحديث: 532] عن الحارث قال: كنت مع علي بصفين, 
فرأيت بعيرا من إبل الشام جاء عليه راكبه ونقله. فألقى 
ما عليه وجعل يتخلل الصفوف إلى عليء: فجعل مشفره 
فيما بين رأس علي ومنكبه وجعل يحركها بجرانه فقال 
علي: (والله إنها للعلامة التي بيني وبين رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) (3) 

[الحديث: 533] عن حذيفة» قال: (كيف أنتم وقد خرج 
حر ل ل ال ل لل ل اك 
بعضكم وجوه بعض بالسيف, فقيل: يا أبا عبد الله: فكيف 
نصنع إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال: انظروا الفرقة التي 
تدعو إلى أمر علي فالزموها فإنها على الهدى (4). 

روات لبي شل اليرت والرناء. (10/ 15060) 
رواه الطبراني: سبل الهدى والرشاد (10/ 149) 


1) 

2) 

5 ةاواسم سل اليدى والرماذ 110 149) 

3) قال اليف (7/ 236) الس|. وبال تها.- (3289) 
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ما ورد في شأن المارقين 


خرجوا على الإمام علي بسبب التحكيم: وهم أحد أصناف 





المؤولة الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عنهم», وحذر منهم» ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 534] عن زيد بن وهب: أنه كان في الجيش 
الذين كانوا مع علي الذين ساروا إلى الخوارج. فقال عليٌ: 
أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: (يخرج قومٌ من أمتي يقرؤون القرآن ليست 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم 
بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء, يقرؤون القران 
يحسبون أنه لهم وهو عليهمء لا تجاوز صلاتهم تراقيهم, 
يمرقون من السلا كنا لصت التتروي عر اريت كن لخم 
لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضٌ ليس له 
ذراعه: على عضده مثتل حلمة الندي: عليه شعراتث بيض ' 
فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء القوم 
يخلفونكم في ذراريكم واصوالكم: والله إني لأرجو 
يكونوا هؤلاء القوم.» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام, 
وأغاروا في سرح الناس فسيروا): قال سلمة بن كهيل: 
فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلاء حتى قال: مررنا على 
قنظرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب 
الراسبيء فقال لهم: ألقوا الرماح 00 سيوفكم من 
جفونهاء فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم 
حروراء. فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف, 
وشجرهم الناس برماحهم»ء وقتل بعضهم على بعضء وما 
اصيب يومئذ من الناس إلا رجلان2.» فقال علئٌ: التمسوا 
فبيهم 0 المخدج: فالتمسوه فلم يحدوه؛ فقام علي بنفكسه 
حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعضء قال: أخرجوهم 
فوجدوه مما يلي الأرض» فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ 
سول فنك إل عه اللاءء ‏ هقال 10 
المؤمنين! الله الذي لا 


الإمامة والامتداد الرسالي (268) 
إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم؟ قال: أيء والله الذي لا إله إلا هوء, 
حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له (1). 





فى رواية: (واسْتخرعوة امن شك قفترى ‏ قى االطين: 
قال أبو الوضيء: فكأني أنظر إليه حبشيٌ عليه قريطقٌ, له 
إحدى يديه مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل الشعيرات 
التي تكون على ذنب اليربوع) (2) 
المسجد نجالسه بالليل والنهارء. وكان فقيرا ورأيته مع 
المساكين يشهد طعام علي مغ الناس: وقد كسيوته برنشساء 
وكان يسمى نافعا ذا الثدية. وكان في يده مثل ثدي المرأة, 
على راسه حلمة متل حلمة الثدى: عليه شعيرات فثل شسبالة 
السنور (3). : 

[الحديث: 535] عن عبد الله بن أبي رافع: أن الحرورية 
لما خرجوا على عليء فقالوا لا حكم إلا لله قال علي: 
كلمة حق أريد بها باطلٌ؛ إن رسول الله صلى الله عليه 
يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز هذا منهم, وأشار إلى 
حلقه2, ومن أبغض خلق الله إليه. منهم أسود إحدى يديه 
طبى (4) شاة أو حلمة ثديء فلما قتلهم علئء قال: انظروا 
فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا 
كذبت مرتين أو ثلاثا تم وجدوه في خربة فاتوا به حتى 
وضعوه بين يديه (5). 


د 2 حدر لض الشتات عد 
المشاركة في الفتنة 


(1) مسلم (1066) وأبو داود (4768) 
)03 ابو داود (4770) 

(4) طبن شاه أس ضح شاه النهالة” 
(5) مسلم (1066) 


الإمامة والامتداد الرسالي (269) 
وهي تشمل تلك الأحاديث التي يأمر فيها رسول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم باعتزال الفتنة» وكسر السيوف, 
ولزوم البيوت» والتي توهم البعض عمومهاء ولو كان الآمر 
ذلك لكانت متناقضة مع الأحاديث الكثيرة التي يأمر فيها 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمتابعة الإمام علي, 
ونصره؟؛ واعتبار ذلك 00 للد من التأويل والتحريف. 

ل ل اسن إل ا ]د ال 0 
الروابات: وطلقي الأخرى على الرغم من كثرة الأحاديث 
الواردة فيهاء والمتفق عليها بين الأمة جميعاء أو نفعّلهما 
جميعاء وذلك باعتبار الروايات التي يدعو فيها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى اعتزال الفتنة خاصة بأولئك 
الصحابة الذين شاركوا فيهاء وكأن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم يقول لهم: إن ابتليتم بالفتنة.ء ولم 
تستطيعوا نصر الإمام عليء: فاكتفوا بهذه الخطيئة: ولا 
تتجاوزوها إلى حربه.. 

ويدل لهذا ما روي عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يكون في هذه 
الأمة حكمان ضالان ضال من تبعهما), قال سويد بن غفلة: 
فقلت: يا أبا موسى أنشدك الله أليس إنما عناك رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (إنها ستكون فتنة 
فى أمنى آانت فبها يا أنا موسي نانتما حير .مل فاغذل 
وقاعدا خبير منك قائماء وقائما خبير منك ماشيا؛ فخصك 
رسول الله صلى الله عليه 'وآله وسلم ولم يعم الناس) (1) 
الفتن, ذلك أن الصالحين 5 خترلون القفن: وإنما تشاركون 
في مواجهتها وإظهار الحق» وعدم الوقوف موقف الحياد, 
أما 'غيرهم من الضعفاء؛ فالأحاديث تدعوهم إلى عدم 

ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب, والتي فيها ما 
يشير إلى أن شوء القهم المرتيط 


كلسرا 1 آل وال هار 10 149) 





الإمامة والامتداد الرسالي (270) 

بها كان من العصر الاول نتيجة عدم تطبيق وصايا 

د اله علب الله علك أله دسلكب 5 الف وجامة 

في الدعوة لمتابعة عمار بن ياسر وكونه علما على 
الملالعه ال حب يهاه 


[الحديث: 536] عن الأحنف بن قيسء قال: خرجت وأنا 
أريد هذا الرجل ‏ يقصد الإمام علي 89 بكرة 
فقال: أين الي كله اريد نضر !آ عم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: ا ! ارجع 
فإني سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا تواجه 
المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار). فقلت 
أو قيل يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال 
(إنه قد أراد قتل صاحبه) (1) 

فأبو بكرة أساء فهم الحديثء ولو 2 فهمة على ضوء 
الأحاديث الأخرى: لعرف المقصودين من | نزال الفتنة. 

[الحديث: 7] ما روي عن ابن عمرو» نه قال: شبك 
النبي صلى الله عليه واله وسلم أصابعه وقال: (كيف أنت 
يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم: واختلفوا فصاروا هكذا؟) قال: فكيف يا رسول 
الله؟ قال: (تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكرء وتقبل على 
خاصتك, وتدعهم وعوامهم) (2) 

[الحديث: 538] ما روي عن أبي ذرء أنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبا ذر) قلت: 
لبيك يا رسول الله وسعديكء قال: (كيف أنت إذا رأيت 
أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟) قلت: ما خار الله لي 
رسولهء قال: (عليك بمن أنت منه) قلت: يا رسول الله: 
أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال: (شاركت القوم 
إذا) قلت: فما تأمرني؟ قال: (تلزم بيتك) 


11) 708872-11 .ل (2888) وا نار (4268) والناء (7/ 125) 
(2) الخارء (380) محشي]. وذكر ا لرارة إن حكر ف الفح (8/ 566 





الإمامة والامتداد الرسالي (271) 

قلت: فإن دخل علي بيتي؟ قال: (فإن خشيت أن 
سيهرك شعاءع السيف فالق. تويك على وحهك ييوء بإنمك 
وإثمه) (1) 

[الحديث: 539] عن عديسة بنت أهبان» قالت: جاء علي 
إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه, فقال له: إن خليلي وابن 
عمك عهد إلي إذا اختلف الناس أن أتخذ سيفا من خحشب 
فقد اتخذته: فإن شئت خرجت به معك, فتركه (2). 





[الحديث: 540]_عن أبي موسىء قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إن بين يدي الساعة فتنا 
كقطع الليل المظلم2ء يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي 
كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافراء القاعد فيها خيرٌ من 
القائم» والماشي فيها خير من الساعيء: فكسروا قسيكم, 
«قطعوا أوناركم واضربوا سيوفكم بالحجارة2. فإن دخل 

على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم) (3) 

وفي رواية: قالوا: فما تأمرنا؟ قال: (كونوا أحلاس 
بيوتكم) (4) 

[الحديث: 541] عن أم مالك البهزية: قالت: ذكر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فتنة فقربهاء فقلت: يا رسول 
الله من خير الناس فيها؟ قال: (رجلٌ في ماشية يؤدي 
حقها ويعبد ربه2» ورجلٌ آخذ برأس فرسه يخيف العدو 
ويخوفونه) (5).. 

والمقصود 200 هنا هي كون المعتزل في الفتنة 
خير من الذي كان موقفه سلبيا فيهاء أما الذي كان موقفه 
إيجابيا فهو أفضل بكثيرء بل لا يمكن المقارنة بين المحايد 
وصاحب الدور الإيجابي كما سنرى ذلك في سائر الأحاديث. 


)2262( 21 ١ 1 

)2( الترمذي (2203) كله حديت حسن غر 

(4) أبو داود (2262) 

رك الدس 2177 دنال 215 بش عرك وأحف (6 419) 





الإمامة والامتداد الرسالي (272) 
[الحديث: 52] ن محمد بن علي أن حرملة مولى 
أسامة أخبره. قال: أرسلني أسامة إلى علي ليعطيني, 
وقال: إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: 
يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك, 
ولكن هذا أمز لم أره, قال حرملة: فسألني فأخبرته فلم 
فأوقروا لي راحلتي  .)1(‏ 
[الحديث: 543] عن حذيفة قال: (ما أحدٌ من الناس 
تدركه الفتنة إلا 31 اخافها عليه, إلا محمد ين همسلمة 
فاني سقفت رسول الله صلى الله عليه فاله وسلم تقون: 
(لا تضرك الفتنة) (2). 


وهذا الحديث أسيء فهمه بناء على عدم تطبيق ما 
ذكرنا من معايير.. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا ا ا ال الو ا 
مسلمة. وهو يدل على أن موقف عمار هو الموقف 
الشرعى السليم.. أما موقف ابن مسلمة فهو عوقف 
الضعفاء, وهو أفصضل من الذين ارتكسوا في القتنة وسَلوا 

[الحديث: 4] عن أبي بردة قال: مررت بالربذة فإذا 
]| ا ال عت فقلت رحمك الله» إنك من 
هذا الأمر بمكان فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت 
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إنه 
ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فات بسيفك 
احدا فاضريى -ه عرضه واكشسر شلك: واقطع وترك: واجلس 
في بيتك: فقد كان ذلك, ثم استنزل سيفا كان معلقا 
بعمود الفسطاط فاخترطه فإذا سيف من خشب): قال: قد 
فعلت ما أ مرني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

(1) البخاري (7110) 


(2) أبو داود (4663) 
ته م ل ف الك 2 1 | 0 و ا 1-0 2211 مال مار (10 028 


الإمامة والامتداد الرسالي (273) 
[الحديث: 545] عن معقل بن يسار قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: (العبادة في الهرج كهجرة 
إلي) (1) 
[الحديث: 546] عن المقداد قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (إن السعيد لمن جنب الفتن: إن السعيد 


لمن جنب الفتن» إن السعيد لمن جنب الفتن» ولمن ابتلي 
فصبر فواها) (2) 

وهذا الحديث صريح في أن الذي ييتلى بها ويكون 
إيجابيا فيهاء درجته أعظم. 

[الحديث: 547] عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل 
عثمان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة 





ل ار و 2 فر ان كوك بال 
فنزل المدينة فمات بها (3). 

وفي رواية: أن سلمة دخل على الحجاج فقال: يا ابن 
الأكوع, ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال: لا, ولكن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو. 

وهو ندل على الن ذلك حاضاديه, ولبس عام الجميع 


[الحديث: 8] عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وبتلم: (ويل للعرب من شر قد اقترب» 
أفلح من كف يديه) (4) 

[الحديث: 549] عن سعيد بن زيد قال: كنا عند النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكر فتنة عظم أمرها فقلنا أو 
قالوا: يا رسول الله»ء لئن أدركتنا هذه لتهلكنا؟ فقال: (كلا, 
إن بحسبكم القتل) قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا (5). 


1( لة!( 72928 (2948).: والترمذي (2201) 
)2( الى كاوه (4263) 

(3) البخاري (7087) ومسلم (1862) 
(4) أبو داود (4249) 

(5) |5 دود (4277) 





الإمامة والامتداد الرسالي (274) 
[الحديث: 550] عن ابن عمرء قال: دخلت على حقصة 
ونوساتها (1) تنطف, قلت: قد كان من الناس ما ترين فلم 
يجعل من الأمر شيءٌ, فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك 
1 يكون في احتباسك عنهم فرقةً: فلم تدعه حتى 
تذهب, فلما تفرق الناس خطب معاوية, وقال: من كان 
يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به 
منه ومن أبيه» قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبد 
الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك 
من قاتلك وأباك على الإسلام. فخشيت أن أقول كلمة 
تفرق 00 الجمع وتسفك الدم وتحمل عني غير ذلك, 
فذكرت ما أعد الله في الجنان2.» قال حبيب: حفظت 
و كعصمت (2). 
وقد روي ندمه على ذلك حيث قال: (لم أجدني د 
على شيء إلا أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي) (3) 





د ما ورد في تحذير آحاد الصحابة من 
محاربة الإمام علي 


وقد ورد فيها روايات كثيرة في مصادر السنة والشيعة: 


وأهمها ما ورد في شأن تحذير أم المؤمنين عائشة والزبير 
بن العوام, ومن تلك الأحاديث: 


الإمام على 


وهي أحاديث متفق عليها بين المدارس الإسلامية, 
وهي مع كونها وردت بصيغة النبوءات إلا أنها تحمل في 
طياتها تحذيرا شديداء ولكن للأسف هوّن شأنه؛ واعتبر 
عم المع انم سير ا لاجد 
الله عليه وآاله. وشسلم على الرغم. من أنه قتل في تلك 
الحرب ما بين 


00 يلون 1 دران] 226 ملل ]| عط كا ) لت 
(2) البخاري (4108) 
(3) قال الميسصس (7/ 242)الطبرا باسات وأحدها جاله ال الشت 





الإمامة والامتداد الرسالي (275) 

ستة آلاف إلى خمس وعشرين ألف قتيل (2)1 وعلى 
الرغم من أن آثارها لا تزال ممتدة إلى الآن»: وكان يمكن 
تفاديها لو طبقت 0 رسول الله صلى الله عليه وآله 
و هحود ا 
0 ا 
الجمل». أو موقفها من الإمام علي خصوصاء وهو موقف 
متفق عليه في تخطئتها بسبب ذلك, وقد نقل الزيلعي 
الإجماع على ذلك,. فقال: (وأجمعوا 50007 عليا كان مصيبا 
في 0 أهل الجمل.ء وهم طلحة:ء والزبيرء وعائشة» ومن 
معهم » وأهل 0 وهم معاوية: م وقد أظهرت 
عن ابن أبي عتيق, الاك بير ا و ب و د ال 
بن أبي بكر الصديق: قال: قالت عائشة لابن عمر: يا أبا 





او او قر ب 0 فقالت: أما والفه كو 
نهيتني ما خرجت) (2) 

وعلق الألباني على بعض الأحاديث التي تذكر نبوءة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج عائشة في 
حرب الجمل, فقال: (وجملة القول أن الحديث صحيح 
الإسناد. ولا إشكال في متنه.. فإن غاية ما فيه أن عائشة 
لما علمت بالحواب كان عليها أن ترجع» والحديث يدل أنها 
ا لم ن لائقا بهم, إذ 
لا عصمة إلا لله وحده. والسني لا ينبغي له ن يغالي فيمن 
سل آنا حر ام ا ل ال 0 
همت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلمعند الحوأب, ولكن الزبير أقنعها بترك 
الرجوع بقوله: (عسى الله أن يصلح بك بين الناس) ولا 
نتشك نه كان 
1 


) 
الفتوح, ج 
)2 


)| عله كاطظ : 1 2 112 الل أرث الظدرية 00 2 5 539 إن اعت الكرد. كا2 
2 ص 7 - 488 المسعودي, مروج الذهب, 5 35 ص 5 - 
)| 2-2 الاك (4/ 69) 





الإمامة والامتداد الرسالي (276) 
مخطئا في ذلك أيضا. والعقل يقطع بأنه لا مناص من 
القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع 
فيهما مئات القتلى. ولا شك أن عائشة المخطئة لأسباب 
0 وأدلة واضحة: ومنها ندمها على خروجهاء وذلك هو 
بفضلها وكمالهاء وذلك مما يدل على أن خطأها من 
0 المغفور بل المأجور) (1) 
بالإضافة لهذا؛ فإن كل مراجع الشيعة الكبار. وعلى 
مدار التاريخ» احترموا عرض رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, بل احترموا عرض جميع الأنبياء, بل اعدرملا من 
لف ال كد لوجر اي رو ا د 
بعض أمهات المؤمنين بسبب حربهم للإمام علي.. لأ 
افهات) العومئين 56وإن + عضهوا فى اعراضهم يسيب 


0 وقد / نص القران الكريه على ذلك,. بل 0 أن هن 

نساء الآنبياء من وقع في 0 ذاته.. وفرق كبير بين 
الكفر والفاحشة.. فالفاحشة ترتبط بعرض النبي.: بخلاف 
الكفر وغيره» فلا علاقة لذلك بعرض النبي. . بل إن القرآن 
الكريم ذكر أن أبناء الأنبياء أنفسهم ليسوا معصومين من 
الكفرء. وقد قص علينا من قصة ابن نوح عليه السلام ما 
بنت ذلك: وفص علينا من افر اغراة دوع ولوط ها يذل على 


ومن الأمثلة على ذلك ما قاله العلامة السيد شرف 
الدين الموسويء وهو من أعلام الشيعة الكبار في هذا 
العصرء فقد قال في أجوبة مسائل جار الله: (من الوجوه 
التي اعتمد عليها الناصب موسى جار الله في تكفير 
الشيعة الإمامية أنهم بطولونٍ ألسنتهم على عائشة, 
1 إلى آخر افكه ا والجواتب أنها عند 
الامامية, وفي نفس الأمر والواقع أنقى جننا: واظهر نويا 


(1) نصب الراية (4/ 69 - 70) 





الإمامة والامتداد الرسالي (277) 
وأغلى عرضا وامنع صوتا وارفع جنابا وأعز خدرا 
واسمى مقافا فن أن يحور عليها غير النراهة أو يمكن في 
حقها الا العفة والصيانة, وكتب الامامية قديمها وحديثها 
شاهد عدل بما أقول: على أن أصولهم في عصمة الانبياء 
تحيل ما بهتها به أهل الافك بتاتاء وقواعدهم تمنع وقوعه 
عقلا ولذا صرح فقيه الطائفة وثقتها أستاذنا المقدس 
الشيخ محمد طه النجفي أعلى الله مقامه بما يستقل 
بحكمه العقل من وجوب نزاهة الأنبياء عن أقل عائبة ولزوم 
ظطهارة اعراضهم عن اآدنى وصمة فنحن والله لا نحتاء 
براءتها الى دليل: ولا نجوز عليها ولا على غيرها من 37 
الأنبياء والأوصياء كل ما كان من هذا القبيل) 
تم نقل عن الشريف الغعرتصضئ علم الهدى رذا على من 
نسب الخنا الى امراة نوح - كما يقول بذلك ابن تيمية 





نفسيه -: : (إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحب عقلا ان 
ينزهوا عن مثل هذه الحال لأنها تعر وتشين وتغض من 
القدر, وقد جنب ٠‏ الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام 
القبول 0 

ثم نقل الإجماع على ذلك, فقال: (وعلى ذلك اجماع 
مفسري الشيعة ومتكلميهم وسائر علمائهم) 

ثم بين موضع انتقاد الشيعة لهاء وهو مما يتفقون فيه 
مع السنة. فقال: (نعم ننتقد ل أم المؤمنين 
خروجها من بيتها بعد قوله تعالى: (وَفَرْنَ في بيُوتِكنَ) 
[الأحزاب: 0 وركوبها الجمل بعد تحذيرها من ذلك ومجيئها 
الى البصرة تقود جيشا عرمرما تطلب على زعمها بدم 
عتفان: وقي التي اغالت خريه واليت عليه وقالت فيه ها 
قالت: ونلومها على أفعالها في البصرة يوم الجمل الأصغر 
مع عثمان بن حنيف وحكيم بن جبلة ونستنكر أعمالها يوم 
الحمل الأكير مع أمير العؤمين وروم البغل حيتك طظنت أن 
بني هاشم يريدون دفن الحسن المجتبى عند جده صلى 
الله عليه واله وسلم فكان ما كان منها ومن مروانء بل 
نعتب عليها في سائر سيرتها 


الإمامة والامتداد الرسالي (278) 
ل سائر أهل البيت عليهم السلام) 

تنص عليه كل الضراجع الشيغية المعتضدة.. آأما الروايات 

الباطلة التي اعتمدها عليها المغرضون 0 مرفوضة من 

جميع المراجع لمعارضتها العقل والفطرة والقرآن الكريم. 
وأحب أن أنبه هنا أيضا إلى أن الروايات الواردة عن 


الشيعة في حادثة الإفك,: وكونها مرتبطة بمارية القبطية لا 
علاقة له باتهام عانسشة, بل لو أنا معنا فى الأمره 
وتدبرناه بعقولنا لا بأهوائنا لوجدنا القول بذلك أكرم 
لعائشة: لأن هؤلاء الذين يتصورون أنهم يدافعون عن 
عرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يذكرون في 
رواياتهم التي يعتقدون صحتها أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم راوده الشك في كون الامر كما يذكر 





الأفاكون.. وفي ذلك تجويز لوقوع مثل هذا الأمر 
المستحيلن في حق أزواج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

بناء على هذه التنبيهات نذكر الأحاديث الواردة في هذا 
في المصادر السنية: 

[الحديث: 551] عن أم سلمة قال: ذكر النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين». فضحكت 
عائشة, فقال: (أنظري يا حميراء أن لا تكوني أنت)» ثم 
التفت إلى علي فقال: (إن وليت من أمرها شيئا فارفق 
بها) (1) 

وقد روي في المصادر المعتبرة عند الشيعة أن عليا بعد 
انتصاره في معركة الجمل لم يسئ إليها ولم يؤذهاء بل 
ردها مكرمة إلى ببتهاء بعد أن عاتبها على خروجها الذي 
نتسبب فتنة 
ديار نئي ا نبحت علبها الكلان, 0 0 ماء هذا؟ 
قالوا الحوأب قالت: ما أظنني إلا راجعة. قال الزبير: لا بعد 


ل ]كم 29 -. وإل.... 1 ل الى والرماء (10 148) 





الا والامتداد الرسالي 27 
9 إلا 0 تتعفت ر_شول الله صلى ١‏ الله 2 وآله 
وسلم يقول: (كيف باحداكن إذا بحتها كلات الحوات) (1) 

[الحديث: 553] عن ابن عباس قال2. قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أيتكن صاحبة الجمل الأحمر 
الأديب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب يقتل حولها قتلى 
كثير) (2) 

[الحديث: 554] عن حذيفة أنه قيل له: حدثنا ما سمعت 
0 (لو فعلت 
أمهاكم نخروكم فى كتية يك بالسية ما صدقتهموني) 
قالوا: سبحان الله» ومن يصدقك بهذا قال: (أتتكم الحمراء 
في كتيبة تسوق بها أعلاجها), قال البيهقيء, أخبر بهذا 
حذيقة ومات قبل مسير عائشة (3). 


[الحديث: 555] عن أبي بكرة سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم يقول: (يخرج قوم هلكى لا يفلحون 
قائدهم امرأة) (4) 

[الحديث: 556] عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لعلي: (إنه سيكون بينك وبين عائشة 
أمر فإذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها) (5) 


الإمام على 


وهو من قادة فتنة حرب الحمل» وقد حذره رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من ذلكء لكنه أخبر عن نسيانه 
لوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أهميتها 
الشديدة: ومع ما انجر عن نسيانها من الاثار الخطيرة: 

(1) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم. سبل الهدى والرشاد (10/ 148) 

(2) رواه البزار وأبو نعيم. سبل الهدي والرشاد (10/ 148) 
1 فاه الجاكم اوصضححة واليهفة قارو نقتم سل الهدى وبالرشاد (10/ 129) 
4 
)5 


ل ل ا 009770 
اك ا ار الل ل الى بالرياء (10 149) 





الإمامة والامتداد الرسالي (280) 
ومن تلك الأحاديث: 
[الحديث: 557] عن أبي الأسود قال: شهدت الزبير خرج 
يريد علياء فقال له علي: أنشدك الله هل سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (تقاتله وأنت له 
ظالم): فقال: لم أذكرء ثم مضى الزبير منصرفا (1). 
[الحديث: 558] عن أبي جروة المازني قال: سمعت عليا 
يقول للزبير: نشدتك بالله أما سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول إنك تقاتلني وأنت ظالم لي؟ قال: 
يلى: ولكن سيت (2). 
[الحديث: 559] قال علي للزبير: أما تذكر يوم كنت أنا 
أنت2 فقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
وتقاتله وأنت ظالم): قال: فرجع الزبير (3). 
[الحديث: 560] عن عبد السلام قال: قال علي للزبير 
يوم الجمل: أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله 


جهنم 1 رتم 372213 تك هن ردرزائه ته 7الشستران 
عليك): قال: قد سمعته لا جرم لا أقاتلك (4)' 


الفتنة الثالثة فتنة محاولات القضاء 


وهي الفتنة التي حاولت أن تقضي على العترة وذكرها 
وكل أنواع التعلق بهاء ولم تكتف بذلك: بل قامت بتلك 
المجزرة العظيمة في حقهاء وحق الموالين لها. 

وقد ذكرنا سابقا ما ورد من الأحاديث في 00 الإمام 
الحسين وما حصل في كربلاء. ولهذا سنكتفي هنا بذكر 
غيرها من الأحاديث: 


1) كاك الكاكم رمحي 1ل 26 2 1 [ل 2 والرسان 10 149) 

2 11217 الاك ا 2 ط 22 لا ال 5 لاسا 10 149 
(5) نواء الخاكة عن فشن شبلا الهدى والرساة (1490/10) 

]م 1ت وال كاد 049710 





الإمامة والامتداد الرسالي (281) 


أ ما ورد في شأن الأذى الذي تتعرض 
له العترة 


وهي تشير إلى أن كل ما حصل للأمة من فتن كان 
تسيب إعراضها عن وصابا رسول الله صلى الله 0 وآله 
وسلم بأهل نينة, باعتبارهم اختبار الله تعالى للأمة, وهي 
0 وتشبه ما حصل 0 وموققهم من ) الناقة, بعد أن 
أوصاهم نبيهم بمراعاتها وعدم إذيتهاء ولهذا نزل عليهم 
اإلعذاب بمجرد ذبحهم لهاء كما قلل تعالى: وَإِلَى وه 
أحَاهُمْ صَالِحًا قَالَ اكوم اعْبْدُوا اللة مَإ لَكُمْ من إله عَيْرْهُ 
قد جَاءَنكُمْ _بَيْنَةُ َيه رَبّكُمْ هذه نَافَهُ اللَهِ آَيَهَ فَدَرُوهَا 
يَأْكَلٌ في أَرْضٍ الله وَلَا تَمَشُوهَا بسْوءٍ فَيَأَخَدَكُمْ 0 
أَلِيمُ 4 [الأعراف: 2]73 ثم ذكر ما حصل لهم, 
( فَعَقَرُوا النّاقَةَ وَعَتَوَا عَنْ أمر رَبّهِمْ وَقَالُوا يَاصَالِحُ انْيتِنَا 0 


لي تت - 


تَعِدُنا إِنْ كنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأحَدَنْهُمْ الرَّجْقَهُ فَأْصْبَحُوا 
في دَارِهِمْ جَاتِمِينَ) [الأعراف: 77 78] 

وقال ,في موضع آخر: لوَيَاقَوْمٍ هذه تاقةُ الله لَكُمْ آَيَةَ 
قَدَرُوهَا تأكل فِي أرض الله وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحَدَكُمْ 
عَدَابٌ قَرِيبٌٍ (64) فَعَقَرُوهَا قَقَالَ تَمَنَّعُوا في دَارِكُمْ تلاتة 
أَيَامِ ذَلِكَ وَعْدْ عَيْرْ مَكْدُوبٍ) [هود: 64, 0 

ولا يستغرب هذا؛ فالله تعالى اختبر الملائكة وإبليس 
بالسجود لآدم2. ومن خلاله تحدد مصيرهمء أما الملائكة 
فبقوا. 2 كرامتهمء, وأما إبليس فانحدر ذلك الانحدار 
١‏ 

ددن | الأحاديث الواردة في هذا: 

[الحديث: 561] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أن أهل بيتي سيلقون من 
بعدي من أمتي قتلا وتشريداء وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو 
أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم) (1) 


لك كر 1 07 5 آل اناكم 0 1 آل .5 ليا (10 052 





الإمامة والامتداد الرسالي (282) 

[الحديث: 562] عن ابن مسعود قال: (بينا نحن عند 
سول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا أقيل قئة من بن 
هاشم. قلما راهم رسول الله صلى الله علنه والة وسلم 
اغرورقت عينه) (1) 

[الحديث: 563] أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لعلي: (أتدري من أشقى الآخرين؟) قال: الله ورسوله 
أعلم, قال: (قاتلك) (2) 

وهذا الحديث يشير إلى الفتنة التي تعرضت لها ثمود 
بقتلها الناقة, كما قال تعالى: (كَذَبَتْ تَمُودٌ يطّعْوَاهَا (11) 
إذ انْبَعَتَ أشقاها (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله تاقَة الله 
وَسْفْيَاهَا (13) فَكَذّْبُوهُ فَعَفَروها قَدَمَُدَمَ عَلَيْهِمْ رَنَهم بدَنيهمم 
فَسَدَّاهَا (14) وَلَا يَحَافٌ عَقَبَاهَا [الشمس: 11 - 15] ١‏ 

[الحديث: 564] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنك امرؤ مستخلف وإنك مقتول: وإن هذه مخضوبة 
من هذه) لحيته من رأسه) )3( 


ب - ما وبد في شأن الأذى الذي 
يتعرض له الموالون للعترة 


وذلك تعد أ سن معاوية نسنة تنسب الإمام علي والتي 
رفضها الموالون له؛ فتعرضوا بسبب ذلك لكل أنواع الأذى, 
ومن الأحاديث الواردة في هذا: 

[الحديث: 65] ما ورد في حق عمرو بن الحمق والأذى 
الذي تعرضص له تتنسيتب صضحبيته وولائه ووفائه للإمام علي, 
فقد روي عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سريةء فقالوا: يا رسول اللهء إنك تبعثناء ولا لنا زاد 
ولا طعام, ولا علم لنا بالطريق, فقال: (إنكم ستمرون 
يي الع عو لمر و وين أ كي 
الشراب: ويدلكم على الطريقء: وهو من اهل الجنة), 
يزل القوم على جعل يشير بعضهم إلى بعض, 0 


ل ل ال را نك 0 
02 ره لضاف الساعة سل اليد والرمًا 10 155) 
5 دكاة اللشات وأو كم سل اليدى بالرساد 10 153) 
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بعضكم إلى بعض وينظرون إلي؟ فقلت: ما لكم يشير 
بعضكم إلى بعض وتنظرون إلي فقالوا: أبشر ببشرى الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنا نعرف فيك نعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فأخبروني بما قال 
لهم. فأطعمتهم وسقيتهم وزودتهم وخرجت معهم حتى 
دللتهم على الطريق» ثم رجعت إلى أهلي وأوصيتهم بإبلي 
ثم خرجت إلى رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم 
فقلت: ما الذي تدعو إليه؟ قال: (أدعو إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأني 1 الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت: وصوم رمضان) فقلت: إذا أجبناك إلى هذا فنحن 
عدون على أهلنا ودمائنا وأموالنا؟ قال: (نعم).ء فأسلمت 
ثم رجعت إلى أهليء فأعلمتهم بإسلامي,: فأسلم على يدي 
بشر كثير منهم» ثم هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه 
آله وسلم فبينا أنا عنده ذات يوم فقال: (يا عمرو, هل لك 
0 أريك آية الجنة,. تأكل الطعام» وتشرب الشراب وتمشي 





في الأسواق؟) قلت: بلى, بأبي أنت وأميء, قال: (هذا 
وقومهه: واشار الى علي بن ابي طالب) وقال لي: (يا 
عمروء هل لك أن أريك آية النار تأكل الطعام» وتشرب 
الشراب2 وتمشي في الأسواق؟) قلت: ا ات 
قاضى؛ قال: (هذا)ء وأشار إلى رجلء. فلما وقعت الفتنة 
ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففررت 
من آية النار إلى آاية الجنة: وبرى بني أمبة قاتلي بعد هذاء 
قلت: الله ورسوله أعلم, قال: والله, لو كنت حجرا في 
حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رأسي أول 
رأس تجز ويحتز في الإسلام وينقل من بلد إلى بلد (1). 

وقد حل فا اجر عته رصول الله علء الله عله والة 
وسلم فقد كان عمرو بن الحمق أيام الفتنة من أعظم 
الموالين للإمام علي, وقد قال له في وقعة صفين: (والله, 
ما جئتك لمال منن الدنيا تعطينيهاء ولا لالتماس السلطان 
ترفع به ذكريء إلا لأنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وآاله وسلم: عادلت الناس بالناس» وزو فاطمة سيدة 
نساء العالمين» وأبو الذررية التي بقيت لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء وأعظم سهماً 


لل 1 1ل انرما (10 0113 
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للإسلام من المهاجرين والأنصارء واللهء لو كلّفتني 
نقل الجبال الرواسيء ونزح البحور الطوامي بدا حتّى 
وليّكء ويعلو به الله كعبك؛ ويفلج به حكتك؛ ما ظننت أثتى 
اذيت من حقك ,كل الحقٌّ الذي يجب لك علئْ), فقال له 


الإمام 7-0 (اللهم نوّر قلبه باليقين» واهده إلى الصراط 
المسستفتم: لنت فى تتعني افائة حتلك) (1) 
ءِ وقد استشهد عام 0 هفه بالموصل في شمال العراق: 
وارسل براسهة إلى معاوية هدية: وهو (أدّل راس اهدى في 
الإسلام) (2) 

وقد قال الإمام الحسين في رسالته إلى معاوية يذكر 
جرائمة: (أو لست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله 





صلى الله عليه وآله وسلمء العبد الصالح الذي أبلته العبادة, 
فنحل جسمه وصفرّرت لونه؟ بعدما امه واعغطيته من 0 
الله ومواثيقه ما لو عط طائراً لنزل إليك من راس 
الجبل» ثمٌّ قتلته جرأة على ربّك واستخفافاً بذلك العهد) (3) 

وقال الإمام الكاظم يثني عليه: (إذا كان يوم القيامة 
نادى منادٍ: أين حواري محمّد بن عبد الله رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟ 
فيقوم سلمان والمقداد وأبو ذر.. ثم ينادي مناد: أين 
الله صلى الله علعه واله وسلم؟ فيقوم: عمزو بن الحمف؛ 
فهؤلاء المتحوّرة أوّل السابقين» وأوّل المقرّبين»: وأوّل 
المتحؤّرين من التابعين) )4( 

[الحديث: 566] عن رفاعة بن شداد البجلي أنه خرج مع 
عمرو بن الحمق حين 

) 

لمصتّف لابن أبي شيبة 7 /777. 


(01 

0 
لك 55د 
4 نا الك 24577 


1 الكشي 7 /253. 
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طلبه معاوية قال: فقال لي يا رفاعة أن القوم قاتلي, 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راد الجن 
والإنس تشترك في دمي ه قال رفاعة: فما نمم حدينه حتى 
رأيت أعنة الخيل فودعته دوانينة حنة فلشعتة وادركوة 
ادا رأسه وكان أول ف في الإسلام)  )1(‏ _ 
الت 7] ما ورد في إخباره صلى الله عليه وآله 
وسلم عن قتل بعض الموالين للإمام علي ظلما بعذراء من 


دمشق » ومنها ما روهق عن أتى الأسود, قال: دخل معاوية 
على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر 
وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنين» إني رأيت قتلهم صلاحا 
للأمة. وبقاءهم ناد للأمة. فقالت: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه 0 له وسلم يقول: (سيقتل بعذراء ناس 


يغضب الله لهم. وأهل السماء) (2) 
[الحديث: 0 عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية حج 
فدخل على عائشة فقالت: يا معاوية قتلت حجر بن الأدبر 





وأصحابه؟ أما والله: لقد بلغني أنه سيقتل بعذراء سبعة 
نفر يغضب الله لهم وأهل السماء) (3) 


0 شأن الأذى الذدى يتعرض 


وهو ما حصل ايام القتن حيت عزل أكنر الأتنصار يسبب 
مواقفهم الطيبة من الإمام علي والعترة الطاهرة, ذلك أن 
بعض الصحابة تصوروا ان لقريش حقا في حكم المسلمين؛ 
وأنهم لذلك يمكنهم أن يقربوا من شاءواء ويبعدوا من 
شاءواء وقد كان الأنصار من جملة المبعدين: ومن الأحاديث 
التي تحذر من هذا | من الأذى: 

[الحديث: 69 5] عن اسيد بن حضير وأنس أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصار حين أفاء الله عليه 
اموال واد (إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني على 


كاك 1 ساك . 1 آل والرماء (10 156) 
0 اك 222 شان طن عاك سل ]ل 5ل يار (10 056 
5 5ك ان عاك سل ]لدي الها (10/ 156) 
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الحوض) (1) 

[الحديث: 570] عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه 1 وسلم: (سكون عذى أآثرهة وأمور 
تنكرونها), قالوا: يا رسول الله؛ ما تأمرنا؟ قال: (تؤدون 
الحق الذي عليكم, وتسألون الله الذي لكم) (2) 
. [الحديث: 571] عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال للأنصار: (ستلقون بعدي أثرة في القسم, 

[الحديث: 572] عن مقسم أن أبا 0 أتى معاوية فذكر 
حاجة له فجفاه ولم يرفع به رأساء فقال أبو أيوب: أما أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خيرنا أنه 
ستصيبنا بعده أثرة قال: فبم أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر 

د عليه الحوض, قال: فاصبروا إذاء فخكضب بو دونه 

7 لا يكلمه أبدا )4( 





: [الحديث: 573] ومن هذا الباب ما وري من اعتبار بغض 
الأنصار علامة النفاق, وقد تحقق هذا أيام الفتنة» ومن تلك 
الأحاديث: (آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 
الأنصار) (5) 2 

[الحديث: 574] عن البراء: عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال في الأنصار: (لا يحبهم إلا موْمِنٌء ولا 

ْ إلا منافققة: من أحبيهم أحيه الله؛: ومن أبقصهم 
أبعضه الله) (6) 


1 را 1 ك5 وليك . رشك الي (الدهرة الاسائي سيل الهدى والرشاد (10/ 115) 
اك لك الحا فك ل ]ل والرناد 10 015 

51) آكاء الاك وإأر ضم سلا اليدى والرناك (10 115) 

4 روا الجاكم اريلا المدت 0 ل 

)5 رو انعا( 00 ل ك2 

(6) مسلمء حديث (75) 
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[الحديث: 575] عن أبي سعيدٍء قال: قال رسول الله 

صلى الله عليه واله وسلم: (لآ ببفقض الأنصار رجحل يومن 
بالله واليوم الآخر) (1) 


د : عا ورد فى شان شف العرة 
وإذيتهاء. وخصوصا الإمام علي 


7 وهو فى تحقق. ما تنبا ته رسول الله صضلى الله عليه 
له وسلمء: وحذر منه من عدم آكتفاء النواصب بعزل 
ار أو قتالهم» وإنما إضافة سبهم وتشويههم واستعمال 
كل الوسائل لأدنهم وادية مناصريهم: ومن تلك الأاحاديت: 
[الحديث: 576] عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك 
أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلن أسبه لأن تكون لي 
واحدة منهن احب إلي من حمر النعم: لماكت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: خلفه في مغازيه فقال 
له علي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال 
له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أما ترضى أن 
تكون مدى بشرزلة شارون عن موشى: إلا أنه لا ديوهة بعدى, 





وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله 
ورسوله ويحيه الله ورسوله؛ قال: فتطاولنا لها فقال: 
ادعوا لي عليا, فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع 0 
إليه. ففتح الله عليه» ولما نزلت هذه الآية ( فَقْلِ تَعَالَوا تَذغٌ 
أنتاءتا وَأَبْتَاءَكُمْ وَيْسَاءَنَا وَيْسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأْنْفْسَكُمْ) آل 
عمران: 61] دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي) (2) 

وقد اتفق على هذا جميعٍ المؤرخين» ومن الأمثلة على 
ذلك ما ذكره ابن الأثير في أحداث سنة 51 ه, حيث قال: 
(في هذه السنة قتل حجر بن عدي وأصحابه, و سيب ذلك 


0 سم كيك ا 
20 2127 فلل ررك 2204) 
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أن معاوية استعمل المغيرة دن تشعية على الكوفة نسنة 
إحدى وأربعين» فلما أمره عليها دعاه وقال له: أما بعد فإن 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصاء وقد يجزي عنك 
الحكيم بغير التعليم2. وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا 
تاركها اعتمادا على بصرك, لت تاركا إيصاءك بخصلة: لا 
تترك شتم علي وذمهء والترحم على عثمان والاستغفار له, 
والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهمء والإطراء بشيعة عثمان 
والإدناء لهم: فقال له المغيرة: قد جربت وجربت, وعملت 
قبلك لغيرك فلم يذممنيء وستبلو فتحمد أو تذم. فقال: بل 
نحمد إن شاء الله؛ فأقام المغيرة عاملا على الكوفة وهو 
ادر اليم لسرت غير أنه لا يندع شتم على والوقوع فيه 
والدعاء لعثمان والاستغفار له, فإذا سمع ذلك حجر بن 
عدي قال: بل إياكم ذم الله ولعن! ثم قام وقال: أنا أشهد 
أن من تذمون أحق بالفضل. ومن تزكون اولى بالذم. 
فيقول له المغيرة: يا حجر انق هذا السلطان وغضبه 
وسطوته: فإن غضب السلطان يهلك أمثالك»: ثم يكف عنه 
ويصفح) )10( 
وينقلون أنّ قوماً من بني أميّة قالوا لمعاوية: (إنك قد 
بلغت ما أصّلت, فلو كففت عن لعن هذا الرجل), فقال: لا 
والله حتى يربو عليه الصغيرء ويهرم عليه الكبير: ولا يذكر 
له ذاكر فضلا) (2) 





ومع وضوح دلالة هذا الحديث: واتفاق المؤرخين ا 
وقوعه إلا أنه للأسف وجد في أعلام المدرسة السنية من 
يؤول ما فعله معاوية ويدافع عكنهه وبتكلف شديده ومن 
الأمثلة على ذلك قول النووي تعليقا على الحديث: (قول 
معاوية هذاء ليس فيه تصريح بانه مر سعداً بسبه» وإنما 
سأله عن السبب المانع له من السب, كأنه يقول: هل 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 69) 
0 لك ب اللرع 4 57 





0 “لاد الرسالي (289)ر 
نت مصيب محسسن: إن كان غير ذلك فله تر © 0 

ل 7 تور و ا ا وو الو 
وعجز عن الإنكاره أو أنكر عليهم. فسأله هذا السؤال, 
قالوا: وتحتمل ناويلا آخر أن معناه: ما منعك أن تخطئه في 
رأيه واجتهاده؛ وتظهر للناس حسن راينا واجتهادنا وأنه 
أخطأ) )1( 

وقال القرطبي: (وهذا ليس بتصريح بالسبء وإنما هو 
سكت وأذعن» وعرف الحق لمستحقه) (2) 

[الحديث: 577] عن سهل بن سعد قال: استعمل على 
المدينة رجل من آل مروان قال: فدعا سهل بن سعد فأمر 
أن يشتم علياً: فأبى سهلء فقال له: أما إذا أبيت فقل: 
لعن الله أبا تراب. فقال سهل: (ما كان لعلي اسم أحب 
إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح به إذا دُعِيَ بهاء جاء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة, فلم 
يجد عليّآ في البيت. فقال لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء 
فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقدء فجاء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجعء قد سقط 
رداؤه عن شقه فأصاب تراب فجعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب. قم 
ايا دراتب)(3) 





[الحديث: 578] كتبت أمٌّ سلمة إلى معاوية: (إثنكم 
تلعنون الله ورسوله على منابركم: وذلك أثكم تلعنون علئث 
بن ابي طالب ومن احبه: و 0 أن الله أحبّه ورسوله) 
)4( 
شرج صحيخ فسلم (15/: 175) 
الت 6 579 


0 

2) 

(3) رواه مسلم (برقم 2409) 

(4) مسند احمد 7: 455. والمعجم الكبير 23: 323. 
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الفتنة الرابعة فتن وهن الأمة وضعفها 
وارتدادها الكامل عن قيم دينها 


وهي أحاديث كثيرة جداء وتكاد تكون محل اتفاق بين 
الأمة جميعاء وهي ناتجة عن الفتن السابقة:ء ذلك أن الأمة 
تعد تركها لوضايا نبيها صلى الله عليه والهة وشلم؛ ونسشتتها 
في دينها. وتوسع ذلك التشتت مع الزمن ليتحول إلى صراع 
وطائفيةء يصيبها الوهن والفشل في جميع النواحي. 

وقد رسمت الاحاديث النبوية الكثير مما يحصل من 
فتن» بل ذكرت أسبابهاء وكيفية النجاة منهاء حتى يتحصن 
بها كل من أراد أن يتمسك بحبل النبوة الممتد لكل فرد من 
أفراد الأمة. وفي كل الأجيال: وقد رأينا أنه يمكن تصنيف 
الأحاديث الواردة في هذا المجال إلى الأصناف التالية: 


وتشويهه والبعد عنه 


وهي أحاديث كثيرة تشير إلى أن ما يحصل للأمة من 
فتن يعود سببه للتحريفات والتشويهات التي قام بها الائمة 
المضللون للدين ليتناسب مع الأمزجة والأهواء. ومن تلك 
الاحاديث: 

[الحديث: 579] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء.ء ويقل 
الفقهاء. ويقبض العلمء ويكثر الهرج ثم يأتي من بعد ذلك 


زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم» ثم 
نات عن بعد ذلك رمان يجادل المنافق الكافر المشرك 
بالله المؤمن بمثل ما يقول) (1) ' 

[الحديث: 580] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب» حتى لا 
يعلم أحد لا صلاة ولا صيام ولا نسك,2 حتى إن الرجل 
والمرأة ليقولان: قد كان 


لل ار لط ولاك ور د ال ري ف رار ل الي ال نار (10 046 
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من قبلناء يقولون: لا إله إلا الله؟) (1) 

[الحديث: 581] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انقضت 
عروة تشبثت بالتي تليهاء فاولها نقضا الحكم واخرها 
الصلاة) (2) 

[الحديث: 582] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة» وليكونن أئمة 
مضلونء وليخرجن على أثر ذلك الدجالون الثلاثة)  )3(‏ _ 

[الحديث: 583] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كيف انم إذا مرج آأمهر الدين: وظهرت الرعية: 
واختلفت الإخوان وحرق البيت العتيق) (4) 0 

[الحديث: 584] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم, 
وقبل أن يرفع العلم). قيل: يا رسول الله2ء كيف يرفع 
العلم وهذا القرآن بين أظهرنا؟ فقال: (تكلتك أمك»: وهذه 
اليهود والنصارى أو ليست بين أظهرهم المصاحف لم 
يصبحوا يتعلقوا بالحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإن 
ذهاب العلم أن تذهب حملته) (5) 

[الحديث: 585] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا أيها الناسء: عليكم بالعلم قبل أن يقبضء» وقبل 
أن يرفعء العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في 
سائر الناس بعد) (6) 

[الحديث: 586] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماء 
اتخذ الناس رؤوسا جهالا, 


(1) رواه مسدد برجال ثقات وابن ماجة؛ والحاكم وصححه, سبل الهدى والرشاد (10/ 161) 

(2) ما اح والجارة 5 يي وآرد حلب رن حال باللا اف الكدر. اليم والحاكى 2 
السن والشعب. والضياء. سبل الهدى والرشاد (10/ 162) 

(3) رواة الحاكم. شبل الهدى والرشاد 210 161) 

)4 رواه ابن ابي شيبة واحمد واحمد بن منيع بسند حسن» سبل الهدى والرشاد (10/ 602) 


( 
ر(5 رواه أحمد والدارمي والطبراني في الكبير وابو الشيخ في تفسيره: وابن مرد وبه» سبل الهدى والرشاد 
(10/ 127) 
6 1 الل | . الك الل لظ ال والرماء 02710 
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فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (1) َ 
[الحديث: 587] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس 

ولكن يقبض العلماءء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا 

جهالاء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل) 

)2( 
[الحديث: 588] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم 

تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم) (3) 5 
[الحديث: 589] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يطوف إبليس في الأسواق, 

ويقول حدثني فلان ابن فلان بكذا وكذا) (4) 0 
[الحديث: 590] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان: يكون 

بينهما مقتله عظيمةٌ دعواهما واحدة: وحتى ببعث دجالون 

كذابون قريبٌ من ثلاثين2, كلهم يزعم أنه رسول الله, 

وحتى يقبض العلم2 وتكثر الزلازل2» ويتقارب الزمان, 

وتظهر الفتن» ويكثر الهرج: وهو القتل» وحتى يكثر فيكم 

المال فيفيضء حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى 
يعرضه فيقول الذي عرض هو عليه: لا أرب لي فيه» وحتى 
يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر يمر الرجل بقبر الرجل 
فإذا مالع ورآها الناس آمنوا أجمعون, فذلك حين لا ينفع 

نهنا حا يهالم كر امم من فل أو كسستي ف إبهايا] 

خيراء فلتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 

يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 

زناه اعفد اين الى شيية والجارة. ومسل والترمري وانن ماحه. شيل الهدى بالرشاد (10/ 127) 

11 5 الارسشل سل الت فالسساء (12710) 


1( 
2 
5 ل 5521 ال سار 012210 
4) 


) 
) 
) 
د ل 12ل 11ل ما (10 124) 
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يطعمه: ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا بسقى 
فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها) 


)1( 
[الحديث: 591] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة, 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة2» وتفترق 

امد على ثتللاث وسبعين فرقة» الناحية منهم واحدة) )2( 

[الحديث: 592] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: (سياتى على امنى ها انين على بدن إشراتل مثلا 
بمثل حذو النعل بالنعل2. إن بني إسرائيل تفرقوا على 
نشين وستعير اعلة: وسهفرق امدى على لات وسبعين ملة 
كلها في النار غير واحدة) قيل: وما تلك الواحدة؟ قال: (ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي) (3) 

والمقصود بأصحابه في الحديث أولئك الذين حافظوا 
على هد نه ولم يبدلوا ويغيرواء كما يشير إلى ذلك حديثت 
الحوضء والذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ما استحدته بعص أاصحابه: ويتبر منه. 

[الحديث: 593] عن أنس بن مالك قال: بينا نحن نقرأء 
فينا العربي والعجمي والأسود إذ خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أنتم بخير تقرؤون كتاب 
الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, 

تي قوم يتقفقفونه كما ينقفون القدح يتعجلون أجورهم 
ولا يتأجلونها) (4) 0 

[الحديث: 594] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يظهر الدين حتى يجاوز التجار: وتخاض البحار 
بالخيل في سبيل الله: حتى يرد الكقر إلى موطنه: ولياتين 
على الناس رمان تتغلمون 


(1) البخاري (7121) واللفظ له. ومسلم (157) باختصار. 

(2) رقاه احمد والأريعة ل سبل الهدى والرشاد (10/ 159) 
(3) رواه الحاكم وابن عساكرء سبل الهدى ار (159:7/10) 
(4) رواه أحمذ؛ سبل الهدى والرشاد (710 131) 
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فيه القرآن يتعلمونه ويقرأونه» ثم يقولون: قد قرأنا 

القرآن». فمن أقرأ منا؟ ومن أفقه منا ومن أعلم منا؟) ثم 

التفت إلى أصحابه. فقال: (هل في أولئك من خير؟) قالوا؛ 


لا, قال: (أولئك منكم من هذه الأمة: وأولئك هم وقود 

النار) (1) 

[الحديث: 595] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ثم يأتي من بعدهم أقوام يقرأون القران, 
يقولون: قد قرأنا القرآن من أقرأ منا؟ أو من أفقه منا؟ أو 
من أعلم منا؟) (2) 

. [الحديث: 596] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم رأى قوما يقرأون القرآن2. فقال: (اقرأوا 
القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلونه) (3) , 

[الحديث: 597] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سيخرج في اخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم» يقولون من قول 
خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, 
فإذا رأيتموهمء, فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة) (4) : 

وامر رشول الله 'ضلى الله عليه واله وسلم' بقتالهم 
دليل على أنهم يمارسون العنف2, وهو ما تحقق في 
الواقع. 

[الحديث: 598] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يخرج قوم من امتي يقرؤون القران ليست 
قراءتكم إلى قراءتهم شيئاء ولا صلاتكم إلى صلاتهم شينئا 
ولا صيامكم إلى صيامهم شيئاء يقراون القران يحسبون أنه 
لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم2. يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) (5) 


1555ل ]. الل الما سس 2-211 كنا (180 1517) 

لات 10 151 

0 2 سال والرساء 10 151) 

(' ياك الا 2 متسل تاقد والسات. 6 را صا نار الطال. وآ كاجه 1 آل و«الرشار 
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[الحديث: 599] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
يجاوز تراقيهم) (1) 





[الحديث: 600] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يخرج في آخر الزمان قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم سيماهم التحليق إذا لقيتموهم فاقتلوهم) (2) _ 
[الحديث: 601] _ قال رسول الله صلى الله عليه واله 
ل ل ع اس ال كان 2 كا اها ل رادل 
القران لا يجاوز حناجرهمء2 يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية سيماهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى 
يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, 
هم شر الخلق والخليفة) (3) 
: وهو دليل على وجود هذا النوع من المتدينين في جميع 
الازمنة.» وليس خاصا بالخوارج فقط كما يذكر من يؤول 
[الحديث: 602] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يخرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن 
يقرأونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم فإذا رأيتموهم 
فأتوهم فاقتلوهم فالمأجور من قتل هؤلاء) (4) 1 
[الحديث: 603] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يخرج قوم من المشرق حلقان الرؤوسء يقراون 
القران لا يجاوز حناجرهم. طوبى لمن قتلوه» وطوبى لمن 
قتلهم) (5) 0 
[الحديث: 604] قال رسول الله صلى الله عليه واله 


وسلم: (يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 


11 كاك الك كترالس -. . ١‏ الات كال لك .1 آل مالريماء (10/ 1952) 

27 257 11 ضاكه شيل اليدى والر كاد 160 032 

5 1619 1 شية واحمد والشا... لطر اف الك والجاكة يلالد بالرناء (10 152) 
5 ولا ل ا لك ل لاك رالرضاء 032:10 

ل ل لط ل ون 2ك 10 الت راك 102 132) 





الإمامة والامتداد الرسالي (296) 

صلاتهم: وصيامكم مع صيامهمء: وعلمكم مع علمهم, 
ويقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية2, ينظر في النصل فلا يرى شيئاء 
وينظر في القدح فلا يرى شيئاء وينظر في الريش فلا يرى 
شيئاء ويتمارى في الفوق هل علق به من الدم شيء) (1) 

[الحديث: 605] قال الإمام علي وهو حديث موقوف له 
حكم المرفوع..: (اذا رأيتم الرانات الشود :فالرموا الآرض 





0 تحركوا أيديكم ولا أرجلكم, ثم يظهر قوم ضعفاء لا 
تعهد ”ولا مبناق. بدعون الى الحق ولسوا عن 0 
أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى» وشعورهم مرخاة اكشحور 
النشاء: حتى يختلفوا فيا بيتنهي) نم يوني الله الحق هن 
يشاء) (2) 

وهذا الحديث يصف داعشء أو ما يسمى بتنظيم الدولة 
الإسلامية بدقة عالية (2)3 فأول لفظة في الحديث وهي 
قوله: (لا يؤبه بهم): وهذا متحقق في الواقعء اذ أنه لم 
يأبه بهم أحد إلى أن اجتاحوا نصف العراق» وهزموا 
المسلحين في سوريا. 
قلوبهم 0 إتفاق, ولذلك ارتفعوا عند 0 9 
مرجعهم الفكري. 

أما قوله: (هم أصحاب الدولة) فهذا اللفظ هو الشفرة: 
وهو السرء وهو المعجزة دو ل لا 5 الاح 
أن يخترعه قبل 1200 سيعنة. 

أما قوله: (لا يفون بعهد ولا ميثاق) وهذا أيضاً متواتر 
عنهم» وقصص نكثهم 

1) ناك كارع او سل بالشاء.. سل اليدى والرشاد (10/ 132) 


)2( رواه نعيم بن حماد في كناث الفتن (ص 3) وقد دكر الشيخ حسن بن فرحان المالكي أن إسناده 
حرش 2 الفراس - لإسشااي شدي الناق له م كوا ف الطلاحم ولشن دنا فى التشرق فالا شحج إن شاء 
الله. 


07 ار 2 عل 11 طالب ف لعش لحي ل ف ان كال" 
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بالعهود وقتلهم الوسطاء والضيوف متواترة. 

أما قوله: (يدعون إلى الحق وليسوا من أهله) 0 
متحقق أيضاً 5 ولذلك يغرون كثير! من الناسء فيظنو 
أهل حقء والعلم بهم هشء لأن الناس يتبعون 

أعا قَوله: (استماوهم الكبى وسبيتهم القرى) © 50 

صحيح حيث نحدهم سمون: ابو فلان البغدادي: أو فلان 
الشيشاني: 3 فلان الليبسي: وهذا متحقق فيهم كلهم, 
وليس محرد ننتسية نادرة. 

أما قوله: (وشعورهم مرخاة اكشعور النساء) وهذه 
غريبة جدآًء وهذا يدل على أن الصحابة والتابعين لم يكونوا 


هكذاء وإنما كان شعرهم 11 مرجلا كأهل السراة. 

هذه حوالي ثمان صفات مجتمعة فيهم لا تجتمع في 
غيرهم: كل من سواهم على الأقل ليست فيهم كلمة (هم 
أصحاب الدولة) 

وهذا 0 على أن النبوءات ليست ك0 اقلت كما 
المصاديق ع الأرض واجمعف بهذا الوضوح الفج في 
داعش. 

[الحديث: 606] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسَلم: (ياتى على الناس رمان تتعلمون القرآن فيجمعون 
حروفه», ويضيعون حدوده؛ ويل لهم مما جمعوا وويل لهم 
مما صنعواء: إن أولى الناس بهذا القران من جمعةه لم ير 
عليه اثره) )1( 

[الحديث: 607] قال رسول الله صلى الله عليه 0 
وسلم: (سيكون بعدي من أمتي قوم يقرأون القرآنء لا 
يجاوز حلاقيمهم2. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرمية ثم لا يعودون فيهء هم شر الخلق والخليقة سيماهم 
التحليق) (2) 


1 روات 01م اشر اليد والرسا. (10/ 139) 
0 اك ل للم رن كا ولك 21 2 الك 2-1101 ال حار (160 139) 
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[الحديث: 608] قال رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) 
)1( 
[الحديث: 609] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ما. أمرت' يتشبيد. المساجد)ء . قال. ابن. عباس: 
لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى (2). َ 
[الحديث: 610] قال رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم' ‏ (اراكم ستشرفقون مساجدكم بعدىي كما شرقت 
اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها) (3) َ 
[الحديث: 1611] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سيكون في آخر أمتي أقوام يزخرفون مساجدهم 





دبثة: لآ يبالي احدهم إذا سلكت له ذنياه ما كان من أمر 
دينه) (4) 

[الحديث: 612] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من قرأ القرآن فليسأل به الله2» فإنه ستجيء 
أقوام يقرأون القرآن» ويسألون به الناس) (5) َ 

[الحديث: 613] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اقرؤوا القرآن»: وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم 
يقرأون القرآن فيسألون الناس به) (6) 0 

[الحديث: 614] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اقرأوا القرآن» وابتغوا به الله من قبل أن 1 
قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه) (7) 


اح تار انا وال سس الث والرنا. 10 153 
(2) ناه أبو اوت سيلا المدى والرساد (10/ 133) 

(5) كاك ابن ماحد السل الهذى والرشاء (10/ 133) 

60 9ك الجاكم ف اريحة شيل ]لمة. والرساد (10/ 195) 

51) 

6) 

07) 


رواه أحمد وابن منده. سبل الهدى والرشاد (10/ 133) 
رواه أحمد والطبراني في الكبيرء والبيهقي في الشعبء سبل الهدى والرشاد (10/ 133) 
رواه أحمد وابو داود وابن منيع والبيهقي في الشعب والضياء. سبل الهدى والرشاد (10/ 135) 


الإمامة والامتداد الرسالي (299) 
[الحديث: 615] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اقرأوا القرآن» واسألوا الله به» فإنه سيقرؤه قوم 
يتقيمونه إقامة القدح بتعخلونة ولا باحلونة) (1) 
[الحديث:.616] قال رسول الله صلى. الله عليه وآلهة 
وسلم: التشسقن سد من كان قبلكم شدرا ندر ودراعا 
بذارع: حتى لو دخلوا حجر صب لتبغتموهم): فقلنا يا رسول 
الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن هما) (2) 1 
[الحديث: 617] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى), 
قلت: ريا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله, زَهُو 
الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالُْدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ 
كُلَهِ وَلَوْ كَرة الْمُسْرِكُونَ) [التوبة: 33] أن ذلك تامٌ, قال: 
(إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة 
إيمان2. فيبقى من لا خير فيه2ء فيرجعون إلى دين ابائهم) 
)3( 





[الحديث: 618] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: لا تقوم الساعة حتى بلحو قاتئل من اهدي 

[الحديث: 9] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلاء فيقال 
للثلاثين, 8 تتخذ المساجد طرقاء وأن يظهر موت الفجأة) 
)5( 

[الحديث: 620] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا 
يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسلك ولا صدقةً» وليسرى على 
كتاب الله تعالى في ليلة فلا 


ف 20 والرشاد (10/ 135) 
(2) البخاري (4356) ومسلم (669 

5) مشلم (6907) 

4) واه فسلم 5 سل الهدى والرشاء. (10/ 98) 
(5) الكدراء. فب الأوشط (9376) والضصر (129/1132/2) 





الإمامة والامتداد الرسالي (300) 

يبقى في الأرض منه آيةٌ, وتبقى طوائف من الناس 
الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا 0 هذه 
الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها) (1) 

[الحديث: 31 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يكون أمام الدجحال سنون خوادع: يكنر فيها المطظطر 
ويقل الننت: ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب» 
ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين» وينطق فيها 
القخصد” قيل: با رسول الله! وما الرويبضة؟ قال: (من 

[الحديث: 2 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد فلا 
يجدون إماما يصلي بهمء والله تعالى الموفق للصواب) (3) 

[الحديث: 623] وهو يشير إلى التغيير الذي يحصل في 
قسمة الفرائض والمواريث2 ونص الحديث هو قوله صلى 
الله عليه وآاله وسلم: (تعلموا الفرائض وعلموها الناس, 
فإنه نصف العلم» وإنه ينسىء. وهو آول شيء ينزع من 
أمتي) (4) 





[الحديث: 624] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
مقبوض» وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف 
اثنان في الفريضة: فلا يجدان من يفصل بينهما) (5) 


وهي أحاديث كثيرة تحذر من العلمانية التي تحول إليها 
النظام السياسي الإسلامي 


) ابن ماجة (4049) وقال الألباني: صحيح (3273) 
الطبراني (18/ 67, 68) وقال الهيثمي (7/ 330) 


( 
) رواه أحمد طبع داود والبيهقي. سبل الهدى والرشاد (10/ 57) 

)| قات ابن طاحه والدار فظني والكاكه والنششارة فر الألعات والشيف. يل المدى والرشاز (10/ 
( 


ناد أككر والكرفد: والشاء. واليد. الاك سل آل وال ضار (10/ 127) 


)26 





الإمامة والامتداد الرسالي (301) 

بسبب إبعاد أحكام الدين وقيمه عن الحكم» وذلك بسبب 
دم أن الشكة عن الذنا ولس امن اندي ولدل لم 
براعوا في ااختبارهم لوده دينهم وتقواهم وفقههم» وهو 
والنظام السياسي في العصر الأول حذان حول إلى 
0 التي جاء الإسلام لمحاربتها و لمن 
والأحاديث الواردة في هذا المجال تدعو إلى استعمال 
أسلوبين في التعامل مع هؤلاء الظلمة المنحرفين عن 


عدالة الإسلام: 
أولهما: المواجهة, 0 تكون ‏ عند تحقق القدرة 


المسلمين في المدينة ال 

تانيهها: ممارسة النقية, وعدم الدواجهة. خرضا على 
خدمة القيم الإسلامية في الجوانب الأخرى» مثلما كان عليه 
خال المسلمسن في مكة المكرمة. 





ولذلك لا نرى تعارضا بين الأحاديث الواردة في هذا 
الباب. وقد ذكرنا أنه لا يجوز طرح أي حديث ما دام من 
الممكن الجمع بينه وبين غيره. 

ومن تلك الاحاديث: 

[الحديث: 625] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (خذوا العطاء ما دام عطاءء فإذا صار رشوة على 
الدين قلا باحدوة وَلسم تاركية: مشكم عن دلل المحافة 
والفقر: ألا وإن رحى الإيمان دائرة: وإن رحى الإسلام 
دائرة: فدوروا مع الكتاب حيث بدوره الا وإن السلطان 
والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب, ألا إنه سيكون 
علبكم أمراء إن أطعتموهم أصلوكمه». وان عصيتموهم 
قتلوكم)» قالوا: فكيف جح ]| ردول الله؟ قال: (كما 
بالمناشيرء ا الله خير من 





الإمامة والامتداد الرسالي (302) 

حباة في معصية الله) )1( 

[الحديث: 626]_عن أبي سعيد قال: خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال في خطبته: (آلا إني 
ارسد آن ادع كاد ؛ قيليكم عمال من بقدى يعملون بها 
تعملون ويعملون ما تعرقونء وطاعة أولئك .طاعة؛ فتليثون 
كذلك زماناء ثم فيليكم عمال من بعدهم يعملون بما لا 
تعملون, ويعملون بما لا تعرفون فمنٍ قادهم: وناصحهم: 
فأولئنك قد هلكوا وأهلكوا خالطوهم بأجسادكم» وذايلوهم 
بأعمالكم,. واشهدوا على المحسن أنه محسن وعلى 
المسيء أنه مسيء) )2( 

[الحديث: 627] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كيف أنتم إذا جاءت عليكم الولاة؟) (3) 

[الحديث: 628] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ستكون بعدى ائمة يعطون الحكمة على منابرهم: 
فإذا نزلوا نزعت منهمء وأجسادهم شر من الجيف) (4) _ 

[الحديث: 629] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
مو لك ]ا عر ا اس ركم يا 


د ويعملون بما تنكرونء فليس أولئك عليكم بأئمة) 
5 
[الحديث: 630] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إلا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا 
بتعضون لكم: فإذا عصيتمو هخم قتلوكم: وإن أاطعتموهم 
أضلوكم), قالوا: يا رسول الله, كيف تصنع؟ قال: (كما 
ل ااي 1 جد اكير ل وكيا 
الله) (6) 


! 


2 2551 كك بسار د 1 المي وال ساء (10/ 0136 
2 اث الات سل آل 5 رالا [10 0157 
الل لل ل لسار 10 0157 
15لا 0ل ]لك امار (10/ 157) 

5 اك الكرس]ك 6 ]الك كاك 15ل ماد 10 83) 
6 5 ال ]لت انار 10 0157 


سا سا سح سا سك 





الإمامة والامتداد الرسالي (303) 

[الحديث: 631] عن عبادة بن الصامت قال: ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمراء فقال: (يكون عليكم 
أمراء إن أطعغتموهم.. أدخلوكم النار: وإن. عصيتموهم 
قتلوكم): فقال رجل منههم : يا رسول الله سمهم لناء لعلنا 
نحثوا في وجوههم التراب. فقال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم: (لعلهم يحثون في وجهك ويفقئون 
عينيك) (1) 3 

[الحديث: 632] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
د سلم: إنلادون نبوة: وتلانون ملكا و حدر ونا وعا وراء ذلك الا 
خير فيه) (2) 

[الحديث: 633] عن كعب بن عجرة قال: علينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( ا ل 
عليكم أمراء من بعدي يعظون بالحكمة على منابرء فإذا 
ترلوا اختلست متهم : وقلوبهه أشن عن الشف ) (3) 

[الحديث: 634] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون) (4) 

[الحديث: 635] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» وإذا 
وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة) (5) 





[الحديث: 636] _قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة:» ووزراء فسقة, 
وقضاة خونة: وفقهاء كذبة2. فمن أدرك ذلك الزمان فلا 
يكونن لهم جابياء ولا عريفا ولا شرطيا) (6) 

[الحديث: 637] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة 


كلل ل إل 5 وال ماد (10/ 137) 
2 252 اكلا سل ]ال-5 بالرناء (15710) 
8 ركاة لطر سيل المدى والرسا: 10 157) 
13 روا احكد شيل اليدى والرشاد 10 137) 
5 7ف للدي "اشنا 10 0158 
6) دناة الطبراتي! سبل الهدى والرشسان (138:,10) 


انه جك حت حي حو 





الإمامة والامتداد الرسالي (304) 

ووزراء فجرة: وآأمناء خونة.» وقراء فسقة:» سمتهم 
تسمت الرهبان فيلبسهم الله فتنة غبراء مظلمة يتهوكون 
فيها تهوك اليهود في الظلم) (1) 7 

[الحديث: 638] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس)  )2(‏ _ 

[الحديث: 639] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (يخرج رجال من هذه الامة في اخر الزمان معهم 
سياط كأذناب البقرء يغدون في سخط الله ويروحون في 
غضبه) (3) ١‏ 

[الحديث: 640] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إن طالت بك حياة يوشك أن ترى قوما يغدون في 
سخط اللة و.روحون فى لعنة الله بايذنهم عثل اذناف 
البقر) (4) 8 

[الحديث: 641] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (سيكون أمراء لا يرد عليهم قولهم يتقاحمون في 
النار كما تتقاحم القردة: بتبع بعضهم بعضا) (5) 

[الحديث: 642] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ (لبانين على الناسن رزرمان يكون علبهم آاهراء 
سفهاء: يقدمون شرار الناس: حر بخيارهم: 
ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فقمن درك ذالك منكم: فلا 
يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا) (6) 





[الحديث: 643] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تعوذوا بالله من رأس السبعين2» ومن إمارة 
الصبيان). وقال: (لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع) 
)7( 

[الحديث: 644] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اسمعواء إنه سيكون عليكم أمراءء فلا 


11 !ارتسا ال . والرناء (10/ 138) 
2 35 الطر.. شيل الت والرنا. (10 1958) 

ف لل 1 2111-0 اراد (10 158) 

(4) رواة البرار. سبل الهذى والريشاد (10/ 138) 

5 د ]لت خلة ستل الية والرنا. زول 138) 

109 2 وس ]ا اكاك رارضا رن 058 

(7) واه ا لعدين فنك وان أبس شيية اواو يكلس شيل الهدى وال ساد (10/ 138) 





الإمامة والامتداد الرسالي (305) 

تعيبنوهم على ظلمهم: ولا تصدقوهم بكذبهم: فإنه من 
أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم.ء فلن يرد علي 
الحوض) (1) 0 

[الحديث: 645] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (اسمعواء هل سمعتم أنه سيكون تعدى أفراء فمن 
دخل عليهم فصد قهم بكذبهم: وأعانهم على ظلمهم فليس 
مني ولست منهء وليس بوارد علي الحوضء ومن لم يدخل 
عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم,. فهو 
منى وانا منهة: وهو ؤارد على الخوض) (2) 

[الحديث: 646] 0 ارود الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ستفتح - الأرض ومغاربها ألا وعمالها 
في النار د من 0 الله وأدى الأمانة) (3) 


وهوانها 


وهي أحاديث تشير إلى أن من عقوبات الله تعالى لهذه 
الأمة نتيجة تفرطيها في هدي ربهاء ووصايا نبيها الفرقة 
التي تحصل بينهاء والتي تجعلها ضعيفةء ولقمة سائغة 
لاعدائها ينهشونهاء ومن تلك الاحاديث: 

[الحديث: 647] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 


3 
السيل, يجعل الوهن في قلوبكم» وينزع الرعب من قلوب 
عدوكم بحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت) (4) 0 
[الحديت: قةء] قال رسول الله ضلى الله عليه واله 
وسلم: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 


55551 ا ع 1 ولط ]| ف الك والساء 10 ]آل والرما (10 139) 
نك تت وكا م 5202 0150 1]ر والشسات ا سل الم الما (10 01359 

5 كاك الس شل الى وا اسان 10 1641) 

2ك اللا 101ل انار (10 162) 





الإمامة والامتداد الرسالي (306) 
جزيرة العرب, ولكن في التحريش بينهم) (1) 0 
[الحديث: 649] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يكون بعدي قوم يأخذون الملك يقتل عليه بعضهم 
بعضا) (2) 0 
[الحديث: 650] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (شالت ربي آاريبغاء؛ فاعطاني تلانا: ومنعني واحدة, 
سألته ألا | يم على ضلالة فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يهلكهم بالسنين كما أهلكت الأمم قبلهم فأعطانيهاء 
وسألته أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعنيها) (3) 0 
[الحديث: 651] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سالت ربي ثلاثا فاعطاني ائنتين ومنتعني واحدة, 
سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته آلا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها) (4) : 
[الحديث: 652] وهو يشير إلى ما يفعله الأتراك 
بالمسلمين: وهو ما تحقق في الكثير من القترات التاريخية 
(2)5» وربما يشير إلى أحداث لاحقة في المستقبل»: ونص 
الحديث هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يجيء قوم 
صغار العيون2. عراض الوجوه كأن وجوههم الحجف, 
فيلحقون أهل الإسلام بمنابت الشيح كأني أنظر إليهم, 
وقد ربطوا خيولهم بسواري المسجد).: قيل: يا رسول الله, 
من هم؟ قال: (الترك) (6) 


سل عسل ال الا 0ل 76 
(2) رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير رواه أبو نعيم. سبل الهدى والرشاد (10/ 94) 


20 2130 للك 1 قد لكر سال الل كلل ل 1 011 

40 315 1 أن سد وأحقد ميلك وان حديقة وك ار لكل الهدث والرساء (10/ 161) 

ررم امالك الك كر التاسير اكه المرتدعله لك 5 عتال اك ها كدر ها المنا دن 
1 ]2 ات 2( أشنا الل 2 كن 0195 

6 517 الاك تسل اليدى والرشاء (10) 95) 


الإمامة والامتداد الرسالي (307) 

[الحديث: 653] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك, 
صغار الأعين» حمر الوجوه2 ذلف الأنوف. كأن وجوههم 
المجان المطرقة) وفي لفظ: (قوما وجوههم كالمجان 
0 يلبسون الشعرء ويمشون في م ل 

1 الساعة حتى تقاتلوا قوما 0 
على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه نَ يكون 

1 ثل أهله, وماله) (1) 

[الحديث: 654] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن أمتي يسوقها قوم عراض الوحوه لسرن الأعين, 
بخريرة الغزب, اما الشابقة الأولى فيجو من شرب عنهمء: 
وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعضء2 وأما الثالثة 
فيصطلمون من بقي منهم): قالوا: يا رسول الله من هم؟ 
قال: (الترك 0 نقسي بيده ليريظن حيولهم إلى جنب 
سواري المسلمين) (2) 9 

[الحديث: 655] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لتظهرن الترك. على العرب حتى تلخقها بمنابت 
الشيح والقيصوم) (3) 0 

[الحديث: 656] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (اتركوا الترك ما تركوكم» فإن أول من يسلب أمتي 
ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء) (4) 

[الحديث: 657] قال رسول الله صلى ‏ الله عليه وآله 
حتى تربطها بشط الفرات) (5) 


51 - رالا رفسل ورد نار وال كك ون كاب والنا. 1 الي والرشار 


(2) رواه أحمد والبزار والحاكم يسند صحيح, سبل الهدى والرشاد (10/ 93) 
5 أبو يعلى, سبل الهدى ار 9 (10/ 3) 
ا الطم. (الكاكمر 1 الك والرساد 00 3) 





الإمامة والامتداد الرسالي (308) 


د ما ورد في التحذير من التثاقل إلى 
الدنيا 


وهي احاديت كثيرة شير إلى ان ما يحصل للامة من 
فتن هو بسبب انغماسها في الترف والأهواء, كما قال 
تعالى مخبرا عما وقع في أتباع الأنبياء من ذلك بسبب 
هجرهم لوصايا أنبيائهم: (فَِخَلَفَ مِنْ ‏ بَعْدِجِمٍْ خَلْفْ وَرِنُوا 
الكِتاتٍ يَأْحُدُونَ عَرَضَ هذا الأذتى رودن سَيُغْفَرٌ لَنا وَإِنْ 
يهم عَرَضْ مِنْلَهُ يَأْخْدُومُ ألم يُؤْحَدْ د عَلَيْهِمْ مِيِنَاقٌ الكتاب أَنْ 
ا يووا عَلَى الله إلا الْجَقَّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارٌ الْآخِرَهُ 

خَيْرْ للذين يَدَهْ بَتَفُونَ أقلا تَعْقِلُونَ4 [الأعراف: 169] 

00 تلاك الأحاديث: 

[الحديث: 658] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها). فقال قائلٌ: من قلة نحن يومئذ؟ فقال: (بل 
أنتم يومئذ كتثيرونء. ولكنكم غتاء كغناء السيل:. ولبنرعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكمء, وليقذفن في قلوبكم 
الوهن). قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال: (حب الدنيا 
وكراهية الموت) (1) 0 

[الحديث: 659] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلمء فتنا 
كقطع الدخان», يموت فيها قلب الرجل المؤمن كما يموت 
ندنه يتصبيتح الرجل مؤمناء و بمنسي كافراء و تبمسي مؤمنا 
ويصبح كافرا يبيع فيها قوم اخلاقهم» ودينهم بعرض من 
الدنيا قليل) 52 

[الحديث: 660] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تذهب الليالي والأيام حتى يقوم القائم»: فيقول: 
من يبيعنا دينه بكف من دراهم ؟) (3) 


(1) أبو داود (4297) وقال الألباني: صحيح (3610) 
(2) رواه إبين أبي شيبة وأحمد. سبل الهدى والرشاد (10/ 145) 
2) دناه 51 حلت سل الهدى والرساد (10/ 145) 











الإمامة والامتداد الرسالي (309) 

[الحديث: 661] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أصابتكم فتنة الضراء فصبرتم»: وإن أخوف ما أخاف 
عليكم فتنة السراء من قبل النساء إذا تسورن الذهب, 
ولبسن ريط الشام؛ وعصب اليمن وأتعبن الغني وكلفن 
الفقير ما لا يجد) (1) 

[الحديث: 662] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا مشت أمتي المطيطاء (2) وخدمتها أبناء الملوك 
وفارس والروم» سلط شرارها على خيارها) (3) 0 

[الحديث: 663] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الدنيا خضرة حلوة:ء وإن الله مستخلفكم فيهاء 
لينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) (4) 

[الحديث: 664] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (والله» ما أخشى عليكم الفقر, دلكن أخشى 0 
ا كما تنافسوا وتلهيكم كما ألهتهم) )5( 

[الحديث: 665] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (هل لكم من أنماط؟) قلنا: يا رسول الله» وأنى 
نماط؟ قال: 00 ستكون لكم أنماطء فأنا أقول 0 
لامرأتي نحي عني أنماطك, فتقول: ألم يقل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون لكم أنماط بعدي) 
)6( 

[الحديث: 666] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدىق على 


1) واه الخظية سل الى والرناء (10/ 164) 


( 

( المطيطاء: مشية ف يها تبختر ومد اليدين. 

) االدرمدىفق (2261) 

5 لسك اسل ال لأسا 10 001 

ا ل 5 لضا 10 01 
لك لش الك ل[رطنا 10 ليا 

1 ل 1ك ارما 10 01 


) 
2) 
3( 
4) 
5 

ر 


الإمامة والامتداد الرسالي (310) 


أحدكم بحفنة ؛ وبراح عليه باخرىي»؛ وتلبسبون أمثال 
ابتار الكغية): قالوا؛ نا رشول اللهفء انحن اليوم خير آم 





ذاك اليوم؟ قال: (بل أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم متحابون» 
وأنتم يومئذ متباغعضون» يضرب بعضكم رقاب بعض) (1) 5 

[الحديث: 667] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ستفتح مشارق الأرض ومغاربها على أمتي ألا 
وعمالها في النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة)  )2(‏ _ 

[الحديث: 668] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

سلم: (لعلكم ستفتحون بعدي مدائن عظاماء وتتخذون في 

أسواقها مجالسء فإذا كان ذلك فردوا السلام» وغضوا من 
أبصاركم»: وأهدوا الأعمى: وأعينوا المظلوم) (3) ٍ 

[الحديث: 669] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنكم ستدركون زمانا من أدركه منكم يلبسون فيه 
مثل أستار الكعبة» ويغدى ويراح عليه بالجفان) (4) َ 

[الحديث: 670] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يظهر معدن في أرض بني سليمء يقال له: فرعون 
او فرعون وذلك بلسان ابي الجهم قريب من السواء يخرج 
إليه شرار الناسء أو يحشر إليه شرار الناس) (5) 

[الحديث: 671] عن ابن عمر قال: أتى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة 
جاءته من معدن لناء فقال: (إنها ستكون معادن وسيكون 
فيها شر الخلق) (6) 

[الحديث: 672] عن رافع بن خديج عن رجل من بني 
سليم عن جذه أنه انى 


11) _ناه الإفام احم الاك شه شل الى بالرضا. (7110) 

2 رك اام 0 الل سل 1ل رالرما. (7110) 

1ك الك 5 لك 5510لا (0210) 

7 ةلش سكل المدى بالريتاد 10 72 

رك 21567 جلك شك اليدة والرينا. 207 125) 

(6) 1ه الخلدرات. كال الشسحم روا اء. بعلت 1ل الهدى والرياء (10/ 125) 





الإمامة والامتداد الرسالي (311) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفضةء فقال: 
من معدن لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنه 
سيكون معادن يحضرها شرار الناس) (1) َ 

[الحديث: 673] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنها ستفتح عليكم الدنيا حتى تتخذوا بيوتكم كما 
نتخذ الكعبة,) قلنا: ونحن على ديننا اليوم؟ قال: (وأنتم 





على دينكم اليوم)2» قلنا فنحن يومئذ خير أم ذلك اليوم؟ 
قال: (بل أنتم اليوم خير) (2) 


هف ل ل ل ا 
الاجتماعية 


وهي أحاديث كثيرة تشبر إلى ان من مظاهر الابتعاد 
عن دين الله وهجر وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الوقوع في الانحرافات الاجتماعية التي وقعت فيها 
سائر الأمم نتحة بعدها عن دينهاء ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 674] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش» وسوء 
الجوار. وقطع الأرحام» وأن يؤتمن الخاتن: ويخون الأمين: 
كمثل القطعة الذهب الجيدة أوقد عليها. فخلصت ووزنت 
كلم تن سل المفسس كل الحله أكلت علدنا و وضع 

طيباء ألا إن أفضل الشهداء المقسطونء ألا إن أفضل 
المهاخزين من هجر ماا جرم الله عله إلذ أن أافضل 
الفسلمين من سلم المسلمون من لسسانة ويده, ألا إن 
حوضي طوله كعرضه أبيض من اللبن وأحلى من العسل 
اك عدد النجوم من أقداح الذهب والفضة: من شرب منه 
شربة لم يظمأ آخر ما عليها أبدا) (3) 

[الحديث: 645] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من أشراط الساعة أن برقع الغلم ونبت 
الجهل: ويفتهو الرناء. ويشرب الخمرء؛ ويقل الرحال؛ وتكثر 
النساء حتى يكون لخمسين 


هم رد | ل 0 1 ال والماء (10/ 125) 
(2) زقاة الزار ,_جال ثقات. والطر ا فى الكير سبل اليدى والرشاد (10/ 135) 
(5) روك الخراتئل. ف (مساءث الأخلاى) نل الهدى والأراشاء (10/, 164) 





الإمامة والامتداد الرسالي (312) 
امرأة قيم واحد) (1) 7 
[الحديث: 646] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم: (يتقارب الزمان. وينقص العلم: ويلقى الشح, 

وتظهر الفتن» ويكثر الهرج)ء قيل: يا رسول اللهء إنا لنقتل 

في العام الألف والألفين من المشركين؟ قال: (لا أعني 





ذلك: ولكن يقتل بعضكم بعضا).ء قالوا: يا رسول الله أنى 
يقتل بعضنا بعضاء ونحن أحياء ونفعل؟ قال: (يميت الله 
قلوب أهل ذلك الزمان كما 0 )2( 
[الحديث: 677] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن من أشراط الساعة إخراب العامرء وإعمار 
الخرات عات كون القرو قداء: وذأن تمرسسن. الر جل نامانة 
كما يتمرس البعير بالشجرة) (3) 7 
[الحديث: 678] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل) (4) 
[الحديث: 679] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
مميللات مائللات رؤوسهن كانسعة البخت لا يدخلن الحنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) (5) 
[الحديث: 680] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون 


)1 رواه ابو داود الطيالسي وأحفد وابن أ شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماك سبل الهدى والرشاد (10/ 164) 
5ف 1 سس واأحفد وا داور ولا 2 الاي وملم 0ل لدي والرينا. (10/ 146) 
روك الهوى وان عساكر سل لدي والرنا. (16410) 


5 
- 


1 


2) اه الحاكم سر اليدى والرساد [164/10) 
(5) رناء مشلك روات ابو حلت انسل الهدى وال شاد (10/ 125) 





الإمامة والامتداد الرسالي (313) 

بالسنتهم كما بأكل البقر بالسنتهم من الأرض) (1) 

[الحديث: 681] عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم حديثين» قد رأينا أحدهما وأنا أنتظر 
الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل 
القرآن»؛ فعلموا من القرآن وعلموا من السنة»؛ ثم حدثنا عن 
رفع الأمانة, قال: (ينام الرجل النومة فنقيض الأمانة من 
الأمانة " من قلبه فيظل أثرها مل المجل كجمر. دكرجة 
على رجلك فنفط فتراه منتبراء وليس فيه شيء فيصبح 
الناس يتبايعونء» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: 





إن في بني فلان رجلا أميناء حتى يقال للرجل: ما أجلده: ما 
اكرعه ها اطرفه ما اعفله وماافىر ليه متقال حنة عن 
خردل من إيمان) (2) 5 
[الحديث: 682] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة) (3) 0 
[الحديث: 683] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (آول ما يرفع من الناس الأمانة: وآخر ما يبقى من 
دينهم الصلاة. ورب مصل لا خلاق له عند الله) (4) 
[الحديث: 684] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أول لما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة) (5) 
[الحديث: 685] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل, 
ويتقارب الزمان2 وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل 
حتى يكثر فيكم المال فيفيض) (6) 


5152 د - واد والسياء ف الشجارة نالا ل الهدى وال ساد (120 126) 
0 5 شله نئل ال دي وال شار (12610) 

ل 5 الك 0 سل الت والرما. (10 126) 

5ك الك 1ل لي لكات 10 126) 

5 457 اللا سيل الت والرتاء (10/ 126) 

6) دنه الكارى. سل الهدى والرشاء (10/ 127) 


! 
! 
! 
ل 
) 
) 





الإمامة والامتداد الرسالي (314) 

[الحديث: 686] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف: ولينزلن أقوامٌ إلى جنب علم تروح 
عليهم سارحةٌ لهمء: فيأتيهم رجلٌ لحاجة فيقولون ارجع 
إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قردة 
وخنازير إلى يوم القيامة) (1) 95 

[الحديث: 687] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج 
كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجدء نساؤهم 
كاسيات عاريات,. على رؤوسهم كاسنمة البخت فالعنوهن 
فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأآممء' لخدم 
نساؤكم نساءهم كما خدمتكم نساء الأمم من قبلكم) ولفظ 
الطبراني: (سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على 
سروج كأشباه الرجال) (2) 





[الحديث: 688] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إذا رأيتم اللاتي ألقين على روؤوشهن مثل اسنهة 
البقر. فأعلموهن أنهن لا تقبل لهن صلاة) (3) 

[الحديث: 689] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناسء: ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة: لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا!) (4) 

الي ]| 2 3 ملتممو إلى ظواهر العنف التي 
عليه وآله 0 0 فتنةٌ صماء بكماء عمياء: من 
أشرف لها استشرفت له 


(1) ذكره البخاري تعليقًا (5590) 

(2) نك أحق باللاء.. !]ال-5 فالرساد (10/ 135) 
كال 1 لك 7 ال الي والرناء 10 136) 
1 1 كم سيل اليدة والرناء (10 0156 





الإمامة والامتداد الرسالي (315) 

وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف) (1) 0 

[الحديث: 691] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (من مشئى الى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكدذا: 
فالقاتل في النار والمقتول في الجنة) (2) 

[الحديث: 692] وهو ما يشير إلى انتشار التشاؤم 
والانتحار بسبب البعد عن الدين الحقيقي وقيمه النبيلة, 
ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 

[الحديث: 693] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على القبرء 
فيقول: ا مكان صاحبه لما يلقى الناس من 
الفتن) (4) 5 

[الحديث: 694] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يرى الحي الميت على 


أعواده2 فيقول: يا ليته كان مكان هذاء فيقول له القائل: 
هل تدري على ما مات؟ فيقول كائن ما كان) (5) 8 

[الحديث: 695] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (والذي نفسي بيده: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل 
على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب 
هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء) (6) 


و ما ورد في الطائفة الناجية من 


وهي أحاديث تتوافق مع القرآن الكريم بالإضافة إلى 
توافقها مع العقل والفطرة 


1 
)2( ع داود (4260) 

(3) روا الإمامان مالك وأحمد والبخارى ومسلم والدهفي. شيل القدى والرشاد (1244/10) 
(4) رواه نعيم بن حماد في الفتن. سبل الهدى والرشاد (10/ 144) 

(5) رواه الديلمي. سبل الهدى والرشاد (10/ 144) 

(6) رواه مسلم وابن ماجه. سبل الهدى والرشاد (10/ 144) 





الإمامة والامتداد الرسالي (316) 
السليمة: 
أما توافقها د الكريم؛ فيدل عليه ما ورد فيه 
من الإشارة إلى أن جميع الأمة في الباطل يعني 
0 على الخو مع أن الله تعالى أاخبر ان . الحق لن 
ينطفئ نوره أبداي ىا “قال تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِنُوا ثور 
الله بِأْفْوَاهِهمْ, وَاللَّهُ ميم ثوره وَلَو كَرِة الْكَافِرُونَ) [الصف: 
8 وقال: [َوَفَلَ جَاءَ الْحَو وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إنّ البَاطِلَ كَانَ 
رَهُوفَا) [الإسراء: 81] 
وأخبر عن بني إسرائيل أنهم لم يجمعوا على تحريف 
الدين, بل بقيت منهم طائفة صالحة:» إلى أن جاء الإسلام 


بال 0 00 نَّ1 [الأعراف. 159] ِ 
8 ن هذا سنة جميع الأقوام, فقال: (فَلَوَلا 
كَانَ مِنَ بن الْقْرُون مِنْ قَبْلِكُمْ أولو بَقِبَّةِ بنهؤن عَن الْقَسَاد 
فِي الأرض إلا قَلِيلًا مِمَنْ أَنْجَبْنَا مِنْهُمْ) [هود: 116] 


وأما دلالة العقل والفطرة على ذلك؛ فإن من رحمة 
الله تعالى بغبادة؛ ورغاتته لهم: أن توفر لهم سبل الهداية 
في كل الأجيال؛ فلا يبقى جيل إلا ويجد من يمكنه أن 
يستند إليه في الهداية. 

بالإضافة إلى أن ذلك أيضا مما تقتضيه العدالة في 
الاختبار والابتلاء. ففي كل عصر يوجد الصالحون الذين 
تحب موالاتهم: والمنحرفون الذين تحب البراءة منهم ' 
وربما قتالهم2 ولهذا ورد في الأحاديث تحديد أوصافهم 
وأماكنهم وانواع الفتن اا 'تظهر منهم» حتى يكون ذلك 

ومن تلك الأحاديث اله تهداء أو المشيره ! 


ا 
تجتمع على ضلالة 





الإمامة والامتداد الرسالي (317) 

وهي أحاديث متوافقة مع القرآن الكريم والفطرة 
والعقل السليم, ذلك أن الله تعالى جعل هذه الأمةق هي 
طوق النجاة لكل البشر, كما قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
نه وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكُونَ الرَّسُولٌ 
عَلَبْكُمُْ شَهيدًا) [البقرة: 00 

ولذلك إن وقع الانحراف فيها جميعاء ارتفعت عناية الله 
تعالى بعباده: بتوفير كل فرص الهداية لهم: وذلك 
مستحيلء ومن الأحاديث الواردة في هذا: 

[الحديث: 696] ما ورد في الحديث من أن الأمة لا تجتمع 
على ضلالة, وهو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بقوله: (إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع 
على ضلالة) (1) ٍ 

والمراد بالإجماع هنا إجماع الأمة,: لا إجماع الطائفة 
الذى غير غنهة أحمد بقوله: (من ادعيى الإجماع فقد كذب, 
وما يدريك لعلهم اختلفوا) (2)/, ذلك أنه لا يصح أن يسمى 
هذا النوع إجماعاء فالأمة الإسلامية تشمل جميع الطوائف, 
لا طائفة بعينهاء ولذلك فإن الذي يذكر الإجماع يحتاج أن 





يعرف موقف المدارس الإسلامية المختلفة من القضية 
المطروحة. 

[الحديث: 697] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 (إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم 

نبيكم, فتهلكوا جميعاء وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل 

0 وان لا تجتمعوا على ضلالة) )3( 

ما ما روي في رواية أخرى: (إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة: فإذا رايتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم) )4( 

فغير صحيحة: وتتنافى مع ما ورد في القران الكريم 
من ذم الكثرة. كما قال تعالى: ( 

)1) ا 0 0 0 حديث رقم 3950. 

رف إقاف الدلل عل إنتال الخلل عن 5 

3950 لهات قم‎ 5١ 

(4) ستن ابن ماجه (3950) 


الإمامة والامتداد الرسالي (318) 


وَمَ أَكْتَر اناس وَلَوْ حرصضت بَمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: 32 
ا ساك سم الأحاد سه الوارة. هد كدح السراء 


والصالحين وبيان قلتهم. 
ما ورد قى الحديت من أنه. ستيقى 
طائفة ملتزمة بالحؤ 
وهي أحاديث متفق عليها بين المدارس الإسلامية, 
داسف الكر يدعيها مع عدم مراعاة شروطها. وهف 


نطيق عضت وضانا ا الله صلى الله علية والة وشلم: 
وكدم الاقنصار على بعضهاء ومن تلك الأحاديث: 
(الحديت: ءةظظط] - 0 اد :صلى الله ا وآله 


0 ولا من 0 حتى يأتي أمر الله) (1) 

[الحديث: 699] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش وقطيعة الرحم 
وسوء الجوارء ويخون الأمين): قيل: يا رسول الله! فكيف 
المؤمن يومئذ؟ قال: (كالنخلة وقعت ولم تفسدء وأكلت 
فلم تكسرء ووضعت طيبا) (2) 





[الحديث: 700] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يأتي على الناس زمان تحل فيه الغربة: ولا يسلم 
لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق: أو عن 
جحر إلى جحرء كالطائر يغير فراخه»: وكالثعلب بأشباله, 
يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويعتزل الناس إلا من خير) (3) 
[الحديث: 701] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: (لا نزال طائفة من أمتى. بقاتلون. على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة, فينزل عيسىء, فيقول أميرهم: 
تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة 
الله هذه الأمة) (4) 
البغارة 73116 2 36041 رمتل 3/ 1524 
البزار [6/ 407/2432) 


1 
)2 
14ل 2 10ل ال اسار 160 164) 
(4) مسلم (156) 


الإمامة والامتداد الرسالي (319) 
[الحديث: 02] ما ورد في الحديث من تحول الإسلام 
إلى دين غريب» وفضل الغرباء الذين يتمسكون فيه» ومنها 
عوك صلب الك علد واه وسلم. إيدا الإحلام عريا 
و سيعود غريبًا كما بدأ 0 للغرباء) )1( 
دف ذاه قز )شور الله دعر العرياء؟ كال: 
(التُرَّاع من القبائل (2)) (3) 
دقفي روابة: (الدسن تخلحون إذا قسد الناس) [4) 
وفي رواية: قيل: ومن الغرباء؟ قال: (الفرّارون 
بدينهم» يبعثهم الله تعالى مع عيسى ابن مريم) (5) 


[الحديث: 703] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنَّ 
الإسلام بدأ غريبًاء ويرجع غريبًاء فطوبى للغرباء. الذين 
يُصْلِحونَ ما أفسّد الناس بعدي من سُْتّتي) (6) 

[الحديث: 704] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (طوبى 
للغرباء)2. قيل: وما الغرباء؟ قال: (قوم صالحون قليل في 
ناس سوء كثيرء مَنْ يَعصيهمْ أكتَرٌ مِمَّن يُطيعهم) (7) 


ما ورد فيمن يشتاق إليهم رسول الله 
حكن اله عليه وال سام 





وهي محل اتفاق من الأمة وتدل على أن المعية 
الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه والة ويملم ‏ لبست 
خاصة بالصحابة فقطء وإنما هي شاملة لجميع العصورء 
ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 705] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم ؛ (إن أناسا من امتى بأتنون يعدي يود احدهم 


1) كاك فصل ارع20 
8 لك كن [القنال 0 لعن 

5 آر اد (8978) 

41 الس اناري ل ال ل ل 1ق 
(5) حلية الأولياء. (1/ 25) 

)6( الترمذي (2630) 

(7) د رت 177) 





الإمامة والامتداد الرسالي (320) 
لو اشترى رؤيتى بأهلة وماله) (1) 
[الحديث: 706] روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أتى المقبرة. فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا) 
قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: م 
إخواننا الذين لم يأتوا بعد). فقالوا: كيف 00 ْ 0 
بأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: (أ 0 
له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف 
خيله؟): قالوا: سول الله. قال: (فإنهم يأتون غرا 
مححلسن من ل 3 فرطهم على الحوضء ألا ليذادن 
رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم؛ 
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا) (2) 


عا ورد في شان عواطن الفئة 
المنصورة وغيرها 


مراعانها للأحاديت الأخرى؛ وخاصة المتعلقة نوضايا رسول 

الله ضلى الله عليه واله وسلمء؛ ومن نلك الأحاديت: 
[الحديث: 707] قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم 

بارك لنا في شأمنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ قال: 


اللهم بارك لنا في شأمنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا؟ 
قال: هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان) (3) 

دذهذا الكديت امع لحاديت أخرف كنسة سر الم 
المواطن التي تظهر شتها الفسن. وستشر فى العاقم 
الإسلامي. كما بدل عدي الدواصه الشاركه الي ساظه 
في وعي الآامة وخروجها من الفتن. 


ف كسم آل 11 ]ا 01710 
(2) :ا ملك ((967) 
(5) 5 الكار. (1037) ومسك (2905) 





الإمامة والامتداد الرسالي (321) 

1. أن هذا الحديث لا يعني أن كل سكان الشام واليمن 

مباركون: وكل سكان نجد أهل فتنة؛ فالحديث لا يقصد 
ذلك, وهو يتنافى, مع قوله تعالي: يَاأَنهَا النَاسن إِنَا 
حَلَفقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر روَائْتى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِكَ را 
إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ آللَهِ أنْقَاكمْ إنّ الله عَلِيمُ خَبِيرُ4 [الحجرات: 
3 ولكن المقصود هو ربط تلك الجهات بأحداث تقع فيهاء 
مما يدخل في النبوءات الغيبية. 

2. أن الجهات الشامية أو اليمنية التابعة لنجد في 
فكرها ومواقفها نجدية وليست شامية ولا يمنية. ذلك أن 
العبرة ليست بالأماكن» وإنما بالأفكار والمواقف» وقد 
ظهرت أكثر الفتن التي فرقت صف الأمة. ونشرت الأحقاد 
بينها. في منطقة نجد المعروفة. حتى أن الرسائل والكتب 
التي صدرت منها إبان الدعوة الوهابية سميت [مجموعة 
الوسائل والمسائل النجدية] 

3. أنه مع و الحديث: ودلالته على نجد التي يعرفها 
العالم أجمع إلا أن المؤولة حاولوا صرفها عن محالها 
الحقيقية, وتحويل المقصود منها إلى العراق. مع أن كل 
العلماء قبل الدعوة الوهابية: كانوا يفهمون من نجد 
المنطقة المعروفةء كما قال ابن تيمية الذي يستند إليه 
أضغات الدعوة السلقية فى أكثر أطروعاتهم: اقد تواتر 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بأن الفتنة 
وراس الكفر من المشرق الذي هو مشرق مدينته كنجد وما 
يشرق عنها). :ا قم ساق بعضص الأحاديث الواردة في ذلك في 


الصحيحين وغيرهما إلى أن 0 (ولا ريب أن من هؤلاء 
وأتباعه وطليحة الأسدي وأتباعه. وسجاح وأتباعهاء حتى 
0 0 ع إلى الربلا” عن عاد هَوّعنا 8 منافقا) 5 
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بالإضافة إلى ذلك؛ فإن معنى النجد في اللغة هو 
المرتفع؛ والرياض التي هي قاعدة نجد يبلغ ارتفاعها عن 
سطح الأرض 635 مترًاء أما ارتفاع العراق التقريبي عن 
سطح البحر فلا يعدو (34 مترّا) 
[الحديث: 8 ما ورد في الإشارة إلى دور فارس في 
خروجح الأمة من الفتنة» ودورها في التمهيد للإمام المهدي: 
وقد سبق ذكر بعضص الأحاديث في ذلك عند الحديث عن 
00 ا ومن تلك الأحاديث ما ورد في بياين ا 
له تعالى: (وَإِنْ تَنَوَلُوا يَسْتَبْدِلَ فَومَا عَبْرَكُمْ ثُمَّ لا 
كود 1 أمْتَالَكُمْ) [محمد: 38], فقد روي عن أبي هريرة 96 
قال: تلا 0 الله هذه الآية: (وَإنَ تَتَوَلوَا ' تنعت تتستتدل قَوْمًا 
عَبْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ), قالوا: ومن يستبدل بنا؟ 
قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على 
منكب سلمان ‏ آي سلمان الفارسي ‏ ثم قال: (هذا 
وقومه) (1) 
والاية واضحة في تهديد الله سبحانه وتعالى للعرب 
الذين نزل القرآن الكريم بين ظهرانيهم أنهم في حال 
توليهم وتخليهم عن الدور المناط بهم سيتولى ذلك قوم 
آخرون, دانهم سيؤدون الأمانة بصدق وإخلاص» وأنهم لن 
يكونوا أمثال القوم الأولين الذين شوهوا الرسالة.. 
وضح رسول الله صلى الله عليه واله ف الك 1 
هؤلاء البدائل هم سلمان وقومه. 
[الحديث: 9 وهو ما ورد في تفسير قوله ‏ تعالى: 
(وَآخَرِينَ مِنْههُمْ لما يَلحَقوا بهمْ وَهُوَ العَزيرٌ الْحَكِيمٌ) 
[الجمعة: 2]3» فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن مصداق هذه الآية منطبق على فارس: فعن أبي 





هريرة2» قال: كنا جلوسا عند النبي صلىي الله عليه وآله / 
وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة: (وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا 
َلْحَقُوًا بهمْ) قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم 
امسر ثلاناء وفنا سلبان الفارسي. موضع سور الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يده على سلمان ثم قال: (لو 
كان الإيمان عند 


[1) رماه التركذكئ رج (95260 
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الثريا لناله رجال ‏ أو: رجل ‏ من هؤلاء) (1) 

[الحديث: 710] عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وذكرت عنده فارس فقال: 
(فارس عصبتنا أهل البيت) (2) 
[الحديث: 711] عن أبي هريرة قال: (ذكرت الموالي أو 
الأعاجم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
(والله لأنا أوثق بهم منكمء أو من بعضكم) (3), 

وهذا يدل على اشتهار ذلك في الزمن الأول» حتى أنه 
روي أن الأشعث جاء إلى الإمام علي؛ فجعل يتخطى 
الرقاب حتى قرب همنه: نم قال له؛ يا !امير المؤمنين غلبتنا 
أمير المؤمنين اليوم في العرب قولا لا يزال يذكرء فقال 
الإمام علي: (من عذيري من هؤلاء الضياطرة2» يتمرغ 
احدهم على فراشه تمرغ الحمارءه ويهجر قوما للذكر! 
أفتأمرني أن أطردهم؟! ما كنت لأطردهم فأكون من 
الجاهلين, أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء ليضربنكم 
على الدين عودا كما صريتموهم عليه بدّءا) (4) 

ويدل لهذا الكثير من الأحاديث الواردة في المصادر 
الشيعية» ومنها ما روي عن الإمام الكاظم أنه قال: (رجل 
من قمء يدعو الناس إلى الحقء2 يجتمع معه قوم قلوبهم 
كزبر الحديدء لا تزلهم الرياح العواصف, لا يملون من 
5 


1) رواه متسلم, والترهذي, والنسائي. وإبن أبي خاتم. وانن جرير, تفسير ابن كثير. (118/8) 

2 رواه أبنو نسم فى أخبار أصبهان (1/ 11)) والدلمي (2/ 332) 

5 روا آبن أبنب الحديد فى شرح الوح 20/ 284 

جار يار 21660 وقد لها صلحد الجار عن كنات بارج قم لولف لحيس بن محف الحيسن 
011 إل اله عل أكر عن الك مك 


5-27 
بذ" 
2 
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ما ورد في البشارة بانتصارات الطائفة 
المنصورة 


وهي متوافقة مع ما ورد في القرآن الكريم من 
الإشارة إلى انتصار المستضعفين,. وظهور الإسلام على 
الدين كله وتخلص البشرية من كل الطواغيت والدجالين. 
وقد سيق ذكر بعص الأحاديث المرتبطة بانتصارات 
الإمام المهديء ومنها غيرهاء والتي لم يحدد فيها قادة 
آله 0 0 في العقل ولا في القرآن الكريم ما 
ينفيها.. ومن تلك الأحاديث: َ 
[الحديث: 712] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسلم: .آلا قوم الشاعة حدى؛ بقاتل المسلمون البوودء 
فقلهم المسلمون. حتى جين الووزى من وراء الحدر 
دالسحر. فبقول الختر أء السجر: |اعسلم. )اعد الله هذا 
هود حلفي: فتغال فاقتله: إلا الغرقد: فإنت من شتجر 
اليهود) (1) ١‏ 
[الحديث: 713] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تقاطلكه التهود فتشلطون غعلبهم: نم يقول الححره: 
يا مسلم هذا يهودي ورائي»ء فاقتله) )2( 
يدل على أن الذين يتمكنون من الانتصار 0 الهو في 
قمة التقوى والصلاح»: وليسوا مجرد جنود عاديين. 0 
[الحديث: 714] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة [واد في 
المدينة]ء فيكون اكثر من يخرج إليه النساء. حتى إن الرجل 
ليرجع إلى حميفه وإلى أمه واينته واخته وعمته: فيوتقها 
راطا محافة ان تكرح اليه عم ببلطا الله المسلمسن عليه 
فيقتلونه 





1) الخارة (0926 :1ل (2922) 
(2) الجارهء (0593) وسلك (2921) 
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ويقتلون شبعته: حتى إن الييهودي ليختبئ تحت الشجرة 
أ الحكر قيقول الكحر أو الشحرة للمسلم: هذا هود 
تحتي فاقتله) (1) 0 

[الحديث: 715] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
المسيح الدجال في السابعة) (2). 

وكل هذه الأحاديث السابقة محل اتفاق بين الأمة 
جميعاء وقد روي عن أئمة الهدى الإشارة إلى مكان 
الملحمة في مرج ابن عامر من عكا ويافا على الساحل 
حثى القدس في السهل الفلسطيني: ويشيرون الى زمانها 
وأنها بعد ظهور الإمام المهدي وتحريره القدس من قبضة 
اليهود ونقض الروم الهدنة معه التي توسط فيها المسيح 
عليه السلام بعد نزوله (3). 

وهي محل اتفاق بين اليهود والمسيحيين سواء كانوا 
من رجال دينهم أو ا فهم يذكرون معركة 
هرمحدون - أو الملحمة الفاصلة - كما يسميها المسلمون - 
ويهتمون بهاء تقول الكاتبة الأمريكية (جريس هالسل) في 
كتابها: (النبوءة والسياسة): (أظهرت دراسة لمؤسسة سن 
لنسن يرت ع اودر 15055 أن واحدا وستين مليون 
وبأنها 0 0 دووبة, رم 0 الميحية كت 
أن تتستعد لخوض هذه المعركة الرهيبة) )4( 

وفي استطلاع للرأي أجراه الواعظ الأمريكي (هول 

لندساي): (أثبت أن 9072.5 

1 
2) 
3) 


) رواه أحمد (9/ 255) 
( 2 داود (4296) 
(3) انظر مقالا بعنوان: معركة دما الفاصلة. حسن عبد الأخير الظالدي” مجلة الانتظار. وقد استفدنا 


الاقتباسات 0 في هذا المحل من مقا 
(4) د. احمد حجازي. معركة هرمجدون وعودة المسيح والمهدي المنتظر. ص 66. 
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من المسيحيين الأمريكيين أكدوا أنهم يعتقدون أن 


ار قادمة وستؤدي عاجلا او آجلاً إلى وقوع معركة 
هرمجدون) (1) 


وتذكر الكاتبة: (أن النبوءات التوراتية تحولت في 
الولايات المتحدة الامريكية الى مصدر يستمد منه عشرات 
يعتقدون قرب 0 العالم ووقوع 0 هرمجدونء ولهذا 
فهم يشجعون التسلح النووي ويستعجلون وقوع هذه 
الفحركة 0 ان ذلك هرت ما اما )2( 
ريكن عام 1580 مع المذيع الانجيلي (حيم نكر) قن عقابلة 
تلفزيونية أجريت معه, فقد قال: (إننا قد نكون الجيل الذي 
سيشهد معركة هرمجدون)» وفي تصريح آخر له: (ان هذا 
الجيل بالتحديد هو الجيل الذي سيرى هرمجدون) (3) 

أعا الرئيس الامريكي يوش؛ فقد كان مهنهاء ها كنيرا: 
وقد قالت عنه مجلة ردير شبيغل ] الالمانية: (منذ ذلك 
الوقت اصبح بوش واحدا من الستين ملبون أمريكي الذين 
يؤمنون بالولادة الثانية للمسيح وهذا ما دعاه الى القول: 
بأن المسيح هو أهم الفلاسفة السياسيين في جميع 

وورد في لشرمر لمنظمة حقوق الإنسان صدر في 
قبرص عام 1000 (توجد هيئات وجمعيات سيا سية وأصولية 
في الولايات المتحدة وكل دول العالم تتفق في أن نهاية 
العالم قد 

(1) المرجع السابق. ص 44. 

(2) معركة هرمجدون. ص 67. 


(3) معركة هرمجدون. ص 68. 
(4) النبوءة والسياسة. ص 47. 


كله 
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اقتربت: واننا نعيش الآن في الأيام الأخيرة التي 0 

فنها معركة هرمجدون: وشد المغركة الفاصلة الى 

بقيام العالم بشن حرب ضد اسرائيل, وبعد ان ينهزم 


اليهود يأتي المسيح ليحاسب أعداءهم ويحقق النصرء 
ان ا اك الا ا كل الوا ا ا ا 0 
وسلام كاملين) (1) 





المقدس] تحديد لمكانهاء وهو يتوافق مع ما ورد في 
الروايات2. فقد جاء فيه: (تقع مجدون في مرج ابن عامرء 
وزاد في قيمتها الاستراتيجية أنها تقع على خط المواصلات 
بين القسمين الشمالي والجنوبي من 
وهرمجدون: كلمة عبرية مكونة من مقطعينء هر أو هار: 
بمعنى جبل» مجدون: اسم واد في فلسطين يقع في مرج 
ابن عامر على بعد 55 ميلا شمال تل أبيب و20 ميلا جنوب 
شرق حيفا وعلى بعد 15 ميلاً من شاطيء البحر المتوسط, 
وتعرف مجدون الآن باسم (تل المتسلم) وكلمة هرمجدون: 
بمعنى حبل مجدون) )2( 

[الحديث: 1715 عن عبد الله بن عمرو قال: بينما نحن 
عند النبي صلى الله عليه والهة وسلم نكتب؛: إذ ستل؛ آى 
المدينتين تفتح أولاء. قسطنطينة أو رومية؟ فقال: (لا بل 
مدينة هرقل أولا) (3) 

وليس المراد بالفتح هنا ما اشتهر في التاريخ من الغزو 
العسكريء وإنما يراد به انضمام هاتين المدينتين لمعسكر 
الصالحين. 

1 لما عون الس المفظ. 711 


021 وين لكات المعين للد كيو كرس 6 الملك 5902 
(3) الدارمي (486) 
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الفصل الرابع 


الامتداد الرسالي والفتن التي تعرض 
له في المصادر الشيعية 


من خلال استقرائنا للمضامين الواردة في المصادر 
الشيعية حول الامتداد الرسالي والفتن التي تعرض له نجد 
أن لها نشابها كبيرا تنطبيراتها في الفصادر التسنية؛ وريقًا 
يعود ذلك لما ذكرناه في مقدمة الكتاب من اعتماد كلا 
المدرستين على ما كتبه نعيم بن حماد في [كتاب الفتن]ء 
كما عبر عن ذلك علي بن موسى بن طاووس في كتابه 


[الملاحم والفتن] عند بيانه لقيمة كتاب أبي نعيم» وذكر أن 
ذلك بسبب كونه (.. أقرب عهد بالصحابة والتابعين وقد 
زكاه جماعة من المفسرين) (1), نم ذكر بعض الروايات عن 
الأعلام الذين وثقوهء والذين ذكروا علاقته الطيبة بأصحاب 
الإمام علي: وروايته عنهم. 

ولذلك؛ فإن معظم الخلاف بين المدرستين ليس في 
نصورص الأحاديث والروايات: 0 في تطبيقها عل 
المصاديق اللائقة ها حت جد كل مصستف أء مارح كلل 
الأحاديث يطبقها على ما يراه من الواقع الذي عاشه. 

وبناء على هذاء وحتى لا نكرر الأحاديث التي سبق 
ذكرها؛ فسنقتصر على ما ورد من أحاديث ترتبط بزيادة 
بان وتوضيح مصادية الأحاديت الوارده في المصادر 
السنية2. ذلك أن أنه الهدى بالنسبة للسنة النبوية 
يشبه دور السنة بالنسبة للقرآن الكريم؛ فهي تزيده 

وبناء على هذا سنذكر الأحاديث المرتبطة بالفتن 
المتعلقة بهجر وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بأهل بيته عموماء وبالاإمام علي خصوصاء ثم الفتن الناتجة 
عن ذلكء والتي يؤول إليها حال 


الور 1 ال 1ط 02 19 
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الأمة في الفترات التاريخية اللاحقة. 
ونحب أن ننبه هنا أولئك المتسرعين الذين يستغربون 
أن بناط جميغ أهر الامة الى الموقف من تلك الوصانا 
النبوية المرتبطة بخلافته إلى أن ذلك ليس مستغربا؛ فقد 
ربط الله تعالى مصير إبليس بسجدة واحدة لآدم 5 


السلام, كما ربط مصير آدم وزوحجه بالأكل من شحرة 
واحدة.. وهكذا كان مصير البشرية جميعا 0 بتلك 
السجدة والأكلة. 


وهو في الحقيقة ليس مرتبطا بها بقدر ارتباطه 


بالكليف الالهى اومراعاة واجتراية. ذلك أن اليس لم 
يعاقب بتسبب عدم سجحوده لادم, وإنما بتتسيب تكبره وبغعيه 


وحسدة.. ومن نقس الدوافة انتطلو أولتك الدس 0 


على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخاصة 
بخلافته وامتداد وظيفته. 

وأما غيرهم ممن لم يمارس ذلك الإقصاء؛ فإن تكليفه 
الشرعي مرتبط بالقبول بهء والرضا عنه», أو ممارسة ما 
فعله أولئك الذين ضيعوا الوصايا النبوية. 

ولهذا نجد في الروايات الشيعية ربط كل ما حدث للأمة 
في تاريخها الطويل من فتن بتقصيرها في حق الإمامة, 
وتضييعها لها ووضعها في غير أهلهاء ثم ربط ذلك بما ورد 
في القرآن الكريم من الإخبار عن تعرض هذه الأمة للابتلاء, 
مثلها مثل سائر الأممء والتي أخبر الله تعالى عن تضييعهم 
لهذا الجانب, فقال: ومن الْذِينَ قَالوا , إِنَا نَضَارَ 0 أحَدْنا 


وَالْبَعْضَاءَ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ وَسَوف يُتَبْنُهُمُ اللَهُ لله بمَا كَائو | 
تصتع يتصتعونَ) [المائدة: 14] 
فالآية الكريمة تشير إلى أن ما حصل من عداوة ويغضاء 
بين النصارى كان بسبب نسيانهم بعضا مما ذكروا 0 
ومتل ذلك خبر عن اليهودء فقال: (قِيمَا بَقْصِهِمْ مِينَاقَهُمْ 
3 وجَعلنا فلوتهم . د هَ تحدّقون الكَلمَ عَنَ مواضعه 
تسُوا حَظا مِمَا ذُكْرُوا بهِ 
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[المائدة: 13] 

بناء على هذا.ء قسمنا هذا الفصل إلى خمسة أقسام: 

الأول: تأسي أئمة الهدى برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالاهتمام بالفتن وأسبابها والحرصض على 
التحذير منها مع بيان أن مصادرهم فيها هي ما توارثوه من 
رشول الله صلى الله عليه واله وشسلم من العلوم؛ وليس 


من العلم بالغيب الذي يقول , به الغلاة. 

الثاني: ما ورد في شأر ن هحر الوصية, وكيفية مواجهة 
أئمة الهدى لهاء وقد رأينا أن كل الأحاديث الواردة فيها 
متفقة مع نظيراتها في المصادر السنيةء والتي تحذر من 
تضبيع الآمة لوصايا نبيها في حق عترتها. 

الثالث: ما ورد في التحريفات الناتجة عن هجر الوصية. 





ار م لسن 1 ال نا ايه 
عدم مراعانها اللزمامة. والامنداد الرسالت؛ وشى نيجه 
طبيعيةه لويج الوضة: 

الخامس: ما ورد فى شأن الناجين من القنن وفضلهم 
وصفاتهم وفضل الممهدين للإمام المهدي. 


أولا ‏ اهتمام أئمة الهدى بالفتن 
ومصادرهم فيها 


وهي أحاديث كثيرة يذكر فيها أئمة الهدى أن مصادرهم 
في التعرف على الفتن هي القرآن الكريم والنبوة» وأن 
كل ما يذكرونه منها ليس من عندهمء ولا من ارائهم ولا 
من الاطلاع على الغيبء, وإنما هي من العلوم التي لا يمكن 
أن تتحقق إمامتهم من دونهاء ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 717] قال الإمام علي: (لا يقولنٌ أحدكم: 
اللهمٌّ إثّي أعوذ بك من الفتنة, لأنه ليس أحد إلا وهو 
مشتمل على فتنةء ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات 
الفتن, 
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فَإِنٌ الله سبحانه يقول: وَاعْلَمُوا أَنَمَا أَمْوَالكمْ 
وَأَؤْلَادُكُمْ فئْتةُ) [الأنفال: 28]) (1) 

[الحديث: 718] بعد أن ذكر الإمام علي بعض النبوءات 
الغيبية. قال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين 
علم الغيب؟!, فضحك الإمام علي» وقال للرّجل وكان كلبيًا: 
(يا أخا كلب, ليس هو بعلم غيبء وإثما هو تعلم من ذي 
علم: وإثما علم الغيب: علم السّاعة, وما عدّده الله سبحانه 
بقوله: (إنَّ اللة عِنْدَهُ عِلمّ الشاعَةٍ وَيُتَرُلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما 
في الأرْحَام وَمَا ندري نَعْسنُ هاذا تكست عدا وها تدرف 
نفس بأ أزض تَمُوتٌُ إِنّ اللة عَلِيمُْ خَبيرُ4 [لقمان: 34]:, 
فيعلم الله 1 ما في الأرحام: من ذكر أو أنثى, وقبيح 
أو جميل» وسخيٌ أو بخيل» وشقيٌ و سعيدء ومن يكون في 
الثار حطبا أو في الجنان للثبيّين مرافقاء فهذا علم الغيب 
ده الاك ري يك للا عر ساس ارا 





نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنيه» ودعا لي بأن يعيه 
صدري ه وتضطمٌ عليه جوانحي) )2( 

[الحديث: 719] سئل الإمام_ علي عن الفتنة, فقال: إِنْه 
لما أنزل الله سبحانه قوله: (اخحست الثاسن ان تتركوا أن 
يَفُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ) [العنكبوت: 2] علمت أنّ الفتنة 
لا تنزل بنا ل الله صلى الله عليه وآله وسلم بين 
أظهرناء فقلت: با رسول الله ما هذه الفتنة التي أخبرك 
الله تعالى بها؟ فقال: (يا علئء إنّ أشتي سيفتنون بعدي), 
فقلت: يا رسول اللهء أو ليس قد قلت لي يوم أحد حيث 
استشهد من استشهد من المسلمين, وحيبزرت عثي 
الشهادة, فشق ذلك على فقلت لي: ( اشير فإن الشهادة 
من ورائك): فقال لي: (إِنّ ذلك لكذلك, فكيف صبرك إذا؟), 
فقلت: يا رسول اللهء ليس هذا من مواطن الصّبرء ولكن 
من مواطن البشرى والشكرء وقال: (يا عليٌء إِنْ القوم 
سيفتنون باموالهم» ويمثون بدينهم على ربيهم» ويتمثون 


11) م الللهة :لحك . ردم لا[ اللو عن 580 
(2) 20 اللعة. المظلة رف (128) ور الشكم ور الكلم ص 118 
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رحمته» ويأمنون سطوتهء ويستحلون حرامه بالشبهات 
الكاذبة. والأهواء الشاهية؛ فيستحلون الخمر بالتبيذ, 
والشحت بالهديّة, والرْبا بالبيع)» قلت: يا رسول الله؛ فبأئٌ 
المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أ بمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة؟ 
فقال: (بمنزلة فتنة) (1) 
[الحديث: 720] قال الإمام علي: (أمّا بعد حمد الله 
والثناء عليه» أيّها الثاسء فإثّي فقأت عين الفتنةء ولم يكن 
ليجترئ عليها أحد غيري بعد أن ماج غيهبهاء واشتدٌ كلبهاء 
فاسالوني قبل أن تفقدوني.ء فو الذي نفسي بيده لا 
تسألوني عن شي ء فيما بينكم وبين السّاعة, ولا عن فئة 
تهدي مائة وتضلٌ مائةء إلا أنبأتكم بناعقهاء وقائدها 
وسائقهاء ومناخ ركابهاء ومحط رحالهاء ومن يقتل من 
أهلها قتلاء ومن يموت منهم موتاء ولو قد فقدتموني, 
ونزلت بكم كرائه الأمور» وحوازب الخطوبء: لأطرق, كثير 
من التشائلين: وقشل كير ضر الفسوول.ن: وذلك إذا قلصت 





تستطيلون معه أيّام البلاء عليكم2» حتّى يفتح الله لبقيّة 
الأبرار منكم) (2) 

[الحديث: 421] قال الإمام علي في وقت الشورى بعد 
وفاة عثمان: (لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقٌ, 0 
رجحم وعائدة كرم, فاسمعوا قولي: وعوا منطقي: 
أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه الشبوف: 
وتخان فيه العهودء حتّى يكون بعضكم أتئمّة لأهل الصّلالة, 
وشيعة لأهل الجهالة) (3) 

[الحديث: 722] قال الإمام علي في خطبة له يحذر من 
الفتن: (وأحمد الله وأستعينه على مداحر الشيطان 
ومزاجره» والاعتصام من حبائله ومخاتله: وأشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنْ محمّدا عبده ورسوله؛ ونجيبه وصفوته, 
لا يذارى قضلة, ولا يخبر فقدة: أضاءت 


(1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (156) 
(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (93)., وكتاب سليم بن قيس: ص 712 - 713. 
(5) ب اللاعة الحكلة ررقم (139) فارخ الطري 2 3 52 300 
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به البلاد بعد الصّلالة المظلمةء والجهالة الغالبة, 
والجفوة الحافية: والثاس سكلون الحريم: ويستذلّون 
الحكيم:, يحيون ‏ على فترة» ويموتون على كفرة: ثم إثكم 
مغر الغرت أغراض بلايا: قد اقنريت, قانقوا شكرات 
الئعمة: واحذروا بوائق الثقمة: وتثيتوا في قتام العشوة: 
واعوجاج الفتنة. عند طلوع جنينهاء وظهور 0 
وانتصاب قطبهاء ومدار رحاهاء تبدأ في مدارج خفيّة, 
وتؤول إلى فظطاعة جليّة» شبيابها اكشباب الغلام, وآثارها 
كآثار السّلام2» يتوارثها الظلمة بالعهودء أوّلهم قائد 
لآخرهم, وآخرهم مقتد اقلم ' يتنافسون في دنيا دنية: 
وشكالون على حبقه فريبحة: وعن قليل عبرا التابمع عن 
المتبوع» والقائد, ع المفيت” لدت ال ]ع 
ويتلاعنون عند اللقاء.. ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة 
التحوف, و«القاصعة الاحوف, قدرم قلوب بعد الستقامة: 
وتضل رجال بعد سلامة.ء وتختلف الأهواء عند هجومهاء 
وتلتبس الاراء عند نجومهاء من اشرف لها قصمته»: ومن 
سعى فيها حطمته: يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة: 


قد اضطرب معقود الحبل» وعمي وجه الأمر» تغيض فيها 
كاده وتنطق فيها الظلمة, وتدق أهل الندك اما 
طريقها الركبان» ترد بمرٌ القضاء: وتحلب عبيط الدّماء, 
وتثلم منار الدّين» وتنقض عقد اليقين» يهرب منها 
الأكياس, ويدبئرها الأرجاس, مرعاد مبراق» كاشفة عن 
ساقء: تقطع فيها الأرحام» ويفارق عليها الإسلام»: بريئها 
سقيم» وظاعنها مقيم» بين قتيل مطلولء؛ وخائف مستجيرء 
يختلون بعقد الأيمان» وبغرور الإيمان: فلا تكونوا أنصاب 
الفتن» وأعلام البدع, والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة, 
وبنيت عليه أركان الطاعة:؛ واقدموا على الله مظلومين: ولا 
تقدموا عليه ظالمين» واثقوا مدارج الشيطانء: ومهابط 
العدوان: ولا تدجلوا يطونكم لعق الحرام؛ فإنكم بعين اهن 
حرم عليكم المعصية المعصية 
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وسهل لكم سبل الطاعة) (1) 

[الحديث: 723] قال الإمام علي: (أيّها الثاس, لا 
يجرمثكم شقاقي: ولا يستهويثكم عصياني, ولا تتراموا 
بالأبصار عند ما تسمعونه منّيء فو الّذي فلق الحبّة وبرأ 
التسمة:ء إِنّ الذي أنبّئكم به عن التبت الأشث صلى الله عليه 
وآله وسلم ما كذب المبلّغ: ولا جهل الشامع.. لكأثي أنظر 
إلى ضليل قد نعى بالشام, وفحص براياته في ضواحي 
كوفان, فإذا عدت فاغرته: واشتدّت شكيمته» وثتقلت في 
الأرض وطاته» عصّت الفتنة أبناءها بأنيابها, وماجت الحرب 
بامواحها؛ وبذا عر الأثام كلوحها؛: وعر اللنالي كدوحجها.. 
فإذا أينع زركهه وقام على بنعه: وهدرت شقاشقه:, وبرقت 
توارقة. عقدت رابات الفسن المعصلةء واقبلن كالثيل 
المظلم, والبحر الملتطم.. هذا وكم يخرق الكوفة من 
قاصفه وبعة علبها من امه ” وعن قليل تلتفٌ القرون 
بالقرون: ويحصد القائم: ويحطم المحصود) )2( 

[الحديث: 724] قال الإمام علي: (إثه سيأتي عليكم من 
ل عد اكوك كوي ل ولا أظهر من 
الباطل: ولا اكنر من الكذب على الله ورسوله؛ وليس عند 


أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقٌ تلاوته, 
ولا أنفق منه إذا حرف عن امواضحه 4 في احللد شي ء 
حملته»: وتناساه حفظته.. فالكتاب يوصتذ وأهله طريدان 
منفيان» وصاحبان 7 في طريق واحد لا يؤويهما 
مؤو.. فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الثاس وليسا 
فيهم», ومعهم وليسا معهمء, لأنْ الصّلالة لا توافق الهدى 
وإن اجتمعا. فاجتمع القوم على الفرقة2. وافترقوا على 
الجماعة, كأثهم أئمّة الكتاب, وليس الكتاب إمامهم, فلم 
ببق عندهم منه إلا اأسمه: ولا 


(1) 4 البلاعة:الخطظ رىه 1511) وا الأنوار ع 34 ص 226- 33005227 
020 22 الللعة الشخل رقم (101) وشتك 20 اللا 11ل 2 7 2 96الللء ف (100) 
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يدرفون إلا خطه وزيرة؛ ومن فبل ما عمثلوا بالكالحتن 
كل 0 وسمّوا صدكوم على الله فرية» وجعلوا فى 

[الحديث: 5] قال الإمام علي: (إثما سمّيت الشبهة 
شبهة؛ لأثُها تشبه الحق. فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها 
اليقين» ودليلهم سمت الهدى, - أعداء الله فدعاؤهم 
فيها الصلال, ودليلهم العمى, ينجو من الموت من 
خافه؛» ولا يعطى البقاء من أحبّه) 0 

[الحديث: 726] قال الإمام علي: (إثما بدء وقوع الفتين: 
أهواء تتبع» وأحكام تبتدع, يخالف فيها كتاب الله» ويتولى 
عليها رجال رجالا على غير دين الله. فلو أن الباطل خلص 
من مزاج الحوقة,. لم يخف على المرتادين: ولو أنّ الحة: خلص 
من لبس الباطل: انقطعت عنه أالسن المعاندين» ولكن 
يؤختذ من هذا ضغث ومن هذا ضغعث فيمزجان, فهنالك 
تستولى الشيطان على أوليائه, وينحو الذين سبقت لهم 

[الحديث: 727] روي أن الإمام الصادق: بكى بكاء شديد, 
فسئل عن سببهء فقال: (ويكم إني نظرت في كتاب الجفر 
صبيحة هذا اليوم» وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا 
والنلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 
الذي خص الله تقدس اسمه به محمدا صلى الله عليه وآله 





وإبطاءه وطول عمره وبلوى المؤمنين به من بعده في ذلك 
الرمان وول الشكوك ف.. قلوبهم طن طول غنيه وأرنناد 
أكثرهم عن دينهم وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم) (4) 


ثانيا ‏ ما ورد في شأن هجر الوصية 
وكيفية مواجهة أئمة الهدى لها 


01 6 البلافة ]لظ . 5 147 

2 2 الع للسسيت الرك. السسل رق (38) ع اللكم ودر ]لكلم ع 72 
(3) نهج البلاغة: الخطبة رقم (50). والمحآسن: ج 1 ص 208. 

(5) بكار الأترار: 219:51 
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وهي الأحاديث التي تؤكد ما ورد في المصادر السنية 
من هجر الأمة لوصية نبيها صلى الله عليه واله .وسلم 
المرتبطة بالإمامة والامتداد الرسالي. بسبب تصورها عدم 
الحاجة للإمامة»: وأنه يمكن أن يتولاها أي أحد ظفر بشرف 
الصحية. 

وقد قسمنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن | 
الأقسام التالية: 


د. أنواع الأذى التي تصيب العترة 


وهي آحاديت كثيرة تتقق مع نطيبراتها الواردة في 
المصادر السنية, بالإضافة إلى توافقها مع ما اتفق عليه 
المؤرخون من ذلك البلاء العظيم الذي نزل بأهل بيت 
النبوة ابتداء من العصر الأول للإسلام إلى الدرجة التي 
أصبح فيها المممهر عبادة. 

وهي تتوافق مع القرآن الكريم الذي يشير كثيرا إلى 
الخلاف الذي يقع في الأمم بعد أنبيائها بسبب البغي 
والحسدء وهذا ما حصل لأهل بيت النبوة» وخاصة في ظل 
النظام العشائري الذي كانت تقوم عليه قريش خصوصاء 
ولدلك تخوروا انه لا يدق لبنى هاشم أن بِحَمعغوا بن الشوة 
والإمامة2. لاعتقادهم أن الإمامة من الدنياء ا 0 
الدين. 


ذلك الخلاف رد طبيعي على عدم الإيمان بالإمامة, 
ذلك أن الذي لا يؤمن بها يتيح لأي شخص أن يفتي ويفسر 
الدين بحسب ما يراه» وهو ما يجعل للدين قراءات ومصادر 
متعددة لا ينتج عنها إلا الخلاف وربما الشقاق. 

دعر الأحاديت الواردة فى هذاء 

[الحديث: 728] قال الإمام علي: كنا جلوساً عند النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائمٌ ورأسه في حجري, 
فتذاكرنا الدّجال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
محمرًاً وجهه2 فقال: (لغير الدّجال أخوف عليكم من 
الدجال: الأئمة المصّلون» وسفك دماء عترتي من بعديء أنا 
حربٌ لمن حاربهم 
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وسلمٌ لمن سالمهم) (1) 
[الحديث: 729] عن سلمان الفارسى قال: كنت جالساً 
شال الله ساي الا لل واله وطا 0 سرسة 
التي قُبض فيهاء فدخلت فاطمة فلما رأت ما بأبيها صلى 
لح سار وا و لو بكت حتى جرت دموعها 
على خديهاء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم: (ما يبكيك يا فاطمة؟!),2 قالت: يا رسول الله 
د الضيعة على نفسي وولدي بعدك. فاغرورقت عينا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبكاء. ثم قال: (يا 
فاطمة:ء أما علمتٍ أنا أهل بيتٍ اختار الله لنا الآخرة على 


الدنياء وإنه حتّم الفناء على جميع خلقه؛ء وأنٌ الله تبارك 
وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعةً فاختارني منهم وجعلني 
نبياًء واطلع إلى الأرض اطلاعةً ثانيهَ, فاختار منها زوجك, 
فأوحى الله إلى أن اروجك ايا إياه» وأن أتخذه ولياً ووزيراًء 


وأن أجعله خليفتي في فأبوك خير أنبياء الله ورسله, 
وبعلك خبير الأوصياء, وانت درا من يلحق تي من اهلى.. نم 
اطلع إلى الأرض اطلاعةً ثالثةَ فاختارك_وولدك_وأنت سيدة 
نساء أهل الجنة. وابناكِ حسن وحسين_ سيدا شباب أهل 
الجنة: وأبناء بعلكِ / وصناتى إلى نوم القباعة: كلهم هادون 
مهديون.. يا عليء إِنّ الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة 
والاختلاف على هذه الأمة2» ولو شاء لجمعهم على الهدى 





حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمة»؛ ولا ينازع في شيء من 
أمره» ولا يجحد المفضول ذا الفضل فضلهء ولو شاء لعجل 
النقمة والتغيير حتى يُكدّبَ الظالم2» ويعلم الحقّ أين 
مصيره» ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار 
إلقرار (لِيَجْرْيِ الذين أسَاءٌّوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْرِيِ الذين 
أَحْسَئُوا بِالحُسُتى) [النجم: 31]: فقال الإمام علي: (الحمد 
لله له شكراً على تعمانة: وصيرا على بلاته) (2) 


(1) جار الانوان: 48/28 وأمال الطوسي 1262 
20 ا ]لوا 5428 كال لسن 02 262 





الإمامة والامتداد الرسالي (338) 

[الحديث: 730] قال الإمام علي: كنت أمشي مع رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض طرق المدينة», 
فلما خلا له الطريق اعتنقنيء, ثم أجهش باكياً وقال: (بأبي 
الوحيد الشهيد),2. فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟!, فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ضغاين في صدور أقوام لا 
يبدونها لك إلا من بعدي: أحقاد ندر وترات حد): قلت قلت 2 في 
سلامة عن ديدي ؟, قال: (في سلامة هن دينك, فابشر يا 
علي إن حياتك وموتك معي وانت خي وانت وصيي وانت 
صفبيي ووزيري ووارثي, والمؤدي عني وانت تقضصي ديني 
وتنحز عداتي عنيه ات تبرى ذمتي وتؤذي امات , وتقاتل 
على سثتي الناكثين ب والقاسطين والمارقين, 
وأنت مني بمنزلة هارون من موسىء ولك بهارون أسوة 
قريش إياك2. وتظاهرهم عليك, فإنك بمنزلة هارون من 
موسى ومن تبعهه وهم بمنزلة العجحل ومن تبعهه وإن 
موسى أمر هارون حين استخلفه عليهم - إن صلوا فوجد 
أعواناً أن يجاهدهم بهم: وإن لم يجد أعواناً أن يكف يده 
ويحقن دمهء ولا يفرق بينهم.. يا علي, ما بعث الله رسولاً 
إلا وأسلم معه فقومه طوعاء وقوم آخرون كرهار فسلط الله 
اسن أسلموا كرهاً على الذين أسلموا طوعا, فقتلوهم 
ليكون أعظم لأجورهم.. يا علي, إنه ما اختلفت أمة بعد 
نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقهاء وإن الله قضى 
الفرقة والاختلاف على هذه الأمة) (1) 





[الحديث: 31] وهو حديث طويل روي عن ابن عباس 
نرى أنه تصرف فيه الرواة: ولذلك نكتفيٍ منه بما وقع 
الاتفاق عليه في الأحاديث الأخرى2» ونصه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم جمع أهل بيته؛ فبكى, فسئل عن 
ذلك,. فقال: (أما علي بن أبي طالب فإنه أخي وشقيقي, 
وصاحت الأمر بعدي وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة, 





1 ا الا 5528 وكا سل 720 





الإمامة والامتداد الرسالي (339) 

وهو مولى كل مسلم وإمام كل مؤمنء وقائد كل تقي, 
وهو وصيي وخليفتي على اهلي وامتي في حياتي وبعد 
موتي ١ه‏ محته محدي هه ومبغخضه مبدخضي ١ه‏ وبولايته صارت امي 
مرحومة: وبعداوته صارت المخالفة له منها ملعونة. ٠‏ وإني 
بكينت حين أقبل: لأني ذكرت غدر الأمة به بعدي» حتى أنه 
ليُزال عن مقعدي وقد جعله الله له بعدي, ثم لا يزال الأمر 
أفضل الشهور) 

وقال عن فاطمة الزهراء: 00 ابنتي فاطمة فإنها 
سسدة شناء التالشر غر الأول ا والاخرين. وشف شكة 
مني» وهي نور عيني» وهي ثمرة فؤادي» وهي روحي التي 
بين جنبيٌ» متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله: 
زهر نورها لملائكة السماءء كما يزهر نور الكواكب لأهل 
الأرض.. وإني لما رأيتها ذكرثتُ ما يُصنع بها بعدي, كأني 
بها وقد دخل الذل بيتهاء 0 حرمتهاء ٠‏ وعٌصبت حقهاء 
لتر كشت دك أشطاء الوح عن بننها 
مرة» وتتذكر فراقي اخرى) 

وقال عر الاماج الحسن: (أما الحسن فإت ابي وولدى 
ومني » :وقرة عبني ه وضياء قلبي: وتمرة 'فؤادي, وهو سيد 
شنات: أهل الحنة: وححة الله على الذمة. أفره أعرى, وقوله 
قولي, من تبعه ا مني» ومن عصاه فليس, مني ه واني 


6 


يزال الأمر به حتنى 0 بالسمٌ ١‏ ظلماً وعدواناً) 





وقال عن الإمام الحسين: (أما الحسين فإنه مني: وهو 
ابني: وخير الخلق بعد كم وهو إمام المتلسن. وهو سيد 
شباب أهل الجنة: أمره أمرىي: وطاعته 0 من تبعه 
فإنه مني» ومن عصاه فليس مني ه وإني لما 0 تذكرت 
ما نشم كه بهدى) 

رار الا يت 


من حوله:ء ثم قام وهو يقول: (اللهم: إني اشكو إليك 





الإمامة والامتداد الرسالي (340) 

ما يلقى أهل بيتي بعديء, ثم دخل منزله) (1) 

[الحديث: 732] عن أم الفضل بن العباس قالت: لما 
تقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي 
توفى فيه2 أفاق إفاقةً ونحن نبكي فقال: ما الذي 
يبكيكم؟, قلت: يا رسول اللهء نبكي لغير خصلة, نبكي 
لفراقك إياناء ولانقطاع خبر السماء عناء ونبكي الأمة من 
بعدك, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (أما إنكم 
المقهورون والمستضعفون من بعدي) )2( ءِ 

[الحديث: 733] قال 0 الصادق: (لما أسرى بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: إِنْ الله مختبرك في 
ثلاث لينظر كيف صبرك؟», قال: أسلم لأمرك يا ربٌء ولا قوة 
لي على الصبر إلا بك: فما هنّ؟ قيل: أولهن: الجوع والأثرة 
على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجةء قال: فلث اا رث 
ورصيت دسلمعت: ومنك التوفيق والصبر. . وامًا الثانية: 
فالتكذيب والخوف الشديد. وبذلك مهجتك فئيّء ومحاربة 
أهل الكفر بمالك ونفسكء والصبر على ما يصيبك منهم من 
الأذى ودن أهل النفاق,, والألم في الحرب والجراح: قال: يا 
رب قبلت ورضيت وسلمت: ومنك التوفيق والصبر. واعا 
الثالثة: فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل: أما أخوك 
والجهد والظلم وآخر ذلك القتل,ء فقال: 
وقبلت» ومنك التوفيق والصبر) (3) 


عالور. عن اجتجاحات الاعام علت 


وهي أحاديث تتوافق مع ما ورد في المصادر السنية 
من غدر الأمة بالإمام علي: وعدم وفائها له بحقه في 
الإمامة2. وما تقتضيه من اعتباره المرجع الذي يؤول إليه 
المسلمون 5 سور ديهم جد رول الك على الله عنت 
واله وسلم . 





11) حار الانوار :28 40 وأفال. الصدوق 2 68 
2 با الانوار. 40-28 وإمالن الطويس 122/1 
() ار الانا.. 28 62 وكامل الثارات عل 3352 





الإمامة والامتداد الرسالي (341) 

ولهذا كان الإمام علي يذكر بتلك الأحاديث ومقتضياتهاء 
وبببن اثار ذلك وعواقبه في مسبرة الانحراف الذي ستقع 
فيه الأمة. 

وقد رأينا أنه يمكن الاكتفاء من تلك الاحتجاجات هنا 
00 احاديت. طويلة: تجمع ما ورد ذكره في. شائر 

ددبت . 


الحديث الأول 


وهو حديتث طويل (1) يذكر فيه الإهام علي بعض ما 
امتحنه الله به ليستحق الإمامة: وهو يتوافق مع ما ورد في 
القرآن الكريم من أن الإمامة هبة إلهية لا ثنال إلا بعد 
الابتلاء والاختبار» كما قال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَى إِيْرَاهِيم ر 
بَكَلِمَاتٍ فَأتَمَهُْنَ قَالٍَ ني جَإعِلْكَ لِلنّاس إِمَامَا قَالَ وَمِنْ 
ذَربتِر قَالَ لا لا بيَالٌ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [البقرة: 4 وقال: 
(وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَةَ يَهْدُونَ بأفرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِايَاتَِا 
يُوقنونَ) لد 

وقد قسمنا الحديث إلى مقاطع تحتسب معانيه» وحذفنا 

ما نرى أنه من الحشو الذي قد يصرف عن المعاني الواردة 
هبه : 

[الحديث: 734] عن محمد بن الحنفية. قال: أتى رأس 
الهود علي بن ابى طالب عند قتصضرقة من وقعة النهروان:, 
وهو جا في مسجد الكوفة. فقال: يا أمير المدعند, 
إني أريد ن أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبت أو وصى 
نبئك: فقال: حال ص بس زا ا انها لتر بد الله نا نجد في 


الكتاب أنّ الله عنّ وجل إذا بعث نبيًا أوحى إليه: 000 
ا ا 0 
إليه فيهم عهدا يحتذيه ويعمل به في أمّته من بعده, 
الله عرز وجل يمتحن الأوصياء في حياة الأنبياء, ويمتحنهم 
بعد وفاتهم, فأخبرني كم يمتحن الله الأوصياء في حياة 
الأنبياء من مرّة؟ وكم يمتحنهم بعد وفاتهم من مرّة؟ وإلى 
ما 


1) التثا :57252 - 580 خا الأنا 31 432) 
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1-2 ا الا د ضاء إذا رض الك محدوم؟ ارك له 
علي: والذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على 
نعم. قال: الو ا كي و و ل ا 
نعم قال علي: (إنّ الله تبارك وتعالى ذكره؛ يمتحن 
الأوصباء في حيات الأنبياء في سبقة مواطن ليبتلي 
طاعتهم: فإذا رضي محنتهم أهر الأنبياء أن يتخذوهم أولياء 
في حياتهم وأوصعاء تعد وفاتهم: (فصير طاعة الأوصياء في 
أعناق الأمم موصولة بطاعة الأنبياء عليهم الشلام, ثم 
بيمتحن الأوصياء بعد وفاة الأنبياء في سبعة مواطن, ليبلو 
صبرهم » فإذا رضي محنتهم ختم لهم بالشهادة ليلحقهم 
بالأنبياء. فقد أكمل الله لهم السعادة), فقال له اليهودي: 
صدقت ا اعبر المؤ مشر .: فاخرنا كم افشك الله عد وعلٌ 
في حياة محمّد صلى الله عليه واله وسلم من مرّة؟ وكم 
امتحنك بعد وقاته من مدّة؟ والى ما يصير آخر أمرك؟ 

[الحديث: 735] قال الإمام علي: (إنّ الله تعالى ذكره 
ا ا 0 
ل مطيعا. |. أما أولهنٌ فإنٌ الله سارك وتعالى أوعى إلى نيتنا 
صلى الله عليه وآله ا وشسلم باقروة: وَحَبْله الرسالة, وأنا 
احدت اهل بنتى ننسنًا. اخدقه فى بينة. وأشعى ين ديه فى 
أمره, فدعا صغير بني عبد المطلب وكبيرهم إلى شهادة أن 
لا إل الا الله وأنه رسول اللهء قافنعوا من ذلك وانكروه: 
وححدوه ونابذوه: واعتزلوه واجتنبوه, وسائر الناس,: معصية 





ع ون عو عسي ال امه 
قلوبهم:؛ ولم تدركه عقولهمء وأجبت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وحدي إلى ما دعا إلية:» مسرعا مظيعا 
موقنا لم تتخالجني في ذلك الأخاليج». فمكثنا بذلك ثلاث 
حجج» ليس على ظهر الأرض خلق يصلّي ويشهد لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله غيري وغير ابنة 
خويلد (رحمها اللّه)ء. ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس 
كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 





الإمامة والامتداد الرسالي (343) 
[الحديث: 736] قال الإمام علي: (وأما الثانية,. فإنٌ 
قريشا لم تزل تخيّل الآراء. وتعمل الحيل في قتل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء حتّى إذا كان آخر يوم اجتمعت 
فيه في دار الندوة: وإبليس الملعون لحاضر في صورة 
أعور ا 0 يزل يضرب أمرها ظهورا وبطوناء حتّى 
ها على أن ينتدب من كل فخذ من قريش 
0 ا د 4 01 ار وسور 
الله عليه وآله 0 وهو نانم على قرانشة؛ قيصريوه 
بأسيافهم جميعا ضربة رجل واحد فيقتلوه:ء قفإذا قتلوه 
منعت قريش رجالها ولم تسلمه» فيمضي دمه هدراء فهبط 
جبرئيل عليه السّلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأنبأه بذلك. وأخبره بالليلة التي يجتمعون له فيهاء 
والساعة التي يأتون فراشه فيهاء وأمره بالخروج في 
الوقت الذي خرج فيه إلى الغارء؛ وأنبأني رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالخبرء وأمرني أن أضطجع مضحجعه 
وأآن اقنه بنفسي, فأسرعت إلى ذلك مطيعا له مسرورا بهء 
ولنقفسي على أن أفتك موطناء فمضصى عليه الشلام لوجهه: 
اضطجعت مضجعه.ء. وأقبلت رجالات قريش موقنة في 
ا ل ا ال ل ل لا فلما 
استوى بي وبهم البيت الذى أنا فية نهصضت بسيفي, 
فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الثّاس)» ثم أقبل على 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 
[الحديث: 737] قال الإمام علي: (أما الثالثة: فإنٌ ابني 
رببيعة وابن عتبة كانوا لال قريش » دعوا إلى البراز يوم 


بدرء فلم يبرز لهم خلق, فأنهضني رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى صاحبي وأنا أحدث أصحابي سثاء 
وأقلهم للحرب تحر بة؟ه فقتل الله نيدي وليدا وشبيبة » سوى 
ما قتلت من جحاجحة قريش في ذلك اليوم2» وسوى من 
أسرت: وكان مثي أكثر مما كان من أحد من أصحابي, 
فاستشهد ابن عمي في ذلك اليوم (رحمه الله), ثم مم التفت 
إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين. 

[الحديث: 738] قال الإمام علي: (أما الرابعة. فإنٌ 





الإمامة والامتداد الرسالي (344) 
بينها عقدا وميثاقا أن لا_ترجع من وجوههاء حتّى تقتل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وتقتلنا معه معاشر 
ني عبد المطلب: تم اقبلت بحدّها وحديدها حتى أناخت 
علينا بالمدينة2» واثقة في أنفسها بما توجّهت, فهبط 
جبرئيل عليه السّلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فأنبأه الخبر. فخندق على نفسه وعلى من معه من 
المهاجرين والأنصار. فقدمت قريش وأقامت على الخندق 
محاصرةء ترى في أنفسها القوّة وفينا الضعف, تبرق 
وترعدء ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوها 
ويناشدها القرابة والرحم» فتأبى ولا يزيدها ذلك إلا عتواء 
وفارسها وفارس العرب يومئذ عمرو بن عبد وده يهدر 
كالغير المغتلم:. بدعة إلى البرار ويرتجرء ويخطر برمخة 
مرّة وبسيفه مرّة: لا يقدم عليه مقدم, ولا يطمع فيه 
طامع: لا حميّة تهيّجه: ولا بصيرة تشجعه.. فأنهضني إليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وعمُّمني بيده, 
وأعطاني سيفه هذاء وصضرب بيده إلى ذي الفقار: فخرجحدت 
إليه ونساء أهل المدينة بواك إشفاقا علئت من ابن عبد ود 
العامرة: فقبله الله بندذى؛ والعرت لا تعد لها قارتسا غيره, 
وضربني هذه الضربة - وأومأ بعده ال شافهة - فهزم 0 
التفت إلى أصحابه فقال: اليس - كذلك؟ قالوا: بلى نا اهدر 
المؤمنين. 


[الحديث: 739] قال الإمام علي: (أما الخامسة, فإن 
أهل مكة أقبلوا إلينا على بكرة أبيهم»: استحاشوا من يليهم 
من قبائل العرب وقريشء طالبين بثار مشركي قريش في 
يوم بدر ويوم الخندق2: فهبط جبرئيل عليه الشلام على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنبأه ذلكء فتأهب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لهم, وعسكر بأصحابه في سفح 
أحدء وأقبل المشركون إلينا بحملة رجل واحدء فاستشهد 
من المسلمين من استشهدء وكان ممن بقي منهم ما كان 
من الهزيمة عفا الله عنهمء وبقيت مع رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم2ء ومضى المهاجرون والأنصار إلى 
منازلهم من المدينة, كل يقول: قتل النبي صلى الله عليه 
وقد جرحت بين يدي النبي صلى الله عليه واله وسلم نيفا 
وسبعين 





الإمامة والامتداد الرسالي (345) : 

جراحة: ومنها هذه ومنها هذه - ثم القى رداءه وامرٌ 
بيده على جراحاته ‏ وكان متي في ذلك اليوم ما كان الله 
على ثوابه إن شاء الله): ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

[الحديث: 740] قال الإمام علي: (أما السادسة.ء فإنًا 
وردنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينة 
اصحابك خيبرءه على رجال اليهود وفرسانها من قريش 
وغيرهاء فلقونا بأمثال الجبال من الخيل والرجال والسلاح, 
في أمنع دار وأكثر عددء كل ينادي إلى البراز ويبادر في 
القتال, فلم يبرز لهم من أصحابنا أحد إلا وهم قتلوه»: حتّى 
إذا احمررت الحدق,» ودعيت إلى البراز.ه واهمقت كل رجل 
منهم نفسه؛ والتفت بعض أصحابي إلى بعض وكلٌ يقول: 
(أوجلهم يا أبا الحسنء, انهض), فأنهضني رسول الله صلي 
الله عليه واله وسلم إليهم»: فلم يبرز إليّ منهم احد إلا 
قتلته؛ ولا نبت لي قفارشس إلا طعنته: ثم شددت عليهم شنة 
الليت. على فريسته: حثى إذا أدخلتهم جوف مدينتهم: يكسع 
بعضهم بعضا.. حثى افتتحتها وحدي: لم يكن لي معاون إلا 


الله وحده)» ثمٌّ التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ 
قالوا؛ بلى نا امير الموؤمنس 

[الحديث: 741] قال الإمام علي: (أمًا السابعة فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما توجه بفتح مكّة 
أحبث أن يعذر إليهم, ويدعوهم إلى الله عرٌ وجل آخرا كما 
دعاهم أولاء فكتب إليهم كتابا يحذّرهم وينذرهم عذاب 
ربهم» ويعدهم الصفح فيهم» ويمنيهم مغفرة ريهم» ونسخ 
لهم في آخره سورة براءة ليتلو عليهم»: ثم عرض على 
جميع أصحابه المضي إليهم بالكتاب, وكلهم يرى فيه 
الناعل | فلمًا رأى ذلك جد من6 »ى, وجلا ليويهه مه فأتاه 
فأنبأني 0 الله 0 الله عليه واله وسلم 0 
ووجهني بكتابه ورسالته إلى أهل مكةء فأتيت مكة وأهلها 
من قد عرفتم, ؛ ليس منهم أحد إلا ولو قدر على أن صخ 
مثي على كل جبل إربا لفعلء, ولو ببذل ماله ونفسه وأهله 
وولده: فبلغتهم رسالة 





الإمامة والامتداد الرسالي (346) 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأت عليهم كتابه, 
فكلٌ تلقاني بالتهدد والوعيدء ويبدي البغضاء» ويظهر 
الشحناء, من رجالهم ونسائهم: وكان مثي في ذلك ما قد 
رأيتم)» ثمٌّ التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: 
اس ال ير" 
[الحديث: 742] قال الإمام علي: (هذه المواطن التي 
ا ا ل 0 
وسلم: فودددى فهر كلها عله مطليعا لسرا لاخر فيه] فيل 
الذي لي: ولو وصفت ذلك لا تسع لي فيه القولء ولكن الله 
نعى عن الركة):, فَعقالواء صدفت )ا آأمير المؤمين, هق 
الله لقد أعطاك الله الفضيلة بالقرابة من نبيّنا صلى الله 
علبه وآله وسلم: وأسعدك بأآن جعلك آخاهء تنزل منه. بمنزلة 
هارون من موسىء وفصّلك بالمواقف التي باشرتهاء 
والأهوال التي ركبتهاء وذخرك الذي ذكرتء واكنر منه مما 
لم. تذكرة؛ مما لبس لأحد من المسلمين مثله: يقول ذلك 
من شهدك مثا مع نبيّناهء ومن شهدك منًا بعده, فأخبرنا يا 


وآله 52 ل وضيرت عله فإنا لو شننا ان نصضف 
ذلك لك لوصفناه: علما مثا مه وظهور 
أن نسمع منك ذلك, كما سمعنا منك ما 
حياته فاطعته فيه. 

[الحديث: 743] قال الإمام علي: (إنّ الله تبارك وتعالى 
ا 0 : 
مواطن,» فوجدني فيهن غير ّْ 
دحقت :اغدورا. أذا دن فإنه كن لي خاصّة دون 
3 عائة أحد آنسن به؛ ولا اعتمد عليه:. ولا أسسيم 
إليه. ولا أتقدّب إلى الله بطاعته: ولا أنهج به في السراء, 
ولا أستريح إليه في الضرّاء, غير رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: وهو رئاني صغيراء ونداتى كبيراء وكفاني 
العيلة. وجبرني من اليتم» وأغناني عن الطلب» ووقاني 
المكسب, وعال لي النفس والأهل والولد.ء هذا في 
تصاريقف أمر الدنياء مع ما خطني به من الدرحات النى 
قادتني إلى معالي الحطلوة عند اللهء فنزل بي بوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم أكن أظنٌ أن 
الجبال لو حملت عنوة كانت لتنهض بهء فرأيت الناس من 
أهلي من بين 





الإمامة والامتداد الرسالي (347) 

جازع لا يملك جزعهء ولا يضبط نفسه:ء ولا يقوى على 
حمل فادج ما نزل 0 الجزع صبرهء وأذهل عقله: 
وحال بينه وبين الفهم والإفهام2ء والقول والاستماع, 
حي ل ا لي لي الوم م ل وي 2 
0 الله به من تحجحهيزه 0 0 0 
والصلاة عليه» وو صعه في حقرته» وجمع أمانة الله وكتابه: 
وعكهده الذي حملناه إلى خلقه: واستود عناه فيهم » لا 
يشغلني عن ذلك بادر دمعة, ولا هائج زفرة» ولا لاذع حرقة: 
ولا جليل مصيبة» حتّى أدّيت في ذلك الحقٌ الواجب لله عر 
وجل ولرسوله صل الله عليه واله وسلم عدت: وبلغت هنه 


الدذىق امرتي 12 فاحتهلتة ‏ ضابر] 22 تخ االتقت إلى 
أصحابه فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين 

[الحديث: 744] قال الإمام علي: (أما الثانية, فَإنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم آاثرني في حياته 
على جميع أمّته. وأخذ على من حضره منهم البيعة بالسمع 
والطاعة لأمري: وأمرهم أن يبلغ الشاهد الغائب في ذلك, 
فكنت المؤدّي إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمره إذا حضرتهء, والأمير على من حضرني منهم إذا 
فارقته, لا تختلج في نفسي منازعة أحد من الخلق لي في 
شي ء من الأمور في حياة النبي صلى الله عليه واله وسلم 
ولا بعد وفاته. نك أهر الله رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم نتوحية الحيش الذى وجهه مع أسامة سن زيذه؛ عند 
الذي أحدث الله له من المرض الذي توقاه فيه, فلم يد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا من قبائل العرت 
وقريش, والأوس والخزرج, وغيرهم من سائر الناس, ممن 
ود الو ا 0 كر كك اوساصي 1 
وجهه في ذلك الجيش, ولا من المهاجرين والأنصار 
والمسلمين وغيرهم من المؤلفة قلوبهم والمنافقين, 
لتصفو قلوب من يبقى معي بحضرتهء ولثئلا يقول قائل 
شينا مما اكره في جواره: ولا يدفعني دافع عن الولاية 
والقيام تمر رعيته وامته من بعده: ثم م كان 





الإمامة والامتداد الرسالي (348) 

آخر ما تكلم به في شي ء أمر أمّته أن يمضي جيش 
أسامة: ولا يتخلف عنه أحد م معه؟ وتقدم في ذلك 
الجيش أشدٌ التقدّم:» وأوعز فيه أبلغ الإيعاز. وأكد فيه أكثر 
الاك ع أسسر د إن قبض رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا برجال ممن بعث مع أسامة وأهل عسكره قد 
تركوا مراكزهم, وأخلوا مواضعهمء وخالفوا أمر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فيما أنهضهم له وامرهم به؛ 
وتقدم إليهم في ملازمة أعدرهم: والمسير معه تحت لوائه: 
ينفذ لوجهه الذي نفذه إليه: را أميرهم عقيما في 
عسكره: وأقبلوا يتبادرون على الحيل: ركضا إلى حلّ عقدة 


عقدها الله لي ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في 
أعناقهم فحلوهاء وعهد عاهد الله ورسوله فنكثوه, وعقدوا 
لأنفسهم عقدا ضكخت به صواتهم: واختصصشت به اراذهم: من 
غير مناظرة لأحد مثا بني عبد المطلبء أ ا ا 
رأيء أو استقامة لما في أعناقهم من بيعتي: فعلوا ذلك 
وأنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشغول, 
وبتجهيزه عن سائر الأشياء مصدودء فإثه كان أهمّها وأحقٌ 
ما بدئ به منهاء فكاب هده افدج ماشه علر عل مم 
الذي أنا فيه من عظيم الرزية» ومفاجع المصيبة؛ وفقد من 
لا خلف له إلا الله فصبرت عليها إذ أتت بعد أختها على 
تقاربها وسرعة اتُصالها): ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
أليس كذلك؟ قالوا؛ بلى يا أمير المؤمنين. 

[الحديث: 745] قال الإمام علي: (أما الثالثة2» فإِنٌ 
القائم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلقاني 
معتذرا في كل أيّامه, ويلزم غيره ما ارتكبه من أخذ حقي, 
ونقض ببيعتي: ويسألني تحليله. فكنت اآاقول: تنقضي العامة 
ثم يرجع إلى حقي الذي جعله الله لي عفوا هيّناء من غير 
أن أحدث في الإسلام ‏ مع حدثه وقرب عهده بالجاهلية ‏ 
حدثا في طلب حقي بمنازعة:ء لعل قائلا يقول فيها: نعم, 
وقائلا يقول: لا فيؤول ذلك من القول إلى الفعل» وجماعة 
من خواص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعرفهم بالنصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولكتابه ودبنه الإسلام, نأتوندى عودا وبدءاء وعلانية وسرّاء 
فيد عونني إلى أخذ حقي, ويبذلون أنفسهم في نصرتي ١ه‏ 





الإمامة والامتداد الرسالي (349) 

ليؤذوا إلى بذلك بيعتي في أعناقهم, فأقول: رويدا 
وصبرا قليلاء لعل 0 ادي بذلك عفوا بلا منازعة ولا 
إراقة الدماء. فقد ارتاب كثير من الناس بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وطمع في الأمر بعده من ليس 
له بأهل,. فقال كل قوم: مثا أميرء وما طمع القائلون في 
ذلك إلا ليتناول الأمر غيري2» فلمًا دنت وفاة القائم 
وانقضت أثامة: صير الأمر من بعده لصاحبه؛ 0 هذه 


الله لي مثل أخذهاء واجتمع إلى نفر من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ممن مصى (رحمه الله) وممنن 
بقي أخرّه الله ممّن اجتمع»: فقالوا لي فيها مثل الذي قالوا 
لي في أختهاء فلم يعد قولي الثاني قولي الأول»: صبرا 
واحتساباء ويقينا وإشفاقا_من أن تفنى عصبة تألفها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باللين مرّة وبالشدّة 
أخرى: وبالبذل مرة وبالسيف أخرى, حثى لقد كان من 
تألفه لهم: أن كان الناس في السكن والقرارء والشيع 
والرّي: واللباس .والوطاء والذثناره 1 محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم لا سقوف لبيوتناء ولا اأنوات ولا 
سورء إلا الجرائد وما أشبههاء ولا وطاء لنا ولا دثار عليناء 
تداولنا الثوب الواحد في الصلاة أكثرناء ونطوي الأيّام 
والليالي جوعا عاقتناء فرّبما أتانا الشي ء مما أفاءه الله 
وصيره لنا خاصّة دون غيرناء ونحن على ما وصفت من 
حالناء. فيؤثر به رسول الله صلى الله عليه 0 وسلم 
أرباب النعم والأموال» تألفا منه لهم؛ واستكانة منه لهم, 
فكنت أحقّ من لم يفرّق هذه العصبة التي ألّفها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحملها على الخطة التي لا 
خلاص لها منهاء دون بلوغها أو فناء آجالها؛ لأني لو نضبت 
إحدى منزلتين: إغا متيع مقائل أو مقدول إن لم بيغ 
الجميع, وإمًا خاذل يكفر بخذلانه إن قصر عن نصرتي أو 
أمسك عن طاعتيء وقد علم أنّي منه صلى الله عليه وآله 
وسلم بمنزلة هارون من مو سى » يحل مه في مخالفتي 
والإمساك عن نصرتي ه ما أحلّ قوم مو سى باأنفسهم فكي 
مخالفتهم هارون وترك طاعته: ورأيت تجرع الغصص, ورد 
أنفاس الصعداءء ولزوم الصبرء حتّى يفتح الله أو يقضي بما 


الإمامة والامتداد الرسالي (350) 
أحب,؛ أزيد لي في حظي من الله؛ وأرفق بالعصابة التي 
ووصفت امرهم: وكان ل الله قدرا مقدوراء اه لم الى 


هذه الخال تم طلبت حقي لكنت أولى ممن طلبه: لعلم .من 
مضى من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن 
بحضرتك منهم 4 ألى كع اكثر عدداء واعز عشيرة» وأمنع 





واثارا بسوابقي وقرابتي وورائتي. فضلا عن استحقاقي 
في الملل للم التي لا مخرج للعباد. منهاء والبيعة 
عليه وآله سام وإِن ولاية الأئة في بده وفي نينته» لا في 
أيدي الذين تناولوها ولا في بيوتهمء. ولأهل بيته الذين 
أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء أولى بالأمر من 
بعده من غيرهم في جميع الخصال), ثم التفت إلى أصحابه 
فقال: 0 كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

[الحديث: 746] قال الإمام علي: (أما الرابعة. فإنٌ 
القائم بعد صاحبه كان يتناوردى فى عؤارد الأمور, 
ويصدرها عن أمري, ويناظطرني في غوامضهاء فيمضيها 
على رأييء لا أعلم أحدا ‏ ولا يعلم أصحابي ‏ يناظره في 
ذلك غبري» ولا يطمع في الأمر بعده سواي, فلمًا أتته منيته 
على فجأة بلا مرض كان قبله, ولا أمر كان أمضاه في صحة 
من بدنهء لم أشك أثي قد استرجعت حقي في عافية 
بالمنزلة التي كنت أطلبهاء ٠‏ والعاقبة التي كنت التمسهاء 
وأن الله سيا بذلك على احسن ما جوت وأفضل ما 
اقلت: وكان من فعله أن ختم آهره بأن سمّى قوما أنا 
ساد سهم: ولم يساوني بواحد منهم » ٠‏ ولا ذكر مثي حالا في 
وراثة الرسول صلى الله عليه واله وسلمء ولا قرابة ولا 
صهر ولا نسبء ولا كان لواحد منهم مثل سابقة من 
سوابقي: ولا اثر من آثاري, وصيرها شورى بينناًء وصيّر 
ابنه فيه حاكما عليناء وأمره أن يضرب أعناق النفر السنّة 
الذين صيّر الأمر فيهم إن لم ينفذوا أمره, وكفى بالصبر 
على هذا صبراء فمكث القوم أيُامهم كلهاء ٠‏ كل يخطبها 
لنفسه وأنا ممسكء فإذا سألوني عن آمري فناظرتهم في 


إثامى 
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وأبُامهم» وآثاري وآثارهم: وأوضحت لهم ما جهلوه من 
وجوه استحقاقي لها دونهم» وذكرتهم عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لي إليهم, ل دن 
البيعة لي في أعناقهم, دعاهم حب الإمارة» وبسط الأيدي 


والألسن في الأمر والنهي, والركون إلى الدنيا بالاقتداء 
بالماضين قبلهمء, إلى تناول ما لم يجعل الله لهمء, فإذا 
خلوت بالواحد منهم بغد الواحد ذكرتةه يام الله وحذرته ع 
هو قادم عليه وصائر إليه. التمس مثي شرطا بطائفة من 
الدنيا أصيّرها له» فلسًا لم يجدوا عندي إلا المحجّة البيضاء, 
والحمل على الكتاب ووصية الرسول علد الله عليه وآله 
وسلم» من إعطاء كل امرئ منهم ما جعل الله له»؛ ومنعه 
ممًا لم يجعل الله لهء شدٌ من القوم مستبدٌ فأزالها عثي 
إلى ابن عفان طمعا في الشحيح معه فيهاء وابن عفان 
رجل لم يستو به وبواحد ممن حضر حال قطء فضلا عمّن 
دو نهم ' لا يببدر القوم التي هي احدة القوم وسنام 
فخرهم » ولا لعا سس الخائر النى أكر كرم الله رسوله 
ا ل ؛ ومن اختصّه معه منٍ بيته2 
ثمٌّ لم اعلم القوم 0 ذلك2ء حثى ظهرت 
ندامتهم؛ ونكصوا على ا حال بعضهم على بعض, 
كل يلوم نفسه ويلوم أصحابه: ثمٌّ لم تطل الأيّام بالمستبدٌ 
بالأمر ابن عفان حك كفروه: وتبرّؤوا منه 'ه ومشى إلى 
أصحابه خاصّة, وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عافة: يستقليهم من ببعتهه ويتوب إلى الله من 
فلتته. وكانت هذه أكبر من أختيها وأفظع. وأحرى أن لا 
يصبر عليهاء رسيي لوس عو اللو و 
أتاني الباقون ف اله من يومهم ' كل 0 عم كان 
عه شالى 0 ابن عفان والوثوب عليه في أخذ حقي, 
ويعطيني صفقفته و ببعته على الموت نحت رايتي: أو برد 
الله علي حقيء ثم بعد ذلك مرّة أخرى: امتحن القوم فيها 
بألوان المحن: ٠»‏ مررة بحلق الرؤوس, ومرة بمواعيد الخلوات: 
ومرة بموافاة الأماكن. كل كل ذلك بقي القوم بوعدهم» فو 
الله ما متعدى متها إلا الذى معدي من اخنيها قبلها, 0 
الإبقاء على من 
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بقي من الطائفة أبهج لي, وآنس لقلبي من فنائهاء 
وعلعمت اثي إن حمللها على دعوة الموت ركبته, وأما 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الموت عندي بمتزلة 
الشربة الباردة في اليوم الشديد الحرّ من ذي العطش 
الصديء. ولقد كنت عاهدت الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنا وعمّي حمزة» وأخي جعفرء وابن عمّي عبيدة, 
لاسر فينا به لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
فتقدمني أصحابي: وتخلفت بعدهم لما أراد الله عر وجل, 
فإنزل الله فينا: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا 
اللة عَلَيْهِ فَمنهُمْ مَنْ قصّى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلوا 
تَبدِيلا4 [الاحزاب: 123 فمن قضى نحبه: حمزة وعبيدة 
وجعفرء وأنا المنتظر وما بدّلت تبديلا؛ وما أسكتني عن ابن 
فيما اختبرت منه ما لم يدعه حتّى يستدعي الأباعد إلى 
قتله وخلعه2. فضلا عن الأقارب» وأنا في عزلة2» فصبرت 
حتّى كان ذلك, لم أنطق فيه بحرف من: (لا) ولا (نعم)/ ثم 
أتاني القوم وأنا ‏ علم الله كاره». لمعرفتي ما تطاعموا 
به من اعتقال الأموال» والمرح في الأرضء؛ وعلمهم بأنّ 
يجدوها عندي تعللوا الأعاليل)2» ثمٌّ التفت إلى أصحابه 
فقال: أليس كذلك؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. 

[الحديث: 747] قال الإمام علي: (أما الخامسة, فإنٌ 
المبايعين لما لم يطمعوا في ذلك مثيء وثبوا بامرأة علي 
وأنا ولك أمرها والوصتك عليها.ء فحملوها على الجمل, 
وشدّوها على الرحال: وأقبلوا بها تخبط الفيافي: وتقطع 
البراريء وتنبح عليها كلاب الحوأب, وتظهر لهم علامات 
الندم في كل ساعة وعلى كل حال: في عصبة قد بايعوني 
ثانية,» بعد بيعتهم الأولى في حياة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلمء حتّى أتت أهل بلدة قصيرة أيديهم2, طويلة 
لحاهم, قليلة عقولهم: عازبة اراؤهم2 جيران بدوء وورّاد 
بحرءهء فاخرجتهم يخبطون بسيوفهم بغير علم2ء يرمون 
بسهامهم 
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مخلة يع إن كففت لم يرجعوا 0 يصلوا, وإن أقمت 
كنت قد صرت إلى الذي كرهت, فقدّمت الحجة بالإعذار 
والانذار:. ودعوت المراأة الى الرجوع الى بيتهاء والقوم 
الذين حملوها على الوفاع ببيعتهم ليء والترك لنقضهم 
قدرت عليه» درت بقصيهم فرجعم: وذكرقه ‏ فذكر.. 
أقبلت على الناس بمثل ذلكء فلم يزدادوا إلا جهلا 0 
وَغَناء فلمًا أبوا إلا هي. ركبتها منهم: فكانت عليهم الدبرة: 
وبهم الهزيمة: ولهم الحسرة, وفيهم الفناء والقتل: 
وحملت نفسي على التي لم أجد منها بدّاء ولم يسعني إذا 
فعلت ذلكء وأظهرته آخرا مثل الذي وسعني فيه أولاء من 
الإعصاء والامشاك, ورانتى إن أمسكت كبت معينا لهم 
بإمساكي على ما صاروا إليه» وطمعوا فيه من تناول 
الأطراف, وسفك الدماء, وقتل الرعيّة: وتحكيم النساء 
كعادة تبني الأصفر ومن مضصى من ملوك نا والأمم الخالية: 
فأصير الى ما كرهت أولا آخراء وقد أهملت المرأة وجندها 
يفعلون ما وصفت بين الفريقيين من الناس, وألقى ما 
حذرت: ولم أاهجم على الأمر إلا تعد ما قدّمت وأخرّت: 
9 ا وراجعت: 'وراسلت و ال وأعذرت وانذرت: 
وأعطيت القوم كلّ شي ء التمسوه مثّيء بعد أن عرضت 
عليهم كل شي ء لم بلتمسوة: فلقًا أنوا إلا تلك أقدمت, 
قبلغ الله دنب وبهم ما آراذ: وكان لى علهم نما كان مد 
إليهم شهيدا)؛ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أليس كذلك؟ 
قالوا؛ تلى يا أفير الهؤمنين. 

[الحديث: 748] قال الإمام علي: (أما السادسةء فتحكيم 
الحكمين» ومحاربة ابن آكلة الأكباد. وهو طليق معاند لله 
ولرسوله والمؤمنين منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه 
آله وسلم إلى أن فتح عليه مكّة عنوة, فأخذت بيعته وبيعة 
يبا لي معه في د 0-0 وفي ديه مواطن ده دانوة 
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قبلي, يجدد لي بيعته كلّ ما أتاني» ثم يتثاءب على بما 
يطعم عن أموال المسلمين, والتحكم عليهم» ليستديم قليل 
لما رأى , رئي تبارك وتعالى قد 3 د إلت 0 وأقّه في 
معدنه, وانقطع طمعه أن يصبح في دين الله رابعاء وفي 
أمانته التي حملناها حاكماء كرٌ علي العاصي ابن العاصي 
فاستماله فمال إليه: ثم أقبل به بعد أن أطمعه مصرء 
وخرام علد أن باحد من الفي ء فوق قسمه درهماء وحرام 
على الراعي إيصال درهم إليه فوق حقهء والإغضاء له على 
ما يأخذه: فأقبل يخبط البلاد بالظلم, ويطأها بالغشم,. فمن 
بايعه أرضاه»2 ومن خالفه ناواه» ثم توجّه إلث” ناكنا عل 
مغيرا في البلاد:ء شرقا وغرباء ويمينا وشمالاء والأنباء 
تأتيني؛ والأخبار ترد علي بذلك» فأتاني أعور ثقيف فأشار 
علئت بأن أوليه الناحية التي هو بهاء لأداريه بما الذي أوليه 
منها. وقى الذى اشار به 0 في أمر الدنياء لو وجدت 
عند الله في دوليتة لي مخرحا واصنت لنقسي فيما اتى من 
ذلك عذراء فما عملت الراى في ذلك, وشاورت من أثق 
بنصيحته لله عر وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
ولي وللمؤمنين» فكان رأيه في ابن آكلة الأكباد كرأيي, 
ينهاني عن نوكيه ويحذرني أن أدخل في أمر المسلمين 
مذه؛. ولم الله التعلم آاتدى انحدذ مر المضلين عصداء 
فوجّهت إليه أخا بجيلة مرّةء وأخا الأشعريين مرّة أخرى, 
فكلاهما ركن إلى دنياه» وتابع هواه فيما أرضاه؛ فلمًا رأيته 
لم يزد فيما انتهك من محارم الله إلا تمادياء ري 0 
الحا سمشم لي الله عله 5 ]لت د مطل ال كه 
والذين ارتضى الله اعرهم: ورضي عنهم عند بيعتهم ؛ 
وغيرهم من صلحاء المسلمين والتابعين» فكلٌ يوافق رأيه 
ا في غزوته ومحاربته وصنعه مما نالت بده فنههضت 
إليه بأصحابي, أنفذ إليه من كل موضع كتبيء وأوجّه إليه 
رسلي, وأدعوه إلى الرجوع عمًا هو فيه, والدخول فيما ' فيه 
0 الله عليه 6 وسلم ولا ل وسشرظ اعلان 
في بعضها أن 
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إليه أقواما من إحكات محمّد صلى الله عليه وآله 

أخبارا وأبرارا» منهم عمّار بن ياسرء وأين مثل 
0 فو الله لقد أتينا مع النبي صلى الله عليه وآله 
شلك ولا د عنا حسس إلا كان سار هع ولا ار حة إلا 
كان عمار خامسهم: اشترط د فقعهم إليه ليقتلهم ل 
وانتحل دم عثمان ولعمر الله ما ألب على عثمان ولا أجمع 
الناس على قتله, إلا هو وأشباهه من أهل بيته. أصحاب 
الشجرة الملعونة في القرآن. فلمًا لم أجبه إلى ما اشترط 
من ذلكء كرٌ مستعليا في نفسه بطغيانه وبغيه2 بحمير لا 
عقول لهم ولا بصائرء فموّه لهم أمرا فاتّبعوه. وأعطاهم 
من الدنيا ما أمالهم به إليه. فناجزناهم إلى الله بعد 
الإعذار والإنذارء فلمًا لم يزده ذلك إلا تماديا وبغياء لقيناه 
بعادة الله التي عوّدناه من النصر على أعدائه وعدوّناء 
ورابة رسشول الله صلى الله عليه والة وشلم أيديناء لم 
يزل الله تبارك وتعالى يفل حزب الشيطان بهاء حتى 
أفضى الموت إليه. فحلٌ منه محل السحاء وهو معلم 9 
أببهء التي لم أزرل أقاتلها مع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم فى كل العواطن: فلم يجد مر الموت منحى إلا 
الهرب,: فركب فر سه وقلب ارايته, لا بدري كيف يحتال» 
فاستعان برأي ابن العاص» فأشار إليه بإظهار المصاحف, 
ورفعها على الأعلام, والدعاء إلى ما فيهاء فقال له: إن 
ابن ابي طالب وخر بيه أهل بصيرة ورحمة ومعنى» وقد 
دعوك إلى كتاب الله أولاء وهم مجيبوك إليه آخراء فأطاعه 
فيما أشار به إليه» إذ رأى أنه لا منجى من القتل غيره, 
فرقم المصاحف يدعو إلى ها فبها برعمف شمالت إلى 
المصاحف قلوب من بقي من أصحابي, بعد فناء خيارهم 
وجدّهم في قتال أعداء الله وأعدائهم على بصائرهم, 
وظثوا أنّ ابن آكلة الأكباد له الوفاء بما دعا إليه» والتمام 
على ما يفارقهم عليه. فأصغوا إلى دعوته؛ وأقبلوا علث 
بأجمعهم في إجابته,. فأعلمتهم ارادلك مه عكر وص أدن 
العاض محة: وانهما إلى المكر أقرب منهما إلى الوفاء: فلم 
يقبلوا قوليء ولم يطيعوا 0 وآبوا إلا إجايته: كرهت أم 


هويت,» شئت م أبيت» حثى خذ بعضهم يقول لبعض: (إن 





لم يفعل فألحقوه بابن عفان, أو ادفعوه إلى ابن هند 
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فجهدت 0 ولم أدع غاية في نفسي إلا 
بلغتهاء في أن يخلوني ورأيي» فلم يفعلواء وراودتهم على 
الصبر على مقدار فواق الناقة» أو ركضة الفرس فلم 
يفعلواء ما خلا هذا الشيخ - وأومأ مده إلى الأشتر - وعصبة 
إلا ا له هذان - وأومأ بيده إلى الجن والحسس 

- فينقطع نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ودرصية سن أقّته, ومتاته أن يقتل وات 8 وأو م مده إلى 
مكادن لمر بقفا ذلك الموقف», فلذلك صرت ل دنا 7 
القوم» مع ما سبق فيه من علم اللهء فلمًا أن رفعنا عن 
القوم سيوفنا تحكموا في الأمورء وتخبّروا الأحكام والآراء, 

وتركوا المصاحف, وما دعوا إليه من حكم القرآن» فأبيت 
0 أحكم في ددن الله احذا) إد كان التحكيم في ذلك الخطأ 
الذي لا شك فيه ولا امتراء. فلما أبوا إلا ذلك أردت أن أحكم 
رجلا من أهل ل ل إرشيىن رأيه وعقله: وأثق 
بنصيحته ومودّته ودينه» وأقبلت لا أسمّي أحدا إلا امتنع ابن 
هند منهء ولا أدعوه إلى شي ء من الحقٌ إلا أدير عنه» وأقبل 
ابن هند يسومنا عسفاء وما ذلك إلا باتباع أصحابي له على 
ذلكء فلمًا أبوا قالوا: بلى يا أمير المؤ 

[الحديث: 749] قال الإمام علي: (أما السابعة, 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عهد إلي: 
أقاتل في آخر أيّامي قوما من أصحابي, يصومون النهار؛ 
ويقومون اللّيل2 ويتلون كتاب الله.ء يمرقون من الدين 
بخلافهم ليء, ومحاربتهم إيّاي مروق السهم من الرمية, 
فيهم ذو الندية: يختم لي بقتلهم بالسعادة, فلمًا انصرفت 
إلى موضعى هذا - يعنى بعد الحكمين - أقبل بغض القوم 
على بعض باللائمة فيما صاروا إليه» من تحكيم الحكمين, 
ولم يجدوا لأنفسهم من ذلك مخرجا إلا أن قالوا: (كان 
سمي لاميرنا آن .نات عن اخطاعناء وان نمض لحفقة 


رأيه على قتل نفسه: وقتل من خالفه منًاء. فقد كفر 
بمتابعته إثاناء رطاع فى الخط] ا لناء وأحلٌ لنا 
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بذلك قتله» وسفك دمه). فتجمّعوا على ذلك من حالهم, 
وخرجوا راكبين رؤوسهمء ينادون بأعلى أصواتهم: لا حكم 
إلا لله. تفررقوا فرقا فرقاء فرقة بالنخيلة2» وفرقة 
ا ا راكبة رأسها تخبط الأرض شرقاء حتى 
عبرت دجلة, فلم تمر بمسلم إلا امتحنته, فمن بايعها 
ار ومن خالفها قتلت, فخرجت إلى الأوليين واحدة 

ىه أدعوهم إلى طاعة الله ومتابعة الحقّ والرجوع 

6ك إلا السيف لا يقنعهما غيره» فلمًا أعيت الحيلة 
فيهما حاكمتهما إلى الله عم وجل, فقتل الله هذه وهده: 
وكانوا لو لا ما فعلوا ركنا لي قويا وسدا منيعاء فأبى الله 
إلا ما صاروا إليه» ثمٌّ كتبت إلى الفرقة 2 لثة ووجّهت 
رسلي. حرى, وكانوا من أجلّة أصحابيء وأهل التعبّد منهم, 
والزهد في الدنياء فأبت إلا إتباع أختيهاء والاحتذاء على 
مثالهماء وأسرعت في قتل من خالفها من المسلمين, 
وتتابعت إلى الأخبار بفعلهاء. فخرجت حتّى قطعت إليهم 
دجلة» وأوجّه السفراء النصحاءء وأطلب العتبى بجهديء بهذا 
مرة وبهذا مرة حَّ واوما بده إلى الأشترء والأحنف دن قيس » 
أو سعيد بن قيس الكندي - فلما أبوا إِلَا تلك ركبتها منهم, 
فقتلهم ‏ الله عن آخرهم , وهم أربعة آلاف أو يعي حثى 
تحضره من يري )ء نم النفت إلى امسا ا أليس 
كذلك؟ قالوا: بلى يا 0 

[الحديث: 750] قال الإمام 0 (قد وفيتك سبعا وسبعا 
وبقيت الأخرى, وأوشك بها وكان قد قربت): فبكى اصسحاتب 
عليء وبكى رأس اليهودء وقالوا: يا أمير المؤمنين, أخبرنا 
بالأخرى. فقال: (الأخرى أن تخضصب 5 حَّ واوما بيده إلى 
لحيته - من هذه - وأوما إلى هامته), فارتفعت | ات 
الناس المسجد الجامع بضحّة البكاء, اسل ادن 
اليهود على يدي أمير المؤمنين من شسناعتة: ولم يزل مقيما 
حنى قل امير المومسين 


الحديث الثاني 
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وهو حديث طويل (1) يفصل فيه الإمام علي مناقبه 
التي تدل على أهليته للإمامة. وقد ذكرنا الكثير من تفاصيل 
أدلتها عند ذكرنا للمصادر السنية», مع العلم أننا حذفنا بعض 
ما ذكر لاعتقادنا أنه روي بالمعنى. 

[الحديث: 751] ونص الحديث هو قوله: (لقد علم 
المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها 
وفضلته: ولي سبعون منقبة لم يشركني فيها أحد منهم), 
فقيل له: يا أمير المؤمنين! فأخبرني بهن» فقال: إن أول 
مسن لى ا لم اسرل الله طرحة عه ولم أعبد اللات 
والعزى.. والثانية: أني لم أشرب الخمر قط.. والثالثة: أن 
رشول الله صلى الله عليه والة وسلم ‏ اسنوهنىي من أبي 
في صباي: فكنت أكيله وشر ببه ومؤنسه ومحدته. . والرابعة: 
أنى أول الناس إيغانا وإسلاما.. والخامسية: أن رسول الله 
ضلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا على! أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.. والسادسة: 
أني كنت آخر الناس عهدا برسشول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ودليته في حفرته.. والسابعة: أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنامني على فراشه حيث ذهب إلى 
الغار وسجاني تترده؟؛ فلما حاء المشركون ظنوني محمدا 
فأيقظونيء وقالوا: ما فعل صاحبك؟. فقلت: ذهب في 
حاجته. فقالوا: لو كان هرب لهرب هذا معه.. وأما الثامنة: 
فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني ألف باب 
من العلم يفتح كل باب ألف باب, ولم يعلم ذلك أحدا 
غيري.. وأما التاسعة: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لى: يا علي! إذا حشر الله اعز وجل الأولين 
منبرا فوق 0 الوؤضسن: فترتقي علية.. 0 العاشرة: 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
لا أعطى في القيامة شيئا إلا سألت لك مثله.. وأما الحادية 





عشرة: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: يا علي! أنت أخي وأنا أخوك يدك في يدي حتى 
ندخل الجنة.. وأما الثانية عشيرة: فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم 


1) الحسال 2 572 580 ] الأنار (51, 4952) 
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0 عن تخلف عنها غرف . وأا الثالنة عشرة: فال 
يل ال على الل عل وال سكم ل حا يه 
بيده ودعا لي بدعوات النصر على أعداء الله فهزمتهم 
بإذن الله عز وجل. واما الرابعة عشرة: فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أمسح يدي على ضرع 
شاة قد يبس ضرعهاء فقلت: يا رسول الله! بل امسح أنت. 
فقال: يا علي! فعلك فعلي,. فمسحت عليها يدي _فدر علي 
من لبنها فسقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
شربة» ثم أتت عجوز فشكت الظمأ فسقيتهاء . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني سألت الله عز وجل أن 
يبارك في يدك ففعل. - وأما الخامسة عشيرة: فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ال إلي وقال: يا علي! لا 
يلي غسلي غيرك,. فقلت له: كيف؟ فكيف لي بتقليبك يا 
رسول الله؟. فقال: إنك ستعانء فو الله ما أردت أن أقلب 
عضوا من أعضائه إلا قلب لي. . وأما السابعة عشرة: فإن 
اله عر جل روح فاط دغر كان | او كر وا 
فزوجحني الله من فوق لممييع سماواته: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: هنيئا لك يا عليء فإن الله عز 
وجل قد زوجك فاطمة سيدة نساء أهل الحنة» وهي بضعة 
مني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! 
أولست ١‏ قال: بلى 0 عله وأنت مني وأنا منك 
وأما الثامنة عشرة: فإن ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: يا علي! أنت صاحب لواء الحمد في الآخرة, 
وأنت يوم القيامة أقرب الخلائق مني مجلسا يبسط لي 
ويبسط لك فأكون في زمرة النبيين» وتكون في زمرة 





الوصيين» ويوضع على رأسك تاج النور وإكليل الكرامة.. 
وأما التاسعة عشرة: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين.. وأما 
العشرون: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
د لل ا الى عل انا خطهم فى دن 


إسرائيل,. فمن دخل في ولايتك فقد دخل الباب كما أمره 
الله عز وجل.. وأما الحادية والعشرون: فإني سمعت 
ردول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا مدينة 
العلم وعلي بابهاء ولن يدخل المدينة إلا من بابهاء ثم قال: 
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وتخالفك أمتي.. وأما الثالثة والعشرون: فإن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني خاتمه في حياته 
ودركه ومنطقته وقلدني سيفه وأصحابه كلهم حضور 
وعمي العباس حاضرء فخصني الله عز وجل منه بذلك 
دو نهم ٠.‏ دافا الخامسة والعشرون: فإني لممصكنمه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الجنة محرمة على الأنبياء 
حتى أدخلها أناء وهي محرمة على الأوصياء حتىٍ تدخلها 
يا ]ا شل لسرا ال سك الأوصباء, 98 ابنيك 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يوم القيامة.. وأما 
الثامنة والعشرون: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى وعدني فيك وعدا لن 
تتلفم. جل كم مجملال دعا ومسلف. مر امي من 
بعدي ما “لقي مو سى من فرعونء فاصبر واحتسب حتى 
تلقاني فأوالي من والاك وأعادي من عاداك.. وأما التاسعة 
والعغشرون: فإني سمعت ردول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: نا على! أنت صاحب الحوض لا يملكه غيرك 
وسيأتيك قوم فيستسقونك فتقول: لا. 0 1 
والثلاتون: فإني سمغت رسول الله صلى الله 
0 يقول: إن الله تبارك وتعالى نصرني بالرعب 0 
وأما الثالثة لاون فإن رفول الك صل الله عليه وآله 


وسلم التقم أذني وعلمني ما كان وما يكون إلى نوم 
السام فساق الله تبارك وتعالى إلى لسان نبيه صلى الله 

آله وسلم.. وأما الرابعة والثلاثون: فإن النصارى 
م | فأنزل الله عز وجل: قَمِنْ حَاجََكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما 
جاءك مِنَ الْعِلم قَفْل تَعالَوا تَدْعٌ م أثناءنا وَأَبْناءَكُمْ وَيساءنا 
وَنِساءَكُمْ وَأْنْفْسَنا وَأْنفْسَكم فكانت نفقفسي نفس رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم, والنساء فاطمة: والأبناء 
الحسن والحسين:ء ثم ندم القوم فسألوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم الإعفاء 0 والذي نزل التوراة 
على موسى والفرقان على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم لو باهلونا لمسحخوا قردة وخنازير.. وأصا السادسة 
والثلاثون: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: ويل لقاتئلك: إنه اأشقفى من تمود وفن عاقر 
الناقة, وإن عرشٍ 0 ليهتز لقتلك2. فأبشر يا علي, 
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وَالضَالِحِينَ.. وأما السابعة والثلاثون: فإن الله تبارك 
ا ا 5 
وآله وسلم بعلم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه 
والخاص والعام: وذلك مما من الله به علي وعلى رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلمء» وقال لي الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم: يا علي! إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك 
ولا أقصيك, وأعلمك ولا أجفوك, وحق علي أن أطيع ربي 
وحق عليك أن تعي.. وأما التاسعة والثلاثون: فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كذب من زعم 
لكاتو يي ا ا ا ا ا 05 
أول زمرة السابقين إلى الجنة» وجعل أهل بغضي وبغضك 
ف أول رزهرة الضالين من أمنى إلى الار.. وأما الأريعون: 
فإن رسول الله ضصلى الله عليه واله وسلم وجهني في 
بعض الغزوات إلى ركي فإذا ليس فيه ماءء فرجعت إليه 
تاحريه., فقال: أفيه طين؟. فقلت: نعم. فقال: اد هلدا 
فأتيت منه بطينء» فتكلم فيه: ثم قال: ألقه في الركي, 





فألقيته, فإذا الماء قد نبع حتى امتلأ جوانب الركي, فجئت 
اله فاحره: فقال لي: وفقت يا علي وببركتك نبع الماء: 
فهذه المنقبية خاصة لي من دون اضحات النبني صلى الله 
عليه وآله وسلم.. وأما الحادية والأربعون: فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله وشسلم يقول: أبشر يا علف! 
فإن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال لي: يا محمد! إن الله 
تبارك وتعالى نظر إلى أصحابك فوجد ابن عمك وختنك 
على ابنتك فاطمة خير أصحابك: فجعله وصيك والمؤدي 
عنك.. وأما الثانية والأربعون: فإني سمعت رسول الله 
خلى الله عليه وآله وسلم يقول: أسريا علي! فإن منزلك 
في الجنة مواجه منزليء: وأنت معي في الرفيق الأعلى في 
أعلى عليين.. وأما الثالثة والأربعون: فإن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل رسخ حبي في 
المدمنس: 500 بغخضي وبغضك في قلوت المنافقين, فلا 
يحبك إلا مؤمن تقي ولا يبغضك إلا منافق كافر.. وأما 
الخامسة والأربعون: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم دعاني - وأنا رمد الغين فتفقل في عيني: وقال: 
اللهم اجحعل حرها في بردها وبردها في حرهاء 
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فو الله ما اشتكت عيني إلى هذه الساعة.. وأما 
السادسة والأربعون: فإن رسول الله طدى الله علب والك 
وسلم أمر أصحابه وعمومته بسد الأبواب وفتح بابي بأمر 
الله عز وجل, فليس لأحد منقبة مثل منقبتي. . وأما السابعة 
والأربعون: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
امرني في وصيته بقضاء ديونه وعداته: فقلت: ها رسول 
الله! قد علمت أنه ليس عندي مال. فقال: سيعينك الله, 
فما أردت أمرا من قضاء ديونه وعداته إلا يسره الله لي 


حتى قصيت ديونة عا وأما الناسعة والأريعون: فإن 
الله تبارك وتعالى خض نبيه ضلى الله عليه وآاله وَسلم 
بالنبوة وخصني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصية, 
فمن احينى كهو تشعيد يحشير فى رزمرة الأنياء. عليهم 
السلام.. وأما الخمسون: فإن رسول الله صلى الله عليه 





وآله وسلم بعث ببراءة مع أبي بكرء فلما مضى أتى جبرئيل 
عليه السلام, فقال: يا محمد! لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل 
عتكر فوجهني على ناقته الغضباء. فلحقته بذي الحليفة 
فأخذتها منه'» فخصني الله عز وجل بذلك. ٠‏ وأما الحادية 
الحمسيون: قإن رسول الله صلى الله عليه والة وتعلم 
أقاسي تلاس كاه وم عدر م شجان ل: من كنت مولاه 
فعلي مولاه, فَبُعْداً وسحقا لِلْقَوْمٍ الظَالِمين.. وأما الرابعة 
والخمسون: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول: يا علي! سيلعنك بنو أمية ويرد عليهم ملك 
بكل لعنة ألف لعنة.. وأما السادسة 1 فإن الله 
تبارك وتعالى حصني بما خض به أولياءه وأهل طاعته 
ار ل اله لوأل د فمن ساءه 
ساءه ومن بره ثره.. ولآاومى بيده نحو المدينة. ٠‏ وأما 
الثامنة والخمسون: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم أمرني في. بعض غزواته وقد تقد الماء: ققال: يا 
علي! ائت نور ؟ه فأتيته مه فوضع بده اليمنى ويدي معها 
في التورء فقال: انبع» فنبع الماء من بين أصابعنا.. وأما 
اللاسي بالتسسون: قإن رضول الله على إآلك عله وآ 
وسلم وجهني إلى خبدر ه فلما ممه وحدت الباب مغلقا 
فزعزعته شديدا فقلعته ورميت به أربعين خطوة: فدخلت 
فبرز إلي مرحب فحمل علي وحملت حملت عليه»: وسقيت الأرض 
من دمه: وقد كان وجه ل من أصحابه فرجعا 
منتكسفين.. وأما الستون: فاتى قثلت عمرو بن عبد وذء 
وكان 
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يعد بالف رعل.. وأما الثانية والستون؛ فإني كنت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع المواطن 
والحروب وكانت رايته معي.. وأما الثالثة والستون: فإني 
لم أفر من الزحف قطهء ولم يبارزني أحد إلا سقيت الأرض 
من دمه.. وأما الرابعة والستون: فإن رسول الله ضلى الله 
عليه وآله وسلم أتي بطير مشوي من الجنة فدعا الله عز 
وجل أن يدخل عليه أحب الخلق إليه فوفقني الله للدخول 
عليه حدى أكلت ضغه عن ذلك الظظلير:. بوأعا الخامسة 


والستون: فإني كنت أصلي في المسجد فجاء سائل فسأل 
وان راكع» فناولته خاتمي من إصبعيء فأنزل_الله تيارك 
وتعالى في: (إِنُمَا وَل ثم الله وَرَسُولَهُ والدين اعنوا الدسن 
يَقِيمُونَ الضّلاة 0 الدَّكَاةَ وَهَمْ رَاكِعَونَ) [المائدة: 
5م.. وأما السابعة والستون: فإن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أمر أن أدعى بإمرة المؤمنين في حياته 
وبعد موته ولم يطلق ذلك لأحد غيري.. وأما التاسعة 
والشتون: فقفإني سمعت رسول الله صلى الله علية وآاله 
وسلم يقول: لولاك ما عرف المنافقون من المؤمنين.. 

وأما السبعون: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وألقىٍ علينا عباءة قطوانية, فأنزل الله تبارك 9 فينا: 
(إِنمَا يُرِيدٌ ذٌ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمْ الرّحَسن أَهْلَ الْبَيْتِ را 
تطهيرًا1 [الأحزاب: 33] 


الحديث الثالث 


رواية طويلة (2)1 تصور بعض المحاجات 
والمناظرات التي كان يجر, الإمام علي مع | له 
هذا المجال» وننبه إلى أنا حذفنا فنها ما لا نرى الحاجة إليه 
من باب الاختصارءه وفق الشروط التي ذكرناها في مقدمة 
السلسلة. 
[الحديث: 752] ونص الحديث هو ما حدث به سليم بن 
قيس الهلاليء أنه قال: رأيت عليا في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم في خلافة عثمان وجماعة 
يتحدثون ويتذاكرون العلم, 
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فذكروا قريشا وفضلها وسوابقها وهجرتها.. وذكروا 
الأحار لها ]ا ل 0 طلم د ا ار 
فضلهم حتى قال كل حي: منا فلان وفلان» وقالت قريش: 
12 دل الله شري الف عل دالت سل وآ در .]ا 


جعفر: » ومنا عبيدة دن الحارث: وزمد بن حارثة: ومنا ابو بكر 
وعكمر و سعد وأبو عبيدة وسالم وابن عوف. . فلم يدعوا من 
الحيين أحدا من أهل السابقة إلا سموه» وفي الحلقة أكثر 
مالي جل عنم حل بر يطاس ودلب شط اكرة 
إلى حين الزوال وعثمان في داره لا يعلم بشيء مما هم 
فيه وعلي بن أبي طالب لا ينطق هو ولا أحد من أهل بيته. 

فأقبل قبل القوم عليه: فقالوا: يا أبا الحسن! ما يمنعك أن 
تتكلم؟. فقال: ما من الحيين أحد إلا وقد ذكر فضلا وقال 
حقاء فأنا أسألكم يا معاشر قريش والأنصار! بمن أعطاكم 
الله هذا الفضل؟ أبأنفسكم وعشائركم وأهل بيوتاتكم أم 
بغيركم؟.. قالوا: بل أعطانا الله ومن به علينا بمحمد صلى 
الله عليه وآله وسلم وعشيرته لا بأنفسنا وعشائرنا ولا 
بأهل بيوتاتنا. 

قال: صدقتم2, يا معاشر قريش والأنصار! ألستم 
تعلمون أن الذي نلتم به من خير الدنيا والآخرة منا أهل 
البيت خاصة دون غيرهم؟ فإن ابن عمي رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: إني وأهل بيتي لم يزل الله عز 
وجل ينقلنا من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة:, 
ومن الأرحام الطاهرة إلى الأصلاب الكريمة من الآباء 
والأمهات لم يلتق واحد منهم على سفاح قط.. فقالوا: نعم 
لاو ا ا ل اي ا 

قالٍ: فأنشدكم الله. أتقرون أن رسول الله صلى الله 
عد وآله وسلم آخى بين كل رجلين من أصحابه وآخى 

وبين نفسه.: وقال: أنت أخي وأنا أخوك في الدنيا 

والآخرة؟. :فقالوا: اللهم نعم. 

قال: أتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اشترى موضع مسجده ومنازله فانيناه ثم بنى عغشرة منازل 
شارع إلى المتحد غير بابي: 


الإمامة والامتداد الرسالي (365) 
فتكلم في ذلك من تكلم, فقال: ما أنا سددت أبوابكم 


وفتحت بابه ولكن الله أمرني بسد أبوابكم وفتح بابه»: ولقد 





نهى الناس جميعا أن يناموا في المسجد غيري.. قالوا: 

اللهم نعم . 

قال: أفتقرون أن عمر حرص على كوة قدر عينه يدعها 
من منزله إلى المسجد فأبى عليهء: ثم قال صلى الله عليه 
واله وسلم: إن الله أمر موسى. عليه السلام أن يبنى 
مسجدا طاهرا لا يسكنه غعيره وغير هارون وابنيه: وإن الله 
أمرني أن أيني. مسجدا طاهرا لا يسكنه غيري وغير أاخي 
وابنيه؟. قالوا: اللهم نعم 

قال: أفتقرون 5 ل الله صلى الله عليه وآله 
وَسْلم قال قب غروة شوك: إنت عني بمرلة شارون فن 
ا ا وه قالوا: اللهم نعم. 

قال: أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حين دعا أهل نجران إلى المباهلة أنه لم يأت إلا بي 
000 وابني؟. قالوا: اللهم نعم. 
ٍ : أتعلمون أنه دفع إلي اللواء يوم خيبرء ثم قال: 
0 إلى رخل تحبه الله ورسوله ونتحب الله ورسولة: 
ليس بجبان ولا فرار يفتحها الله على يديه؟. قالوا: اللهم 


: أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 

ا م 0 لا يبلغ عني إلا رجل مني؟. 
قالوا: اللهم نعم. 

قال: أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم ينزل به شديدة قط إلا قدمني لها ثقة بيء وأنه 
لم يدع باسمي قط إلا أن يقول: يا أخي.. وادعوا لي 
أخي..؟. قالوا: | 

قال: أفتقرون أن دل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى بيني وبين جعفر وزيد في ابنة حمزةء فقال: 
نا على؟ آانت منى وإنا متنك وأنت ولى كل موؤمن بعدف؟. 
قالوا: | كر 

قال: أفتقرون أنه كانت لي من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في كل يوم وليلة دخلة وخلوة, إذا سألته 
أعطانيء وإذا سكتت ابتدأني؟. قالوا: اللهم نعم 
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قال: أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
فضلني على حمزة وجعفرء فقال لفاطمة: إن 0 
هل وخر اأعن..2 أفدقهم نلما. واعطعهم حلي؟ 
قالوا: 0 نعم . 
: أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 0 بغسله وأخبرني أن جبرئيل عليه السلام 
يعينني عليه؟. قالوا: اللهم نعم. 
قال: أفتقرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال في آخر خطبة خطبكم: أيها الناس! إني قد 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 
واهل بيتي؟. قالوا: اللهم 
ثم قال: أنشدكم بالله لله أنعلمون أني أول الأمة إيمانا 
بالله وبرسوله؟. قالوا: اللهم نعم 
قال: نشد تكم بالله, أتعلمون أد أن الله 0 فضل في 
إلى الله عر 3-0 والى رسولة ص أحد من هذه الأمة؟. 
قالوا: | 
قال: 0 بالله. أتعلمون حيث نزلت: (وَالسَابِقُونَ 
السََابقُونَ (10) أُولَيْكَ الْمُقَرَبُونَ) [الواقعة: 10, 11] سئل 
عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: أنزلها 
الله عز وجل في الأنبياء وفي أوصيائهم» فأنا أفضل أنبياء 
الله ورشلةه وعلي بن أبي طالب وصبي افضل الأوصياء؟. 
قالوا: اللهم نعم. 
قال: فأنشدكم بالله2. أتعلمون حيث نزلت: يَاأَيه 
الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلُْولِي الأمِر 
ملكم] [النساء:59], وحيث نزلت: إِتمَا وَلِيَكُمْ الله وَرَسُولَة 
والذين اعَنوا الزين تَفشون الضّلاد يُؤْنُونَ | لرّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِعَونَ) [المائدة: 5) وحيث نزلت: 211 9 تُنْرَكُوا 
وَلَمَا يَعْلَمِ اللَهُ الْذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَهْ يدو من دون الله 
وَلَا رَسُولِهِ وَلا المُؤْمِنِينَ وَلِيحَةَ4 [التوبة: 116], قال الناس: 
يا رسول الله! أخاصة في بعض 
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المؤمنين أم عامة بجميعهم؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن 
يعلمهم ولاة أمرهم وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم 
من صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهمء»: فتنصبني للناس 
بغدير خم» ثم خطبء فقال: أيها الناس! إن الله أرسلني 
سالة ضاق بها صدري فظننت أن الناس مكذبوني 
ا لأبلغها أو ليعذبني, ثم أمر فنودي بالصلاة جامعة 
ثم خطبء فقال: أيها الناس! أتعلمون أن الله عز وجل 
مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم؟. 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قم يا علي.» فقمتء فقال: 
من كنت مولاه فعلي مولاه: اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه2. فقام سلمان, فقال:ْ يا رسول الله ولاء كما ذا؟. 


به من تفسهمء فأ نزل الله عز وجل: (الَْوْمَ أَكْمَلتٌ لَكُمْ 
دحكم وانفقة عَلَيْكَمْ مد ورصت لك الْإِسْلَامَ دِينًا) 
[المائدة: ل فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, 
وقال: الله أكبر تمام نبوتي وتمام دين الله ولاية علي 
ا قاو اللهم 
: أيها النا ان أن إلله عز وجل أنزل في 

كتايه: ا . يُرِيدُ اللَهُ لِيُدْهِت عَنْكُمْ الرٌّخْسَ أهْلَ الْبَيْتِ 
وَيُطهُرَكُمْ تطهيرًا) [الأحزاب: 33] فجمعني وفاطمة وابني 
00 وحسينا ثم ألقى علينا كساءء وقال: اللهم إن هؤلاء 
أهل بيتي ولحمتي يؤلمني ما يؤلمهم2» ويجرحني ما 
يجرحهم» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت 
أم سلمة: وأنا يا رسول الله؟. فقال: أنت إلى خيرء فقالوا 
كلهم: نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك. 

قال: أنشدكم بالله, أتعلمون أن الله أنزل: [يَاأَنّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَادقِينَ4 [التوبة: 119] 
فقال سلمان: يا رسول الله! عامة هذه الآية أم خاصة؟ 
فقال: أما المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك, وأما 
الصادقون فخاصة لأخي علي وأوصيائي بعده إلى يوم 
القيامة؟. فقالوا: اللهم نعم. 
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قال: فأنشدكم بالله. أتعلمون أني قلت لرسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم فى غزوة نموك: ولم خلفتني مع 
النساء والصبيان؟. فقال: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك: 
دأ عد الشرلة شارون عن عوسي إلا ات لا ع سدي؟. 
قالوا: اللهم نعم. 

قال: أنشدكم بالله. أتعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قام خطيبا ولم يخطب بعد ذلك, فقال: 
أيها الناس! إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي فتمسكوا هما لا تضلواء فإن اللطيف الخبير اخبرني 
وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فقام 
عمر بن الخطاب, فقال: يا رسول الله! أكل أهل بيتك؟!. 
فقال: لا ولكن أوصيائي منهمء» أولهم علي أخي ووزيري 
ولد في امتي وولي كل 0 جد هو أولهم» ثم 
واحد بعد ف حنى ذوا 0 الحوض شهداء لله في 
أرضه وحجحجه على خلقه: وخزان علمه: ومعادن حكمته»: من 
أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم فقد عصي الله. فقالوا 
كلهم: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
ذلك. 

قال: أتقرون بأن رسول. الله صلى الله عليه وآله 
وليس ا وواصيعح مده 0 رأسي, فقال له قائل: 
كيف ذلك يا رسول الله؟. قال: لأنه مني وأنا منه,؛ ومن 
أحبه فقد أحبني, ومن أحبني فقد أحب الله» ومن أبغضه 
فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله. قال: نحو من 
عشرين رجلا من أفاضل الحيين: اللهم نعم. وسكت 


فقال للسكوت: ما لكم سكتم؟!. قالوا: هؤلاء الذين 
شهدوا عندنا ثقات في قولهم وفضلهم وسابقتهمء قالوا: 
اللهم اشهد عليهم. 


تالثا. ما ورد في شأن التحريفات 
الناتجة عن هجر الوصية 


اا إل امنيا السات 
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ارائهاء 0 لأهوائهاء وهجرها لوصايا 0 ومن 
الأمئلة على ذلك عجر يبي إسراتيل لهارون عليه السلاع, 
دلخدوم ندله إلى السامردة: والدى كان لأدل .عا فعك 
تحدل دي م الشرب لط الصسي: 
وقد قسمنا الأحاديث الواردة في هذا المعنى بحتسب 
عدر الغير والسدل الك الأمساء اناف.: 


عا رشي سان الجر عات إجاساة 
كد دناه رصول الله هلي اللساع ره ]د 
د 


قات أق فيل اقلم ع على اطفابقم ومن تقلت على عفد 
قَلَنْ يَصُرََ اللة شَيْنًَا وَسَيَجْرِي اللَهُ الشَاكِرِينَ) [آل عمران: 
14] 

كما أنها عتوافق مع تظيراتها في المصادر السنية: 
والتي تدل على أن الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم ستختبر في مواقفهاء وان هناك من يفشل في 
ذلك الاختباره ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 753] عن جبير بن نوف أبي الوداك قال: قلت 
لأبي سعيد الخدري: والله ما يأتي علينا عام إلا وهو شْرٌ 
من العاضى: ولا أمئ الآ وهو شر معن كان قبلد؛ _فقال أبو 
سعيد: او ل ا وان ارق كر وك ار كم 
يقول ما تقول» ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول: (لا يزال بكم الأمر حتى يولد في الفتنة 
والجور من لا بعرف عددها. حتى تملا الأرض جوراء فلا 
يقدر أحدٌ يقول: ل ل ل مر 


وتُخرج له الأرض أفلاذ كبدهاء ويحثو المال حثوا ولا يعدّه 
عذاء وذلك حين بضرب الإسلام بجرانه) )1( 

[الحديث: 754] سئل الإمام الرضا عن قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أصحابي كالنجوم بأيهم 





17) حار الأتكارة 28 18. رامال اللو 126/2 
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يغير بعده ولت" 1 قيل: 00 تعلم انهم ١‏ قد عرو 
وبذلوا؟.. قال: (لما يروونه من أنه صلى الله عليه واله 
وسلم قال: (ليذادن رجال من أصحابي دعوم القيامة عن 
حوضي, كما تذاد (أي تُدفع) غرائب الإبل عن الماء,؛ فأقول: 
يا ربٌ.. أصحابي أصحابي, فيقال لي: إنك لا تدري ما 
أحدثوار لك دود يم دا السمار. امار داليم 
وسحقا, أفترى هذا لمن لم يغيّر ولم يبدّل؟) (1) 

[الحديث: 755] دخلت على انس بن مالك يدمشق وهو 
يبكي فقلت: (ما يبكيك؟).. قال: ا دركث 
إلا هذه الصلاة. وهذه الصلاة قد صيّعت) (2) 

[الحديث: 756] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إنّ مَتلي كمنل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله 
جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيهاء 
وجعل يحجزهن فيغلبن ويقتحمن فيهاء قال: (وذلك مَنئلي 
ومثلكم.. أنا آخذ بحجزتكم هلمّوا عن النار: هلمّوا عن النار, 
فتغلبونني وتقتحمون فيها) )3 

[الحديث: 757] 3 حديث طويل (4) يبين فيه الإمام 
علي بعضص ما غير حكام الدين» وصعوبة تغبيره» ونص 
الحديث هو ما روي عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب 
امير المؤمنين فحمد الله واثنى عليه ثم صلى على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: زرألا إن أخوف ما أخاف 
عليكم خلتان: اثباع الهوىء وطول الأمل؛ أمًا اثباع الهوى: 
فيصدٌ عن الحقئ: وأمًا طول الأمل: فينسي الآخرة: ألا إن 
الدنيا قد ترخكلت مدبرة ؟» وإن الآخرة قد ترخلت مقبلة» ولكل 





واحدة بنون»: فكونوا من أبناء الآخرة, ولا تكونوا من أبناء 
الدنيا. فإن اليوم عمل ولا 


87/2 ا الأوان 19728 وعرون الأحار‎ )1١ 
حار رار 28 32 والظراة ص فك‎ 
110 2 رم ارال 3228 لكل‎ 
0718/18/2 الكاف: 8 58/21 الأحكاك: 1/ 626/146 كات سل بن قفشل‎ )24( 
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حساب» وإِن غدا حساب ولا عمل. 
وإثما بدء وقوع الفتن من أهواء تتّبع وأحكام تبتدع, 
يخالف فيها حكم الله, ل ف رجال رجالاً؛ ألا إن الحق 
لو خلض لم يكن اختلاق: ولو أن الباظل: خلص لم يخففت 
على ذي حجيىىي. لكثه يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث 
فيمزجان فيجللان معاء فهنالك يسيتولي الشيطان على 
أوليائه» ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى. 
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير, 
وبهرم فيها الكبير: بحري الناس عليها ويثخذونها 1 فإذا 
غير منها شيء قيل: عد غثرت السسئةء وقد أبى النانن 
منكرا! ثم تشعتد البلية وتعييى الذررية, وتدقهم الفتنة كما 
تدق النار الحطبء وكما تدق الرحا بثفالهاء ويتفقهون لغير 
الله ويتعلّمون لغير العمل» ويطلبون الدنيا بأعمال الآخرة) 
ثمٌ أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاضّته, 
فقال: (قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول 
الله صلى الله عليه واله وسسلم منعقدين لخلاقة. باقصضسن 
لعهده: مغيرين لسثته» ولو حملت الناس على تركها 
وحؤلتها إلى مواضعهاء وإلى ما كانت في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء لتفررّق عثّي جندي حتى أبقى 
وحدي, لو قليل من الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من 
كنات اللد عد وجل وشئة رسول الله ضلى الله عليه والة 


5و 


أ رام لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى 
الموضع الذى وضفه فيه رسول الله صلى الله غله واله 
وسلم, ورددت فدك إلى ورنة فاطمة ورددت صاع رسول 
الله صلى الله علبنه واله وسلم كما كان: وامضيت قطائع 





ا 
3 


اتعلعي ةر اس ع ا 
تمض لهم ولم تنفذه ورددت دار جعقر إلى ورتته وهدمتها 
من المسحد: ورددت قضايا من الجور قضي بهاء ونزر كت 
نساءً تحت رجال بغبير حق فرددتهنٌ إلى أزواجهنٌ. ورددت 
ما قسم من ارض خيبرءه ومحوت دواوين 
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العطاياء وأعطيت كما كان رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم يعطي بالسويّة, ولم أجعلها دولة بين الأغنياء 
وألقيت المساحة2 وسيوّيت بين المناكح2» وأنفذت خمس 
00 كما انرل الله عزوجل وفرضه2» ورددت مسجد 

سول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما كان عليه, 
0 ما فتح فيه من الأبواب, وفتحت ما سد منه ه 
وحرّمت المسح على الخقين» وحددت على النبيذ. وأمرت 
بإحلال المتعتين» وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس 
تكبيرات»: وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, 
وأخرجت من أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ل د 0 وان سول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أخرجه:» وأدخلت لك بعد رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم ممّن كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أدخلهء وحملت الناس على حكم القرآن وعلى 
الطلاق على السيّة2. وأخذت الصدقات على أصنافها 
وحدودهاء ورددت الوضوء والغسل والصلاة إلى مواقيتها 
وشرائعها ومواضعهاء ورددت أهل نجران إلي مواضعهم, 
ورددت سبايا فارس وسائر الأمم إلى كتاب الله وسنة نبيّه 
صلى الله عليه وآله وسلم, إذاً لتفزقوا عثي. 

والله لقد أمرت الناس ل لا يجتمعوا في شهر رمضان 
إلا في فريضة:, وأعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة:, 
فتنادى بعض أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل 
الإسلام, غيرت سثة عمر ه ينهانا عن الصلاة في شهر 
رمضان تطوّعا. ولقد خفقفت أن ينوروا في ناحية حانب 
عسكري ما لقيت من هذه الأمّة من الفرقة: وطاعة أئمّة 
الضلالة, والدعاة إلى النار) (1) 





[الحديث: 758] خطبة فاطمة الزهراء المعروفة بالخطبة 
الفدكية: وهي خطبية طويلة وردت في المصادر السنية 
والشيغية (2): وقبل أن نورد نصهاء نبين أن هناك أدلة من 
المصادر 


(1) الكافي: 8/ 58/21, الاحتجاج: 1/ 626/146: كتاب سليم بن قيس: 2/ 718/18. 

(2) رواها بعدة طرق عبد الحميد ابن ابي الحديد المتوفى سنة 656 في كتابه (شرح نهج البلاغة) ج 16 ص 
1 7 213 و6 249 2522 ور اها ا كر التوسريى المتوفى سنة 323 في كتابة (السقيفة وفدك) بعدة طرق. 
ورفاها ابن طيقفور الفدوف. شه 2807 في كتانه (بلاعات النشاء) كذه طرق. ورواها ان الأثر المتوف شنة 606 
في كتابه (منال الطالب في شرح طوائل الراغب) الصفحات 501 - 507. ورواها الخوارزمي المتوفى سنة 568 
عن الحافظ ابن مردويه في (مقتل الحسين) ج 1 ص 7 7. 
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السنية عليهاء ومن الصحاحء وهو ما سبق ذكره من 
الخلاف الشديد د بين الزهراء وأبي بكر في شأن فدك, وأنها 
ظلت غاضبة عليه إلى أن توفيتء, ولم يحضر جنازتها إلا 
القليل2 وذلك ندل على أن لها حوارات وأحاديث معه في 
هذا الشان» ومن المستغرب عدم نقلها مع كو: تبنت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ولهذا نرى أن هذه 
الخطبة. وإن لم تنقل بحروفها إلا أنها تدل على المعاني 
التي كانت للدت اغعها خاعه إن الكدر عنها سد 

فرآان الكريم. 

ما قوة المعاني الواردة في الخطبة؛ فهو مما يؤكد 
ورودها عنهاء لأنه يستحيل أن تكون سيدة نساء العالمين 
غير قادرة على مثل ذلك التعبير: وكيف لا تكون كذلك, 
وقي نت رشسول الله ضصلى الله عليه واله وسلم: وروخ 
الإمام عليء, ولا أحد يجادل في بلاغتهما. 

أماا تشددها مع ابي بكر أو مع .غيره في الخطية؛ 
فيكفي للدلالة عليه ما ورد في جميع المصادر التاريخية 
السنية والشيفية فن كونها لم تشابغهة إلى ان دوقيت؛, 
وكانت ترى مثل بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أوصى للإمام علي. 

ونص الحديث هو أنه لما أبو بكر فاطمة فدك, 
وبلغها ذلك: (لانت خمارها سيا واشتملت بجلبابهاء 
وأقبلت في لمة من نساء قومهاء ما تخرم مشيتها مشية 
رسول الله صلى الله عليه ل وسلم» حتى دخلت على 
أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم 





فنيطت دونها ملاءة: فجلست» ثم انكاأنة أجهش القوم لها 
بالبكاء. فارتج المجلس. ثم أمهلت هنية حتى إذا سكن 
نتشيج القوم: وهدات فور تهم » افتتحت الكلام تحصمصد الله 
والثناء عليه والصلاة على رسول الله,ء فعاد القوم في 
بكائهم» فلما أمسكوا عادت في كلامهاء فقالت ‏ بعد الثناء 
على الله تعالى ‏ : (وأشهد أن أبي محمدا 5 الله عليه 
واله وسلم عبده داه اختاره وانتجبه قبل أن أرسله, 
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وسماه قبل أن اجتبله» واصطفاه قبل أن ابتعثه» إذ 
الخلائق بالغيب مكنونةٌ2. وبستر الأهاويل مصونة, وبنهاية 
العدم مقرونة: علما من الله تعالى بمايل الآمورء وإحاطة 
بحوادث الدهورء ومعرفة بمواقع المقدور. ابتعثه الله تعالى 
إتماما لأمره, و كزيمة على إمضاء حكمه» وإنفاذا لمقادير 
حنمه. 

فرأى الأمم فرقا في أديانهاء عكفا على نيرانهاء عابدة 
لأوثانهاء منكرة لله مع عرفانها. فأنار الله بمحمد صلى الله 
عليه وآله وسلم ظلمهاء وكشف عن القلوب بهمهاء وجلى 
عن الأبصار غممهاء وقام في الناس بالهداية: وأنقذهم من 
الغواية. وبصرهم من العماية, وهداهم إلى الدين القويم: 
ودعاهم إلى الطريق المستقيم. 

ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيارء ورغبة وإيثار 
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عن تعب هذه الدار في 
راحة. قد حف بالملائكة الأبرارء ورضوان الرب الغفارء 
ومجاورة الملك الخبار. ضلى الله على أبي نيبه وافينه على 
الوحي: وصفيه وخبيرتنه من الخلق و رصبيبه » والسلام عليه 
ورحمة الله وبركاته. 

ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله 
نصب أعره وانهيه وحملة دينته ووحيةه؛ وأمناء الله على 
أنفسكم , وبلغاؤه إلى الأمم, وزعمتم حقّ لكم لله فيكم: 
عهدٌ قدمه إليكم2 وبقيةٌ استخلفها عليكم. كتاب الله 
الناطق, والقرآن الصادقء, والنور الساطعء والضياء اللامع, 
بينة هَ بصائره: منكشفةٌ سرائره: متجليةٌ ظواهره: مغتبطةٌ مه 
أشياعه, قائدٌ إلى الرضوان اتباعه2» مؤد 





إسماعه. به تنال حجحج الله المنورة: وعزائمه المفسرة: 


وفضائله المندوبة: ورخصه الموهوبة: وشرايعه المكتوبة. 
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فبجل الك الإمان لطلهيرا لكم من الشرك. والصضلات 
تنزيها لكم عن الكبرء والزكاة تزكية للنفس ونماء في 
الررقء والصيام شبينا للإخلاص, والجح سيدا للدضس, 
والعدل تنسيقا للقلوب» وطاعتنا نظاما للملة» وإمامتنا 
أمانا من الفرقة: والجهاد عزا للإسلام, والصبر معونة على 
استيحاب الأجر, والأمر بالمعروف مصلحة للعامة» وبر 
الوالدين وقابة .من السخط: وصضلة الأرحام منماة للعددء 
والقصضاض حصنا اللدماء. والدقاء بالشدر بغعريضا للمعفرة, 
شرب الخمر تنزيها عن الرجس, واجتناب القذف حجابا عن 


إخلاصا له ارو ف (انَهُوا الله حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا : 


وَأَنثُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102] وأطيعوا الله فيما ! أمركم 
به ونهاكم عنهء فإنه [إِتّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) 


[فاطر: 28] 

ثم قالت: أيها الناس! اعلموا أني فاطمة:؛ وأبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء أقول عودا وبدءاء ولا أقول 
أقول غلطاء ولا أفعل ما أفعل شططا: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رول 

مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَيْثُمْ حَرِيصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِ 
رَعُوفٌ رَحِيمٌْ ) [التوبة: 8 فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أي 
دون نسائكمء وأخا ابن عمي دون رجالكم» ولنعم المعزي 
إليه صلى الله عليه وآله وسلم: فبلغ الرسالة صادعا 
بالتدارة. فائلا عن مدرجة المفشركد.. صاريا سحهم: آخذا 
بأكظامهم: داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة: يكسر الأصنام, وينئكت الهام: حتى انهزم الجمع 
وولوا الدبر. حتى تفرى الليل عن صبحهء؛ وأسفر الحق عن 
فخعة: وعلو رع الد.؛ وخريت سقاسية الشباطين, 





شفا حفرة من الناره مذقة الشارب» ونهزة 
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الطامع:, وقبسة العجلان, وموطئ الأقدام, إتشر, 
الطرق, وتقتاتون الورق» أذلة خاسئين» ١‏ تَحَافُونَ 
يَتَخحَطفَكُمْ النَاس فَأوَاكُمْ وَأَبَِّدَكُمْ بتضرهو) [الأنفال: 26] 
فأتقذكم الله تبارك وتعالى يعحمد صلى الله علية وآله 
وسلم بعد اللتيا والتي»: وبعد أن مني يبهم الرجال وذؤبان 
العري ومردة أهل الكتاب, (كُلْمَا أَوْقَدُوا تارًا للخحزب 
أَطْعأها اللَّهُ1 [المائدة: 164], أونجم قرنٌ للشيطان» وفغرت 
فاغرةٌ من المشركين قذف أخاه في لهواتهاء فلا ينكفئ 
حتى بيطا صماخها باخمصه, ويخمد لهبها بسيفه مكدودا 
في ذات الله مجتهدا في أمر الله؛ قريبا من رسول الله 
تسيد أولياء الله مشمرا ناصحاء مجحدا كادحا 5 واننم في 
رفاهية من العيشء, وادعون فاكهون آمنون» تتربصون بنا 
الدوائر. وتتوكفون الأخبار. وتنكصون عند النزال» وتفرون 
عند القتال. 
فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه. ظهر 
فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين» ونطق كاظم 
الغاوين» ونبغ خامل الأقلين» وهدر فنيق المبطلين. 
فخطر في عرصاتكم, وأطلع الشيطان رأسه من 
مغخرزهه هاتفا نكم : فألفاكم لدعوته مستحبسبين ' وللغرة فيه 
ملاحظين. ثم استنهضكم فوجدكم خفافاء وأحمشكم 
فألفاكم غضاباء فوسمتم غير إبلكم, وأوردتم غير شربكم, 
هذا والعهد قريب والكلم رحيبٌ: والجرح لما يندمل, 
والرسول لما يقبرء ابتدارا زعمتم خوف الفتنةء. (ألَا في 
الْفِنْنَةِ سَقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَهٌ بِالْكَافِرِينَ4 [التوبة: 49] 
ت منكم, 0 بكم» وأنى تؤفكون؟ وكتاب الله 
ظطهركم: 'اموره ظاهرةٌ. واحكامفه راهرة. وإعلاهه 
بأهرة, وزواجره لائحة: وأدامرة واضحةٌ قد 0 وراء 
ركم: ارغبة عنه تريدون» ام ابقدر بع ا بتسن 
لِلظالِمِين بَدَلَا1 [الكهف: 50] [وَمَنْ 2 يَبْتَغْ غَيْرَ الإِسْلام دينًا 


قلن يَُعْبَلَ مِنهُ وَهْةَ في الآخِرّة مِنَ الحَاسِرِينَ4) [ال عمران: 
5]» 
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ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتهاء ويسلس قيادها 
ثم أخذتم تورون وقدتهاء وتهيجون جمرتها2ء وتستجيبون 
لهناف الشيطان 0 وإطعاء أنوارالدين الجلي, وإهماد 
لأهله وولده في الخمر والصراء: ونصار فكم على مثل خرا 
المدىي ووخز السنان في الحشاء وأنتم تزعمون ,ألا إرث 
لناء (أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِبَةِ يَبْعُونَ وَمَنْ |5 حكن عر الله كنا 
لقؤم يَوقِنونَ) [المائدة: 50] أفلا تعلمون؟ بلى تحلى لكم 
كالشمس الضاحية أني ابنته. 

للها تمتك العلب علد إريهة ١‏ اس أدن قحافة! 
أفي كتاب الله أن ترث أباكء: ولا أرث أبي؟ (لَقَدْ جِنْتٍ شَيْنًا 
قَرِيًا4 [مريم: 127 أفعلى عمد تركتم كتاب الله» ونبذتموه 
وراء ظهوركم اذ يقول: [َوَوَرِتَ سُلَيْمَانَ داؤود) [النمل: 


السلام اذ قال رف (هت لي من لذنك وَلنًا 0 
مِنْ آل بَعَْهْ يَعْقَوبَ) [مريم: 5: 6]م وقال: (وأولو الأرْحام 
بَعْضُهُمٍْ 1 ولى ببَعْغض في كِتَابٍ الله) [الأنفال:,75]), وقال: 
(يُوصِيكُمٌ الله فى أَوَلَادكمم للذكرٍ مِنْلٌ حظ الْإنْتَيئْن) 
[النساء: 11]؛ وقال: (إِنْ تَرَكَ ‏ خَيْرَا الْوَصِيَهُ لِلْوَالِدَئّن 
وَالْأفْرَيِينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمْتّفِينَ) [البقرة: 1180 


و زعمتم ا م أبي ولارحم بيننا! 

افخصكم الله بآبة اخرج منها ابي؟ أم هل تقولون اهل 
ملتين لا يتوارثان»: أو لست أنا داه من أهل ملة واحدة؟! 
أم انتم اعلم بخصوضص القران وعموفة من ايف فابن غعفي» 
فدونكها مخطومة مرحولة:, تلقاك يوم حشرك,: فنعم الحكم 
الله والزعيم محمدء والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر 
0 ولا ينفعكم إذ تندمون» و (لكل 6 مَسْتَقر 

سشوؤف تَعْلمُونَ)؟ [الأنعام: 67] 
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ثم رمت بطرفها نحو الأنصار فقالت: يا معاشر الفتية, 
0 الملةء وأنصار الإسلام! ما هذه الغميزة في حقي؟ 
وآله م ابن يقول: (المرء يحفظ في ولده؟) سرعان ما 
8 وعجلان ذا إهالة. ولكم طاقةٌ بما أحاول» وقوةٌ 
على ما أطلب واراول؟ 

أتقولون مات محمد صلى" الله عليه واله وَسلم؟! 
فخطبٌ جليل دسم وهيه ؛ واستنهر فنتقه: وانفتق رتفه: 
وأظلمت الأرض لغيبته» اكسفت النجوم لمصييته» واكدت 
الآمال» وخشعت الجبال, وه الحريم, وأزيلت الحرمة عند 
مماته؛ فتلك والله النازلة الكبرى: والمصيبة العظمىء, لا 
مثلها نازلةٌ ولا بائقةٌ عاجلةٌ أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه 
في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا 0 
وإلحاناء ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله: حكمٌّ فصل 
وقضاءٌ حتمٌّ: (وَمَا مُحَمَّدْ إلا رَسولٌ فَدْ جَلَتْ مِنْ فَبْلِهِ الرّسُلٌ 
قن مات أؤ فيل إِنْقَلَبْتُمْ عَلَى أعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى 
عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُنَ اللة شَيْنًا وَسَيَجْرِي الله الشاكِرِينَ4 [آل 
عمران: 0 

أيها بني قيلة! أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني 
ومسمع » ومنتدأ ومجمع ؟! تلبسكم الدعوة: وتشملكم 
الخبرة. وأنتم ذوو العدد والعدة, والأداة والقوة» وعندكم 
السلاح والجنة؛ توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتيكم 
الصرخة فلا تغيثون» وأنتم موصوفون بالكفاح2. معرفون 
بالخير والصلاح2 والنجبة التي انتجبت» والخيرة التي 
اختيرت! قاتلتم العرب» وتحملتم الكد والتعب, وناطحتم 
الأمم, وكافحتم البهم. فلا نبرح أو تبرحون» نأمركم 
فتاتمرون حتى دارت بنا رحى الإسلام: ودر خلف الأيام, 
وخضعت نعرة الشركء: وسكنت فورة الإفك,: وخمدت نيران 
الكفر, وهدات دعوة الهرج, واستوسق نظام الدين؛ فانى 
حرنم تعد البيان» واستررنم بعد الإعلان: ونكصتم ققد 
الإقدام؟ (ألا تُقَاتَلُونَ قَوْمَا 
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تَكِنوا أِيْمَاتَهُمْ وَهَمُوا بإخْراج الرّسُولٍ هُمْ بَدَءُوكُمْ أوَلَ 
مَرَّةِ أَنَحْسَوْتَهُمْ ' كَاللَهُ 5 تَحْسَّوه ! 
[التوبة: 13] 1 

ألا قد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفضء وأبعدتم من هو 
أحق بالبسط والقبض, وخلوتم بالدعة, ونجوتم من الضبقي 
تَكْفُرُوا انق 5ب الارس حيكا قات الله لَعَنٌَ حَمِيدٌ) 
[إبراهيم: 8] ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة 
التي خامرتكمء» والغدرة التي استشعرتها قلوبكم» ولكنها 
فيضة النفس: ونفثتة الغيظ: وخور القناء وبثة الصدوره 
وتقدمة الحجة. 
العارء مو سومة بصب الله وشنار الأبد, موصولة بنار الله 
0 التي تطلع على الأفئدة. فبعين الله ما تفعلون 

(وَسَبَعْلَمْ الذين ظَلَمُوا أ5 مُنْقَلَب يَتْقَلِبُونَ) [الشعراء: 

27 وأنا اينة نذير لكم بين يدي عذاب شديدء ف (اعْمَلوا 
عَلَىَ عَكَانَكم إنا عاملون (121) واتنطروا إنا منتظرزون) 
[هود: 121:  ]122‏ 

فأجابها أبوبكر. فقال: يا ابنة رسول الله2. لقد كان 
اروك بالموعسن عطوفا كريماء رووفا رحتماء وعلى 
الكافرين عذابا أليما وعقابا عظيما؛ فإن عزوناه وجدناه 
أباك دون النساءء. وأخا لبعلك دون الأخلاء. آثره على كل 
حميم» وساعده في كل أمر جسيم, لا يحبكم إلا كل سعيد, 
ولا يبغضكم إلا كل شقي؛ فأنتم عترة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الطيبون: والخيرة المنتجبون»: على الخير 
أدلتناء وإلى الجنة مسالكناء وأنت يا خيرة النساء وابنة خير 
الأنبياء صادقةٌ في قولك: سابقةٌ في وفور عقلك, غير 
مردودة عن حقك: ولا مصدودة عن صدقك» ووالله: ما 
عدوت رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا 
عقاراء وإنما نورث الكتب والحكمةء والعلم والنبوة» وما 
كان لنا من طعمة فلولي الأمر 
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بعدنا أن يحكم فيه بحكمه): وقد جعلنا ما حاولته في 
الكراع والسلاح يقابل به المسلمونء» ويجاهدون الكفارء 
ويجالدون المردة تنم الفجارء وذلك بإجماع من المسلمين 
لم أتفرد به وحديء ولم أستبد بما كان الرأي فيه عندي. 
وهذه حالي: مالي هي الك ويبسن يديك» لانزوي عنك ولا 
ندخر دونك: وأنت سيدة أمة أبيك, والشجرة الطيبة لبنيك, 
لا يدفع ما لك ل ا ل ل 
أباك صلى الله عليه وآله؟) ‏ 

فقالت: سبحان الله! ما كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عن كتاب الله صادفاء ولا لأحكامه مخالفاء بل 
كان شبح ابرة: ويشمهو شورة, أفتجمعون إلى الغدر اغتلالا 
عليه بالزور؛ وهذا بعد وفاته شبية بما بعكي له من الغوائل 
في حياته. هذا كتاب الله حكما عدلاء وناطقا فصلاء يقول: 
(يَرِنْئِي وَيَرِتُ مِنْ آلِ يَعْقُوتَ) [مريم: 16]» (وَوَرِتَ سُلَيْمَانَ 
دَاوُود) [النمل: 16]. فبين عز وجل فيما وزع عليه من 
الأقساط2ء وشرع من الفرائض والميراث: وأباح من حظ 
الذكران والإناث ما أزاح علة المبطلين2 وأزال إلتظني 
والشبهات في إلغايرين» كلا (بَلَ سَوَّلَتْ لكُمْ أَنْفْسُْكُم أمرًا 
فَصَيْرٌ جَمِيلٌ وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا 7 [يوسف: 18] 

فقال أبو بكر: صدق الله ورشولة: وصدقت ابننه؛ أنت 
معدن الحكمة, وموطن الهدي والرحمة: وركن الدين وعيبن 
الحجة, لا أبعد صوابكء, ولا أنكر خطابك هؤلاء المسلمون 
بيني وبينك: قلدوني ما تقلدت: وباتفاق منهم أخذدت ما 
أخذت غير مكابر ولا مستبد ولا مستاثرء وهم بذلك شهود. 

فالتفتت فاطمة وقالت: معاشر الناس المسرعة إلى 
قيلٍ الباطل, المغضية على الفعلر القبيح الخاسر (أْفَلَا 
يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ أمْ عَلَى فُلُوبٍ أَفْقَالها4 [محمد: 24] كلا بل 
1 على قلوبكم ما اساتم من أعمالكم, فاخذ يسمعكم 
وابضاركم: ولبئس ما ألم ا ما 
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اند ردم , وشر ما منه اعتضتم: لتجدن والله محمله نقيلاء 
روعبه وبيلا اذا كسف لكم الغطاء: وبان ما وراءه الصراء 


ص 
30 


(وَبَدَا لَههُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) [الزمر: 47] 
و( وَحَسِرَ هُتَالِكٌ الْمُبْطِلُونَ) [غافر: 0 

[الحديث: 759] قال الإمام علي مبينا مقاصده من 
الحروب التي قام بها في وجه المحرفين: (ألا وقد 00 
قيد الإسلام, وعطلتم حدوده؛ وأمتم أحكامه؛ ألا وقد أمرني 
الله بقتال أهل البغي والنكث والفساد في الأرضء فأما 
الناكثون فقد قاتلت, وأما القاسطون فقد جاهدتء وأما 
المارقة فقد دوخت» وأما شيطان الردهة فقد كفيته ممرعقة 
سمعت لها وجبة قلبه ورجة صدرهء وبقيت بقية من أهل 
البغي. و أذن الله في الكرة عليهم لأديلن منهم إلا ما 
يتشذر ا طراف البلاد تشذرا) (1) 

[الحديث: 760] قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
للإمام علي: (كيف بك يا علي إذ ولوها من بعدى فلانا), 
قال: هذا سيقي أخول ينهم وبيتهاء قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: (أو تكون صابرا محتسبا فهو خير لك 
منها)2. قال على: فإذا كان خيرا لي فأصبر واحتسب,؛ ثم 
ذكر فلانا وفلانا كذلك, ثم قال: (كيف بك إذا بويعت ثم 
خلعت), فأمسك عليء, فقال: (اختر يا علي السيف أو 
النار)» قال علي: (فما زلت أضرب أمري ظهرا لبطن فما 
يسعني إلا جهاد القوم وقتالهم) (2) 

[الحديث: 31 قال الإمام علي محذرا من ترك وصية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ (وأخذوا يمينا 
وشمالا: ظعنا في مسالك الغث, وتركا لمذاهب الرزشدء فلا 
الغد. فكم من 6 بما إن 2 ود انه لم تدركه: وما 
اقرب الوم من تناشير غد.. يا فقوم: هذا إثان ورود كل 
موعودء ودنوٌ من طلعة ما لا تعرفون.. 


0 الللعة كه 192 
(2) الشام 2 2030235 
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ألا وإنٌ من أدركها مثا يسري فيها بسراج منير» ويحذو 
فيها على مثال الصّالحين؛ ليحلٌ فيها ربقاء ويعتق فيها 
رقاء وبصدع شعباء ويمشعب صدعا في سترة عن الناس, لا 
ييصر القائف رةه ولو تابع نظره. . ثمٌْ ليشحذن فيها قوم 





الل ا ا ا 0 
بالتفسير في مسامعهم , ويغبقون كأس الحكمة بعد 
الصّبوح» وطال الأمد بهم ليستكملوا الخزي2» ويستوجبوا 
الغير. حتّى إذا اخلولق الأجل» واستراح قوم إلى الفتن, 
وأشالوا عن لقاح حربهم, لم يمنّوا على الله بالصّبر؛ ولم 
يستعظموا بذل نكسهم في الحقء م إذا وافق وارد 
القضاء انقطاع مدّة البلاء. حملوا شاترهم على أسيافهم: 
ودانوا لربّهم بأمر واعظهمء حتّى إذا قيض الله رسوله 
صلى الله عليه والة وسلم: رحخغ كوم على الأعفاب: 
وغالتهم الشبل: واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرّحم, 
ساسه» فبنوه في غير موضعه ' معادن كل خطيئة» 9 بواب 
كل ضار فى غمرة؛ قد ماروا فى الحبرء, ودهلوا في 
الشكرة على اشئهة من آل فرعغون: من عتفظت إلى الذنا 
راكن» أو مفارق للدّين 0 )1 

[الحديث: 762] روي أن الحارث بن حوط أتى الإمام 
علي فقال: أ تراني وج 1 أصحاب الجمل كانوا على ضلالة 
فقال الإمام: (يا حارث: إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك 
فحرت إنك لم تعرف الحق فتعرف من أتاه, ولم تعرف 
الباطل فتعرف من أتاه). فقال الحارث: فإني أعتزل مع 
سعيد بن مالك وغند الله بن عمر, فقال الامام: (إن شعيدا 
وعبد الله بن عمر لم ينضرا الحق: ولم يخذلا الناطل) (2) 

[الحديث: 763] قال الإمام علي لعمار بن ياسرء وقد 
سمعه يراجع المغيرة بن شعبة 


1) نب البلاعة: الخط نم اا والسدسر تش للظ... الرمات.. 2 401 134 
2 ب اللاعء فسا 262 
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كلاما: (دعه يا عمارء فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما 
قارية؛ من الدنياء وعلى عصد لبس على تنقسهة. ليجغعل 
الشبهات عاذرا لسقطاته) (1) 

[الحديث: 764] قال بعض اليهود للإمام علي: ما دفنتم 
نبيكم حتى اختلفتم فيه فقال الإمام: (إنما اختلفنا عنه لا 
فيه» ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: 
(اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) (2) 





0 شان التحريفات التي 
عاك ما عنام داسناء 


وهي أحاديث تتوافق مع نظيراتها في المدرسة السنية, 
التي سبق ذكرهاء وهي مما يدل عليه العقل والواقع» ذلك 
أن الأمة جميعا متفقة على الحرب التي جرت بين الإمام 
علي ومعاوية: ويستحيل أن يكون الإمام علي اكتفى بحربه 
مع مغاوية على الجاتب الغسكرى دون التحذير من تحريفاته 
ودلا واولاب والتي أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنها الدافع الأول لتلك الحروب (3). 


1) ب اللاعة: قضار 2405 

2 2 اللت قار 517 

)3 من الأمثلة ك0 ذلك ما يرون عن الإمام على وموقفه من يوم ا ٠‏ وقوله: (زعموا انا بعَينَا عليهم, 
درعمنا ]نهم بها علينا؛ فقاتلناهم على دلك: (ناريع دعشق [1/ 343) 

ال كر ل الت ار ل ل 2 الل ل الرإفا 00 
لك ول الى سر 2 كان ا كان 2 ير 2 0 ل 2 فل لكان كلسل مها الراك مكرك 
عار طم ركان لكر ولا ل ل ساك دور ا سيك السلضاء سلما تطلفل لتك (الجاة 
(8/ 126) 

وقال ابن خلدون: :(ولما وقعت الفتنة بين عل ومعاوية كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد, ولم يكونوا في 
محاربتهم لغر ض دنيوي» د لان لإيثار باطل, أو لاستشعار حقد كه قد بتوهمه متوهم, 0 إليه ملحد: وإنما اختلف 
ا ل لك ا له شاه دن الحى. نافصي عليه وإن كان المسيت علا فلم 
1 5ك دي 22 لاط 19 2] :]لو واس الك كا 2 0 سد لت الكن ال 01 
57) 


لك ا د 0 22 الل 02 لك الخطة السرشرت للرضام عل لل ء فا رود [ظر[) 
التقينا والقوم من اقل الشام, والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد: ودعوتنا في الإسلام واحدة, ولا نستزيدهم في 
ايعان بالل والخديو وله ولا سد _يدونا. الأخر واجد إلا عا اختلفا فيه من دم عتكان وتكن عند راع زنوج 
البلاغة (3/ 648) 

وهي تخالف كلل ما روي من أحاديت عن الإمام علي وغيره: والتي تذكر أن الخربت سببها ل الدين 
وتحريفه. وأما قتل عثمان فلم كن سوى ذريعة, . وهو ما ا الأيام. 





الإمامة والامتداد الرسالي (384) 


وقد رأينا أنه يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في هذا 
الباب إلى ثلاثة أقسام: 


١‏ ها ورد في تحدير الإاماع على من 


وهي أحاديث كثيرة ذكرها في خطبه: وهي تدل على 
أن فتنة معاوية لا ترتبط فقط بذلك الواقع. أو تلك 
المطالب التي يظهرهاء وإنما هي فتنة تمتد للإسلام نفسه 
لتحرفه عن قيمه النبيلة التي جاء بهاء ومن تلك الأحاديث: 





[الحديث: 765] قال الإمام علي يذكر الأساليب التي 
يستعملها معاوية في حرو نه ؟ه والفرق نينت و بعنهت0: : (والله ما 
معاوية بأدهى منيء ولكنه يغدر ويفجر. ولو لا كراهية الغدر 
لكنت من أدهى الناس: ولكن كل غعدرة فجرة: وكل فجرة 
كفرة. ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة): والله ما 
أستغفل بالمكيدة:, ولا أستغمز بالشديدة) (1) 

[الحديث: 66] قال الإمام علي في وصف معاوية: وما 
يفعل بالأمة بعده: (أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب 
البلغوم: متدحق البطن: يأكل ما يجد: ويطلب ما لا يجد, 
فاقتلوه, ولن تقتلوه إلا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني 
فاما السب فسبوني » فإنه لي زكاة: ولكم نجأة: واما 
البراءة فلا تتبرؤوا مدني فإني ولدت ل الفطرة: وسيقت 
إلى الإيمان والهجرة) (2) 

[الحديث: 767] قال الإمام علي متألما على تبعية 
أصحاب معاوية له مع باطله: (ليظهرن هؤلاء القوم عليكم, 
ليس لانهم اولى بالحق منكمء ولكن لإسراعهم إلى باطل 


لل ني اللاعة خطبه 200 
(62 ب اللاعه لله 57 





الإمامة والامتداد الرسالي (385) 

صاحبهم: وإبطاتكم عن حقي. أيها القوم الشاهدة 
أبدانهم,» الغائبة عنهم عقولهم, المختلفة أهواؤهم, 
المبتلى بهم أمراؤهم. صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه:, 
وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه. لوددت والله 
ان معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم,. فاخذ مني 
عشرة منكم واعطاني رجلا منهم) (1) 

[الحديث: 768] قال الإمام علي يصف ما فعله معاوية: 
(ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة2. وعمس عليهم الخبر, 
حتى جعلوا نحورهم أغراض المنية) (2) : 

[الحديث: 769] قال الإمام علي: (أوليس عجبا أن 
معاوية ندعو الحفاة الطغام فيتبعونه عل غير معونة ولا 
عطاءء وأنا أدعوكم ‏ وأنتم تريكة الإسلام. وأقرب بقوم من 
الجهل بالله قائدهم معاوية ومؤدبهم ابن النابغة) (3) 

[الحديث: 770] قال الإمام علي: (وإني والله لأظن أن 
هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم, 





م إمامهم في الباطل, وبأدائهم الأمانة إلى 
صاحبهم وخيانتكم) (4) 

[الحديث: 771] قال الإمام علي: (وهلم الخطب في ابن 
أنى شسفيان: فلقد أاصحكنى الدهر تعد إبكائة ولا غرو واللة؛ 
فيا له خطبا يستفرغ العجب, ويكثر الأود حاول القوم 
إطفاء نور الله من مصباحه»: و عند فواره من بينبوعكهه 
وجدحوا بن 0 شربا وبيئاء فإن ترتفع عنا وعنهم 
محن البلوى, من الحق على محضه.ء وإن تكن 
الأخرى, فلا تذ تدج هب 


011 ب البلاعة ككل 97 
رض > اللعة ل 51 
(5) 20 الله 6ل 180 
40 2 اللاعة عله 255 





1 الإمامة والامتداد الرسالي (386) 

تفشك عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إن اللة عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ) 
[فاطر: 8]) (1) 

[الحديث: 772] قال الإمام علي في رسالة إلى سهل 
بن حنيف الأنصاريء» وهو عامله على المدينة,» في قوم من 
أهلها لحقوا بمعاوية: (أما بعد. فقد بلغني أن رجالا ممن 
قبلك يتسللون إلى معاويةء فلا تأسف على ما يفوتك من 
عددهم2» ويذهب عنك من مددهم' فكفى لهم غباء ولك 
منهم شافياء فرارهم من الهدى والحق» وإيضاعهم إلى 
العمى والجهل فإنما هم أهل دنيا مقبلون عليهاء 
ومهطعون إليهاء وقد عرفوا العدل ورأوه»؛ وسمعوه ووعوه, 
وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوةء فهربوا إلى 
الأثرة, فبعدا لهم وسحقا إنهم والله - لم ينفروا من جورء 
ولم يلحقوا بعدل؛ وإنا لنطمع في هذا الأمر أن يذلل الله 
لنا صعبه؛ ويسهل لنا حزنهه إن شاء الله والسلام) )2( 

[الحديث: 3] قال الإمام علي في ذكر 0 
النابغة يزعم لأهل الشام أن في دعابة, 0 أمرة العا 
أعافس وأمارس لقد قال باطلاء ونطق آثماء أما ‏ وشر 
القول الكذب ‏ إنه ليقول فيكذبء: ويعد فيخلف, ويسأل 
فتحل, وشسال فبلحف, ويخون العهدء ويقطع الإل فإذا 
كان عند الحرب فأي زاجر وآمر هو ما لم ناخد السوف 
مآخذهاء فإذا كان ذلك كان أكبر مكيدته ن بمنح القرم 

آما والته بدت لمشنى عر اللغب ذكر العدت: دإنه 

ليمنعة من قول الحق نسيان الآخرة, إنه لم يبايع معاوية 
0 )3( 

[الحديث: 774] قال الإمام علي في خطبة يذكر عمرو 
بن العاص: (ولم يبايع حتى 


11) ب الللاعة خطبه 162 
2 م2 اللعة. رسال 270 
رق 2 الله 21 84 





ْ الإمامة والامتداد الرسالي (387) 





شرط أن يؤتيه على البيعة ثمناء فلا ظفرت يد البائع, 
وخزيت أمانة المبتاع2. فخذوا للحرب أهبتهاء وأعدوا لها 
عدتهاء فقد شب لظاهاء وعلا سناهاء واستشعروا الصبرء 
فإنه أدعى إلى النصر) (1) 

[الحديث: 775] قال الإمام علي: (ألا وإن القوم اختاروا 
لأنفسهم أقرب القوم مما تحبون» وإنكم اخترتم لأنفسكم 
أقرب القوم مما تكرهون. وإنما عهدكم بعبد الله بن 
بالأمس يقول: (إنها فتنة فقطعوا أوتاركم, ”0 
سيوفكم) فإن كان صادقا فقد أخطأ بمسيره غير مستكره, 
وإن كان كاذبا فقد لزمته التهمة. فادفعوا في صدر عمرو 
بن العاص بعبد الله بن العباس) (2) 

[الحديث: 776] قال الإمام علي في رسالة إلى عمرو 
بن العاص: (فإنك قد جعلت دينك تبعا لدنيا امرئن ظاهر 
غيه» مهتوك ه» يشين الكريم بمجحلسه» ويبسفقه الحليم 
بخلطته, ا ا وطلبت فضلهء اتباع الكلب للضرغام 
يلوذ بمخالبه» وينتظر ما يلقى إليه من فضل فريسته, 
فأذهبت دنياك وآخرتك ولو بالحق أخذت أدركت ما طلبت. 
فإن تشكتى الله متنك ومن ابي افى سشىيان اجركها با 
قدمتماء وإن تعجزا وتبقيا فما أمامكما شر لكماء والسلام) 
)3( 

[الحديث: 777] قال الإمام علي في رسالة إلى جرء 
عبد الله البجلي لما أرسله إلى معاوية: (أما بعد, فإذا ناك 
كتابي فاحمل معاوية على الفصل2» وخذه بالأمر الحرم: نم 
خيره بين حرب مجلية, أو سلم مخزية فإن اختار الحرب 
فانبذ إليه. وإن اختار السلم فخذ بيعته, 


11) ل الللاعة اخكله 26 
0 ب اللعة له 238 
22 الله سبال 59 





الإمامة والامتداد الرسالي (388) 
والسلام) (1) 


ب ما ورد من رسائل الإمام علي إلى 
وية 


صفين, 0 00 للدفاع عن الإسلام في وجه ه الثورة 
المضادة التي أعلنها الطلقاء,. واستعانوا فيها بضعاف 
القلوب من الذين لم يعرفوا حقيقة الإسلام2» ومن تلك 
الرسائل: 

[الحديث: 778] قال الإمام علي في رسالة كتبها إلى 
معاوية: (إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر 
وعثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار, 
ولا للغائب أن يردء وإنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن 
اجتمعوا على رجل © لممد به © اماما كان ذلك لله رضاء فإن 
خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردوه إلى ما خرج منه, 
فإن أبى قاتلوه على اتباعة غير شبيل الموؤمين: وولاه 
الله ما تولى. ولعمري, يا معاوية: لثن نظطرت بعقلك دون 
هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان» ولتعلمن أني كنت 
في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن ما بدا لك والسلام) (2) 

[الحديث: 779] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(أما بعدء فقد أتتني منك موعظة موصلة» ورسالة محبرة: 
نمقتها بضلالكء وأمضيتها بسوء رأيك: وكتاب امرئ ليس له 
يضر يبهد به ولا قائد بر شيده» قد دعاه الهوى فأجابه, وقاده 
الضلال فاتبعه. فهجر لاغطا وضل خابطا) (3) 

[الحديث: 780] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(.. فأراد قومنا قتل نبيناء واجتياح أصلناء وهموا بنا الهموم 
وفعلوا بنا الأفاعيل» ومنعونا العذب, وأحلسونا الخوف, 


11) م الكلاعة رسال 18 
(2) بج اللاعة. رسالة 66 
(0) نس اللعه شال 77 





الإمامة والامتداد الرسالي (389) 
واضطرونا إلى جبل وعرء واوقدوا لنا نار الحرب» فعزم 
الله لنا على الذب عن حوزته, والرمي من وراء حرمته. 
مح وود ا ار لعي ا جك ل كا ب" 
تقوم دونه ؟ه فهو من القتل بمكان أمن, وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا احمر البأس؛ وأحجم الناس, 
قدم أهل بعنه فوقى بهم امحاده حر السيوف والأسنة, 


فقتل عدم بن الحارث يورم بدرءه وقتل حمزة يوم أحدء 
وقتل جعفر جعفر بوم مؤتة » وأراد من لو _شئت ذكرت اسمه مثل 
الذى أرادوا من الشهادة: ولكن آاجالهم ‏ عجلت: ومنيته 
أجلت. ]ا ا ل ل ل لم لع 
بقدميء, ولم تكن له كسابقتي التي لا يدلي أحد بمثلهاء إلا 
أن يدعي مدع ما لا أعرقه, ولا أظن الله يعرقه. والحمد لله 
على كل حالء وأما ما سألت من دفع قتلة عثمان اليك: 
فانى تظرت فى هذا الأمر. فلم آأره يسعني دفتهم اليل ولا 
إلى غيرك2 ولعمري لئثن لم تنزع عن غيك وشقاقك 
لتعرفنهم عن قليل يطلبونكء لا يكلفونك طلبهم في بر ولا 
بحر 'ه ولا جبل ولا سهلء: إلا أنه طلب يسووك وجدانه: وزور 
لا يسرك لقيانه»: والسلام لأهله) (1) 

[الحديث: 1] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
دنيا قد تببهجت ره وخدعت بلذتها دعتك فأجبتهاء 
وقادتك يا ل فأطعتها. وإنه يوشك أن يقفك 
واقف على ما لا ينجيك منه مجن» فاقعس عن هذا الأمر, 
وخذ أهبة الحساب» وشمر لما قد نزل بك: و تمكن الغواة 
من سمعك, وإلا تفعل أعلمك ما أغفلت من نفسكء فإنك 
مترف قد أخذ الشيطان منك مأخذه, ولع فل آمل وجرى 
منك محرى الروح والدم.. ومتى كنتم با معاوية ساسة 
الرعية: وولاة لخر الآأمة بغير قدم سابق» ولا شرف باسق: 
ونعوذ بالله من لزوم سوابق 


11 ل الكلاعة ال 5 





الإمامة والامتداد الرسالي (390) 

الشقاء. وأحذرك أن تكون متماديا في غرة الأمنية, 
مختلف العلانية والسريرة. وقد دعوت إلى الحرب: فدع 
الناس جانبا واخرج إلي: وأعف الفريقين من القتال: لتعلم 
أينا المرين على قلبه» والمغطى على بصره فأنا أبو حسن 
قاتل جدك وأخيك وخالك شدخا يوم بدرء وذلك السيف 
معي ١ه‏ وبذلك القلب ألقى ا ما استيدلت ديناء ولا 
استحدثت نبيا. وإني لعلى | ج الذي تركتموه طائعين: 
ودخلتم فيه مكرهين. وزعمت آنك جئت ثائرا بدم عثمان. 


ولقد علمت حيث وقع دم عثمان فاطلبه من هناك إن كنت 
طالباء فكأني قد رأيتك تضج من الحرب إذا عضتك ضجيج 
الجمال بالأثقال2. وكأني بجماعتك تدعوني جزعا من 
الضرب المتتابع»؛ والقضاء الواقع» ومصارع بعد مصارعء إلى 
كتاب الله؛ وهي كافرة جاحدة: أو مبايعة حائدة) (1) 

[الحديث: 782] قال الإمام علي في رسالة إلى ا 
(وأماٍ طلبك إلي الشام فإني لا أكن لأعطيك اليوم 
9 لعن بقيت, أ ومن آأكله الحق فإلى الجنة, 
دغر اكه الباطل 'فإلى النار. وأما استواؤنا في 00 
د أهل الشام 0 على الدنيا من أهل العراق 0 
الآخرة. وأما قولك: إنا بنو عبد مناف, فكذلك نحنء ولكن 
لس اعد كيام ولا حرى كمد النطلت: ولد ايو عبان 
كأبي طالبء ولا المهاجر كالطليقء: ولا الصريح كاللصيق,2 
ولا المحق كالمبطل, ولا المؤمن كالمدغل. ولبئس الخلف 
خلف يتبع سلفا هوى في نار جهنم. وفي أيدينا بعد فضل 
السوة التي أذللنا بها العزيزء ونعشنا بها الذليل. ولما أدخل 
الله العرب في دينه أفواجاء وأسلمت له هذه الأمة طوعا 
وكرهاء كنتم ممن دخل في الدين: إما رغبة وإما رهبة, 
على حين فاز حل السيق بسيفقهم: 


10 5221 2 





الإمامة والامتداد الرسالي (391) 

وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم. فلا تجعلن 
للشيطان فيك نصيباء ولا غلك نفسك سبيلا, والسلام) )1( 

[الحديث: 783] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية 
جوابا: (أتاني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله محمدا صلى الله 
عليه وآله وسلم لدينهء وتأييده إياه لمن أيده من أصحابه 
فلقد خبأ لنا الدهر منك عجبا إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله 
تعالى عندناء ونعمته علينا في نبينا. فكنت في ذلك كناقل 
التمر إلى هجرء أو داعي مسدده إلى النضال. وزعمت أن 
أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان فذكرت 0 | إن تم 0 
اعتزلك كله» وإن نقص لم يلحقك ثلمه. وما د والفاضل 





والمفضول: والسائس والمسوسٍ وما للطلقاء وأبناء 
الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين, وترتيب درجاتهم 
كرف طنهاءوة جدهات اله كن هد لتر اعدهار وطفق 
يحكم فيها من عليه الحكم لها أ لا تربع أيها الإنسان على 
ظلعك, وتعرف قصور ذرعك, وتتأخر حيث أخرك القدر فما 
التبه. رواغ عن القصد. أ لا ترى ا ا 
الله أحدث ‏ أن قوما استشهدوا في سبيل الله تعالى من 
المهاجرين والأنصارء ولكل فضلء حتى إذا استشهد شهيدنا 
قيل: سبد الشهداء: وخصضة ريشول الله على الله علنه داله 
ا ل ل ل 

قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل ‏ حتى إذا فعل 
بواحدنا ما فعل بواحدهم, قيل: (الطيار في الجنة وذو 
لذكر ذاكر فضائل حمة ؟ تعرفها قلوب المؤمنين» ولا تمجها 
آذان السامعين. فدع عنك من مالت به الرمية فإنا صنائع 
ربنا, والناس بعد ضنائع لنا. لم يمنعنا قديم عزنا ولا عادي 
طولنا على قومك أن خلطناكم بأنفسنا فتكحنا وأنكحنا 
فعل الأكفاء,. ولستم هناك وأنى يكون ذلك ومنا النبي 
ومنكم المكذب, ومنا أسد 


ني الكلاعة: زكال 217 





الإمامة والامتداد الرسالي (392) 

الله ومنكم أسد الأحلاف: ومنا سيدا شباب أهل الجنة 
ومنكم صبية النار؛ ومنا خير نساء العالمين, ومنكم حمالة 
دجا هلس لا تدفع, وكتابو 7 .يجمع لنا ما تعذ ذ عناء وهو 
قوله سبحانم وتعالى: (وأولُو الْأَرَحام بَعْصُّههُمْ أَوْلى بِيَعْضِ 
في كتاب اللَه). [الأنفال: 75], وقولهٍِ كارك إن أو 
النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ انَبَعُوهُ وَهَدَا التّبِئّ والذين آمَنُوا وَاللَهُ 
دلت ؛ الْمُؤْمِنِبِنَ) [آل 0 8 فنحن مرة أولى بالقرابة, 
وتارة أولى بالطاعة. ولما احتج المهاجرون على الأنصار 
يوم السقيفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلجوا 
عليهمء, فإن يكن الفلج به فالحق لنا دونكم» وإن يكن بغيره 


فالأنصار على دعواهم. وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت, 
وعلى كلهم بغيت فإن يكن ذلك كذلك فليست الجناية 
عليك, فيكون العذر إليك. وتلك شكاة ظاهر عنك عارهاء 
وقلت: إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع 
ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت, وأن تفضح 
فافتضحت وما على المسلم من غضاضة في أن يكون 
مظلوما ما لم يكن شاكا في دينهء ولا مرتابا بيقينه وهذه 
عت 0 دكرها. نما دذكرت ها كان عن ا وأمر عثمان: 
فلك أن تجاب عن هذه لرحمك منهء فأينا كان أعدى له 
وأهدى إلى مقاتله أ من بذل له نصرته فاستقعده 
واستكفه, أم من استنصره فتراخى عنه وبث إلمنون إليه, 
حتى أتى قدره عليه. كلا والله ل (فَدْ يَعْلَمٌ اللّهُ الْمُعَوقِييَ 
مِنْكُمْ وَالْقَائْلِينَ لإِحْوَانهمْ هَلَمّ إِلَيْنَا وَلَا يَأثُونَ الْبَأْسَ إلا 
قَلِيلا) [الأحزاب: 18] وما كنت لأعتذر من أني ا 
عليه أحداثا فإن كان الذنب إليه إرشادي وهدايتي له فرب 
ملوم لا ذنب له. وقد 0 الظنةٍ المتنصح وما إردت (إلا 
الإضلاخ ما اسْتَطّعْتُ وَمَا تؤفِيقِي إلا بِاللَهِ عَلَيْهِ تَوَكُلَتُ وَإِلَبْهِ 
أَنِيبُ) [هود: 2,188 0 0 لسن ل. ولأصحانى عندك إلا 
السيف, فلقد أضحكت بعد استعبار متى ألفيت بني عبد 
المطلب عن الأعداء ناكلين» وبالسيف مخوفين 


الإمامة والامتداد 0 (393) 

فلبث قليلا يلحق الهيجا حمل. فسيطلبك من تطلب, 
مل ها سد أ] تفل دل من طبظل دن 
المهاجرين والأنصارء والتابعين الهم بإحسان» . شديد 
اللقاء إليهم لقاء رنهم 4 وقد يام ديه بدربة» وَسبِيوف 


هاشمية. قد عرفت مواقع نصالها في أخيك, وخالك وجدك 
وأهلك (وَمَا هي مِنَ الظ الِمِين ببَعِيدِ4 [هود: 183]) (1) 
[الحديث: 784] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(فاتق الله فيما لديك: وانظر في حقه عليك, وارجع إلى 
معرفة ما لا تعذر بجهالته2» فإن للطاعة أعلاما واضحة, 
وسبلا نيرة 4 ومححة نهحة؛ وغاية مطلبة» يردها الأكياس, 





ويخالفها الأنكاس من نكب عنها جار عن الحق»: وخبط في 
التيه: وغير الله تعمتهة: واخل به تقصنته. فنفسك نفسك فقد 
ببن الله لك سبيلك, وحيث تناهت بك أمورك, فقد أجريت 
إلى غاية خسرء ومحلة كفرء فإن نفسك قد أولجتك شراء 
وأقحمتك غياء وأوردتك المهالك, وأوعرت عليك المسالك) 
)2( 

[الحديث: 785] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(داردت حيلة من الناش كثيرا جدعتهم بغيدل: والقتهم فى 
موج بحرك, تغشاهم الظلماتء: وتتلاطم بهم الشبهات, 
فجازوا عن وجهتهم» ونكصوا على أعقابهم» وتولوا على 
أدبارهم. وعولوا على أحسابهم, إلا من فاء من أهل 
التصابر؛ فإانهم فارقوك بعد معرقتك. وهريهوا إلى الله من 
عواررتك: إذ حملتهم على الصعغب: وعدلت بهم عن القصد:. 
فاتق الله يا معاوية في نفسكء وجاذب الشيطان قيادك, 
فإن الدنيا منقطعة عنك» والآخرة قريبة منك» والسلام) )3 

[الحديث: 786] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(فسبحان الله ما أشد لزومك 


11 ل اللة مار 28 
ب الل ال 30 
رق ل الع ا 52 





الإمامة والامتداد الرسالي (394) 
للأهواء المبتدعة: والحيرة المتبعة»: مع تضييع الحقائق 
واطراح الوثائق»: التي هي لله طلبة. وعلى عباده حجة. 
فأما إكثارك الحجاج على عثمان وقتلته, فإنك إنما نصرت 
والسلام) (1) 
[الحديث: 787] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(فإن البغي والزور يوتغان المرء 0 د منت واه ويبديان 
فواته2» وقد رام أقوام أمرا بغير الحو فتألوا على الله 
فأكذبهم, فاحذر يوما يغتبط فيه من أحمد عاقبة عمله, 
ويندم من أمكن الشيطان من قياده فلم يجاذبه. وقد 
دعوتنا إلى حكم القرآن ولست من أهله؛ ولسنا إياك أجبناء 
ولكنا أحبنا القران فى حكمه: والسلام) )2( 


[الحديث: 788] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(إن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدهاء وابتلى فيها 
أهلهاء ليعلم أيهم أحسن عملاء ولسنا للدنيا خلقناء ولا 
بالسعي فيها أمرناء وإنما وضعنا فيها لنبتلي بها2ء وقد 
ابتلاني الله بك وابتلاك بي: فجعل أحدنا حجة على الآخر, 
فعدوت على الدنيا بتأويل القرآن, فطلبتني بما لم تجن 
بدى ولا لساني: وعصينه آانت واهل السام بى, وألبُ 
عالمكم جاهلكم: وقائمكم قاعدكم فاتق الله في نفسك 
ونازع الشيطان قيادك, واصرف إلى الآخرة وجهك, فهي 
طريقنا وطريقك. واحذر أن يصيبك الله منه بعاجل قارعة 
تمس الأصلء؛ وتقطع الدابرء فإني أولي لك بالله ألية غير 
فر لئن جمعتني وإياك جوامع الأقدار لا أزال بباحتك 
حَتّى يَحْكُمَْ اللَهُ بَيْتَنَا وَهُوَ خَيْرٌ الْحَاكِمِينَ4 [الأعراف: 87]) 
8 


[الحديث: 789] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(إنا كنا نحن وانتم على ما 
1) يح الكلاعة: رسال 57 


2 نح اللعة رساك 48 
(3) نهخ البلاغة. رسالة 55. 


الإمامة والامتداد الرسالي (395) 

ذكرت من الألفة والجماعة, ففرق بيننا وبينكم أمس أنا 
آمنا وكفرتم, واليوم أنا استقمنا وفتنتم2 وما أسلم 
مسلمكم إلا كرهاء وبعد أن كان أنف الإسلام كله لرسول 
الله على الله عليه وآله وشلم - وذكرت أني قتلت 
طلحة والزبير» وشردت بعائشة:» ونزلت بين المصرين وذلك 
أمر غبت عنه فلا عليك, ولا العذر فيه إليك. وذكرت أنك 


زائري في المهاجرين والأنصارء وقد انقطعت الهجرة يوم 
سر أخوكء فإن كان فيه عجل فاسترفهء فإني إن أزرك 
فذلك جدير أن يكون الله إنما بعثني إليك للنقمة منك وإن 
تزرني فكما قال أخو بني أسد: مستقبلين رياح الصيف 
تضر بهم بحاصب يبن اد وجلمود. . وعندي السيف الذي 
أعضضته بجدك وخالك وأخيك في عقام واحد. وإنك والله ما 
علمت الأغلف القلب؛ المقارب العقل والأولى أن يقال 
لك: إنك رقيت سلما أطلعك مطلع سوء عليك لا لك, لأنك 





نمتعد ت غير ضالتك: ورعيت غير سائمتك, وطلبت أمرا لست 
من أهله ولا في معدنه, فما اك 
اشنهت من اعمام وادوال حمقهم السفاوء. ومدد 
الباطل, على الجحود بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم 
الهوينى. وقد 9 في قتلة ا فادخل فيما ل 
فيه الناسء ثم حاكم القوم إليء أحملك وإياهم على كتاب 
الله تعالى وأما تلك التي تريد فإنها خدعة الصبي عن اللبن 
في أول الفصالء والسلام لأهله) (1) 

[الحديث: 790] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(أما بعدء فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عيان 
الأمور. فقد سلكت مدارج أسلافك بادعائك الأباطيل, 
واقتحامك غرور المين والأكاذيب, وبانتحالك ما قد علا 
عنك: وابتزازك لما قد اختزن دونك فرارا من الحقء: 
وححونا لما هو الردالك عن لحمل بودمك هما هد اوعات 


5 
4 


11) ل الله كمال 26524 





الإمامة والامتداد الرسالي (396) 

وملئ به صدركء فما ذا بعد الحق إلا الضلال المبين, 
وبعد البيان إلا اللبس فاحذر الشبهة واشتمالها على 
لبستهاء فإن الفتنة طالما أغدفت جلابيبها.ء وأغشت 
الأبصار ظلمتها. وقد أتاني كتاب منك ذو أفانين من القول 
ضعفت قواها عن السلم, اناس ل شي ل عل ولا 
حلم أصبحت منها كالخائض في الدهاس, والخابط في 
الديماس» وترقيت إلى مرقبة بعيدة المرام» نازحة الأعلام, 
تقصر دونها الأنوق ويحاذى بها العيوق. وحاش لله أن تلي 
للمسلمين بعدي صدرا أو ورذاء أو أجري لك على احد ميههم 
عقدا أو عهدا فمن الآن فتدارك نفسكء وانظر لهاء فإنك 
إن فرطت حتى ينهد اليك عباد الله أريجت عليك الأموره 
وفتعت أغرا هو فنك الدوم عقبول: والسلام) (1) 

[الحديث: 791] قال الإمام علي في رسالة إلى معاوية: 
(أما بعدء فإني على التردد في جوابك, والاستماع إلى 





كتابك» لموهن باك ومخطئ فراستي. وإنك إذ تحاولني 
الأمور وتراجعني السطونء؛ كالمستتقل النائم تكديه أخلامه: 
والمتحير القائم يبهظه مقامه؛ لا يدري أ له ما يأتي أم 
عله ولس بد غثر أنه بك شبية: ا 9 
بنغض الاستبقاء.ء لوصلت اليك مني قوارع: تفرع 
وتهلس اللحم واعلم أن الشيطان قد ثبطك 0 كرك 
أحسن أموركء وتأذن لمقال نصيحتك, والسلام 9 لأهله) (2) 


ج - ما ورد في تحذير الإمام الحسن من 


وبة و9 عم ما عم 


وقد خصصناها بالذكر ردا على أولئك الذين يتوهمون 
أن الصلح الذي اضطر إليه الإمام الحسن كان مبنيا على 
صلاحية معاوية للحكة: وانه أعطاه شرعية بدذلك: مع أنه ا 
يكن كذلكء. بل اضطر إليه الإمام الحسن اضطرارا مثلما 
اضطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلح 


ب البلاعة كال 655 
ا ال ا 075 





الإمامة والامتداد الرسالي (397) 

الحديبية. ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 792] روي أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: 
إن الحسن بن ُ علي رجل عيي وإنه إذا صعد المنبر ورمقوه 
باتصارهم حكل وانقطمى لو اديت له ففال معادية: يا آيا 
محمد لو صعدت المنبر ووعظتنا! فقام فحمد الله وأثنى 
عليه. ثم قال: (من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني 
فأنا الحسن بن علي وابن سيدة النساء فاطمة بنت رسول 
الله صلى الله 0 وآله وسلم, أنا ابن رسول اللهء أنا ابن 
نبي اللهء أنا ابن السراج | ؛ أنا اين البشير النذيرء آنا 
ابن من بعث رحمة للعالمين/ أنا ابن من بعث إلى الجن 
والانسء أنا ابن خير خلق الله بعد رسول اللهء أنا ابن 
يات الفضائل أنا ابن صاحب | زات والدلائل: أنا ابن 
أمير المؤمنين» أنا المدفوع عن حقي أنا واحد سيدي شباب 
أهل الح آنا ابن الشفيع المطاعء أنا ابن من قاتل معه 
الملائكة,. أنا ابن من خضعت له قريشء أنا ابن إمام الخلق 


رورس 0 
معاوية أن يفتتن به الناس: فقال: يا أبا محمد ا فقد 
كفى ما جرى فنزل فقال له معاوية: ظننت أن ستكون 
خليفة», وما أنت وذاك: فقال الحسن: (إنما الخليفة من سار 
يكنات الله وسنة رشول الله ليس الخليقة من شار 
بالجور وعطل السنة: واتخذ الدنيا أبا واماء ملك ملكا متع 
حو اوسن لاع و 

للك عن الكرم التجد. بالمروعة” حا (أما لكر 
فالتبرع بالمعروف والاعطاء قبل السؤالء» وأما النجدة 
فالذب عن المحارمء والصبر في المواطن عند المكاره, 
وأما المروءة فحفظ الرجل دينه» وإحرازه نفسه من الدنس 
وقيامه باداء الحقوق وإفشاء السلام). فخرج. فعذل معاوية 
عمرا فقال: أفسدت أهل الشامء فقال عمرو: إليك عني إن 
أهل الشام لم يحبوك محية إيعان ودين. إنها احدوك للدسا 


الإمامة والامتداد الرسالي (398) 

[الحديث: 793] روي أن معاوية قدم المدينة فقام خطيبا 
فنال من الإمام عليء: فقام الإمام الحسن فخطب فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال له: (إنه لم يبعث نبي إلا جعل له 
وصي من اهل بيتهءه ولم يكن نبي إلا وله عدو من 
المجرمين» وإن عليا كان وصي رسول الله صلى الله 1 


وآله وسلم من بعده؛, وأنا ابن عليء وأنت ابن صخرء وجدك 
حرب وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمك 
هند وأمي فاطمةء وجدتي خديجة وجدتك نثيلة, فلعن الله 
ألأمنا حسبا وأقدمنا كفرا وأخملنا ذكرا وأشدنا نفاقا), 
فقال عامة أهل المسجد: آمين» فنزل معاوية فقطع خطبته 
(2). 

[الحديث: 794] روي أنه لما قدم معاوية الكوفة قيل له 
إن الحسن بن اك مرح ود بصي الناس, فلو أمرته أن 





يأمره 0 0 فقام دون ا في المنير فحمد الله 
واتنى عليه نم قال: (أما بعد قانكم لو طلبتم ما بين كذا 
وكذا لتجدوا رجلا حده نبندي لم تحدوه غبري وغير أخي, وإنا 
أعطيا صفقتنا هذا الطاغية ‏ وأشار بيده إلى أعلى المنبر 
إلى معاوية وهو في مقام رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من العبير - وراينا حقن دماء المسلمين أفضل من 
إهراقها. وإن ادرف لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين)» وأشار 
بيده إلى معاوية, فقال له متاوة: عا اردت تقولل هدل؟ 
فقال: أردت به ما أراد الله عزوجل. 
فقام معاوية فخطب خطبة عيية فاحشةء فثلب فيها 
أمير المؤمنين عليه السلام فقام الحسن فقام وهو على 
الله ا ابن اكله الأكباد؛ أو ابت نسب أهير الموهنين:, 
وقد قال رسول الله ضلى الله غلية وآاله وسلم: من سب 
1 فقد سبنيء: ومن سبني فقد سب الله» ومن سب الله 
أدخله الله نار 


(1) بار الأنوار اقهر و8) 
(2) الأحناك هس 145 
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جهنم خالدا فيها مخلداء وله عذاب مقيم)» ثم انحدر 
ال عن المنبر فدخل داره ولم يصل هناك بعد ذلك (1). 
[الحديث: 795] روي أن معاوية قال للإمام الحسن: أنا 
أخير منك يا حسنء قال: وكيف ذاك؟ قال: لأن الناس قد 
أجمعوا علي ولم يجمعوا عليك2 فقال الإمام: (هيهات 
هيهات لشر ما علوتء يا ابن آكلة الأكباد.» المجتمعون عليك 
رجلان: بين مطيع ومكره: فالطائع لك عاص لله والمكره 
0 الله. وحاش لله أن أقول: أنا خير منك فلا خير 
فيك, ولكن الله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل) 

)2( 
[الحديث: 796] وهو حديث طويل عن الإمام الحسن 
يبين الفروق بين العترة والموالين لها وغيرهم من 
أصحاب الفئة الباغية: وخصوصا معاوية: وقد رواه الشعبي 
وَايو مختنف» وغيرهما قالوا: لم يكن في الإسلام يوم في 
مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل: اكثر ضجيجا ولا اعلى 





كلاماء ولا أشد مبالغة في قولء من يوم اجتمع فيه عند 
معاونة سس آأدى سفيان: عار ش عفار وعمرو 
بن العاص» وعتبة بن أبي سفيان:ء والوليد بن عتبة بن أبي 
معبط» والمغيرة بن شعبة: وقد تواطؤ ا على أمر واحد. 

فقال عمرو بن العاص لمعاوية: : أل تبعث إلى الحسن 

بن علي غرهء فقد احيا سيرة أبيه وخفقت النعال 
ع إن أمر فأطيعء؛ وإن قال فصُدّقء وهذان يرفعان به 
إلى ما هو أعظم منهماء » فلو بعثت إليه فقصرنا به أي 
أظهرنا أنه مقضّر وبابيه2» وسبيبناه وسببنا أباه» وصعرنا 
بقدره وقدر أبيه؛ وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه» فقال 
لهم معاوية: إني أخاف أن يقلّدكم قلائد يبقى عليكم عارها 
حتى تدخلكم قبوركمء والله ما رأيته قط إلا كرهت 


(1) بحار الأنوار (44/ 91) 
(2) بحار الأنوار (44/ 104) 
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حجنابه» وهيت عتابه» وإني إن بعنت إليه لأنصفته منكم: 
قال. عمرو بن العاص: أتخاف أن يتسامى باطلة على حقناء 
ومرصّه على صحتنا؟, قال: لا؛ قال: فابعث إذاً إليه. 

فقال عتبة: هذا رأي لا أعرفه: والله ماتستطيفون أن 
تلقوه بأكثر ولا أعظم مما في أنفسكم عليهء ولا يلقاكم إلا 
بأعظم مما في نفسه عليكمء وإنه لمن أهل بيت حَصِمٍ 
جَدِلٍ؛ فبعثوا إلى الإمام الحسن فلما أتاه الرسول قال له: 
يدعوك ا قالي: : ومن عنده؟: قال الرسول: عنده فلان 
وفلان» وسمّى كلا منهم باسمه.؛ فقال الإمام الحسن: ما 
لهم خرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرونء ثم قال: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم, 
واعوذ بك حل مورفم وإسفين بك عليهمء فاكفنيهم بما 
شئت ات شتت من حولك وقوتك ها أرحم الراحمين: 
وقال للرسول: هذا كلام الفرج. 

فلما أتى مغاوية؛ وكلم الجميع؛ وشيوا الإهام علىي؛, 
قال الإمام الحسن: الحمد لله الذي هدى أولكم بأولناء 
وآخركم بآخرناء وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله 
00 نم قال؛ اسفعوا قفني عقاللني: واغدروني :5 4 

بدأ يا معاوية» ثم قال لمعاوية: إنه لعمر الله يا أزرق 





ما متمد غيرك وما هؤلاء شتموني » ولا سبني غيرك وما 
هؤلاء سبوني» ولكن شتمتني و سسبتني فحشآاً منك» وسيوء 
رأي, وبغيا وعدوانا وحسدا عليناء وعداوة لمحمد صلى الله 
عليه واله وسلم قديما وحدينا. 

وإنه والله. لو كنت أنا وهؤلاء يا أزرق» منازعين في 
مسحد. رشول الله صلى الله عليه واله وسلم وحولنا 
المهاجرون وسار ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلموا 
هه ولا استقبلوني بما _ استقبلوني مهت ه فاسمعوا مدني أيها 
الملا المجتمعون المعاونون علتث ولا تكتموا حقا علمتموه, 
ولا تصدّقوا بباطل نطقتٌ بهء وسأبدأ بك يا معاوية, فلا 
أقول فيك إلا دون ما فيك. 

. أنشدكم بالله. هل تعلمون أن الرجل الذي شتمتموه 
صلّى القبلتين كلتيهماء وأنت 
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لمعن كلسهما بس الرضوان وسية الف : ا 2 
بالآاولى كافرء وبالأخرى ناكث. 

ثم قال: أنشدكم بالله. هل تعلمون أنما أقول حقا إنه 
لقيكم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر 
وفعه رابة الى صلى الله علية واله وسلم ومعك نا معاوتة 
راية المشركين: تعيد الللات والعزى: وترى حرب رسول الله 
صلى, الله عليه وآله وسلم والمؤمنين فرضاً واجبا, ولقيكم 
دو م أحد وامقعه راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعك 
با معاوية راية المشركين, ولقيكم يوم الأحزاب ومعه راية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعك يا معاوية راية 
المشركين, كل ذلك يفلج الله حكته» ويحق د كوتهه ويصدذق 
أحدوثته, وينصر رايته» وكل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
ذاله وتلم ترى عند راطيا فى الفواطن كلها 

ثم أنشدكم بالله, هل تعلمون ان رسول الله ا الله 
عمر بن الخطاب ومعه اراية المهاجرين, 00 بن ا 
ومعه راية الأنصارء فأما سعد بن معاذ فجُرح وحُمل جريحاء 
وأما عمر فرجع وهو يجبّن أصحابه ويجبّنه أصحابه,» فقال 





رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعطين الراية غدآ 
رجلاً يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء كرّار غير 
فرارء ثم لا يرجع حتى يفتح الله عليه, ٠‏ فتعغرض لها أبوبكر 
وعمر وغيرهما من المهاجرين والأنصارء وعليّ يومئذ أرمد 
شديد الرمد, 0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فتفل في عينيه فبرأ من الرمدء فأعطاه الراية فمضى ولم 
بثن حتى فتح الله عليه بمنّه وطوله, وأنت يومتذ بمكة عدو 

لله ورسوله فهل يُسوّى بين رجل نصح لله ولرسولهء, 
رجل عادى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم 
أقسم بالله ما أسلم قلبك بعدء ولكنٌ اللسان خائف,: فهو 
يتكلم" بما ليس في القلب. 

ثم أنشدكم بالله. أتعلمون أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم استخلفه على المدينة في غعزوة تبواك ولا 
سخطه ذلك ولا كرههء وتكلم فيه المنافقون2» فقال: لا 
تخلّفني يا رسول الله, فإني لم أتخلّف عنك في غزوة قطء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت وصيي 
وخليفتي في أهلي بمنزلة هارون من 
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موسئى: نم أخد بيد الإمام علي ثم قال: أيها الناس: 
من تولاني فقد تولى الله ومن تولى عليا فقد تولاني: 
ومن أطاعني فقد أطاع اللهء ومن أطاع عليا فقد أطاعني, 
دعن حبني فقد أحب الله ومن أحب عليا فقد أحبني, ثم 
قال: أنشدكم باللهء أتعلمون أن رسول الله قال في حجّة 
الوداع: أيها الناسء» إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده: 
كتاب الله فأحَلّوا جلاله. وحرّموا حرامه, واعملوا بمحكمه: 
وآمنوا بمتشابههء. وقولوا آمنا بما أنزل الله من الكتاب, 
وأحبّوا أهل بيتي وعترتي, ووالوا من والاهم: وومةه 
الحوض عوم القيامة, نم دعا وهو على المنبر علثًا فاجتذبه 
بيده فقال: اللهم» وال من والاه» وعاد من عاداه؛ اللهم, 
من عادى عليا فلا تجعل له في الأرض مقعداء ولا في 
السماء مصعداء واجعله في أسفل درك من النار. 





أنشدكم بالله, أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال له: أنت الذائد عن حوضي يوم القيامة, 
تذود عنه كما يذود أحدكم الغريبة من وسط إبله. 

انشدكم بالله: اتعلمون أنه دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه. فيكى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال عليُ: ما 
يبكيك يا رسول الله؟, فقال: يُبكيني أني أعلم أن لك في 
قلوب رجال من أمتي ضغائن لا يبدونها حتى أتولى عنك. 

. أنشدكم بالله, أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
داك ودلم 0 الوفاة2. واجتمع أهل بيته قال: 
اللهم. هؤلاء ‏ وعترتي2 اللهم2 وال من والاهم, 
واتصرهم على من 0 وقال: إنما مثل أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح» من دخل فيها نجاء ومن تخلف عنها غرق. 

. أنشدكم بالله. أتعلمون أن أصحاب رسول الله قد 
سلّموا عليه بالولاية في عهد رسول الله وحياته صلى الله 
عله واله وسلم. 

أنشدكم بالله, أتعلمون أن عليا كان عنده علم المناياء 
وعلم القضاياء وفصل 
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الخطاب, ورسوخ ا . ومنزل القران» وكان في رهط 
لا نعلمهم يتمّون عكشرة نباهم إلله 2 2 عوهدونل, وام 
في رهط قريب من عدة أولئك لُعنوا على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأشهد لكم وأشهد عليكم, أنكم 
لعناء الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كلكم 
أهل البيت. 
وأنشدكم بالله. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بعث إليك لتكتب لبني خزيمة حين أصابهم 
خالد بن الوليد. فانصرف إليه الرسول» فقال: هو يأكل, 
فأعاد الرسول اليك ثلاث مرات: كل ذلك ينصرف الرسول 
دغول: هو اكل, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: اللهم, لا تشبع بطنه: فهي والله في نهمتك وأكلك 
إلى يوم القيامة» ثم قال: أنشدكم باللهء هل تعلمون أنما 
الل لط] رالدالا صا ا يون بابك على جمل أاحمرء 


ويقوده أخوك هذا القاعدء وهذا يوم الأحزاب. فلعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم الراكب والقائد والسائق, 
فكان أبوك الراكب, وأنت يا أزرق السائق2» وأخوك هذا 
القاعد القائد؟, 
ثم أنشدكم بالله. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم لعن أنا سفيان في سبعة مواطن: أولهن: 
حين خرج من مكة إلى المدينة وأبوسفيان جاء من الشام, 
فوقع فيه أبوسفيان فسبه وأوعده وهم أن يبطيش بهه ثم 
صرفه الله عز وجل عنه. 

والنثاني: : يوم العيره حيث طردها أبوسفيان ليحرزها من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث: يوم أحد 
يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله مولانا 
ولا مولى لكمء وقال أبوسفيان: لنا العزى ولا لكم العزى, 
فلعنه الله وملائكته ورسوله والمؤمنون أجمعون. 

والرابع: يوم حنين يوم جاء أبوسفيان بجمع قريش 
وهوازن: وجاء عبينة بغطفان واليهود فرذهم الله عز وجل 
بغيظهم لم ينالوا خيراء هذا قول الله عز وجل له في 
سورتين» في كلتيهما يسمي أبا سفيانٍ واصحابه كفاراء 
وأنت يا معاوية يومئذ مشرك على رأى أبيك بمكة؛ وعلءة 
يومتد مع رسول الله صلى: الله عليه واله وسلم وعلى رانةه 
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والخامس: قول الله عز وجل: (هُمٌ الَّْذِينَ كفروا 
وَصَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَالَهَدْيَ مَعْكُوفًا قا أن عجلة 
مَجِلَةَ 4 [الفتج: 25] وصددت أنت وابوك ومشركو قريش 
رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فلعنه الله لعنة 
شملته وذريته إلى يوم القيافة. 


والسادس: يوم الأحزاب يوم جاء أبوسفيان بجمع 
قريش:» وجاء عيينة بن ني حصن بن بدر بغطفان فلعن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم القادة والأتباع والساقة إلى 
يوم القيامة. فقيل: يا رسول الله أمَا في الأتباع مؤمن؟, 
فقال: لا تصيب اللعنة مؤمنا من الأتباع: وأما القادة فليس 
فيهم مؤمن ولا مجيب ولا ناج. 





والسابع: : موم الثنية» يوم تعد د على رسول الله اثنا عشر 
2 سبعة منهم من بني أمية» وخمسة من سائر قريش, 

قلفن الله تارك وتخغالى ورسولهة شلف الله عليه واله وعلم 
من حل الثنية غير النبي وسائقه وقائده. 

ثم أنشدكم بالله. هل تعلمون أن أبا سفيان دخل على 
ب حم م وي ا ا و ا 000 
وسلمء فقال: ال ا ايد لاء 
فقال 0 تداولوا الخلافة فتيان بني أمية, فو الذي 
نفس أبي سفيان بيده؛ ما جنة ولا نار 

وأنشدكم بالله, أتعلمون أن أبا سقنان أخذ بيد الحسين 
حين بويع عتمان وقال: ٠‏ يا بن أخي, اخرج معي إلى بقيع 
الغرقد. فخرج حتى إذا توشط القبور اجترّه فصاح بأعلى 
صونه: يا أهل الغبور: الذي كنتم تقاتلونا علبه: ضار باندنا 
وأنتم رميم» فقال الحسين بن علي: قبح الله شيبتك»: وقبح 
وجهك: ثم نتر يده وتركه» فلولا النعمان بن بشير أخذ بيده 
وردّه إلى المدينة لهلك: فهذا لك يا معاوية: فهل تستطيع 
أن ترد علينا شيتًا؟ 

ومن لعنتك يا معاوية أن أباك أبا سفيان كان ييهُم أن 
يسلمء فبعثت إليه بشعر معروف مروي في قريش عندهم 
تنهاه عن الإسلام, وتصذه. 
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ومنها أن عمر بن الخطاب ولآك الشام فخنت به» وولآك 
عثمان فتريئصت به ريب المنون: ثم أعظم من ذلك أنك 
قاتلت علياء وقد عرفت سوابقه 1 وعلمه:؛ على أمر 
هو أولى به منك» ومن غيرك عند الله وعند الناس, ولا دنبة 
بل أوطات الناس عشوة:؛ وأرقت دماء خلق من خلق الله 
بخدعك وكيدك وتمويهك: فغعل من لا بؤمن بالمعاد: ولا 
يخشى العقاب. 

فلما بلغ الكتاب أجله صرت إلى شر مثوى» وعلتك إلى 
خبيبر منقلب والله لك بالمرصادء فهذا لك با معاوية خاصة» 
وما امسكت عنه من مساويك وعيوبك: فقد كرهت به 
التطويل. 


وأما أنت يا عمرو بن عثمان» فلم تكن حقيقا لحمقك 
أن تتبع هذه الأمورء فإنما مثلك مثل البعوضة إذ قالت 
للنخلة: استمسكي فإني أريد أن أنزل عنك, فقالت لها 
النخلة: ما شعرتٌ بوقوعك, فكيف يشقّ عليٌ نزولك؟: وإني 
والله ما شعرت أنك تحسن أن تعادي لي فيشقٌ علي ذلك 
سه أو جاعده عن. رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؟,: أو بسسيوء بلاء في الإسلام ؟ :41 أو بجور في حكم: أو 
ا قات كلت ودس صو صطد كداتاا 
م ببدرء فإن الله ورسوله قتلهم, ولعمري تفتلي 
من بني هاشم تسعة عشر وثلاثة بعد تسعة عشرهء ثم يقتل 
من بني أمية تسعة عشر وتسعة عشر في موطن واحدهء 
سوى ما قتل من بني أمية لا يحصي عددهم إلا الله. 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا بلغ 
ولد الوزغ ثلانين رجلا أخذوا مال الله بينهم دُولاء وعباده 
خولاء وكتابه دعّلاء فإذا بلغوا ثلاثمائة وعشراً حقت عليهم 
اللعنة ولهم: فإذا بلغوا 





الإمامة والامتداد الرسالي (406) 

أربعمائة وخمسة وسبعين كان هلاكهم أسرع من لوك 
تمرة2 فأقبل الحكم بن أبي العاص وهم في ذلك الذكر 
والكلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
اخفضوا أصواتكمء, فإن الوزغ يسمعء وذلك حين رآهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يملك بعده 
منهم أمر هذه الامة - يعني في المنام فيساءه ذلك وشق 
عليه فأنزل الله عز وجل في كتابه: (إنَا أَنْرَلْتاهُ فِي لَيْلَهَ 
القذرٍ )1( وَمَا أذْراك مَا لَبْلَهُ الْقَدْر (2) لَبْلَهُ الْقَدْرِ حَيْرْ مِنْ 
ألفٍ شَهْر) [القدر: 1 - 3] فأشهدٌ لكم وأشهد عليكم: ما 
سلطانكم بعد قتل علثت إلا ألف شهرء التي اجُلها الله عز 
وجل في كتابه. 

وأما أنت يا عمرو بن العاص الشانئ اللعين الأبتر, 
فأول أمرك أمّك لبغيّة» وإنك ولدت على فراش مشترك, 
فتحاكمث فيك رجال قريش منهم: أبوسفيان بن حرب, 


والوليد بن المغيرة: وعثمان بن 0 والنضر بن 
الحارث بن كلدة: والعاص بين وائل» كلهم يزعم أنك ا 
فغلبهم عليك من بين قرييش لأمهم حمناء ء 9 أحنهم منصباء 
ل ل سا ا أنا شانئ محمدء 
وقال العاص بن وائل: إن محمدا رجل أبتر لا ولد له. فلو 
قد مات انقطع ذكره. 

فأنزل الله تبارك وغالت: (إنَ شائتك هو الاتترز) 
[الكوثر: 3] فكانت أمّك تمشي إلى عبد قيس لطلب البغية, 
تأتيهم في دورهم ورحالهم وبطون أوديتهم» ثم كنت في 
كل مشهد يشهد رسول الله عدوه: أشدهم له عداوة 
وأشدهم له تكذيبا. 

ثم كنت في أصحاب السفينة الذين أتوا النجاشي, 
والمهجر الخارج إلى الحبشة في 0 التعريض 
بالقتل بدم جعفر بن أبي طالب» وسائر المهاجرين إلى 
النجاشي, فحاق المكر السيئى بك2, وجعل جدك الأسفل, 
وانظل اعنيتك: وحتب بعك وأكدب اجحدوشك وجغل كلمه 
الذين كفروا السفلى, وكلمة الله هي العليا. 

وأما قولك في عثمان, فأنت يا قليل الحياء والدين, 


الإمامة والامتداد الرسالي (407) 
فلسطين تتربص به الدوائرء فلما أتتك خبر قتله حبست 
نفسك على معاوية» فبعته دينك يا خبيثٌ بدنيا غيرك» ولسنا 
تلومك على تغضناء ولا تعاقيك على حبناء وانت عددٌ لبنى 
هاشم في الجاهلية والإسلام, وقد هجوت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بسبعين بيتا من شعرء فقال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: اللهم: إني لا أحسن الشعر 


ولا فى الى أن أقولهة؛ فالعن عمرو سن القاضص كل نيت 
ألف العنة. 

تم انت يآ عمرو المؤونر دنيا غيرك على ديتك: اهديت 
إلى التجاشي الهداياء ورحلت إليه رحلتك الثانية» ولم تنهك 
الأولى عن الثانية, كل ذلك نرجع مغلولاً ا ا 





وأما أنت يا وليد بن عقبة», فو الله ما ألومك أن رتبغض 
عليا وقد جلدك في الخمر ثمانين» وقتل أباك صبراً بيده 
يوم بدره آم كيف تسيبه فقد سماه الله مؤمنا في عشر 
آيات من القرآن: وسماك فاسقاء وهو قول الله عز وجل: 
(أفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنَا كَِمَنْ كَانَ فَاسِفًا لا يَسْتَوُونَ) [السجدة: 
18] ا يَاأَيّهَا الذين آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَا فَتَبَبَْ فََبَثَنُوا 
أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ قَتُصبخ قن ةا على عا فلكم ار 
[الحجرات: 6] 

وما أنت وذكر قريشء وإنما أنت ابن عليج من أهل 
صفورية يقال له ذكوان» وأما زعمّك أنا قتلنا كم : 
الله ما استطاع طلحة والزبير قاضة أن ا ذلك لعل 
بن أبي طالب, فكيف تقوله أنت؟: ولو لت اتك من 


انول إد دكت دكوان فالصفل حقهد بن آدى مقطلل 
اكتسث بذلك عند نفسها سناء ورفعة, مع ما أعد الله لك 
ولأبيك وأمك من العار والخزى في الدنيا والآخرة: وما الله 
بظلام ليد 





ل 00 الرسالي 00 
ل ل قالت لك 2 ااي لوك والله ألأم ا 0 
عقيبية . 


وأما أنت يا عتبة بن أبي سفيان, فو الله ما أنت 
بحصيف أي بعاقل فأجاوبكء ولا عاقل فأعاتبك: وما عندك 
رت ا ل ولد ل لا ار 
طالب ع فأرة عليك واعاتبك, ولكن الله عز وجل لك ولأبيك 
0 خيك بالمرصادء فأنت ذرية آبائك الذين ذكرهم الله 
في القرآن فقال: (عَامِلَةُ تَاصِبَةُ (3) تضْلَّى نَارًا حَامِبَةَ 0 
تشقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَام إلا مِنْ صَرِيع (6) لا 
يُسْمِنٌ وَلَا يُعْنِيِ مِنْ جُوع) [الغاشية: 3 - 7] 
ولا ألومك أن تست عليا وقد قتل أخاك مبارزة., 
واشترك هو وحمزة بن عبدالمطلب في قتل جدك حتى 


أصلاهما الله على أيديهما نار جهنم, وأذاقهما العذاب 
الأليم: وثقفي عمّك بثامر رسول الله صلى الله عليه واله 


وأما رجائي الخلافة,: فلعمر الله لئن رجوئّها فإن لي 
فيها لملتفشاء؛ وما انت تظير أخيك ولا حخليقة ابيك, لأن 
أخاك أكثر تمدّدا على الله2.» وأشد طلبا لإراقة دماء 
المسلمين. وطلب ما ليس له بأهل,. يخادع الناس 
ويمكرهم» ويمكر الله والله خير الماكرين» وأما قولك: إن 
عليا كان سين لقريشء فو الله ما حقر مرحوماء ولا 
وأما أنت يا مغيرة بن شعبةء فانك لله عدوء ولكتابه 
نابذء ولنبيه مكدّببء وأنت الزاني2» وشهد عليك العدول 
البررة الأتقياء. فأخّرت عقوبتك,2 ودفع الحق بالباطل, 
والصدق بالأغاليطء وذلك لما أعدٌ الله لك من العذاب الأليم 
والخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى. 
ي الثلائة سببت عليًا:ٍ أنقصا من حَسَبهء أم بُعداً من 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام شوء بلاء 


الإمامة والامتداد الرسالي (409) 
في الإسلام, أم جورا في حكم: أم رغبة في الدنياء إن 
قلت بها فقد كذبت وكذبك الناس. 
أتزعم أن عليا قتل عثمان مظلوما؟: فعلك والله أتقى 
وأنقى من لائمه في ذلك, ولعمري إن كان علبًا قتل عثمان 
ولا بعضف له هناء وما زالت الطائف داركء تتيّع البغايا 
وتحيى أغر الجاهلية: ونميت الإثلام حدى كان فى اميسن ما 


كان. 

قم قام اللدسام الحسن فقنعض ثيابه» وهو يقول: 
(الخبيتات َ وَالْحَبِينُونَ لِلْحَبِيتَاتِ) [النور: 6 2 
والله يا ا معاوية: أنت وأصحايك هؤلاء وشيعتك (وَالطيِبًا 
ا والطيبون / يّبَاتِ أولَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَا يَفُولونَ ٠‏ لهم 
مَعْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيمُ) [النور: 26] هم علي بن أبي طالب 





نم خرج وهو يقول: ذق وبال ما كسيبتت يداك وما 
جنيت/, وما قد أعدٌّ الله لك ولهم من الخزي في الحياة 
الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. 

وفي نفس الحديث أنه تعد أن انصرف جاءه 0 
فقال: أنت يا حسن السبّاب رجالَ قريش؟, فقال: 
الذي أردت؟, فقال: والله لأسئّنك وأباك واهل بيتك 0 
تعُنى به الإماء والعبيد. 

فقال الإمام الحسن: أما أنت يا مروان فلست أنا 
سببتك ولا سببت أباك»: ولكن الله عز وجل لعنك ولعن أباك,: 
واهل بنتك: ودريتك: ‏ واللهة نا هرزوان ما شكراانت ولا أحد 
ممن حضر هذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لك ولأبيك من قبلك: وما زادك الله يا مروان بما 
خوّفك إلا طغيانا كبيرا صدق الله وصدق رسولهء يقول: 
(وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَة في الْقُرَآنٍ وَتُحَوّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا 
طعانا كَبيرَا) [الإسراء: 60] وأنت يا مروان وذريتك الشجرة 





7 الإمامة والامتداد الرسالي (410) 
القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 


د ما ورد في شأن التحريفات التي 
قام بها بنو أمية 


وهي أحاديث تتوافق مع نظيراتها في المدرسة السنية, 
والتي سبق ذكرهاء وهي توجب على الأمة أن تراجع كل 
تراتها ورواياتها في ذلك العهدء لأن بني أمية لم يكتفوا 
بالتسلط والاستبداد السياسيء وإنما قاموا بثورة ثقافية 
ليجهزوا بها على كل قيم الدين النبيلة» لتتناسب مع نظام 
حكمهم وقيمهم الحاهلية: ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 797] قال الإمام علي في خطبة له: (ألا وإن 
أخوف الفتن عندي عليكم فتنة بني أمية, فإنها فتنة عمياء 
مظلمة: عمت خطتهاء وخصت بليتهاء وأصاب البلاء من ابعر 
فيها. وأخطأ البلاء من عمي عنها. وأيم الله لتجدن بني 
أمية لكم أرباب شوء بعدىء كالناب الضروس: تغذم بفيهاء 


وتخبط بيدهاء وتزبن برجلهاء وتمنع درهاء لا يزالون بكم 
ار ا 
يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا 
كانتصار العبد من رمه والصاحب من متستصحته ' ترد عليكم 
مدوم وفع ل وا لم0 ليس فيها منار 
هدى ؟' ولا علم برى.. : نحن أهل البيت منها بمنحأة» ولسنا 
فيها بدعاة» ثم لي الله عنكم كتفريج الأديم: بمن 
1 مهم خسفاء ويسوقهم عنفاء ويسفيهم نكاس مصيرة 

لا يعطيهم إلا السيفء ولا يحلسهم إلا الخوف» فعند ذلك 
قود قريش بالدنيا وما فيها ‏ ونني مقاما واحداء ولو 
لكل حيس اال ا حك عل 
يعطونيه) (2) 

[الحديث: 798] قال الإمام علي في خطبة له يذكر بني 
أمية وتحريفهم للدين: (الحمد 


(1) بحار الأنوار: 44/ 86, والاحتجاج ص 137. 
2 ب اللاعة ل 935 





الإمامة والامتداد الرسالي (411) 

لله النجلن لخلقه بخلقه: والظاهر لقلوبهم ‏ بحجته, 
خلق الخلق من غير رويّة: إذ كانت الرٌّويّات لا تليق إلا بذوي 
الصمائرء وليس بذي ضمير في نكسه؛ خرق علقه باطن 
غيب الشترات: وأحاط بغموض عقائد الشريرات, اختاره 
صلى الله عليه وآله وسلم من شجرة الأنبياء, ومشكاة 
الصّياء.ء وذؤابة العلياء. وسرّة البطحاء. ومصابيح الظلمة, 
وينابيع الحكمة. طبيب دوّار بطيّه. قد أحكم مراهمه, 
واحمى ا يصع ذلك حيسث الحاحة إليه: من قلوب 
عمي ه وآذان صم » والسنة بكم : متتبع م مواضع الغفلة: 
ومواطن الحيرة) 

ثم قال يذكر بني أمية: (لم يستضيئوا بأضواء الحكمة, 
ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة. فهم في ذلك كالأنعام 
السائمة2 والصّخور القاسية2. قد انجابت الشرائر لأهل 
البصائر: وووضحت محكة الحق لخابطهاء وأسفرت الشاعة 
عن وجههاء وظهرت العلامة لمتوشسمها.. ما لي أراكم 
أشباحا بلا أرواح» وأرواحا بلا أشباح, ونشاكا بلا صلاح, 





وتخارا بلا أرباح, وأيقاظا نؤماء وشهودا غيباء وناظرة 
ا وسامعة صمّاء, ا الكماء ةا 
قطها. وعرعت لسنها كس 0 0 
بباعهاء قائدها خارج من الملّةء قائم على الصّلّة فلا يبقى 
يومئذ منكم إلا ثفالة كثفالة القدر, أو نفاضة كنفاضة 
العكم:, تعرككم عرك الأديم, وتدوسكم.ى دو س الحصيد: 
وسستخلض المومن مر شنكم استخلاص الظير الحئة البطينة 
من بين هزيل الحب) (1) 

[الحديث: 799] قال الإمام علي في خطبة له يبين قصر 
ار ل ل ل ا بج شر الطان أن 
الدنيا معقولة على تبني 2 تمنحهم درهاء وتورد هم 
صفوهاء ولا يرفخح عن هذه الأمة سوطها ولا سيفهاء وكذب 
الظان لذلك. بل هي مجة من لذيذ 


01 6 البلاعة الكظ. رق (108) جر الك ودر الكل ص 109 71-3 4 8 2ع 1945 
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العيش يتطعمونها ٠‏ ثم يلفظونها جملة) (1) 

0 00 لما أخد مروان بن الحكم أسيرا يوم 
0 ل له؛: يبابعك يا أمير المؤمنين؟ قال: (أولم 
يبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته, إنُها كف 
يهوديّة, لو بايعني بكقه لغدر بسيّته أما إن له إمرة كلعقة 
الكلب أنفه, وهو أبو الأكبش الأربعة2» وستلقى الأشّة منه 
ومن ولده بوما أحمر) (2) 

[الحديث: 801] قال الإمام علي لما بلغه اتهام بني أمية 
عار 0 عتمان: (أولم ينه ني أمية علفها بي 
عن قرفي؟ أوما وزع الجهال سابقتي عن تهمتي؟! 0 
ال أل ل لاله . أنا حجيج المارقين 
وَحخصيم الفرنانين: على كناب الله تفرص الأامنال:؛ ويما 0 
الصدور تجازى العباد!) (3) 

[الحديث: 802] قال الإمام علي في بيان آثار الدولة 
الأموية على الدين والدنيا: (والله لا يزالون حتى لا يدعوا 
لله محرما إلا استحلوه:» ولا عقدا إلا حلوه» وحتى لا يبقى 





بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونبا به سوء رعيهم: 
وحتى يقوم الباكيان يبكيان: باك يبكي لدينه» وباك يبكي 
لدنياه: وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد 
من سيدهء إذا شهد أطاعهء وإذا غاب اغتابه» وحتى يكون 
أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظناء فإن أتاكم الله 
بعافية فاقبلواء وإن ابتليتم فاصبرواء فإن (العَاقِبَةَ 
لِلمُتّقِينَ) [هود: 49]) (4) 

[الحديث: 803] قال الإمام علي: (فما احلولت لكم 
الدنيا في لذتها: ولا تفكنتم هن 


11 ل الللاعم كل 87 
2 6 اللاعة الكطء رقم (دي) آنا الأت ]ات للبلادرة: 2 363 
رق 20 اللطه عله 175 
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رضاع أخلافها إلا من بعد ما صادفتموها جائلا خطامهاء 
قلقا وضينها2ء قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر 
المخضود.ء وحلالها بعيدا غير موجودعء وصادفتموهاء والله: 
ظلا ممدودا إلى أجل معدود؛ فالأرض لكم شاغرة: وأيديكم 
فيها مبسوطة وأيدي القادة عنكم مكظطوكة, وسيوفكم 
عليهم مسلطة» وسيوفهم عنكم مقيوضة ؛ ؛ الا وإن لكل دم 
ثائرا. ولكل حق طالبا. وإن الثائر في دمائنا كالحاكم في 
حق نفسهء وهو الله الذي لا يعجزه من طلبء ولا يفوته من 
هرب. فأقسم بالله: يا بني أمية» عما قليل لتعرفنها في 
أيدي غيركم وفي دار عدوكم ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ 
في الخير طرفه ألا إن أسمع الأسماع ما وعى التذكير) (1) 
[الحديث: 804] قال الإمام علي في خطبة له يذكر فتنة 
بني أمية: (فعند ذلك لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا وأدخله 
الظلمة ترحةء وأولجوا فيه نقمة. ا ان لض ال هد 
السماء عاذرء ولا في الأرض ناصر. أصفيتم بالأمر غير 
أهله, وأوردتموه غير مورده؟ه وسينتقم الله ممن ظلم: 
مأكلا بمأكل ومشربا بمش رب » من مطاعم العلقم: ومشارب 
الصبر والمقر, ولاس تخاو 0-0 ودثار اللسمدا :وإنما 


لتنخمنها أمية من بعدي كما تلفظ النخامة: ثم لا تذوقها ولا 
تظطعم تطعمها اذا عا كر الحديدان) (2) 

[الحديث: 805] قال الإمام علي عن بني أمية: (افترقوا 
بعد ألفتهم, و: ا عن أصلهم. فمنهم آخذ بغصن أينما 
مال مال معه. ال ل ل 
أمية. كما تجتمع قزع الخريف يؤلف الله بينهم»: ثم يجمعهم 
ركاما كركام السحاب ثم يفتح لهم أبوابا. يسيلون من 
مستار نم كتشيل الحسدى . حن لم تلم علفه شارة. ولم 


11 0 الله اس 105 
رق ب اللعة ل 1158 





الإمامة والامتداد الرسالي (414) 
أكفة, ولم برد شنه رض طود ولا جذابة ارص. 
يذعذعهم الله في بطون أوديته». ثم يسلكهم ينابيع في 
الأرض» يأخذ بهم من قوم حقوق قوم» ويمكن لقوم في 
ديار قوم. وايم الله: ليذوبن ها في أبيديهم بعد العلو 
والتمكين» كما تذوب الألية على النار) (1) 
[الحديث: 806] قال الإمام علي في كتاب كتبه إلى أهل 
مصر مع مالك الاشتر لما ولاه إمارتها: (أما بعدء فإن الله 
سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا 
للعالمين: وعهيعهنا على المرسلن: فلهاا فضى تتارع 
المسلمون الامر من بعدهء فوالله ما كان يلقى في روعي, 
ولا يخطر ببالي» أن العرب تزعج هذا الامر من بعده صلى 
الله عليه وآاله وسلم عن اهل بيته؛ ولا أنهم منحوه عنىي 
نغ معده؛ فما راعني إلا انتيال الناس على فلان يبايعونه: 
8 يديحتى ا راجعة الناس قد رجععت عن 
الاسلام, يدعون إلى محق دين محمد صلي الله عليه وآله 
وسلم فخشيت إن لم أنصر الاسلام أهله أن أرى فيه ثلما 
أو هدماء 00 المصيبة , به علي اعظم عن قوت ولايتكم 
رول السرات: أو كما يتقشع البحات: فنههضت في تلك 
الاحدات حتى راح الباظل ورهق: واظمان الدين وتنهنه.. 
وإني والله لو لقيتهم واحدا وهم طلاع الارض كلها ما 
باليت ولا استوحشتء وإني من ضلالهم الذي هم فيه 





والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من 
ربيء وإني إلى لقاء الله لمشتاق»: ولحسن ثوابه لمنتظر 
راج» ولكنني آسى أن يلي أمر] هذه الامة سفهاؤها 
وفجارهاء فيتخذوا مال الله دولا وعباده خولاء والصالحين 
حرباء والفاسقين حزباء فإن منهم الذي قد شرب فيكم 
الحرام, وجلد حدا في الاسلام» وإن منهم من لم يسلم 
حتى رضخت له على الاسلام الرضائخ, فلولا ذلك ما أكثرت 
تأليبكم وتأنيبكم»: وجمعكم وتحريضكمء ولتركتكم إذ أبيتم 
وونيتم: ألا ترون الى أطرافكم قد اتقصت؛ وإلى أمصاركم 
قد افتتحت, وإلى ممالككم تزروى 4 وإلى 


[01) ني البلاعة خطبه 7166 
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بلادكم تغزى.. انفروا ‏ رحمكم الله إلى قتال عدوكم, 
ولا تناقلوا إلى الارض 3 بالخسف» وتبوؤوا بالذل» 
ويكون تصببكم الاحس, خا الحرب الارق» ومن نام لم 
ينم عنه» والسلام) (1) 

[الحديث: 807] قال الإمام علي في ذكر الكوفة والفتن 
التي تنزل بها بعده: (كأنّي بك يا كوفة تمدّين مد الأديم 
العكاظئ, تعركين بالثوازل» وتركبين بالزلازل: وإنّي لأعلم 
أنه ما أراد بك جبّار سوء إلا ابتلاه الله بشاغل: ورماه 
بقاتل) (2) 

[الحديث: 8] قال الإمام على في ذكر الحجاج بن 
عا اعلم عنا طوى عنكم عيبة, إذاالجرجدم إلى الصشعدات 
تبكون على أعمالكمء. وتلتدمون على أنفسكم: ولتركتم 
أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليهاء ولهمّت كل امرئ 
منكم نفسه لا يلتفت إلى 0 
عجار 1 تو لي لي 0 لح 
بى متكم: قوم والله ميامسن الثاف: 0 الحلم, مقاويل 
بالحق: متاريك للبغي: مضوا قدما على الطريقة: وأوجفوا 
على المحجّة. فظفروا بالعقبى الدّائمة: والكرامة الباردة, 





أما والله ليسسلَّطنّ عليكم غلام ثقيف الدُيّال المبال» يأكل 
خضرتكم» ويذيب شحمتكمء إيه أبا وذحة (3)) (4) 

[الحديث: 809] قال الإمام علي في ذكر البصرة والفتن 
التي تنزل بها بعده: (يا 


(1) نهج البلاغة. ص 742. 

(2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (47). ومستدرك الوسائل: ج 10 ص 203 ب 12 ح 11854. 

)9 3 الشريف الرضي: الوذحة: الخنفساء, وهذا القول يومئ به إلى الحجاج. وله مع الوذحة حديث ليس 
هذا موصع ذكره 

)4 نوع البلاغة: الخطبة رقم (116): ومن لا يحضره الفقيه: جح 1 ص 427 - 428 باب وجوب الجمعة 
وفضلها ح 63 
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أحنف, كأنّي به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار 
لا لجب, ولا قعقعة لجم: ولا حمحمة خيل: يترون الارض 
مر كأئها أقدام التُعام (2)1» ويل لسكككم العامرة, 
والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة ا وخراطيم 
غانتهم: نا كاتٌ الدّنيا لوجههاء وقادرها ل وناظرها 
بعينهاء كأثي أراهم قوما كأنّ وجوههم المجانٌ المطرّقة, 
يلبسون الشرق والدّيباج: ويعتقبون الخيل العتاق» ويكون 
هناك استحرار قتل»: حتّى يمشي المجروح على المقتول, 
ويكون المفلت أقلّ من المأسور) (2) 
[الحديث: 810] قال الإمام علي مخاطبا أهل البصرة: 
(فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عرّ وجل 
فليفعلء: فإن أطعتموني فإِنّي حاملكم ‏ إن شاء الله على 
سبيل الحثة: وإن كان ذا مشقة شديدة » ومذاقة مريرة.. 
وأمّا فلانة فأدركها رأي النُّساء, وضغن غلا في ا 
كمرجل القينء» ولو دعيت لتنال من غيري ما أتت إلى لم 
تفعلء ولها بعد حرمتها الأولى» والحساب على الله تعالى.. 
سبيل أبلج المنهاج. أنور السّراجء فبالإيمان يستدلٌ 0 
الصّالحات2 وبالصّالحات يستدلٌ على الإيمان» وبالإيمان 
يعمر العلم: وبالعلم يرهب الموتء: وبالموت تختم الدنياء 
وبالدّنيا تحرز الآخرة: وبالقيامة تزلف الحثة: وتبزز الجحيم 
للغاوين, وإنّ الخلق لا مقصر لهم عن القيامة, مرقلين في 
الاحدات, وضاروا إلى مخاير النابات؛ لكل دار احلمل. لا 





يستبدلون بهاء ولا ينقلون عنهاء وَإِن الأمر 0 
والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه: وإثهما لا 
يقدنان من اجل: ولا ينقصضان من ررق.. وعليكم بكتاب 
الله؛ فإثه 

1) قال السريف ارم وك ذلك ]لت ]اح ]الرة 


2 0 اللي الخطل رفك (128) 20 لتك ودر الكل 0 118 19 2 5:5 2 فاك 6 2060 
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الحبل المتين, والنّور المبين/ والشّفاء الثافع» والرَيٌ 
التاقع: ‏ والعضمة للمتمشك:. والتحاهة للمنعلق,. لا بعوة 
فيقام: ولا بزربعخ فيستعتب » ولا تخلقه كثرة الردء وولوج 
الشمع: من قال به صدقء: ومن عمل به سبق) (1) 

[الحديث: 811] عن الإمام الحسن أنه مر في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه واله وشله. تخلقة فيها قوم فن 
تبني أمية: فتغامزوا مه كه وذلك عند ماتغلب معاوية على 
ظاهر أمره فرآهم وتغامزهم به. فصلى ركعتين ثم قال: 
(قد رآيت تغامزكم أما والله لآ تفلكون نوما إلا ملكنا 
توفين, ولا شهرا الا ملكا شهر ين ول شد إلا ملكا تستين: 
وإنا لنأكل في سلطانكم: ونشرب ونلبس ونركب:» واننم لا 
تأكلون في سلطاننا ولا تشريون), فقال 3 رجل: فكيف 
يكون للد | يا أبا محمد ؟ وانتم أجود | 0 و رأفهم 
وارحمهم» تامنون في سلطان القوم: ولا منون في 
سلطانكم؟ فقال: (لأنهم عادونا بكيد الشيطان, وكيد 
الشيطان ضعيف » وعاديناهم بكيد الله وكيد الله شديد) )2( 


رابعا - ما ورد في الفتن الناتجة عن 
عدم مراعاة الإمامة والامتداد الرسالي 


وهي أحاديث كثيرة تخبر عن الانحرافات التي تقع فيها 
الأمة يسبف تضييعها لوضايا سيها صلى الله عليه واآلله 
وسلم: وهى لا تختلقف ‏ "كثيرا 'عن. شببهاتها في المصادر 
السنية. والفرق الوحيد بينهما أن التركيز فيها حول سبب 
تلك الفتن» وهو تضييع أمر الإمامة. وتحويلها إلى غير 
أهلها2ء ولذلك تذكر أن انجلاء الفتن يكون بعودة الأمة إلى 


او ا 
الإمام المهدي. 1 

وهي تتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم من أن 
الإمامة هي التي تعصم الآمة من 


1) نت البلاعة الخط. ‏ قف (156) وشت نه اللاعة لين ]1 الت ع 9 0 189 العظلة رقم 
(156): وكير العمال: ع 16 ع 183 - 2197 44216. 
1ل ال 22 80 
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الفتن ومظاهرهاء وأنه في حال عدم الاعتراف بها 
وتفعيلها يسهل على المندسين أن يحرفوا الدين بحسب ما 
تقتضيه أهواؤهم وأمزجتهم» مثلما حصل في الأديان 
السابقة. 

ومن تلك الأحاديث: 

[الحديث: 812] عن أنس بن مالك قال: (كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول؛: تقرقت أمة موسى على 
إحدى وسبعين ملة سبعون منها في النارءه وواحدة في 
وسبعون فرقة في النارء وواحدة في الجنة» وتعلوا امتي 
على الفريقين جميعا بملة واحدة في الحنة وثنتان وسبعون 
في النارء قالوا: من هم يارسول الله؟ قال: الجماعات 
الجماعات.. قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي طالب 
إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
سلم تلا فيه قرآنا (وَلَوْ أَنّهُمْ َم أقَامُوا التّوْرَاةَ وَالإجيل وَمَا 
أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبهِمْ لأكلوا مِنْ فَوْقِهمْ وَمِنْ تخت أز 
مِنْهُمْ مد مُفْتَصِدَ مُقَتَصِدَةُ وَكَئِيرٌ مِنَهُه مِنْههُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلونَ 4 [المائدة: 
5 24]66 وتلا أنضا! (وعقن ن خَلَْعْنَا أَمَهُ يَْدُونَ بالحَقّ وَبهِ 
يَعْدِلُونَ) [الأعراف: 181] يعنى أمة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم) (1) َ 

[الحديث: 813] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشلم: إ(شياتي على افىي ما اتى على ني اسرامل مل 
بمثئل وإنهم تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة2» وستفرق 
أفتي على ثلات وسبعين ملة: تزيد عليهم واحدهة كلها في 
النار غير واحدة2 قال: قيل: يا رسول الله وما تلك 
الواحدة؟ قال: (هو ما نحن عليه اليوم أنا وأهل بيتي), 
وفي رواية: (أنا وأصحابى) (2) 

والمراد بأصحابه ‏ كما فسر ذلك في أحاديث أخرى ‏ 
الذين لم يغيروا ولم يبدلواء وظلوا محافظين على وصية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته» وبذلك 
تتوافق الروايتان. 


(2 ]ب الاخار 523 
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[الحديث: 814] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (تفترقٍ أمتي ثلاث فرق فرقة على الحق لاينقص 
الذهب الجيد كلما ا النار 00 عليه لم برذه إلا 
0 وفرقة على الباطل لا ينقص الحق د سنا 
أدخلتة النار ات عليه لم يزده إلا شراء وفرقة مدهدهة 
عل :مله الشامرى لإاتقولون لامساسن. لكهم تقولون 
لاقتال) (1) 5 

[الحديث: 815] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كل ما كان في الأمم السالفة فانه يكون في هذه 
الامة مثله. حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة) (2) 

[الحديث: 816] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنادى على الناس رزعان الضابير متهم على دبنه 
كالقابض على الجمر) (3) َ 

[الحديث: 817] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ناتى على الناس رمان الضابر مهم على ديب اله 

منكم): قالوا يا رسول الله صلى الله عليه 

2 وبكم 0 منا؟! قال: (نعم أجر خمسين منكم 
قالها ثلانا) (4) 

[الحديث: 818] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: [سفاتى على الناس زمان تكست فيه سرائرهم: 
وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنياء لا يريدون به ما عند 
ربهم» يكون د ينهم رياء لا يخالطهم خوف» يعمهم الله 
بعقاب» فيد عونه دعاء الغريق فلا يستحيب لهم) (5) 

[الحديث: 819] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كيف بكم إذا فسد نساوؤكم: وفسق شبانكم: 


امالم الفقيد :26 

كان السن: 576 

اناك الكلرست ع 1 02 3560 568 
امالى الطوسى ج 2 ص 99. 

لاه 5-000 والكافي 2/ 296. 
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ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن الممكرةا” فقيل 
له: ويكون ذلك يا رسول الله ؟ قال: (نعم: وشر من 0 

كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر» ونهيتم عن المعروف؟ قيل: 
رسول الله ويكون ذلك»؟ قال: (نعم: دق رمن ذلك 3 
بكم إذا رايتم المعروق منكرا والمنكر معروقا؟) (3) 

[الحديث: 820] قال ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (شبياني رماث كم ب لا يبقى من القرآن إلا 
ر تسمه ؟؛ ولا من الإسلام إلا اسدمة: يَسمون به وهم د 
الناس منه ه مساجدهم عامرة: وهي خراب من الهدى: 
فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء: منهم 
خرجت الفتنة وإليهم تعود) (2) 

[الحديث: 821] عن خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت 
سنة فتح تستر حتى قدمت الكوفة» فدخلت المسجد فاذا أنا 
بحلقة فيها رجل جهم من الرجال» فقلت: من هذا؟ فقال 
القوم: أما تعرفه؟ فقلت: لاء فقالوا هذا حذيفة بن اليمان 
صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ قال: فقعدت 
إليه فحدث القوم فقال: كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير؛ وكنت أسأله عن 
الشرء فأنكر ذلك القوم عليه فقال: سأحدثكم بما ير 
إنه جاء أمر الاسلام فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية 
اعطنت 1 من القرآن فقهاء وكان رجال يجيثون 6 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: )ا رسشول الله 
أيكون بعد هذا الخير شر؟ قال نعم قلت: فما العصمة منه؟ 
قال: السيف, قال: قلت: وما بعد السيف بقية؟ قال: نعم, 
يكون إمارة على أقذاء, وهدنة على دخن» قال: قلت: نم 
ماذا؟ قال: ثم تفشو رعاة الضلالة: فان رأيت يومئذ خليفة 
عدل فالزمه؛ وإلا فمت عاضا على جذل شجرة) (3) 


[1) نار الانوان: 18152 وفرب الإساتة 
ماكر 19152 الال 
ف أكاك الكررر 12 ف وده 





الإمامة والامتداد الرسالي (421) 
[الحديث: 822] سئل الإمام علي عن موعد خروج 
الدجّال2. فقال للسائل: (ما المسؤول عنه بأعلم مر 


0 الثعل بالتعل, وإن شتت مرا تك ا 

ثم قال: (احفظء فإنٌ علامة ذلك إذا أمات الناس 
الصلاة, وأضاعوا الأمانة2 واستحلّوا الكذب, وأكلوا الدّباء 
وأخذوا الرّشاء وشيّدوا البنيان» وباعوا الدين بالدنياء 
واستعملوا السفهاء. وقطعوا الأرحامء واتُبعوا الأهواء, 
واستخفوا بالدماء. وكان الحلم ضعفاء والظلم فخرا, وكانت 
الأمراء فجرةً2» والوزراء ظلمةء والعرفاء خونة2 والقرّاء 
فسقةً» وظهرت شهادات الزور» واستعلن الفجورٍ وقول 
البهتان: والإنيم والطغيان: وخيليت المصاحف:» وزخرفت 
المساجدء وطذلت المنار وأكرم الأشرارءهء وازدحمت 
الصفوف: واختلفت الأهواء, وثقضت العقود: واقترب 
الموعودء وعلت أصوات الفشاق واستمع منهم ١‏ وكان ز كيم 
القوم ارذلهم, وانّقي الفاجر مخافة شرره» وصّدق_ الكاذب» 
وأؤتمن الخائن: واثخذت القيان والمعازف: ولعن آخر هذه 
الأمة أولهاء وتشيّه النساء بالرجال والرجال بالنساء: وشهد 
لسشاظد شر كر ار وني ال لا للع لاا 
الآخرة, ولبسوا جلود, الضان على قلوب الذثاب: وقلويهم 
أنتن من الجيفء وأمرٌّ من الصبرء فعند ذلك الوحا الوحاء 
العجل العجل, خير المساكن , يومئذ بيت المقدس, امن 

[الحديث: 823] قال الإمام 0 0 من الفتن: (أين 
تذهب بكم المذاهب» وتتيه بكم الاع ا وتخدعكم 
العواد ومن آين: تونون؟ واتى دوفكون؟ فلكل أجل 


تس 40ت 


01 :5205 193 ]كال الس 2/ 207 





الإمامة والامتداد الرسالي (422) 

ولكل غيبة إياب, فاستمعوا من ربانيكم: وأحضروه 
قلويكم: وانسسقطوا إن هتف بكمء وليصدق رائد أهله, 
وليجمع شملهء وليحضر ذهنهء فلقد فلق لكم الآمر فلق 
الخرزة.». وقرفه قرف الصّمغة.. فعند ذلك اخذ الباطل 
ماخذه: وركب الجهل مراكبه: وعظمت الطاغية: وقلت 


الدّاعية. وصال الذهر صيال الشبع العقورء وهدر فنيق 
الباطل بعد كظومء وتواخى الثاس على الفجورء وتهاجروا 
على الدّين» وتحابُوا على الكذب»: وتباغضوا على الصّدق؛ 
فإذا كان ذلك: كان الولد غيظاء والمطر قيظاء وتفيض 
اللئام فيضاء وتغيض الكرام غيضاء ٠»‏ وكان اهل ذلك الزمان 
ذئاباء وسلاطينه سباعاء وأوساطه أكالا2ء وفقراؤه أمواتاء 
وغار الصدق» وفاض الكذب» واستعملت الموذة باللسان» 
وتشاجر الئاس بالقلوب: وصار الفسوق نسباء والعفاف 
عجباء ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا) (1) 

[الحديث: 824] قال الإمام علي مخبرا عن استعرار 
الفتن وعدم اقتصارها على زمانه» وقد قاله لما قيل له 
بعد وقعة النهروان: (يا أمير المؤمنين. هلك القوم 
بأجمعهم)», فقال: (كلا والله» إثهم نطف في أصلاب الزجال 
وقرارات النساء؛. كلما نجم منهم قرن قطع حثى يكون 
اخرهم لضوصا سلايين) (2) 

[الحديث: 825] قال الإمام الصادق: (إذا رأيت الحقّ قد 
مات وذهب أهلهء ورأيت الجور قد شمل البلاد2ء ورأيت 
القرآن قد خلق: واحدث فيه ما ليس فيه» وؤجّه على 
الأهواء. ورأيت الدين قد انكفأ كما ينكفئ الإناء. ورأيت 
أهل الباطل قد استعلوا على أهل الحقئ. ورأيت الشرٌ 
ظاهراً لا يُنهى عنه ويُعذر أصحابه»: ورأيت الفسق قد ظهرء 
واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ورأيت المؤمن 
صامتاً لا يُقبل قوله»: ورأيت الفاسق 


1) 2 التلاعة: اللخط رم (108) :2 الحكه .د الكل ع 109 13 2 4 0 2 2 1945 
(2) نج اللاعة. الحكلية رقع (60) رشك نه اللاعة لاب | الخدبتاج 5 ف 14 الخطن رقع زوق 





الإمامة والامتداد الرسالي (423) 
يكذب ولا يرد د عليه كذبه وفريته: ورانت الصغير يستحقر 
بالكبير: ورانت الأرحام قد قلست ورانت من يمتدح 
بالفسق يضحك منه ولا يرد عليه قوله: ورأيت الغلام يُعطى 
ما تُعطى المرأة2» ورأيت النساء يتزوؤجن النساءء, ورأيت 
الكافر فرحا لما يرى في المؤمن, مرحاً لما يرى في الأرض 
من الفساد ورأيت الخمو شرب علانية» وتجتمع 
لا يخاف الله عر وجل؛ ور 3 الآمر بالمعروف ذليلاً: ا 
الفاسق فيما لا يحتٌ الله قوياً محموداً. ورأيت الليل لا 





يُستخفى به من الجرأة على الله2 ورأيت المرأة تقهر 
زوجهاء وتعمل ما لا يشتهي, وتنفق على زوجهاء ورأيت 
القران قد ثقّل على الناس استماعه, وخفٌ على الناس 
استماع الباطلء, ورأيت الغيبة تُستملح» ويبشر بها الناس 
بعضهم بعضاًء ورأيت طلب الححٌ والجهاد لغير الله» ورأيت 
الرجل يطلب الرئاسة لعرض الدنياء ورأيت الرجل عنده 
المال الكثير لم يزكه منذ ملكهء ورأيت الرجل يُمسي 
نشوان» ويصبح سكرانء ورأيت البهائم تُنكح, ٠‏ ورأيت قلوب 
الناس قد قست, وحمدت اعدهم: وثنقل الذكر عليهم: 
ورأيت كل عام يحدث فيه من البدعة والشرٌ أكثر مما كان, 
ورأيت الناس يتسافدون كما تسافد البهائمء لا ينكر أحدٌ 
منكرا تخةفا من الباسء ورايت النساء قد غلين. على 
الملك؛ وغلين على كك أمر ٠‏ لا يُؤتى إلا ما لهن فيه هوى, 
ورأيت المساجد محتشيةً ممن لا يخاف الله مجتمعون فيها 

للغيبة وأكل لحوم أهل الحقة. ورأيتٌ الصلاة قد اسثخفٌ 
بأوقاتهاء فكن على حذرء واطلب من الله عرٌ وجل النجاة, 
واعلم أن الناس في سخط الله عر وجِلُء وإنما يمهلهم 
لأمرٍ يراد بهم. فكن حرفا واجتهد ليراك الله عر وجل في 
عخلت إلى رحمة الله, 1 ابتلوا 6 قد دراه 
مما هم فيه»؛ من الجرأة على الله عر وجلٌ؛ واعلم أنّ الله لا 
بصيع آخر المحسنين: وان رحمة الله قريث من 


الإمامة والامتداد الرسالي (424) 


خامسا - ما ورد في شان الناحين من 
الفتن وفضلهم وصفاتهم 


وهي أحاديت تتواقق مع نطيراتها في المصادر السنية: 
مع القرآن الكريم» والذي يبين أن نور الله لن ينطفئ 
نداء وأن القائمين على الحق سيظل لهم وحودء حتى لا 
تنقطع الهداية والرعاية الإلهية» وقد سبق ذكر ما يدل على 





ذلك من القرآن الكريم والأحاديث الواردة في المصادر 
السنية. 
وقد قسمنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن إلى 


وهي أحاديث كثيرة تتوافق مع تظيراتها في المصادر 
السنية» ومنها: 

[الحديث: 826] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنْ الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباء فطوبى 
للغرباء) (2) 

[الحديث: 827] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه 2 : (اللهم: لقني 
إخواني) مرتين2» فقال من حوله من أصحابه: (أمَا نحن 
إخوانك يا رسول الله؟!2 فقال: (لا2ء إنكم أصحابي, 
وإخواني قومٌ في 1 الزمان آمنوا ولم يروني2» لقد 
يخرجهم من إضصلاب آبائهم 5 أمهاتهم: لاحذهم أشْد 
بقيّةَ على دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء,: أو 
كالقا بض على جمر الغضاء أولئك مصابيج الدجى؛: ينجيهم 
الله من كل فتنةٍ غبراء مظلمة) (3) 

[الحديث: 828] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم للإمام علي: (يا علي: اعلم أنّ أعظم الناس يقيناً 





11) حار الانوان: 260052 و وكةالكاف ص 56 
(2) بخار الانوار: 52 191. واكمال الدين 1/ 308 
3) حار ادنار 52 124 فخار الدركلت” 





الإمامة والامتداد الرسالي (425) 

قومٌ يكونون في اخر الزمانء» لم يلحقوا النبي وحخجب 
عنهم الحجةء فامنوا بسواد في بياض) (1) 

[الحديث: 829] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 

ا ل اك ال ا و لاس 

خمسين منكم)/ قالوا: يا رسول الله نحن كنا معك ببدر 





وأحد وحنين» ونزل فينا القرآن»: فقال: (إنكم لو تحمّلوا لما 
حَمُلوا لم تصبروا صبرهم) (2) 8 

[الحديث: 830] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا ليتني قد لقيت إخواني), فقال له أبو بكر وعمر: 
أَوَ لسنا إخوانك آمنا بك وهاجرنا معك؟ قال: (قد أمنتم 
وهاجرتم» ويا ليتني قد لقيت إخواني), فأعادا القول, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنتم أصحابي 
ولكن إخواني الذين يأتون من بعدكم» يؤمنون بي ويحبوني 
وينصروني ويصدقونيء: وما راوني» فيا ليتني قد لقيت 
إخواني) (3) 

[الحديث: 831] بعد قتال الإمام علي الخوارج يوم 
النهروان» قام إليه رجلٌ فقال: (يا أمير المؤمنين. طوبى 
لنا إذ شهدنا معك هذا الموقفء وقتلنا معك هؤلاء الخوارج, 
فقال الإمام علي: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: لقد 
شهدّنا في هذا الموقف أناسنٌ لم يخلق الله آباءهم ولا 
أجدادهم بعد)2. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم 
يُخلقوا؟, قال: (بلى2» قوم يكونون في آخر الزمان 
يشركوننا فيما نحن فيه2 ويسلمون لناء فاولئك شركاؤنا 
فيما كنا فيه حقا حقا) (4) 

[الحديث: 832] قال الإمام السجاد: (تمتد الغيبة بولي 
الله الثاني عشر من أوصياء 


1 خار !اهار 52 125 بإكال الدنة 

(2) بار الأنواز: 52 130: وغ الشبح ص 291 
(3) بار الأنوار: 52 132 ومجالس اللحفير 

4 ج] الأرار 15152 والعكاي” 





الإمامة والامتداد الرسالي (426) 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والائمة بعده, 
وإنٌ أهل زمان غيبته2 القائلون بإمامته. المنتظرون 
لظهوره أفضل أهل كل زمانء لأنّ الله تعالى ذكره ‏ 
أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة 
عندهم بمنزلة المشاهدة. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة 
المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالسيف, أولئك المخلصون حقاء وشيعتنا صدقاء والدعاة 
إلى دين الله سرّاً وجهراً) (1) 


[الحديث: 833] قيل للإمام الباقر: أوصنا يا ابن رسول 
الله فقال: (ليُعن قويّكم ضعيقكم» وليعطف غنيُكم على 
فقيركم» ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسهء, واكتموا 
أسرارناء ولا تحملوا الناس على أعناقناء وانظروا أمرنا وما 
جاءكم عناء فإن وجدتموه في القرآن موافقاً فخذوا مه 
وإن لم تحدوه موافقاً فرذوه: وإن اشتبه الأمر عليكم 
فقفوا عنده؛ وردّوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح 
لناء فإذا كنتم كما اوصاكم: ولم تندوااالث غيرة. فمات 
منكم ميّتُ قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداًء ومن أدرك 
قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين» ومن قتل بين يديه 
عدوا لنا كان له أجر عشرين شهيداً) (2) 

[الحديث: 834] قال الإمام الباقر: (يأتي على الناس 
رهان حيف عنهم إمامهم» قبأ طوبى للثابتين على أمرنا 
في ذلك الزمان: إن د ما يكون لهم من النواب ان 
بناديهم البارى عد وجل؛: عبادىي: امنتم بسسلةتيى: وصدقتم 
بغيبي2, فأبشروا بحسن الثواب منيء, فأنتم عبادي واماني 
حقاء منكم أتقثل, وع" وعنكم أعفوء ولكم أغفرء: وبكم 
عبادي الغيث, وأدفع عنهم البلاء. ولولاكم لأنزلت عليهم 
عذابي): قيل: يا ابن رسول الله,. فما أفضل ما يستعمله 
المؤمن في ذلك الزمان؟ قال: (حفظ اللسان ولزوم البيت) 
)3( 


(1) بحار الأنوار: 52/ 122, والاحتجاج. 
6 حار وار : 52 123: وأمالى | 
(5) بكار الانوار: 52 7135 كمال الدل 1 1/ 446. 





الإمامة والامتداد الرسالي (427) 

[الحديث: 35] قيل ا اا (ما تقول فيمن 
كن كان عع 1 الله صلى الله عله 0 0 )0 

[الحديث: 836] قيل للإمام الصادق: العبادة مع الإمام 
منكم المستتر في السدٌ في دولة الباطل أفضلء أم العبادة 
في ظهور الحقّ ودولته مع الإمام الظاهر منكم؟), فقال: 
(الصدقة في السدٌ والله أفضل من الصدقة في العلانية, 
وكذلك عبادتكم في السرٌ مع إمامكم المستتر في دولة 


الباطل أفضلء لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل وحال 
الهدنة. ممن يعبد الله في ظهور الحق مع الإمام الظاهر 
في دولة الحقء وليس العبادة مع الحخوف في دولة الباطل 
مثل العبادة مع الأمن في دولة الحِقّء واعلموا أن مَن صلى 
منكم صلاة فريضة وحداناء مستتراً بها من عدوه في وقتها 
فأتمهاء كتب الله عر وجل له بها خمسة وعشرين صلاة 
فر مصية وحدانية: ومن م منكم صلاة نافلة في وقتها 
فأتمها, كتب الله عر وجل له بها عشر صلوات نوافل؛ ومن 
الله 0 حتسات الدومن عتكم ا إذا احسن أعفالك: ودان 
الله بالتقية على دنه وغلى إمامة و على نفيية: وافسل من 
لسانه أضعافا مضاعفة كثيرة, إن الله عرٌ وجل كريم) 

فقيل له: جعلت فداكء قد رعبتني في العمل؛ وحثثتني 

عليه. ولكني أحب أن أعلم: كيف صرنا نحن اليوم أفضل 
أعمالاً من أصحاب الإمام منكم الظاهر في دولة الحق, 
ونحن وهم على دين واحدء وهو دين الله عر وجلل؟ 

فقال: (إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله 
وإلى الصلاة والصوم والحح وإلى كل فقه وخبره وإلى 
عبادة الله شْرًا من عدوكم مع الإمام المستثرء مطبعون له, 


صابرون ممه 


مياسن سد 


ا [لي 521 125 ل ار س0 172 





الإمامة 0 الرسالي (428) 
6 الظلمة, قد 0 ذلك 0 إلى جذب الدنيا 


وطلب المعاشء مع الصبر على دينكم» وعبادتكم» وطاعة 
ربكم والخوف .من عدوكم» فبذلك ضاعف الله أعمالكم, 


فقيل له: لك شان فار ااا كر 
أصحاب القائم في ظهور الحق» ونحن اليوم في اماك 
وطاعتك أفضل أعمالاً من أعمال أصحاب دولة الحق؟ 

فقال: (سبحان الله؛ أما تحبون أن يُظهر الله عر وجل 
الحق والعدل في البلاد. ويحسسّن حال عامة الناس» ويجمع 





الله الكلمة2. ويؤلف بين القلوب المختلفة, ولا يُعصى الله 
في أرضهء ويُقام حدود الله في خلقه؛ ويُردٌ الحقّ إلى أهله: 
فيظهروه حتى لا يستخفي بشيءٍ من الحقّ مخافة أحدٍ من 
الخلق؟.. أما والله, لا يموت منكم ميّتٌ على الحال التي 
أنتم عليهاء إلا كان أفضل عند الله عر وجل من كثير ممن 
سهد بدرا وأحداً؛ فابشروا!) (1) 

[الحديث: 837] قال الإمام الصادق: (فما تمدون 
أعينكم؟2. فما تستعجلون؟, ألستم آمنين؟:. أليس الرجل 
كم جر كن يه كفك جواتسه تم تزجع لم تختطف ا 
فتُقطع يداه در خلاء, ويتصلب على جذوع النخل, وينشر 
بالمنشار نم لا يعدو ذنئنب 0 نم تلا هذه الآية: آَم 
حَسِيْتُمْ أن تَدَخُلوا الجَنَةَ وَلَمّا بَأَنَكُمْ مَنَلُ الّذين خَلَوَا مِنْ 
قَبْلِكُمْ مَسَّئْهُمْ البَأْسَاءٌ وَالصّرَاءٌ وَرُلزلوا حَتّى يَقُولَ الرَّسُولٌ 
وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى تَضرٌ الله ألا إنّ تضصْرّ الله فَرِيبٌ) 
[البقرة: 214]) (2) ١‏ 

[الحديث: 838] قال الإمام الصادق ذات يوم: (ألا 
أخبركم بما لا يقبل الله عر وجل 


1 ار اسار 12852 ]كاز الد 2 ركو 
2 ]آل 130,52 ته اله 





الإمامة والامتداد الرسالي (429) 

من العباد عملاً إلا به؟),» فقيل: بلى. فقال: لا" أن 
لا إله إلا الله» وأنٌ محمداً عبده ورسولهء والإقرار بما أمر 
الله. والولاية لناء والبراءة من أعدائناء يعني أئمة خاصة 
والتسليم لهم؛ والورع: والاجتهادء والطمانينة: والانتظار 
للقائم), ثم قال: (إِنّ لنا دولةَ يجيء الله بها إذا شاء)ء ثم 
قال: زمن نشد أن يكون من أصحاب القائم, فلينتظر 
وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظرء فإن مات 
وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه, 
فجدّوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيتها العصابة المرحومة!) (1) 

ال ٍٍ] قيل للإمام 0 جعلت فداك» متى 
فقد 0 عكنه اسطلاره) )2( 





[الحديث: 840] قال الإمام الصادق: (ستصيبكم شبهةٌ 
ا#عيوه دن اس ومو سر يس او 
بدعاء الغريق), قيل: (وكيف دعاء الغريق؟), قال: تقول: 
(يا الله با رحمن » ها رجحيم » ها مقلب القلوب, نئتت قلبي 
على دينك), قيل: يا مقلّب القلوب والأبصار, ثبت قلبي 
علي دينك2, فقال: (إنّ الله عرّ وجل مقلّب القلوب 
والأبصار. ولكن قل كما أقول: (يا مقلب القلوب» نيت 
قلبي على دينك) (3) 
[الحديث: 841] سئل الإمام الرضا عن شيءٍ من الفرج, 
فقال: (أليس انتظار الفرج من الفرج؟.. إن الله عر وجل 
يقول: (فَانْتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْنَظِرِينَ) [الأعراف: 
1) (4) 
[الحديث: 842] قال الإمام الرضا: (ما أحسن الصبر 
وانتظار الفرج» أما سمعت 
بحار الأنوار: 52/ 140: وغيبة النعماني. 
بحار الأنوار: 52/ 142, وغيبة النعمان 


1) 
)2 ني, 
(2) خار الانوار. 149,52 وإكمال الدن 21/2 

4 حا الأنوار. 52 128 وإكثال ادر" 


الإمامة والامتداد الرسالي (430) 
قول الله تعالى: [وَارْتَقِبُوا إني مَعَكُمْ رَقِيبٌ) [هود: 
3 وَفَوَلهَ عر وخل: (فانتظروا إتى عَعَكُمْ مِن المنتطرين) 
[الأعراف: 71], فعليكم بالصبرء فإنه إنما يجيء الفرج على 
الناس: فقد كان الدين من قبلكم أصير مكم) () 


د الأحاديث الواردة في أصحاب الإمام 


المهدي والممهدين له 


وهي أحاديث كثيرة تتوافق مع نظيراتها في المصادر 
السنية. وهي تدل على أن الانتظار الحقيقي للإمام 
المهدي هو الذي يرتبط بالعمل الإيجابي في خدمة الإسلام 
وقيمه النبيلة2» وليس انتظار الكسالى المقعدين الذين لم 
يفهموا الدور الحقيقي للإمام المهدي. 

ومن تلك الأحاديث: 





[الحديث: 843] قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو مقتدٍ به قبل 
قيامه» يتولى وليه: وسنبةا من خدوةه ويتولى الأئمة الهادية 
من قبلهء أولئك رفقائي وذوو ودّي ومودتيء» وأكرم أمتي 

علرتّ. وأكرم خلق الله علردً) (2) 0 

[الحديث: 844] قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إذا كان عند خروج القائم ينادي مناد من السماء: 
أيها الناس إن الله قطع عنكم مدة الجبارين» وولى الأمر 
خير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالحقوا بمكة, 
فيخرج النجباء من مصرء والأبدال من الشام وعصائب 
العراق, رهبان بالليل2 ليوث بالنهار.ء كأن قلوبهم زبر 
الحديدء فيبايعونه بين الركن والمقام) (3) 

[الحديث: 845] عن جابر بن عيد الله في اللوح الذي 
وجده عند فاطمة الزهراء: (ثم أكمّل ذلك بابنه رحمة 
للعالمين عله كثال موشسى وهاء عشسث دوعر إلون” 
سيذل أوليائي في زمانه» ويتهادون رؤوسهم كما يتهادى 


رؤوس الترك والديلم» فيُقتلون 


1) حار امار 12952 كال ادر 
(2) بحار الأنوار: 52/ 130: وغيبة الشيخ ص 290. 
رق ار الاسر !530402-52 





الإمامة والامتداد الرسالي (431) 

.: ويتحرقون» ويكونون خائفين مرعوبين وجلين» تصبغ 
الأرض بدمائهم» ويفشو الويل والرنين في نسائهم, أولئك 

وليائي حقاء بهم أرفع كل فتنة عمياء حندرس (اي الشديد 
الظلمة)ء وبهم أكشف الزلازل» وأدفع الآصار, (أي الأثقال) 
والأعلال اولئتك عليهم صلواث من ريهم ورحمة: واولئك هم 
المهتدون) (1) 

[الحديث: 846] قال الإمام علي يذكر الإمام المهدي: 

(كأنني به قد عبر من وادي السلام إلى مسيل السهلة على 

فرس محجل له شمراخ يزهرء يدعو ويقول في دعائه: (لا 
اله إِلَا الله حقاً حقا, لا إله إلا الله إيماناً وصدقاًء لا إله إلا 
الله تعتداً وثقاً, اللهم, هعم كل مؤمن وحيده ومذل كل جِبَارٍ 
عددء أنت كتفي حين تعييتي المداهت: وتضيق عل الأرض 
نما رحنت: اللهم؛ خلقتني وكنت غنياً عن خلقيء ولولا 


ا 6" التعرو سن 1 عر االرحمة من 
مواضعهاء ومخرجح البركات من معادنهاء ويا من خص نفقفسه 
بشموح ارشع فأولياؤه بحر 0 يا من 0 د 
خائفون, أسألك باسمك الذي لك به خلقك, فكلٌ لك 
مدذعدون: اشالك أن تصلي على محمد وال محمده؛ وان تحر 
لي أمري, وتعخل لي في الفرجح: وتكفيني وتعافيني: 
وتقضي حوائجيء الساعة الساعة:ء الليلة الليلة. إنك على 
كل شبيءٍ قدير) (2) 
[الحديث: 847] قال الإمام علي: (لتملأن الأرض ظلماً 
وجوراً حتى لا يقول أحد الله إلا متخفياء ثم يأتي الله بقوم 
صالحين يملؤنها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً) (3) 
اللخ 8] قال الإمام علي: (ألا وإن المهدي أحسن 
خلقاً وخلقاء ثم إذا قام اجتمع إليه أصحابه2. على 
0 ندر وهم تلاتمانة وتلانة عشر رحلا؛ كانهم لبوث 


527 /1 ا الها 14352 والكافي‎ )1١ 
بحار الأنوار: 52/ 392: والعدد.‎ )2( 
29 2 13 ار الانوار ع‎ 5 





الإمامة والامتداد الرسالي (432) 
خرجوا من غاباتهم» مثل زبر الحديدء لو أنهم هموا 
بإزا الجبال لأزالوها عن مواضعهاء فهم الذين وحدوا الله 
حق توحيدد: لهم بالليل أصوات كاصوات التواكل, خوفا 
وخشية من الله تعالى, قوام الليل. صوام النهارء كأنما 
رباهم أب وأحد وأم واحدة: قلوبهم مجتمعة بالمحية 
والنصيحة) (1) 
[الحديث: 9] قال الإمام الباقر: (كأني بقوم 3 
ل فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على 0 
فتعطون ها سألوا فلا يقبلونه حتىي يقومواء ولا يدفعونها 
إلا إلى صاحبكم, قتلاهم شهداءً2 أما إني لو أدركت ذلك 
[الحديث: 850] قال الإمام الباقر: (كأني بأصحاب 
القائم وقد أحاطوا بما بين الخافقين» ليس من شيءٍ إلا 
وهو مطيعٌ لهم. حتى سباع الأرض وسباع الطير تطلب 


رضاهم في كل شي ع 2ه حتى 2 تفخر الأرض على الأارض,2 
وتقول: (مرٌ بي اليوم رجل من اا القائم) (3) 

[الحديث: 851] قال الإمام الباقر: (تنزل الرايات السود 
التي تخرج من خراسان إلى الكوفة:ء فإذا ظهر المهدي بعث 
إليه بالبيعة) (4) 

[الحديث: 852] قال الإمام الباقر: (أصحاب القائم 
تلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً, أولاد العجم,» بعضهم يحمل في 
السحاب نهارا (5)» يعرف باسمه واسم أبيه ونسبه وحليته, 


11) إلراء الاضاع 2 2 200 

ا الار 52 225 20 ال ع 5ف 

رن كج الأسار 52 3527 لرككال دنه 

0م الس لكلو 0 299 

١‏ ورحا ست عاك السهر الطالاسة اكه 2 دكرة لكوم فها آنا الم 5 كا 1 ]ل كافة 





الإمامة والامتداد الرسالي (433) 

وبعضهم نائم على فراشه فيوافيه في مكة على غير 
ميعاد) (1) 

[الحديث: 853] قال الإمام الباقر: (يبايع القائم بين 
الركن والمقام ثلاثمائة ونيف»: عدة أهل بدرء فيهم النجباء 

من أهل مصرء والأبدال من أهل الشامء والأخيار من أهل 
العراق) )2( ' 

[الحديث: 854] قال الإمام الصادق: (إنّ الله عرٌ وجل 
تلقي في قلوب شيعتنا الرعب, فإذا قام قائمنا وظهر 
ميد ا كار الرجل إحراه لبك و اسمن هن 0 )3( 

[الحديث: 855] ا الإمام الصادق: كم مع 
القائم2: فإنهم يقولون إنه يخرج معه مثل عدة 75 در 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً قال: (ما يخرج إلا في أولي قوة: 
وما يكون أولو القوة أقل من عشرة آلاف) (4) 

ومقصوده أن من بمهد له 22 بينحصرون في كاه 
التلائمائة وثلاثة عشر» بل هذا العدد هم المجتمعون عنده 
في بدو خروجه (5). 

[الحديث: 856] قال الإمام الصادق: (ورجال كأن 
قلوبهم زبر الحديدء لا يشوبها شك في ذات اللهء أشد من 
الحجرء لو حملوا على الجبال لأزالوها.. كأن على خيولهم 
العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة, 





ويحفون به2 يقونه بأنفسهم في الحروب» ويكفونه ما 

يريد.. رجال لا ينامون الليل, لهم دوي في صلاتهم كدوي 
لنحل,ء يبيتون قياماً على أطرافهم2. ويصبحون على 

شيولهم» رهبان بالليل2: ليوث بالنهار. هم أطوع له من 
هة 


(1) الغيبة للنعماني باب 20 حديث 8. 

(2) بحار الأنوار ج 52 ص 224. 

(3) بخار الأدوار: 52/ 371 وكسف العمة 
(4) إكمال الدين 2/ 368. 

(5) ار الأدوار: 52 323 





الإمامة والامتداد الرسالي 5 

لسيدهاء كأن قلوبهم القناديل, من خشية الله 
مشفقون » يدعون بالشهادة: ويتمنون آن ا في سبيل 
الله شعارهم: يا لثارات الحسين (1): إذا ساروا يسير 
الرعف أفامهم مشيرة شهر؛ عشيون إلى الدذولى إرشالا, 
بهم ينصر الله إمام الحق) (2) 

[الحديث: 857] قال الإمام الكاظم يذكر الممهدين 
للإمام المهدي: (رجل من قمء يدعو الناس إلى الحق, 
يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديدء لا تزلهم الرياح 
العواصف: لا يملون من الحرب ولا بحبنول ' وعلى الله 
يتوكلون والعاقبة للمتقين) (3) 5 

وم أن الزوانة - كشاتر الروايات والاحاديت المرسيطلة 
بالنبوءات ‏ لم تذكر اسم الرجلء ولا زمانهء ولكنا ‏ من 
خلال عرضها على التاريخ لا نجد شخصا تنطبق عليه 
كانطباقها على الإمام الخميني والشعب الإيراني» واللذين 
انني على كليهما في الرواية. 

ويؤيد هذه الرواية ما ورد في تتكبرب قولهِ تعالى: 
(وَإِنْ تَتَوَلَُوا يَسْتَبْدِلٌ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا بَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ) 
[محمد: 8م فقد ورد في تفسيرها في مصادر السنة عن 
أبي هريرة أنه قال: تلا رسول الله هذه الآية: ( وَإِنْ ند تتولؤا 
يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَبْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ)» قالوا: 
يستبدل بنا؟ قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه 1 
وسلم على منكب سلمان - اي سلمان القارسي - نم قآل: 
(هذا وقومه) (4) 





ويؤيدها ما ورد 7 الروايات حول مدينة قمء والأدوار 
المناطة بهاء ومنها ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: 
(إنما سمي قم لأن هله يجتمعون مع قائم ال محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم ويقومون 


)1 كك بثارات الحسين عن نصرة المستضعفين. 

(2) بحار الأنوار ج 52 ص 308. 

(3) بحار الأنوار: 60/ 216, وقد نقلها صاحب البحار عن كتاب تاريخ قم لمؤلفه الحسن بن محمد الحسن 
إلنه قبل أكتر كن الف لسنة 

(4) زناه الرمدي. خ (3260) 





الإمامة والامتداد الرسالي (435) 

معه» ويستقيمون عليه وينصرونه) (1) 

روي أن جماعة من أهل الري دخلوا عليه وقالوا: نحن 

10 الريء فقال: مرحباً بإخواننا من أهل قم. عا 
م ي» فقال: مرحباً بإخواننا من أهل قم., 
فقالوا: نحن من أهل الري. فأعاد الكلام! قالوا ذلك _مراراً 
وأجابهم بمثل ما أجاب به أولاًء فقال: (إن لله حرماً وهو 
مكة وإن لرسوله حرما وهو المدينة2 وإن لأميرالمؤمنين 
حرما وهو الكوفة, وإن لنا حرما وهو بلدة قم » وستد فن 
فيها امرأة من أولادي تتسمى فاطمة: فمن زارها وجبت له 
الجنة)» قال الراوي: وكان هذا الكلام منه قبل أن يولد 
الكاظم (2). 

وقال: (إن7الله احتج بالكوفة على سائر البلاد, 
وبالمؤمنين من أهلها على غيرهم من أهل 0 واحتج 
ببلدة قم على ساتر البلاد, وبأهلها على جميج أه حل امسق 
والمغرب من الجن والإنسء ولم يَدَعَ قم واهله 
بل وفقهم وايدهم): نم قال: (سياتف زمان تكون 0 قم 
وأهلها حجة على الخلائق» وذلك في زمان غيبة قائمنا إلى 
ظهوره:» ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها. وإن الملائكة 
لتدفع البلايا عن قم وأهله» وما قصده جبار بسوء إلا قصمه 
قاصم الجبارين»: وشغله عنه بداهية وي مصيية لو عدوء 
ونتشبنى 7الله الجبارسن فى دولتهم ذكر قم واهلهة: كما سوا 
ذكر7الله) (3) 

[الحديث: 858] قيل للإمام الرضا: أنت صاحب هذا 
الأمر؟. فقال: (أنا صاحب هذا الأمرء ولكني لست بالذي 
أملأها عدلاً كما مُلئت جوراً. وكيف أكون ذاك على ما ترى 





من ضعف بدني؟: وإنّ القائم هو الذي إذا خرج كان في 


01 ا انار 5ك 215 
2 حار الوا 5 217 
3) حار لسار 5 213 


الإمامة والامتداد الرسالي (436) 
لتدكدكت صخورهاء يكون معه عصا مو سى ١ه‏ وخاتم 
سليمان, ذاك الرابع من ولديء يغيّبه الله في ستره ما شاء 


الله, ثم يظهره فيملاً به الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئتت 
جورآ وظلماً) )1( 


ا لطر 22د كال ال" 





الإمامة والامتداد الرسالي (437) 
الفصل الخامس 
الأحاديث المردودة حول الإمامة 

والامتداد الرسالي 


بما أن الوصايا النبوية المتعلقة بالإمامة وما يقف في 
وجهها من الفتن: من أكبر العقبات التي تحول بين الفئة 
الباغية 6 الشيطاني المضاد للدين الحق؛ فقد 
استعملت كل إمكانياتها في تحريف تلك الوصايا وتشويهها 
عبر ضخ الكثير من الروايات المضادة لمعانيهاء أو المشوهة 
لها. 


0 الاطل” واللغو للصرك' عن القر ات الكريم, كما 
قال تعالى: بِرْوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمّعوا لِهَذَا القزآن 
وَالَعَوَا فيه لَعَلْكُمْ تَغْلِبُونَ)4 [فصلت: لا 

وقد وصف الله تعالى ما كانوا يمارسونه الصرف الناس 
عن القرآن الكريم» فقال: (وَمِنَ النّاس مَنْ يشتري لهو 


الْحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سَبيل اللَهِ بِعَيْر عِلَم وَيَتَخِدَهَا هُرُوَا أُولَئِكَ 
لَهُمْ عَدَات مَهين_ 6 وَإِذَاء يتلق ع آيَائْنَا وَلَى مُسْتَكْيرا كَأْنْ 
ل يَسْمَعَهَا كان في أَذْنَيْه وَهْرًا قدة بِعَذَاب اليم 
[لقمان: 46 7 
والمراد باللهو كل الأحاديث الفارغة المملوءة بما تن 
نه الأسماعء مما يغذى الخيال: لكنه لا يفيد في الواقع أ 
فائدة. 
ولهذا؛ فإن الفئة الباغية ‏ بشقيها السياسي والديني ‏ 
استعملت لإنجاح الثورة المضادة التي قامت بها في 
00 الإمامة والامتداد الرسالي: ثلاثة أنواع أنومن 
وابيات: 
الأولى: تلك الروايات المشوهة والمسيئة لأئمة الهدى: 
قام به 
2-2 


الإمامة والامتداد الرسالي (438) 

بنو أمية للقضاء على كل أثر للولاء لخصومهم من آل 

الدوة. 

وقد أشار إلى هذا النوع من الروايات الإمام الرضا 
بقوله: (إنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها 
على أقسام ثلاثة: أحدها: الغلو: وثانيها: التقصير في 
أمرناء وثالتها: التصريح بمثالب أعدائناء فإذا سمع الناس 
الغاد فينا كقروا شيعتنا وسنيوهم إلى الغول بريوشناء 
وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا متالب 
أعدائنا بأسمائهم تلبونا بأسماتنا) (1) 

الثانية:. تلك الروايات التي وضغت لمنافقب الكثير من 
الصحابة», والتي تخالف في معانيها القرآن الكريم» أو تضاد 
تلك الوضايا المرنيطة بائمة الهدى: والغرض من ذلك تمبيع 
ما ورد عنهم, ٠‏ وكأن 1 الله صلى م عليه وآله وسلم 

وقد أشار إلى هذا النوع ص 0 الإمام أحمد 
حدث عنه ابنه عبد الله بن أحمد قال: سا ا عسل © ما 
تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثم قال: (إيش أقول 





فيهما؟ إنّ علياً كان كثير الأعداء. ففتش أعداؤه له عيبا 
فلم يجدواء فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله فأطرّوه كياداً 
منهم له) (2) 1 

وقد علق ابن حجر على هذه الرواية بقوله: (فأشار 
بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما لا أصل لهء 
وقد ورد في فضائثئل معاوية احاديث كثيرة لكن ليس فيها 
ما يصح من طريق الإسنادء وبذلك جزم إسحاق بن راهويه 
والنسائي وغيرهما) (3) 

الثالثة: الروايات التي وضعت في الملاحم والفتن, 
والتي تغرقها في الأساطير والخرافات2 وتبعدها عن 
الواقع. وهي أشبه بتلك الإسرائيليات التي فُسر بها 
القصص 


[1) اا 278/25 والامناك 2 242 تمس الإماة س 218 
(2) الددموعات ل |51 5 
(3) فتح الباري:7/ 104. 


9 الإمامة والامتداد الرسالي (439) 
القرآني: ليبعده عن تأثيره الواقعي. 
بناء على هذا سنذكر هنا مجاميع لأمثال تلك الروايات 
والأحاديث التي نرى ضرورة ردها لمخالفتها للقرآن 
الكريم» ولسائر الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بين الأمة 
2 


أولا ‏ الأحاديث المشوهة لأئمة الهدى 
والمسيئة لهم 


وهي أحاديث كثيرة للأسف تملأ التراث السني 
التي ذكرناهاء وقد قام بوضعها صنفان من البغاة: 

أولهما: النواصب من أعداء العترة الطاهرة:ء والذين 
تمتلىكت بهم كتب الحديث والرجالء: وينال بعضهم اشرف 
أنواع الأوسمة مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اعتبر بغض الإمام علي نفاقاء وكان الأصل رمي كل راو 
متهم في ولائه للإمام علي والعترة الطاهرة. لكن العكس 
هو الذي حصل. 





500 1 اج ك0 
ديرا شدينا. بل اعشردهم أحظر من الواصسب الفنس/ 
وذلك بسيب تشويههم 2 بالمبالغات في حقهاء 
وتحويلها إلى نوع من الشركء كما ذكرنا الأحاديث الدالة 
على ذلك سابقا. 

ويمكننا من خلال الاستقراء حصر الأحاديث المردودة 
الواردة في هذا الباب إلى الأنواع التالية: 


 :‏ الأحاديث المشوهة لأئمة الهدى 


وهي أحاديث نجدها للأسف في مصادر السنة والشيعة: 
وتخالف كل ما ورد عن ائمة الهدى من قيم نبيلة, بالإضافة 
إلى مخالفتها للقرآن الكريم. وهي فوق ذلك مروية 
أسناسد مملوءة الضفف: 

ل و د كلاهما له علاقة بتعدد 





الإمامة والامتداد الرسالي (440) 


بالإمام عليء والثاني بالإمام الحسن. 


وهي رواية لا تشوه الإمام علي فقط: وإنما تشوه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وتجعله من 
المخالفين للقرآن الكريم: والمعقبين على أحكامه. 

ونص الرواية هو ما حدث به المسور بن مخرمة أن علي 
ا طاك خططلب هك آي جهل: وعنده قاطمة نت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فلما سمعت بذلك 
فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فقالت له: إن 
قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك: وهذا عليٌ ناكحا ابنة 
أبي جهل: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
فسمعته حين تشهد يقول: (أما بعد فاني أنكحت ابا العاص 
بن الربيع فحدثني فصدقني,2, ووعدني فوفى ليء وإنما 
فاطمة بضعةًٌ مني يؤذيني ما اذاهاء وإنها والله لا تجتمع 





بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا). قال: 
فترك على الخطبة (1). 

وهي رواية ظاهرة الوضعء وان الذي وضعها من 
النواصب الممتلئين بالحقد على الإمام علي؛ فلذلك راح 
يطعنه في وفائه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ووفائه لزوجته فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: ليس بتعديد الزوجات فقطهء وإنما بالزواج من 
ست 21 جهمل عدو رسسول الله 2ق الله غلب والد:دسسلم 
اللدود. 

وربما يكون مقصده من ذلك الرد على ما ورد من 
الروايات الكتيرة عن عضب الزهراء على أبى بكر وغيره 
من الصحابة في شأن حقها في فدكء, ولذلك راحوا يضعون 
من الحديت ها بيين عضبها علئ الإمام علي: لبسنوى 
الطرفان. 

ولذلك نرى النواصب يشيدون بهذه الرواية»ء ويعتبرونهاء 
ويعظمونهاء ويبنون 


1 511051 .ل (2449 





الإمامة والامتداد الرسالي (441) 
مواقفهم من الإمام علي على أساسها (1): مع أن أي 
قارئ لها يكتشف أنها لا تشوه الإمام علي فقطء وإنما 
تشوه قبل ذلك رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلمء بل 
تطعنه في تحكيمه لكتاب ربه» ورحمته اك 
فهي تصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
رحجم ابنته» ولبى مطلبها في نفقورها من التعدد, في نفس 
الوقت الذي يرضى ذلك لغيرها من النساء: وهو ما يتنافى 
مع عدالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورحمته 
الشاملة التي تجعله يتعامل مع جميع نساء الأمة بنفس 
ومن العحيب ان الذين يدافعون عن هذه الرواية 
ويبررونها يستشهدون لذلك بما ورد في رواية أخرىي» قال 
فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (وأنا أتخوف 
أن تفتن في دينها) (2): و(إن فاطمة منيء وإني أتخوف أن 
تفتن في دينها) (3) 


والتي علق عليها بعضهم بقوله: (إن الغيرة من الأمور 
التي جبلت عليها المرأة. فخشي النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أن تدفعها الغيرة لفعل ما لا يليق بحالها ومنزلتهاء 
وهي سيدة نساء العالمين». خاصة وأنها فقدت أمهاء ثم 
اخواتها واحدة بعد واحدة, فلم يبق لها من تستانس به 
لها الغيرة) 8 

وقال آخر: (السياق يشعر بان ذلك مباٌ لعليء, لكنه 
منعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم رعاية لخاطر فاطمة, 
وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى 
الله عليه واله وسلم أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن 
يكون ذلك خاصا بفاطمة) (4) 


(1) من الأمثلة على ذلك قول ابن القيم: (وفى ذكره (صهره الآخرء وثناءه عاك ااه حدثه فصدقه, ووعده 
فوفى له. تعريضْ بعلي رضي الله عنهء وتهييحج له على الاقتداء به. وهذا يشعر بانه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا 
يؤذيها. فهيجه على الوفاء له. كما وفى له صهره الآخر) زاد المعاد (5/ 118) 

(2) البخاري (3110) 

(3) مسلم (2449) 

(4) فتح الباري (9/ 329) 





الإمامة والامتداد الرسالي (442) 

ولو أن هؤلاء نظروا إلى سند الرواية وحده لكفاهم 
دلالة على وضعها وتدليسها؛ فرواتها من النواصب شديدي 
البغض للإمام علي؛ فمنهم عروة بن الزبيرء والمسور بن 
مخرمة.ء وكان من أعوان عبدالله بن الزبير وأنصاره 
والمقتولين معه في الكعبة2» وكان من الخوارج» ومنهم 
عبدالله بن ابي مليكة2ء وهو قاضي الزبير ومؤذنه2» وكل 
هؤلاء (على مذهب إمامهم عبدالله بن الزبير الذي اشتهر 
بعدائه لأهل البيت» وتلك أخباره في واقعة الجمل وغيرهاء 
القتل؛ ثم إخراحه محمد بن الحنقية من مكة والمدينة وابن 
عباس إلى الطائف.. وقد قال أمير المؤمنين كلمته 
القصيرة المعروفة: (ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت حتى 
نشأ ابنه المشؤوم عبد الله) (1) 


التعودج الثاني تشويه الاعامء الخسن 





وهي روايات كلوه وردت في السصادر ال 
اصحات” 6 الحديث التي تهتم بالرواية أكثر من اهتمامها 
بالدراية. 

وهي تذكر أن الإمام الحسن كان كثير الزواج والطلاق, 
عات لم يكن 0 نساءه إلا لأجل أن بتزوجح نساء جدداء لأن 
الشرع لا يبيح له أن يجمع فوق أربع نسوة. 

وهذه الروايات تتنافى مع ما كان عليه الإمام الحسن 
وسائر أئمة الهدى من الزهد في الدنياء والاهتمام بأداء 
الواجبات الرسالية الكثيرة المناطة بهمء بالإضافة إلى أنها 
نتسبب سوى الزواج مرة اخرى: وتعدد جديد من النسوة: 
ال ا ور 


(1) نهج البلاغة. 555/ 453. 





الإمامة والامتداد الرسالي (443) 

ومن الروايات الواردة في هذا في المصادر الشيعية ما 
روي أن عليا قال وهو على المنبر: (لا تزوجوا الحسن فإنه 
رجل مطلاق): فقام رجل من همدان فقال: بلى والله 
لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وابن أمير المؤمنين؛ فإن شاء أمسك وإن شاء طلق (1). 

وفي سند هذه الرواية: ا وقد ذكره 
السيد الخوئي: ورحح آنه بياع السابري ولم يوتقه» وعلى 
هذا يكون سند الرواية ضعيفا (2). 

ومنها ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: إن الحسن 
ار يا 
معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق 
فقام إليه رجل فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول 
الله داس فاطمة: فإن أعجبته أمسشك وإن ك0 طلق (3). 

والرواية ضعيقة السند؛ فإن يحيىٍ بن أبي العلاء 
بأن الحديث مكاي وقال اله الي في الراوي 
مجهول (4). 


ومثلها روايات أخرى في المصادر السنية, منها أن 
الإمام علي قال: (يا ١‏ أهل العراق أو يا أهل الكوفة لا 
تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق)» وقوله: (ما زال الحسن 
يتزوج ويطلق حتى حسبت أن يكون عداوة في القبائل) (5) 


(1) مراة العقول 2172 ص 96. 
كم 0 الحديث ج 0ض 25 


)2 
(4) الحدائق الناصرة ص فقا 
(5) الفضف ان ]نت شن الكودن اخ 4 ض 172 





الإمامة والامتداد الرسالي (444) 

وهو يدل على أن مصدر هذه الروايات حميغا واحد: وهو 

تلك الفئة الباغية التي استعملت كل الوسائل لتشويه أئمة 

الهدى2. والحط من شأنهم: كما اتفقت على ذلك كل 
المصادر التاريخية. 

وقد اختلفت تلك الروايات في عدد زوجاته. . فقد ذكر 
تعضهم أن ارواجة اريعة وستين عذا الحوارى.. وذكر أبو 
طالب المكي في [قوت القلوب] أن تزوج مائتين وخمسين 
امرأة وقيل ثلاثمائة.. وروي في مكارم الأخلاق: أنه تزوج 
زيادة على مائتين وربما كان يعقد على أربيع في عقد 
واحد. 

وقد استعرض الشيخ حسين الراضي الروايات الواردة 
في هذا الباب»: وناقش أسانيدهاء وبين ضعفها جميعاء ثم 
علق عليها بمجموعة من الانتقادات المهمة نلخصها فيما 
يلي 0 

. أن هذه الروايات اختلفت في عدد الزوجات2 وهو 
دل على اضطرابها.. فبعض الروايات تذكر 50 امرأة.. 
وبعضها تذكر 70 أعراة. . وبعضها فقذ 0 ١!‏ مراة.. ما 
تذكر 250 امرأة.. وبعضها تذكر 300 امرأة, ا يقال أكثر 
من ذلك لأن المغيرة وا اج سي ا ا 017 
مشهور» وهنا 1 يقيسوا الإمام الحسن بالمغيرة 
ّ شعية. 

2. أن عدد أولاده لا يتناسب مع ما روي من كثرة نسائه, 
فقد ذكر المدائني وغيره أن الإمام الحسر إنما خلف 12 
ولدا وبنتاء وهو لا يتناسب مع 300 امراة التي ذكرها 
المدائني وغيره.. 


1) انظ مالا ايكتوان آافن البى الك الصعت- الاعام السن أنه كتير الرواج والطلاى]. وقد رت قن 
اف 011 ب للست سر لاف 7 2ن 1ت ]2 دول الرضاء الشن 
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. أن الإمام الحسن كان كثيرا ما يناظر أعداءه سواء 
كان ا أو عمرو بن العاص» أو غيرهماء ولم نر في 
مناظرة من المناظرات أنهم تطرقوا إلى أن الإمام الحسن 
كان كثير الزواج لأن هذه تهمة ليست قليلة. 


أخاديت العلو قر حو انحة الهدى 


وهي أحاديث بدأ نشرها ابتداء من عهد الإمام علي, كما 
تدل على ذلك الروايات, واستمر في حميع العهود, وربما 
إلى يومنا هذا؛ فلا يزال الغلاة يضعون في كل حين أحاديث 
اسطورية لا تختلف عن تلك الشخصيات التي تتحدث عنها 
الأساطير الوثنية. 

وقد ذكرنا في الفصل السابق مواجهة الأئمة الشديدة 
لهؤلاء الغلاة. بل حكمهم عليهم بالتكفير: واعتبارهم شرا 

من النواضب: ولا. تريد أن نكرر ذلك هناء. ولكنا ستذكز 

ا عن الغلو الذي حدث بعد الأئمة نتيجة تأثر بعض 
الشيعة بما يطلق عليه التصوف الفلسفيء:. والذي جعل 
هؤلاء يطبقون نفس ما يردده الصوفية على الأئمة. 

مصدرنا في هذه النماذج كتاب [مشارق أنوار اليقين 
0 أخير المؤمنين]ء للحافظ رجب البرسيء والذي لا 
تزال بعض المجامع الشيعية تتداول رواياته للأسف مع 
كونها مساخصه مع تلك الأحاديث التي حدر فيها ا 

ل د ل عنس لا ال آل 
جميع من ترجم للكاتب ذكر نائره بالتصوف وعلاقته بالغلو, 
وإن احتلفول في تقدير 0 غلوه. 
ترجمته له.: فقد قال: (الشيخ رضي الدين رجب بن محمد 
بن رجب البرسي الحلي المعروف بالحافظ: من عرفاء 
علماء الإمامية 
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وفقهائها المشاركين في العلوم,. على فضله الواضح 
في فن الحديث: وتقذدذمه في الادب وقرض الشعر وإجادته: 
وت-ضلعه فى علم الحروف وأشرارها واستخراج فوائدهاء 
وبذلك كله تجد كتبه طافحة بالتحقيق ودقة النظر, » وله في 
العرفان والحروف مسالك خاضة: كما أنّ له في ولاء أئمة 
الدين عليهم السلام آراء ونظريات لا يرتضيها لفيف من 
الناس, ولذلك رموه بالغلجٌ والارتفاع, 3 أن الحقّ 9 
دون مرتبة ة الغلقٌ در درحة النبقة) )1( 

وبخلافه نجد العلامة المجلسي ‏ مع كونه من الإخباريين 
- يقف منه موقفا متشددا؛ فقد قال عنه في البحار: لا 
أعتمد على ما يتفرد في نقله لاشتمال كتابيه - مشارق 
الانوار والألفين ‏ على ما يوهم الخبط والارتفاع والخلط) 

وقال عنه الحر العاملي: (في كتابه افراط وربما نسب 
الى الغلو) 

وقال عنه محسن الامين في أعيان الشيعة: (في طبعه 
شذوذه وفي مؤلفاته خبط وخلط وشيء من الغلو) 
من الكتف المغتيرة:؛ وينوهم أن ذلك هو عين التحفية: ومن 
ا تعليقا على من انتقده 

ا ال من علمائنا المحققين في المعرفة 
مقا لا بتحقله غبرهم, وكان في علماء قم من ترمي بالغلو 
كل من روى شيئا من تلكم الأسرار حتى قال قائلهم: 
أل مراتب الغلوٌ نفي السهو عن النبيٌ صلى الله ك0 
وسلم إلى أن جاء بعدهم المحققون وعرفوا الحقيقة فلم 
يقيموا لكثير من تلكم التضعيفات وزناء وهذه بليّة مني بها 
كثيرون من أهل الحقائق والعرفان ومنهم المترجم»؛ ولم 
تزل الفئتان 


(1) الغدير: 5337/7 68: 
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على طرفي نقيض»2 وقد تقوم الحرب بينهما على 
أشدّهاء والصلح خير) (3). 
0 وغيرهم » والتى تحاول أن" 9 فلسفة لمثل 
هذه المعاني: وهي لا تكتفي بها في مصاديق 1 
محدودة ه بل تعممها لكل من بشم فيه رائحة الولاية» بل ,8 
اصح لقب الولاية خاضا سن نهوه تمثئل هذه الاآنات الى 
يقول فيها صاحبها (2): 

تقدم لي عند المهيمن سابق... من الفضل واستدعاه 


فلي عزة الملك القديم لأنني... بعزة ربي في العوالم 
عزتي 
ولي مقعد التنزيه عن كل حادث... ولي حضرة التجريد 
0 
جلست بكرسي التفرد فاستوى.... من الله عرش لي 
على ماء قدرتي 
تراني ببطن الغيب إذ أنا ظاهر. .. وعغااءنت غعرى طاشر 


تجليت من لوح البطون ولم يكن... تجلى منه غير 


تحفعيق حكمتي 

لآدى قبل الكون إذ أنا بعدهة... ولم نك كون غثر تلوسن 
بهحتي 

تجليت قبل باسم لوح القضا كما... تجليت بعد باسم 
ناري وجنتي ‏ 

ترامت بانوارفق المقادير إنني.. . عحيبٌ نندت في كثرتي 
أحديتي 5 

وقال آخر: ٍ 

قالت الأولياء جمعا بعزم... أنت قَطبٌ على جميع الأنام 

قلت كفوا ثم اسمعوا نص قولى... إنما القطب خادمى 
وغلامي 

كل قطب يطوف بالبيت سبعا... وأنا البيت طائف 


020 0 0 
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كشف الحجب والستور لعيني... ودعاني لحضرة ومقام 
فاخترقت الستور جمعا لحبي... عند عرش الإله كان 
وكساني بتاج تشريف عز... وطراز وخلعة باختتام 
فرس العز تحت سرج جوادي... وركابي عال وعزمي 


وإذا ما جحذيت فوس مرافي... كان نار الححيم منها 
م 5 
5 الشمس نم اقضى الغرون.. حظونى وأقلها 


السنية نجد هذه النماذج في هذا الكتاب المتأثر بهذا النوع 
من التصوف؛ والتي يمكن تصنيقها إلى الأنواع التالية: 


أ الغلو المرتبط بالأحاديث الموضوعة 
الخالية من الإسناد 


وهي أحاديث تشابه الأحاديث التي يرويها الصوفية 
عادة في كتبهم خالية من كل تسند » وربما يكون إسنادها 
هي ما يراه الشيخ في رؤاه المنامية أو كشوفه: ثم يذكرها 
بكل ثقة: ويتقبلها من بعده, اهار مسندة. 

وسنكتفي منها هنا بنموذحجين » كلاهما رفضه أكثر علماء 
الشيعة المعتدلين» وهما: 


وهي خطبة طويلة عزاها - من غير سند - الشيخ رضي 
الدسن البرسي الحلى إلى الأصمة ين سانه. وهي مساقصة 

كل المعاني والقيم والتي مثلها الإمام علي بسلوكه 
واخلافة. كما دعا البعا في أحاديتة وحطنه وحكيه. 





ومن الغلو الوارد فيها: (أعطيت الصراط والميزان 
واللواء والكوثرء أنا المقدم على بني آدم يوم القيامة: أنا 
المحاسب للخلق, أنا منزلهم منازلهمء أنا عذاب أهل النارء 
ألا كل 
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ذلك من فضل الله علي: ومن أنكر أن لي في الأرض 
كرة بعد كرة وعودا بعد رجعةه حدينا كما كنت قديماء فقد 
رد علينا. ومن رد علينا فقد رد على الله. أنا صاحب 
الدعوات2 أنا صاحب الصلواتء أنا صاحب النقماتء أنا 
صاحب الدلالات» أنا صاحب الآيات العجيبات» أنا عالم أسرار 
البريات»: أنا قرن من حديدء أنا أبدا جديدء أنا منزل الملائكة 

لل 


منازلهاء أنا آخذ العهد على الأرواح في الأزلء أنا المنادي 
لهم: (أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ 4 [الأعراف: 172] بأمر قيوم لم يزل. أنا 
كلمة الله الناطقة في خلقه, أنا آخذ العهد على جميع 
الخلائق في الصلواتء أنا غوث الأرامل واليتامى: أنا باب 
مدينة العلم, أنا كهف الحلمء أنا عامة الله القائمةء أنا 
صاحب لواء الحمدء أنا صاحب الهبات بعد الهبات ولو 
أحتركم لكفرتم. أنا قاتل الجبابرة» أنا الذخيرة في الدنيا 
والآخرة» أنا سيد المؤمنين» أنا علم المهتدين» أنا صاحب 
اليمين» أنا اليقين» أنا إمام المتقينء أنا السابق إلى الدين, 
أنا حبل الله المتين؛ أنا الذي أملأها عدلا كما ملئت ظلما 
وجورا بسيفي هذا. أنا صاحب جبريلء أنا تابع ميكائيل» أنا 
شجرة الهدىء أنا علم التقىء أنا حاشر الخلق إلى الله 
بالكلمة التي بها يجمع الخلايق» أنا منشئ الأنام, أنا جامع 
الأحكام, أنا صاحب القضيب الأزهر والجمل الأحمرء أنا باب 
اليقين) )1( 

ومنه: (أنا المتكلم بالوحي, أنا صاحب النجومء أنا 
مدبيرها بامر ربى وعلم الله الذى خصنى به؛ أنا صضاحت 
الرايات الصفرء أنا صاحب الرايات الحمرء أنا الغائب 
المنتظر لأمر العظيمء أنا المعطيء أنا المبذل: أنا القابض 
يدي على القبضء الواصف لنفسيء أنا الناظر لدين ربيء 
أنا الحامي لابن عميء أنا مدرجة في الأكفانء أنا والي 
الرحمر: أنا ضاحف الحضر وهارون: أنا ضاحف موسى 
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التعدون ‏ ا أنا البحر 

المسجور أنا باطن الحرم, 0 عماد اي صاحب 0 
الأعظمء هل من ناطق يناطقني؟ أنا النار» ولولا أني أسمع 
كلام الله وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لوضعت سيفي فيكم وقتلتكم عن آخركم, أنا حي 
أنا ليلة القدرء أنا أم الكتاب: أنا فصل الخطابء أنا ال 
الحمدء أنا صاحب الصلاة في الحضر والسفرء نحن 
الصلاة والصيام ا والأيام والشهور ا أنا 
صاحب الحشر والنحرء أنا الواضع عن أمة محمد الوزرهء أنا 
باب | ده أنا العابد. أنا المخلوق, أنا الشاهدء أنا 
المشهود. 7 صاحب 0 الأخضرء أنا المذكور في 
السماوات والآارص: أنا الماضي مع رشول الله في 
السماواتء أنا صاحب الكتاب والقوسء أنا صاحب شيت بن 
آدم: أنا صاحب موسى وإرمء أنا بي تضرب الأمثال» أنا 
السماء الخضرء أنا صاحب الدنيا 0 أنا صاحب الغيث 
بعد القنوط. ها أنا ذا فمن ذا مثليء أنا صاحب الرعد 
الأكبر. أنا صاحب البحر الأكدرء أنا مكلم الشمسء أنا 
الصاعقة على الأعداء. أنا غوث من أطاع من الورى والله 
ربي لا إله غيره) (1) 

وبعد هذه الخطبة المملوءة بالغلو الذي يتناقض مع كل 
ما 0 عن الإمام علي من خطب ومواعظ وأدعية يذكر 
بعضص ما يحصل بعده من فتن» وهي أيضا لا تختلف عما 
ذكره في الخطبة من المعاني المتناقضة مع القرآن الكريم 
ومع المعاني الواردة في سائر خطبه: ومن الأمثلة على 
ذلك قوله فيها: (تم تقبل دولة بني العباس بالفرج 
والناس: وتبتنى مدينة يقال لها الرزوراء بين دجلة والفرات, 
ملعون من سكنهاء منها تخرج طينة الجبارين» تعلى فيها 
القصورء وتسبل الستورء ويتعلون بالمكر والفجورء 
فيتداولها بنو العباس 42 ملكا على عدد 


1ل يك السائق 2 166 
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د التفاصيل علش ]1س كنس ل قوط الدولة 
الماسة. دان رادها علب علم سارها وعد ملوكها. إلا 
فإن عادة النبوءات الا تشتمل على أمثال هذه التفاصيل. 

الساف إلى ذلك شان عا ذكري عر مدت الروراءء 
دلعن من شكنها ساقص م ما ورد فى التضوم المقدية 
من عدم ارتباط اللعن بالأماكن, بل بالأعمال: ولذلك فإن 
ساكن الزوراء وغيرها لا يتحمل جرائر ما حصل فيهاء كما 
قال تعالى: (وَلَا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) [الأنعام: 164] 


وهي خطبة طويلة قدم لها الشيخ البرسي بقوله: 
(ومن خطبة له تسمّى التطنجية. ظاهرها أنيق» وباطنها 
عميق»: فليحذر قارة من سوء ظثهء فإن فيها من تنزيه 
الخالق ما لا يطيقه أحد من الخلائق» خطبها أمير المؤمنين 
عليه السلام بين الكوفة والمدينة) (2) 

نم ساق الخطبة بطولهاء وهي خطبة ركيكة الاسلوب, 
ظاهرة التكلف؛: وواضعها يحاول استعمال بعض الكلمات أو 
التغاثير التي يشتعملها الإمام علي فى شائر خطبيه ليموه 
نها. 


ومن الأمثلة على ما ورد فيها من الغلو والخرافة: (أنا 
الواقف على التطنجين, أنا الناظر إلى المغربين 
والمشرف.. .ا رانت رحمهة الله والفردوين رلى الكسسن: وهو 
في البحر السابع يجري في الفلك في زخاخيره النجوم 
لاد 0 ورأيت لان عللعة لكا اكوا امور وهضي 
خليجان من ماء 


(1) المرجع السابق. ص 166. 
20 عتارن الررار سس 263 
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كأنهما أيسار تطنجين» وأنا المتولي دائرتهاء وما 
الفردوس وما هم فبه إلا كالخاتم في الإصيع: ولقد رلايبت 
الشمس عند غروبها وهي كالطاير المنصرف إلى وكره: 





ولو لا اصطكاك رأس الفردوسء واختلاط التطنجين؛. وصرير 
الفلك: بيسميع من في الشموات والأرض رميم حميم دخولها 
في الماء الأسودء وهي العين الحمئة) (1) 

ومنها: (ولقد علمت من عجائب خلق الله ما لا يعلمه إلا 
الله: وغركت ما كان وما يكون وما كان في الذر الأؤل مع 
من تقدّم من ادم الأول, ولقد كتشف لي فعرفت» وعلمني 
ردي فتعلمت, ألا فعوا ولا تضجوا ولا ترتجوا فلولا خوفي 
عليكم أن تقولوا جن أو ارتد لأخبرتكم بما كانوا وما أنتم 
فيه وما تلقونه إلى يوم القيامة, علم أو عز إلي فعلمت, 


ونا 2 النذر الأولى, وال عر الآخرة والأولى, وندر كل 
ن وأوانء ا من هلك, الما حا ا 
وتفرّد رد الله لقد سخرت لي الرياح والهواء 
والطيرء وعرضت علي الدنياء فأعرضت عنهاء أنا كاب الدنيا 
القردوشس الأعلى: وما تحت السابعة اماد ا ف 
الشموات العلي, وما بينهما وما نحت النرى كل ذلك علم 
إحاطة لا علم أخبار» أقسم بربٌ العرش العظيمء لو شئت 
أخبرتكم بآبائكم وأسلافكم أين كانوا وممّن كانوا وأين هم 

الآن ١‏ صاروا إليه) (2) 
: (أنا صاحب الطوفان الأوّل: أنا صاحب الطوفان 

الثاني, آنا صاحب شيل 


01) المركة]السائق راض 263 
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العرم, أنا صاحب الأسرار المكنونات, أنا صاحب عاد 
الجنات, أنا صاحب ثمود والآيات, أنا مدمّرهاء أنا مزلز 
أنا مرجعهاء أنا مهلكهاء أنا مدبرهاء أنا بانيهاء أنا داحيهاء 
مميتهاء أنا محييهاء أنا الأوّل: أنا الآخرء أنا الظاهرء 1 
الباطلء أنا مع الكور قبل الكورء أنا مع الدور قبل الدورء 
أنا مع القلم قبل القلمء أنا مع اللوح قبل اللوح: أنا صاحب 
الأزلية الأولية. أنا صاحب جابلقا وجابرساء أنا صاحب 





ولا غبراة كم 0 

ومنها: (كأني مضعيفكم / يقول ألا تسمعون إلى ما 
كساكر أهل الشام فلا يخرج إليها؟. داعت سس راضم 
لأقتلن أهل الشام بكم قتلات وأي قتلات,» وحقي وعظمتي 
لأقتلنٌ أهل الشام بكم قتلات وأي قتلات, ولأقتلن أهل 
صفين بكل قتلة سبعين قتلة, ولأردنٌ إلى كل مسلم حياة 
جديدة, ولأسلمن إليه صاحبه وقاتله» إلى أن يشفى غليل 
صدري مه ولأقئلن بعمّار بن ياسر ووس القرني ألف 
قتبل أو لا يقال لا ا واين ومتى وآنى وحتى ؟ه فكيف إذا 
رأيتم صاحب الشام بالمناشير: ويقطع بالمساطير: 
نم لأذيقته أليم العقاب, ألا فابشرواء فإلتث د أمر 1 
غدا بأمر ربي: فلا يستعظم ما قلت, ا 
المنايا والبلايا. والتأويل والتنزيل. وفصل الخطاب 01 
الدارل: !ا قابع والبلاياء فلا يعزب عنّا شيء) (2) 

ومنها: (آلا وكم عجائب تركتهاء ودلائل كتمتهاء لا أجد 
لها حملة, أنا صاحب إبليس بالسجودء أنا معذبه وجنوده 
على الكبر والغرور بأمر اللهء أنا رافع إدريس مكانا علياء 
أنا منطق عيسى في المهد صبياء أنا مدين الميادين وواضع 
الأرضء أنا قاسمها أخماساء 
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الإمامة والامتداد الرسالي (454) 
فجعلت خمسا براء وخمسا بحراء وخمسا حبالا, وخمسا 
عمّارا2. وخمسا خراباء أنا خرقت القلزم من الترجية», 
وخرقت العقيم من الحيم» وخرقت كلا من كل2 وخرقت 
بعضا فى بغص, أنا طيرنا: إأنا' حانيوناء أن البارحلونء أنا 
عليوثوثاء أنا المسترق على البحار في نواليم الزخار عند 
البيار» حتى يخرج لي ما أعد لي فيه من الخيل والرجل: 
فآخذ ما احينت: عارك ما أردت) )1( 
ومنها: (أنا مبرج الأبراج وعاقد الرياح» ومفتح الأفراج 
وباسط العجاج: أنا صاحب الطورء أنا ذلك النور الظاهرء أنا 
ذلك البرهان الباهر: وإنما كشف لموسى شقص من شقص 





الذر من المثقال: وكل ذلك بعلم من الله ذي الجلالء أنا 
صاحب جنات الخلودء أنا مجري الأنهار أنهار! من ماء بار 
وأنهارا من لبن» وأنهارا من عسل مصفىء وأنهارا من خمر 
لذة للشاربين» أنا حجبت جهثم وجعلتها طبقات السعيرء 
وسقير الجيرء. والأخرى عمقيوس أعددتها للظالمين, 
وأودعت ذلك كله وادي برهوت» وهو والفلق ورب ما خلق: 
يخلد فيه الجبت والطاغوت وعبيدهماء ومن كفر بذى الملك 
والملكوتء أنا صانع الأقاليم بأمر العليم الحكيمء أنا الكلمة 
التي بها تشت الأمور ودهرت الدهورء أنا جعلت الأقاليم 
أرباعا2» والجزائر سبعاء فإقليم الجنوب معدن البركات, 
وإقليم الشمال معدن السطواتء وإقليم الصبا معدن 
الزلازل وإقليم الدبور معدن الهلكات) (2) 


ب الغلو المرتبط بالاجتهاد المبني 
على النظريات الصوفية 
وأمثلتها كثيرة جداء وهي تنتهج نفس منهج ابن عربي 
وغيره» من التفسير الباطني للقرآن الكريم. والذي لا 


تعتمد غلى أى ذلبفل سوى التخريجات والاشتنباطات المينية 
على 
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الإمامة والامتداد الرسالي (455) 

أسرار الحروف أو الكشف والإلهام وغيرها من مصادر 
التلقي غير المعصومة 

00 الأمثلة على ذلك ما حاول به البرسي تطييقه على 
الإمام علي في فصل بعنوان: [علي السرٌ في فواتح 
السور].ءحيث قال: (ثم إِنّ الله سبحانه أوحى إلى نبيّه صلى 
الله عليه وآله وسلم أن عليا معه في السرٌ المودع في 
فواتح السورء والاسم الأكبر الأعظم الموحى إلى الرسل 

من الس : والشفة المكتوب على وجَهَ الشمس والقمر والماء 
ل وأنه ذات الذوات,: والذات في الذات, في الذات 
للذات» لأن أحدية الباري متنزهة عن الأسماء والصفات: 
متعالية عن النعوت والإشارات» وأنه هو الاسم الذي إليه 





ترجع الحروف والعبارات: والكلمة المتضرّع بها إلى الله 
سائر البريات: وأنه الغيب المخزون بين اللام والفاء والواو 
والهاء والكاف والنون: فقال سبحانه: (حم. (1) عسق (2) 
كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِين مِنْ فَبْلِكَ اللَهُ العزيرٌ الْحَكِيمٌ) 
[الشورى: 1 - 3].. وإليه الإشارة بقوله: (لا صلاة ٠‏ إلا بفاتحة 
الكتاب) (1), ومعناه لا صلاة للعبد ولا صلة له بالرت: إلا 
بحب علي ومعرفته) (2) 

وقال في فصل بعنوان: [الإمام محيط بالكون]: (نمٌّ 
صرّح لنا أن الولي هو المحيط بكل شيءء فهو محيط 
يالعالم» والله من ورائهم محيطء فقال: (وَكُلَ شََيْءٍ 
احستاة في إِمَامٍ مَبِينِ) [يس: 2]. فأخبرنا سبحانه أن 
جميع ما جرى به قلمه وخطه في اللوح المحفوظ في 
الغيب» أحصيناه في إمام مبين» وهو اللوح الحفيظ لما في 
الأرض والسماءء هو الإمام المبين وهو عليء فاللوح 
المحفوظ عليء وهو أعلى وأفضل من اللوح بوجوده, 
(الأؤل) لأنّ اللوح وعاء الخط وظرف للد والإمام 
محيط بالسطور وأسرار السطورء فهو أفضل من اللوح.. 
(الثاني) لأنّ اللوح المحفوظ بوزن مفعولء والإمام ادر 
بوزن فعيل»2 وهو بمعنى 
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الإمامة والامتداد الرسالي (456) 

فاعل, فهو عالم بأسرار اللوح» واسم الفاعل أشرف 
من اسم المفعول.. (الثالث) أن الولي المطلق ولايته 
شاملة للكل, 0 بالكل واللوح داخل فيها فهو دال 
على اللوح المحفوظ وعال عليه: وعالم بما فيه) (1) 

وقال في فصل عقب هذا مطبقا ما _يطبقه الصوفية 
مما بستسمو نه أسرار الحروف: (نئم ذكر في آخر هذه السورة نت 
آية فيها اسم الله الأعظم فقال: (سَلَامٌ قَوْلَا مِنْ رَبٌّ 
رَحِيمٍِ1 [يس: 2158 ويخرج من تكسير حروفها السبيل 
السلآم أنا هو محمدء ثم دلنا بعد هذا المقام العظيم لنبيّه 
على مقام آخر فيها لوليه» وأنه هو كلمة الجبّار ومنبع سيائر 
الأسرون ومطلع فائض الأنوار» فقال: [إِنَمَا 93 مْرُهُ إِذَا أراد 
شَيْنَا أَنْ يَفُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: 82], ا وجوده 





الوجودء والموجود تبن حرفي الأمر وهما الكاف 0-6 
وناطن الكاف والنون الاسم المخرون المكدون: لمن عر 
هذا السرّ المصون, وإليه الإشارة بقوله: (ألا لَُ لَه الْخُلْده 
وَالآَد مر [الأعراف: 54], والخلق والأمر هما العين والميم: 
ذلك لأآن علوور الأفعال عن الضهاة وحلى الضفات عر 
الذات) (2) 

وقال في فصل آخر تحت عنوان [آل محمّد الاسم 
الأعظم]: (ألم تعلم أنا إذا اعتبرنا الأسماء والصفات, فَإثًا 
لا تحد اعظم من تلانة أسماء: اسم الذات: واسم الصفات:؛ 
داسم هد شر الدات ور الصفات, دهى الكلمة الجارية 
في سائر الموجودات,» فهي سر الذات وسرٌ الصفات وبها 
تفعل الكانات: قاسم الله ا ل ه اال ه وهد اسم المقدشس 
ذهو علم على زات الأحد الحق: واسم الصضفات للاحد الواحد 
وهو محمد والاسم الذي هو روح الصفات وسر الذات ع ل 
1 وهو نور النوره وكل واحد من هذه الثلاثة اسم أعظم, 

سم 
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الإمامة والامتداد الرسالي (457) 

الجلالة هو الاسم المقدّس والمكرّم: واسم محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلم هو ظاهر الاسم الأعظمء لأن الواحد 
صورة الوجودء ومتبيع الموجودء وظاهر المعدودء واسم ع ل 
ي ظاهر الباطن وباطن الظاهرء فهو الاسم الأعظم 
بالحقيقة: لآنه جامع سر الربوبية: وسر النبؤة: وسر 
0 وسدٌ الحكم والسلطنة,. وسرٌ الجبروت والعظمة, 
سر التصرّف الإلهي. وإليه الإشارة بقوله: (وَلَهُ المَثَلَ 
الأغلى فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأزض) [الروم: 2127 وهو علي؛ 
دشان ذلك أنك إذا قلى: ال م تصمل بكل حرق متها محمد 
وعليء وإذا قلت الله فإثّه علم على ذات المعبود واجب 
الوحودء وإذا قلت؛ ا الله: فالياء ناديت, والاسم ناجيت, 
والمعتى عنيت: فهو اسم الدات المقدثشية: أو إذا أشيعت 
صمة الهاء منه ررت الذات وش بطي حروفة اسم اعلر, 
فهو يشير بالمعنى إلى ذات الرتٌ المعيوذ؛ وبالحروف إلى 





الكلمة التي قام بها الوجودء إذا قلت: لا إله إلا هو وهي 
حروف التنزيه والنفي والإثبات وهي عشرة) (1) 

وهكذا يطبق القرآن الكريم جميعا على هذه المعاني, 
مستدلا لها بما ورد في الرواية التي سبق الحديث عن 
ردهاء والى نض على (آن القرآن الكريم ثلاثة أثلاث: ثلث 
في مدخ علي وعنترته ومحيية: وتلت في مثالب إعدانه 
ومخالفيه: والنثلث الآخر ظاهره الشرائع والأحكام وتبييبسن 
الحلال والحرام وباطنه اسم محمد وعلي) (2) 


د أحاديث الغلو في حق أتباع أئمة 
الهدى 
وهي أحاديث كثيرة تتناقض مع القيم الواردة في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة: بالإضافة إلى تناقضها مع 


عادر عي الأحاريت عن أل الهدت. وال تسل الولاة 
لهم رهنا على الأعمال الصالحة: وليس محرد دعاوى. 
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ومن أحسن الأمثلة على ذلك ما ورد في كتاب [مشارق 
الأنوار] في فصل تحت عنوان [حديث الطين], حيث نقل 
فيه هذا الحديث الغريب عن الإمام الصادق أنه قال: (إن 
الله لما أراد أن يخلق الخلق ولا شيء هناك خلق أرضا 
طيبة» وأجرى عليها ماء عذبا سبعة أيام, وعكرض عليها 
ولايتنا فقبلت» فأخذ من ذلك الماء العذب طينتناء نم خلق 

من ثفل ذلك الماء طينة شيعتنا فهم مثا ولو كثا وآباؤهم 
من الماء الذي نحن منه لكنّا وآباؤهم سواءء ثم خلق أرضا 
سبخة وأخرى عليها ماء مالح ثم عرض عليها ولايتنا فأبت 
فأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيام ثم خلق من ذلك الماء 
الطغاة والأئمة الكفارء وإليه الإشارة بقوله: (وَجَعَلْتَاهُمْ 
ئِمَهَ يَدْعُونَ إِلَى الثّار4 [القصص: 41] نم خلق من نفل ذلك 
شيعة أعدائناً. ثم مزج ثفل ذلك الطين بطينة شيعتناء لم 
يشهد أعداؤنا الشهادتين ولم يصلوا ولم يصوموا فما ظهر 
رات والشات فرشت شير وله لمم رسا 





هو من مزاج طينة شيعتنا لهم» ثم مزج الماء الثاني بالماء 
الأول نم عركه عرك الأديم نم قبض منه قبضة وقال: وهذه 
الجنة ولا أبالي, نم قبض قبضة وقال: وهذه النار ولا 
أبالي) )1( 

قد علق عليه صاحب المشارق بقوله: (تمشك أهل 
الأخبار ر بأذيان هذا الحديث ظاهرء وأنكره أكثر أهل العدل 
لدلالة ظاهره على الأخبار وهو حديث حسن مملوء بالعدل 
كيف يتكلم وقد صرح القران مه كه وإليه الإشارة بقوله: 
( فَرِيق في الحَنّة وَفْرِيقٌ في السّعِير) [الشورى: 27 
وقوله: ( فَمِنْههُمْ شَقِيىٌٌ وَسَعِيدٌ)1 [هود: 105]) 

وهكذا راح يقتطع ما شاء من الآيات القرآنية عن 

محالها ليتبت خلاتيا أن التكليف الإلهي مجره عبت لآ 
معنى له: لك آن مصير كل إنسان مرتبط بالطينة التي 
خلق منهاء ولا يمكنه الفكاك من ذلك أبدا. 
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الإمامة والامتداد الرسالي (459) 
ولم يكتف بتلك الآيات التي حرف معانيهاء بل راح 
يحاول تأييدها بالعقل؛ فيقول: (وذلك لأن علم الله سبحانه 
سابق على أفعال العباد ولاحق وكاشف فهو سبحانه يعلم 
قبل إيجادهم من المطيع ومن العاصيء, لأنه ليس عند الله 
زمان ولا مكان» ثم أخذ عليهم العهد في الذرات وهو رمز 
رفيع ومعناه علم قبل إنشاء ذراتهم. من جبلته الانقياد 
للطاعة, ومن جبلته الظلم والانقياد للمعصية فما يغني 
النذر فصاروا في العلم قبضتين: مطيع بالقوّة. وعاص 
بالقؤّة: نم لما أاوجدهم وكلفهم كشف العلم السابق ما في 
جبلاتهم فصاروا فريقين2» كما قال وقوله الحق مؤمن 
بالفعل وكافرء ولذلك قال: ولا أبالي2 وفيه إشارة لطيفة 
معناها لا أبالي بعد أن فطرتهم على التوحيد2» وعرضت 
عليهم الإيمان في عالم الأرواح» ثم ذكرتهم العهد في 
ظلم الأشباح, فمنهم من لحر قاس حار و عن أنكر 
فاستكبرء فلا أبالي إن نسب الجبرية الظلم إلئ” وأنا العدل 
الحكيم» ولا أبالي يوم القيامة فريقا في الجنة بإيمانهم 
وفريقا في السعير بكفرهم وطغيانهم) (1) 





ثم يورد حديثا آخر يجعل من الموالين للإمام علي 
أدوات لكسر الميزان والصراط والحساب وكل ما ورد فى 
القرآن الكريم حول المحكمة الإلهية الممتلئة بالعدالة. فقد 
ورد فيه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (يا علي إن الله يحبّك ويحبٌ من يحبّكء وإن الملائكة 
تستغقفر لك ولشيعتك ولمحبّي شيعتك, وإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين محيّو علي؟ فيقوم قوم من 
الصالحين؟ فيقال لهم: خذوا بيد من 6 وادخلوا الجنة, 
وإن الرجل الواحد ينجي من النار ألف رجلء ثم ينادي 
المنادي: أين البقية من محيّو علي؟ فيقوم قوم مقتصدون, 
فيقال لهم: تمنُوا على الله ما شئتم؛ فيعطى كل واحد 
منهم ما طلب؛ ثم ينادي: أين البقية من محبّي علي؟ 
فيقوم قوم قد ظلموا أنفسهمء فيقال: أين مبغضو علي؟ 


1 تال - 245 





الإمامة والامتداد الرسالي (460) 
اجعلوا كل ألف من هؤلاء لواحد من محبّي علي فيجعل 
أعمال أعدائك لمحبيك فينجون من النار, وأنت الأجلٌ 
الأكرم2» وأنت العلي العظيم», محبّك محتٌ الله ورسوله, 
ومبغضك مبغكض الله ورسوله) )1( 
ومن الاحاديث المردودة في هذا الباب» والتي يكفي 
نصها في معرفة كذبها ووضعها وتدليسها ما روي عن أبي 
الحجاج قال: قال لي أبو جعفر: (يا أبا الحجاج إن الله خلق 
محمدا وآل محمد من طينة عليين, » وخلق قلوبهم من طينة 


قلوبهم من طين أخبث من ذلكء, وخلق شيعتهم من طين 
دون طين سجين وخلق قلوبهم من طين سجينء فقلوبهم 
من أبدان أولئك وكل قلب يحن إلى بدنه) (2) 

ومنها ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إن الله 
خلقنا من عليين» وخلق أرواحنا من فوق ذلكء, وخلق أرواح 





شيعتنا من عليين» وخلق أجسادهم من دون ذلك فمن أجل 
ذلك القرابة بيننا وبينهم وقلوبهم تحن إلينا) )3( 

ومنها ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إن الله 
خلقنا من نور عظمته: نم صَوَّرَ خَلِقَنَا من طينة مخرونة 
مكنونة من رتحت العرشء فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن 
خلقاً وبشراً نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا 
منه نصيباًء وخلق أرواح شيعتنا من طينتناء وأبدانهم من 
طينة مخزونة مكنونة أسفل من ذلك الطينة؛ ولم يجعل الله 
صرنا نحن وهم: الناس؛ وصار سائر الناس همج ‏ 

)1) الأوار 2052 0 


(3) 0 ا 117 ال ] 2 58 2 44 ا آل ا 59000 
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للنار وإلى النار) (1) 

ومنها ما روي عن أبي اسحاق الليثي قال: قلت لأبي 
جعفر محمد بن علي الباقر يا ابن رسول الله أخبرني عن 
المومن المستيصر إذا بلغ في المعرفة وكفل هل يرزني؟ 
قال: اللهم لا قلت: فيلوط؟ قال: اللهم لا قلت: فيسرق؟ 
قال: لا قلت: فيشرب الخمر؟ قال: لا» قلت: فيأتي بكبيرة 
من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: لا 
قلت: فيذنب ذنباً؟ قال: نعم هو مؤمن مذنب ملمء قلت ما 
معنى ملم؟ قال: الملم بالذنب لآ بلزمه ولا يصير عليه قال: 
فقلت سبحان الله ما أعجب هذا لا يزني ولا يلوط ولا 
يسرق ولا يبشرب الخمر ولا ناتى بكبيرة من الكبائر ولا 
فاحشة! فقال: لا عجب من أمر الله, إن الله تعالى يفعل 
ما يشاء و(لا يُسْألٌ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألونَ) [الأنبياء: 23] 
ب 11و 1و لووول كو اكيم ١‏ ل 0 
هذا العلم لا يتعلمه مستكبر ولا مستحي,ء قلت: يا ابن 
رسول الله اني أحد من شيعتكم من شرب الخمر ويقطعم 
الطريق ويخيف السبل ويزني ويلوط ويأكل الربا ويرتكب 
الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم 
ويأتي الكبائر. فكيف هذا ولم ذاك؟!.. فقال: يا ابراهيم 
هل يختلج في صدرك شيء غير هذاء قلت: نعم يا ابن 





رسول الله أخرى أعظم من ذلك! فقال: وهو ما يا أبا 
اسحاق؟ قال: فقلت يا بن رسول الله وأجد من أعدائكم 
ومناصبيكم من يكثر من الصلاة ومن الصيام ويخرج الزكاة 
ويتابع بين الحج والعمرة ويحرص على الجهاد وياثر على 
البر وعلى صلة الارحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم 
من قفاله ونجد شري الخفر والرنا واللواطظ وسار 
الفواحش فمم ذاك؟! ولم ذاك؟! فسره لي يا ابن رسول 
الله وبرهنه وبينه» فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي وضاق 
ذرعي.. قال: فتبسم الباقرء ثم قال: يا ابراهيم خذ إليك 
بياناً 


ل الكا !58915211 
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شافياً فيما سألت وعلماً مكنوناً من خزائن علم الله 
وسره؛ أخبرني يا ابراهيم كيف تجد اعتقادهما قلت: يا ابن 
رشسول الله اجد محبيكم وشيعكم: على ما هم فيه مما 
وصفته من أفعالهم لو على أحدهما ما بين المشرق 
والمغرب ذهبا وفضة أن يزول ا عن ولايتكم ومحبتكم إلى 
موالاة غيركم وإلى محبيتهم ما ارال ولو ضربت خياشيمه 
بالسيوف فيكم ولو قتل فيكم ما ارتدع ولا رجع عن 
محبتكم وولايتكم, ورأي الناصب على ما هو عليه مما 
وصفته من أفعالهم لو أعطى أحدكم ما بين المشرق 
والمغرب ذهباً وفضة أن بزو ول عبن محبية الطواغعيت 
وموالاتهم إلى موالاتكم ما فعل ولا زال ولو ضربت 
خياشيمه بالسيوف فيهم ولو قتل فيهم ما ارتدع ولا رجع 
وإذا سمع أحدهم منقبة لكم وفضلاً اشمأز من ذلك وتغبير 
ا وراي د ذلك فى وجهه بغضاً لكم وفحيه لهم.. 
[الغاشية: 4 5] ومن 0 ذلك قال 0 0 إلى ما 
عَمِلُوا مِن عَمَل فَجَعَلْتَاهُ هَبَاءً مَنْثُورَا4 [الفرقان: 23] ويحك 
يا ا أتدري ما السبب والقصة في ذلك وما الذي قد 
واشرحه وبرهنه؟ قال: يا ا إن الله تبارك وتعالى لم 


يزل عالماً قديماً خلق الأشياء لا من شيء ومن زعم أن الله 
تعالى خلق الأشياء من شيء فقد كفر لأنه لو كان ذلك 
الشيء الذي خلق منه, الأشياء قديماً معه في أزليته وهويته 
كان ذلك الشيء أزلياً بل خلق الله تعالى الأشياء كلها لا 
ل ال ل ا 


منها ماء عذباً زلالاً فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فقبلتها 
فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام ]ل 
ذلك الماء عنهاء فأخذ من صفوة ذلك الطين 
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قال: أخبرك يا ابراهيم خلق الله تعالى بعد ذلك أرضاً 
فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فلم تقبلها فأجرى ذلك 
الماء عليها سبعة أيام حتى طبقها وعمهاء ثم نضب ذلك 
الماء عنهاء ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة 
وائمتهم» ثم مزجه بثفل طينتكم ولو ترك طينتهم على 
حالها ولم يمزج بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين ولا صلوا 
ولا صاموا ولا زكوا ولا حجوا ولا أدوا الأمانة ولا أشبهوكم 
في الصور وليس شيء أكبر على المؤمن من أن يرى 
صورة عدوه مثل صورنه. . قلت با بن رسول الله فما صنع 
بالطينتين؟ قال: مزج بينهما بالماء الأول والماء الثاني» ثم 
عركها عرك الأديم» ثم أخذ من ذلك قبضة, فقال: هذه إلى 
الجنة ولا أبالي» وأخذ قبضة أخرى: وقال: هذه إلى النار ولا 
انالي انم خلظ بيينهما ووقع من شخ الشؤمن وطينة على 
سنخ الكافر وطينته ووقع من سنخ الكافر وطينته على 
سنخ المؤمن وطينته» فما رأيته من شيعتنا من زنا أو لواط 
او ترك ضلاة او صوم أو حج أو جهاد أو خيانة أو كبيرة من 
هذه الكبائر فهو من طينة الناصب وعكنصره الذي قد مزج 
فيه لأن من سنخ الناصب وعنصره وطينته اكتساب المآثم 


والفواحش والكبائر: وما راك من الناصب من ار 


على الصلاة 'والصيام والزكاة والحج والجهاد وأبواب البر 
سنخ ال وعكنصره وطينته اكتساب التتارت واستعمال 
الخير واجتناب المآثم فإذا عرضت هذه الاعمال كلها على 
الله تعالى قال: أنا عدل لا أجور ومنصف لا أظلم وحكم لا 
أحيف ولا أميل ولا أشطط الحقوا الأعمال السيئة التي 
اجترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته: وألحقوا الاعمال 
الحسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن وطينته ردوها 
كلها إلى أصلهاء فإني أنا الله لا إله إلا أنا عالم السر 
داخف وأنا ,المطلع على قلوب عبادي لا أحيف ولا أظلم 
ال ]ال ل ع ]ا لمم . نم قال 
الباقر: اقرأيا ابراهيم هذه الآية قلت: يا 
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. اين سول الله ية آبة, قال: قوله, تعالى: (قَالَ مَعَادَ 
الله أَنْ تَأحْدَ إلا مَن ةا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنّا إِذا لَظَالِمُونَ) 
[يوسف: 1 شد في السلاهن فا تفودود هو والله هر 
الباطن هذا بعينهء يا ابراهيم إن للقران ظاهراً وباطناً 
ومحكماً ومتشابهاً وناسخاً ومنسوخاء نم قال: اخرنى يا 
ابراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا شعاعها في البلدان 
أهو اس من القرض؟ قلت: فير خال طلوعة بادن: قال: 
أليس إذا 9 الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى 
جود اله؟ قلت: نعم, قال: كذلك يعود كل شيء إلى سنخه 
وجوهره وأصلهء فإذا كان يوم القيامة نزع الله تعالى سنخ 
الناصب وطينته مع أثقاله وأوزاره من المؤمن فيلحقها 
وأبواب بره واجتهاده من الناصب فيلحقها كلها بالمؤمن, 
أفترى ها هنا ظلماً أو عدواناً؟ قلت: لا يا ابن رسول الله, 
قال: هذا والله القضاء الفاصل وإالحكم القاطع والعدل 
البين (لا يُسْألُ عَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألُونَ) [الأنبياء: 23] هذا 
اناعم الح عن رلك فلد كر اسن السسرسن طدل عر 
حكم الملكوت؛ قلت: يا ابن رسول الله وما حكم الملكوت؟ 
ا فقال: (إِنَكَ ان تستطيعَ مَعِيَّ معي ضير صَيرًا (67) َكيف 


تضيرٌ عَلَى مَا لَمْ تُحِطٌ به خُبْرَا) [الكهف: 67: 68] افهم يا 
إنراهيم م نكر موسي على الخضر وا نتفظع أفعاله: 
حتى قال له الخضر يا موسى ما فعلته عن أمري إنما فعلته 
عن أمر الله تعالى. من هذا ويحك يا إبراهيم» قرآن يُتلى, 
وأخبار تؤثر عن الله تعالى من رد منها حرفاً فقد كفر 
وأشرك ورد على الله تعالى.. قال الليثي: فكأني لم أعقل 
الآيات وأنا أقرأها أربعين سنة إلا ذلك اليوم فقلت: يا ابن 
رسول الله ما أعجب هذا تؤخذ حسنات أعدائكم فترد على 
شيعتكم» وتؤخذ سيئات محبيكم فترد على مبغضيكم ؟! قال: 
أي الله الذي لا إله إلا هو فالق الحبة وبارئ النسمة وفاطر 
الارض والسماء ما أخبرتك إلا بالحق وما أنبأتك إلا الصدق 


وما 
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الله. وما الله بظلام للعبيدء وإن ما أخبرتك لموجود في 
القرآن كلهء قلت: هذا بعينه يوجد في القرآن؟! قال: : 
يوحد في أكثر من ثلاتين موضعا في الفرآن: اتحب أن أقراً 
ذلك عليك؟ قلت بلى با ابن رسول اللهء فقال: قال الله 
تعالى (وَفَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للّذين آمَنُوا اتَّبعُوا سَبِيلَتا 
وَلْتَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَابَاهُمْ . مِنْ شَيْءٍ 
إِنْهُمْ _لَكَاذبُونَ (12) وَلَبَكْمِلُن أَنْقَالَهُمْ' وَأَنْقَالَا مَعَ أتْقَالِهمْ 
ل َ لت - بوه مم القِيَامَة عَمَا كَاثُوا يترون 4 [العنكبوت: 12 
3) (1) ر 
إلى اخر الرواية». والتي تتنافى ص كل القيم الواردة 
7 القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحاديث أئمة الهدى, 
ذلك نحد آن هناك من يتعلق بهاء ويحاول تبريرها 
الها بإيراد نصو ص ا لها في كتب المدرسة 
0 . مع أن كل ما يخالف القرآن الكريم مرفوض سواء 
ورد في المصادر السنية أو الشيعية. 
وأول ما يرفضه هو ما ورد في القرآنٍ الكريم من أن 
طينة البشر واحدة؛ قالٍ تعالي: (وَلَفَدٌ خَلَفقَنَا الإِنْسَانَ مِن 
سْلَالَةِ مِنَ طين (12) نَم جَعَلْنَاهُ _تُطقة في قَرَارٍ مكين؟ 
0 2 13]: وقال: (َهُوَ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ طين ثم 


هي 0 ب ودو 


قَصَى ل مُسَنَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْثمْ تمترُونَ) [الأنعام: 2] 


وهكذا أخبر أن جميعح النفوسٍٍ مصدرها _ من نفس 
واحدة, قال تعالى: (يَاأْيّهَا النَّاسُ انّقُوا رز ذد 
مِنْ تفس وَاحِدَةٍ وَخلق مِنهَا رَذجَها وَبَثّ مِنهمًا رِجَا كثِيرًا 
وَيِسَاءًَ) [النساء: 11 وقال: 0 الذي انشَاكم مِنْ تفعس 
وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَضَّلنَا الآيَاتِ لقؤم يَفْقَهُونَ1 
[الأنعام: 98] ١‏ 

دلكا باط اله شاك الس ما كي هم من 
معدر واحد. قال غالى: (يانى آأدم 


11) علل الراك 272 7 606 عد الار ع 5 2 228 فض الشاتر ص 2235 
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لا يَفْتَتَنَكُمُ الشَيْطَانٌ كَمَا أخررج للويكم مِن الْجَنَّهَ يَنْزعٌ 
عَنْهُمَا, لِبَاسَهُْمَا) [الأعراف: 47 وقال: بأد الناسن إنا 
حَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأئْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَفَبَائِلَ لِتَعَارقُوا 
إن اكرمكمخ عِنْدَ آلله أَنْقاكُم إِنْ اللة عَلِيمْ خبيز) [الحجرات: 
13] 

وأحب أن أنبه هنا إلى الجريمة التي يرتكبها 0 
ل يسرعون إلى استعمال أمثال هذه الروايات لضرب كل 

عن ائمة الهدى من المعاني والقيم الطيبة الكثيرة: 

دل أن يكتفوا برد الضعيف والموضوع والمدلس. 

أما ورود 2 تلك الأحاديث 0 الكافي وعيره من 
موحي مسحو الع كا حا واد و ا ا 0 
الكافي والرواة المتروكين فيه بعنوان [المتروكون 
ومروياتهم في أصول الكافي], وقد ذكر فيه أن العدد 
الإجمالي لأحاديث الكافي 16199 حدينًاء وأن منها ما لا يقل 
عن 9485 حدينًا من الضعيف بشهادة عدد من نقاد الشيعة 

بالإضافة إلى ذلك ذكر أن في كتاب الكافي مجموعة 
كبيرة جدًّا من الرواة المتروكين عند نقاد الحديث من 
الشيعة. منهم من نص على تركه معظم رجالهم وعلمائهم 
في الجرح والتعديل: ومنهم من اختلف فيه عندهم» وبلغ 
عدد المتروكين في هذا الكتاب نحو مائة راوء وبلغ عدد 
مروياتهم (2130) 





أنواع الحديثء إذ م مرنئة بعد ال 0 
ثانيا ‏ أحاديث المناقب التي وضعتها 
الفئة الباغية 
وهي أحاديث كثيرة جداء والكثير منها يتناقض مع 


الأحاديث الأخرى ا 'عليها ين الأمة جميعاء وهي لا 


تفرد 
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شخص واحد بالمزايا التي تقتضيها. 

ومن الأمثلة على ذلك أن الأحاديث الكثيرة تنبت علم 
الإمام علي بالقرآن الكريم2. وبكل قضايا الدين أصولها 
وفروعهاء وآانه لا يدأانيه في ذلك أحد من الناس, 0 لذلك 
استحق أن يكون إماما ومرجعا للآأمة, والواقع يدل عليه؛ 
فقد كان أكثر الناس معاشرة لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وأكثرهم تلمذة على يديهء. ولذلك كان وعيه 
وفهمه وعلمه بالدين 5 وعي وفهم وعلم. 

لكن روايات المناقب تخالف هذه الناحية2. حيث أنها 
توزع هذه الفضائل» وفي غير محالها المناسبة لهاء والتي 
ذل عليها الواقع: وكانها نريد أن ترضي الجفيع: ولو على 
حساب الحقيقة. 

ومثال ذلك مثال من يشهد لشخص بأنه أعلم الناس 
بالرياضيات.. لكنه يذكر في نفس الوقت أن آخر هو الأعلم 
بالجبر.. وآخر هو الأعلم بالهندسة.. وآخر هو الأعلم 
الراسات التطبيقية. . وآخر هو الأعلم بفرع آخر من فروع 
الرياضيات.. وهكذا يزال عن الأول أعلميته بالرياضيات 
بطريقة غير مباشرة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: م عمى بأفيى ]دن بكر 
وأشدهم فى أمر الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان, 
وأقرؤهم لكاب الله اأنى بن كعب, وأفرضهم ريد بن نابت 





وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء ألا وإن لكل أمة 
أميناء وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) (1) 

وهو حديتث مشهور متداول لكنه معلول سندا ومتناء أما 
إعلاله السندي؛ فقد عبر عنه الحافظ أبو الحسن 
الذارقطدر.. بقوله: (نرويه خالد الحذاء. دعاصم الأحول؛ 
واختلف 


(1) الترمدى (2 3791) 





الإمامة والامتداد الرسالي (468) 

عنهما: فأما حديث خالد الحذاء. فرواه إسماعيل ابن 
علية عن خالد عن أبي قلابة مرسلا. واتتلف عن الدورد 
فرواه قبيصة عن الثوري عن خالد وعاصم عن ابي قلابة 
عن آأنس. . وخالفه معلى بن ععد الرحمن, فرواه عن 
التورى عن عاصم عن أن قلابة عن ابن عمر: وعن خالد 

عن أي قلايد عن اشن ورواه دكي عن التورى عن حالد 
عن 9 قلابة عن آاننس.. . ورواه ابن عبينةه وحماد دن 
سلمة» وحماد بن زيد عن عاصم عن أبي قلابة سلا.. 
ورواهة أبنو قخدم التضر بن مغيد عن أبى غلاية مرسلا ايضا.. 
وروى شعبة من هذا الحديث كلمةء وهي فضيلة أبي عبيدة 

بن الجراح خاصة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس.. واختلف 
له فقيل: الك لو ا 
عن ثابت عن أنس. وقيل: عن أبي علي عبيد الله 
المجيد الحنفي عن شعبة عن عاصم الأحول ل 
وقيل: صا يا م ا 10 
وأصحها: عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس) (1) 

بل إن ابن تيمية نفسه ضعفهء فقد قال: (وبعضهم 
يحتج لذلك بقوله: (أفرضكم زيد). وهو حديتٌ ضعيفٌ؛ لا 
أصل له. ولم يكن زيدٌ على عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم معروفا بالفرائض, حتى أبو عبيدة لم يصح فيه إلا 
قوله: (لكل أمة أمينٌ وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراج) (2) 
ا د 3 عاك 6 ل نولل ا 
ردسدوهة عا لم ان رسول اللد صل الله لالد 





ومعاذ 0 بالحلال والحرام وقد 0 أن القاضنى لا 


(1) العلل, (ح 2676) 
2 تلش النار. [31 542 





الإمامة والامتداد الرسالي (469) 

يكون قاضيا حتّى يعرف هذه الخلال كلها لا شك فيه إذ 
لا يكون أقضاهم حتّى يعرف الفرائض فيكون عالما بما أمر 
الله به منها فى كتابه وسثة نبيه» ولا يكون أعلمهم بالحلال 
والحرام حتّى يعرف الفرائض لأنْها هى من الحلال والحرام) 
)1( 

ومئل ذلك الأحاديث الكثيرة التي وضعت في حق أبي 
بكر وعمر خصوصاء والتي وضعت في عهد معاوية للحط من 
شأن الإمام علي من حهة: ولكونهما كانا سببا في تولي 
معاوية وغيره من الطلقاء تلك المناصب الرفيعة التي لم 
يكونوا يستحقونها. 

ومن الأمثلة عنها ما رووه مرفوعا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (أبو بكر وعمر سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين 
والمرسلين) (2) 

وهو ظاهر الوضع:ء وأن المقصود منه سلب تلك المنقبة 
العظيمة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الإمامين الحسن والحسين, 'وكونهما سيدي شباب 
شأنهماء فقد قال: (وهما - يعني الحسن 0 : 0 
كانا سيدا شباب أهل الجنة, 0 
أهل الجنة». وهذا الصنف أكمل من ذلك الصنف) (3) 

وهكذا حاول القاري أن يثبت بذلك الحديث أن من كان 
سيدا على الكهول فهو سيد على الشباب: فقال: (الكهول: 
جمع الكهل2 وهو - على ما في القاموس - من جاوز 
الثلانين أو أربعا وتلاثين إلى إحدى وخمسين: فاعتير ما 
كانوا عليه في الدنيا حال هذا الحديثء: وإلا لم يكن في 
الجنة كهلٌء وقيل: سيدا من مات كهلا من المسلمين فدخل 
الجنة. لأنه ليس فيها كهلّ2ء بل من يدخلها ابن ثلاث 
وثلانين» وإذ كانا سيدي الكهول,: فأولى"' أن 





الاح ص 113. 
(2) الترمذي (3666)., وابن ماجة (95) 
(5) ماك السسة السوة 4 169) 


الإمامة والامتداد الرسالي (470) 

وبما أن أمنال هذه التحاليل لا تكفي؛ فقد راحوا 
يضعون أحاديث أخرى يلغون فيها السيادة عن الحسنين, 
0 قال: (كنت عند النبي صلى الله عله 
وآله وسلمء فاقيل ابو بكرء وعمرء فقال: (يا عليء: هذان 
سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين) (2) 

ومثل ذلك ما ورد من تخصيص عمر بن الخطاب بتحديث 
الملائكة له دون سائر الصحابة مع أسبقيتهم له في 
الإسلام, وتضحياتهم الكثيرة في سبيله» ذلك لأن الفئة 
الناعنة تعظم غشز أكثر من غدره مر الصحانبة. بل تعره 
ولي نعمتهاء فهو الذي ولى معاوية على الشام: ولذلك 
ان را صر ص كوت الات مم 

٠١ السيق‎ 

فقد روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (لقد كان فيمن كان قبلكم من بني 

ايل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن 
لا 0 

ومثله ذلك الأحاديث المرتبطة بمناقب عثمان» ومنها 
قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» يقول: 
(إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا): أو قال: (اختلافا وفتنة), 
0 فمن لنا يا رسول الله؟ قال: 
(عليكم بالأم 00 وهو يشير إلى عثمان بذلك (4): 
ومعاوية ا من الفئة الباغية. 

(1) مرقاة المفاتيح (9/ 3913) 

فاه عد اللداس اح ف رواك الرم (602) 


)2 
ا الا 05 1ك إماضه 2 5 19412 
(4) أحمد 2/ 344 (8522) 








الإمامة والامتداد الرسالي (471) 

بناء على هذا سنذكر هنا بعض النماذج عن تلك 

الأحاديث التي لم يرد منها إلا التهوين من شأن العترة, 

ووضايا رسشول الله صلى الله عليه واله وسلم المربيظة 
بها. 


الأحاديث الموضوعة في حق معاوية 


وهي أحاديث كثيرة, وضعت في عهد معاوية أو بعده' 
تزلفا لهء أو تزلقا للأمويين: أو ريما تزلقا للعباسيين الذين 


اعتبروا أئمة الهدى أعداء منافسين لهم. 

ولذلك أضيفت في عهدهم [العقيدة في معاوية] إلى 
جانب العقيدة في الله ورسله وملائكته في عقائد أهل 
السنة والجماعة؛ فلا يعتبر سنيا عندهم إلا من عظم 
معاوية2. ولهذا ألفوا الكتب والرسائل في بيان فضائله 
والدفاع عنه (1): ولا يمكن الدفاع عنه من دون 


0 جن لكي الميكة عع جا تع الحافظ ا روك رون الي ليطا الك 231) في حلم جطاية (الد يكين مسقي 
للطرظ 0 الا ا ال عله عن سار اسن عتك ا : 

وضف فر شاف أنوك ال أ عاصة 5 287) وا دعم اغلام هل رك 2245 ). وألرك النار رك 
1)ذكر كتابهما لحان امراك بر 7/ 104. ا 

كك أجلت 01 ١‏ الموار (2 412 5 شار شار رسيا ال 4 684 شه الام 
السقطي ات 406) جرءا في قصائل دعاوية ا مخطوط فر الظافرت). وكرا على بن الحسن الصيفلي الفرويى. 
(الدرن 3 352). وللكشر ان جلك الأشارة 2 446) كات اشر عض أعل الإسار ف مكار ار أت سكا 
رف الطاشة اخرءانساكت 5-5 

ولأخدد رصا الرلوة زد 1340) كات الأحاديت الراقة لعاف الحا ععاوة (كما ف معكم 
ال ميات الخطظ روف ضر 595 

وف طشك دوي] مائل ١‏ الا الشفطظ لظن ]ا مق 16 بالا شر وفك 
حمادة: إربد, الاردن” كما طبع رسالة ابن أ الدنيا لوحدها: إبراهيم صالح في دار البشائر بدمشق. 

ا رادت عل عقاو زراك عد فشي |روكلة محمد ين الحشين الشراء فى كا شرن حال الدوطا. 
معاوية بن ابي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم مر المؤمنين عثمان (حققه عبد الحميد بن علي 
2 | ل الاك لاس اش شم 

6 ارال 2 لظ 2 للا خم سل إلا السك وطلك ب الكا 0ل 055 
بيروت؛ وطبع ناقصا ضمن مجموع ل 4 453 5 5 58 - 79 منه) _ 
الظنون 4/ 652) 

ولأ ار حر الس بط لان واللشار عر الس والشرة لل مكار آل ششا لطن ]سر 
الشرواءة التكرف إل وطح ف شكس الشكاء طنط د جره مشرذا اضر الس الللكان المراسر زم لك 
مقدمة مفيدة) 
الحات الكامه رطك 0 لامر عام 1928 129 له ] شاء اللا 

00 القاسمي كتاب نقد النصائح الكافية (طبع), ولعبد العزيز بن حامد الفرهاوري: الناهية عن الطعن 

وقد ال كر قال الله كلام ابن تيمية عن معاوية في منهاج السنة ( (طبيع): وللشيخ زيد الفياض 
ماله ف الدفاء ع نان إل جلدم كا ف ذل الأعلام للعلزردا 2 68) 

للش د لسن الا سال أخال السسمير دي لساب الله او لل لا اللي 
في طيبة) 

وللمؤرخ محمود شاكر ترجمة مفردة لمعاوية ضمن سلسلة خلفاء الإسلام ( طبع في المكسن الإسلامي 
ببيروت) 

وللاسار ف العضبان كات تجار أ | شان شك كبر وظلل كحاض رطلك دا الفل ف رسي3) 





الإمامة والامتداد الرسالي (472) 

التهوين من عدوه الأكبر الإمام علي. 
ومن الأمثلة على ذلك قول الآجري في (الشريعة): 
(معاوية رحمه الله كاتب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على وحي الله عز وجل وهو القرآن بأمر الله عز 
وجل ااام رشوز الله على الله عله واله دشلم ومن 
له السى صلى الله غلته وآله وسلم أن بعنه العداث 


0 له أن يعلمهِ الله الكتاب ويمكن له في البلاد وأن 
يجعله هادياً مهديآر. وهو ممن قال الله عز وجل (يَوْمَ لا 
يُخْرِي اللَهُ التَبىَ اداه مَعَهُ)1 (التحريم: 8) فقد ضمن 
الله الكريم اا ا ا 0 


الله عليه وآله وسلم) (0) 
وقال ابن بطة في (الإبانة الصغرى): (تترحم على أبي 
عند الرحمن معاوية بن أبى شسفيان حي م حبيبة زوج 
البير. صلى الله عليه واله. وشسلم خال. المدميين اجمعين 

وكاتب الوحي وتذكر فضائله) (2) 
ولهذا ‏ ايضا ‏ نراهم يجيزون نقد عمار والطعن فيه 
وتأويل ما ورد في فضله من نصوصء بينما يعتبرون الكلام 


(1) الشريعة [3/ 496. 
رت |01 اسرد [سن 299 





الإمامة والامتداد الرسالي (473) 
لصاح 0 سوى في ار فقد رووا عبد الله 
إلى طاده شَرْراً؛ الهعاهء على القوم, اعنى 0 أصحاب 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم) (1) 
1 1 الربيع بن نافع قوله: (معاوية بن أبي 
سفيا صحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
157 ا فى الرجل الستر اجترئ على ما وراءه) (2) 
ورووا كذبا وزورا عن النسائي أنه سيل عن معاوية: 
فقال: (إنما الإسلام كدار لها باب. فباب الإسلام الصحابة 
فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام. كمن نقر الباب إنما 


يريد دخول الدارء قال: فمن أراد معاوية؛ فإنما أراد 
الصحابة) (3) 

وهذا تزوبير وكذب على الإمام النسائي: لان المؤرخين 
يذكرون تعرضه لمحنة سببها كتابه في في فضل الإمام 
علي بن أبي طالب الذي جمع فيه الأحاديث الواردة في 
فضل الامام علي وأهل بيته2ه فقد ذكروا ا د أن ترك 
مصر في أواخر عمره قصد دمشق ونزلهاء فوجد الكثير من 
أهلها منحرفين عن الامام عليء: فأخذ على نفسه وضع 
كتاب يضم مناقبة وفضائله رجاء أن يهتدي به من يطالعه 
أو يلقى إليه سمعةء فاتى به والقاه على مسامعهم بصورة 
دروس متواصلة.. وبتعد ان فرع منه سئل عن معاوية وما 
زوع هرا فضائله, فقال: (أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا 

براس حتى يفضل ؟),: وفي رواية: (ما أعرف له فضيلة إلا لا 
1 اله حلل). فهجهو| عليه وداشيوه حدى أخرحوهة مل 
00 . فقال: احملوني إلى مكة. فحمل إليها.ء فتوفى 
بها (4). 


(1) ناريخ دمشةق 59 209 

(2) تاريخ بغداد 1/ 209. 

(3) مدت الكمال 1 295405339 

(4) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ص 699.ووفيات الأعيان لابن خلكان ج 1 ص 77 والمقفى الكبير 





الإمامة والامتداد الرسالي (474) 

بناء على هذا سنذكر هنا بعض النماذج عن تلك 
الأحاديث التي وصحعت لتحسينٍ صورة اوم والتي ام 
الوسائل للتهوين شان الإمام عليء: وتصعيف كل حديية 
صحيح ورد فيه 0 أو تصفيعة. 

[النموذج: 1] وهي الأحاديث التي وضعت لإعطاء شرعية 
لحكمة. وى. مشافطة مع كل تلك الأحاديت الى تحدر عن 

00 تلك الأحاديث التي يدافعون عنها ما رواه معاوية 
قال: كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذات 'نوم) اشرء عليه من إناء شم يرى: فتطر إلى تظرح 
شديدة: قفرعت: فسقط الإناء من يدى: فقال: (يا معاوية؛ 
إن وليت شيئا من أمر أمتي فاتق الله واعدل» فما زلت 


أطمع فيها منذ ذلك اليوم, وأسأل الله أن يرزقني العدل 


بيحتهدون في تصحبيحه يذكرون وثاقة الرواة الذين رووه' 
ويغفلون عن معاوية, مع أنهم لو طبقوا عليه أحاديث 
رشسول الله ضلى اللة. علية والة وسلم لاغنيروة أكبر 
المدلسين والوضاعين والكاذبين, وكيف لا يكون كذلك وهو 
ويستعمل كل الوسائل للتهوين من 0 

ولهذا نرى ابن تيمية وتلاميذه يستعملون أمثال ذلك 
الحديث» ويعتبرون عهد معاوية أفضل من عكهد الإمام علي 
فقد قال: (جرى بعد موت معاوية من الفتن والفرقة 
لامك ا شير ب شان عا آى ف ال صل الله 
عليه وآله وسلمء؛ حيث قال: (سيكون نبوة ورحمة» ثم يكون 
خلافة نبوة ورحمة: تم يكون ملك ورحمة»: ثم يكون ملك 
عصوض): فكانت شوة الببي ضلى الله عليه وآاله وسلم 
نبوة ورحمة:» وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة 
ورحمة: وكانت إمارة 





الإمامة والامتداد الرساليى (475) 
معاوية ملكا ورحمة:» وبعده وقع ملك عضوض) )1( 
[النموذج: 2] ما يروونه من أدعية رسول الله صلى الله 
علية داله د سلم له وقها أت عدى الله عليه واله وسلم 
ذكر معاويةء فقال: (اللهم اجعله هاديا مهدياء واهد به) (2), 
وانه دعا لفعاوية فقال: (اللهم غلمة الكات والحتسيات: وقه 


العذاب) )3( 
أما دعاؤه عليه؛ ففقد حولوه إلى فضيلة من الفضائل» 
وسأذكر الحديث, ثم أذكر تلاعبهم به» فقد روي عن ابن 


عباس قال: (كنت ألعب مع الصبيان» فجاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء؛ فتواريت خلف بابء. قال: فجاء 
فحطأني حطان: وقال: اذهب وادع لي معاوية: قال: فحئت 
فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادع لي معاوية. 
قال: فجئت فقلت: هو يأكل: فقال: لا أشبع الله بطنه) (4) 


فهذا الحديث مع وصوحه في تحذير الأمة من معاوية: 
وذمه إلا أنهم عدوه من فضائله معاوية (5): كما عبر عن 
ذلك ابن كثير بقوله: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في 
دناه ا أما فى دنياه فإنه لما ضار إلى التنثام أميرا 
كان يأكل في اليوم سبع مرات, يجاء بقصعة فيها لحمٌّ كثير 
وبضلّ قياكل صضنها: وياكل فى اليوم سبع اكلات يلحم؛ ومن 
الحلوى والفاكهة 


11 لاك 55 19) 

(2) واه الخاري ف التاريخ (5/ 240) والرمد. (38242) واين لم ز7/ 418) وان أي عاصسم ف الأخاد 
والمساي زم 5586 رفك 1129) بلقو ف نكم الصكانه (4/ 491) 

5) روا أخثد 5 المشد ازى 127) وفخائل الحا (17248) 25 طل 2 اللدل 4 العلل (141) 
اله 0 9) وابن عساكر (59/ 75) 

4 فلخ 4 2010 ره 6604 

(5) فأنار لهذا 1لبمة ض. دلائل الوه (6 243 والدف. ف ال (3/ 1224 146 130) رف تذكرة 
الخفاط (2/ 699) وان كتدر فى البداية والكالة (11/ 402) 


الإمامة والامتداد الرسالي (476) 

اشيئا كثيراء ويقول: (والله ما أشبعء وإنما أعيا): وهذه 
نعمةٌ ومعدةٌ يرغب فيها كل الملوك) (1) 

وقال الشيخ ربيع بن عبد الرؤوف الزواوي معلقا على 
هذه التأويلات: (انظر إلى أهل العلم كيف يبحثون عن 
الفضائل2» وتجمعون شتاتهاء ويُركبونت مُتفرّقَها2ء لأن 
قلوتهم سَلِمَت لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم» واليوم يبثْرٌ بعِضْ أهل الكلام النصوص؛ ليخترع 
للقوم دُنوبا ونقائص يُطلقون الألسنة بها) (2) 

وقال عبد الله بن جعفر بن فارس: (معناه والله أعلم: 


لا أشبع الله بطنه في الدنيا حتى لا يكون ممن يجوع يوم 
القيامة. لأن الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ومك اك 
قال: أطول الناسن شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم 
القيامة) (3) 
بل إنهم اخترعوا 0 حدينا مسيئا لرسول الله صلى 
5 


سان ععاوية, 0 ده صلى الله عليه واله وسلم قال 
لآم سليم: ايا أم سليم؛ أما تعلمين أن شرطي على ربى؟ 
ع 0 ذاعضت كما عضب السندر و أحد دعوت 





عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا 
وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة) (4) 5 
ولهذا لا يذكرون دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على معاوية: إلا ويذكرون معه هذا الحديث, ومن 
الأمئلة. على ذلك قول النووي تخت عنوان: اباب من العنه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس 
هو أهلا لذلك؛ كان له زكاة وأجرا ورحمة), ثم ساق 
الحديث, وقال بعده: (وقد فهم مسلم من هذا الحديث أن 
معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليهء: فلهذا أدخله في هذا 


1) لاه والتهالة (11/ 402) 

2 22 الأفياء حول ها 2 رفك ٠‏ الحا لكام ع 60 
ف راس عله كسس الال (4 265 

(4) رواه مسلم (4/ 52009 2010 رقم 2603) 





الإمامة والامتداد الرسالي (477) 

الباب, وجعله غيره من مناقب معاوية؛ لآنه في الحقيقة 
يصير دعاء له) (1) 

ولم يكتف بذلك, بل راح يقول: (إن ما وقع من سبه 
صلى الله عليه واله وسلم ودعائه ونحوه ليس بمقصود» بل 
هو مما جرت به عاده العرب فى وصل كلامها بلا ايده 
كقوله: تربت يمينك» وعقرى» وحلقى, وفي هذا الحديت: لا 
كبرت سنك وفي حديث معاوية: لا اشبع الله بطنه» ونحو 
ذلك: لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء. فخاف صلى 
الله عليه وآله وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة, 
فسال ريه سبحانه وتغالى ورغب إلبه ال يجعل ذلك 
رحمة وكفارة وقربة وطهورا واجراء وانما كان نفع هذا هنةه 
في النادر والشاذ من الأزمان» ولم يكن صلى الله عليه 
واله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه) 
)2( 

[النموذج: 3] ما يروونه من نبوءات رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عنه وعن ابنه يزيدء فقد رووا عن أم 
حرام, قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوما 
فقال عندناء فاستيقظ وهو يضحكء فقلت: ما يضحكك يا 
رسول الله؛ بابى انت وأمي غال: امد 
ركون ططلى. الخر العمروك 0 الأسرة) فقلت: ادع الله 


أن يجعلني منهم. قال: (فإنك منهم) قالت: ثم نام, 
فاستيقط أيضا وهو يصحك,ء فسألتهء فقال مثل مقالته: 
فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: (أنت من الأولين), 
قال: فتزوجها عبادة بن الصامت بعدء فغزا في البحر؛ً 
معه,. قلها أن جاءت قربت لها بغلة' فركيتها, 
فصر عتها؛ فاندقت عنقها) (3) 
وقد تعلق به كل من يذكر فضائل معاوية ويزيد, 
ويعتيرونة من الأحاديت التي تصمن لهما الجنة (4). 


11) شخ ال:: :5 علق للك (16/ 0156 

2 شت الررة علط ططلكة (16/ 156) 

(3) رواه البخاري (6282 و6283) ومسلم (1912). 

كن سل عات ذلك فول [ن ع د ]لتر عل 0 ف الحيى. (1/ 235) (وقه فصل لمتكاوية ]ذ 
شر عر كت اش عن الأول )! وعد الا كر (24415) 19ل لكات (12588) عر كفا سر فطائل مناردا 





الإمامة والامتداد الرسالي (478) 

[التموذح: 4] هما يروونه من أحاديت تذكر تدينه وتقواه: 
والتي يتلاعبون بواسطتها بعقول من يغفلون عن سائر 
الأحاديث الواردة في شأنه: والتي تبين دوره السلبي 
الخطير في الأمة, والذي لا يختلف عن دور السامري في 
بني إسرائيل. 

ومن تلك الأحاديث ما يروونه عن مرجانة أم علقمة 
قالت: (قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة. فأرسل إلى 
عائشة: ا إلي بأنبجانية رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وشعره: فارسلت به معى: حدى دخلت به عليه: 
فأخذ الأنبجانية فلبسهاء وأخذ شعره فدعا بماء فغسله, 
فشر به وأفاض على جلده) )1( 

ومنها ما يبروونه عن فى تسشعيد الخدري, قال: خرجح 
معاوية على حلقة في المسجدء فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: 
جلسنا نذكر الله. قال: آلله! ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 
والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة 
نكم ونا كار [جد شرل ف رشول الله علي الت عله 
وآله وسلم أقل عنه حديثا مني: وإن رسول الله صلى الله 
ب يا ع ا الت ا (ما 
أجلسكم؟ " قالوا: نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام؛ ومن به علينا. 1 (آلله! ما أجلسكم إلا ذاك؟ " 
قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: (أما إني لم استحلفكم 





تهمة لكمء ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل 
يباهي بكم الملائكة) (2) 
والشاهد من الحديث قول معاوية: (وما كان أحدٌ 
بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل عنه 
[النموذج: 4] ما يروونه من أحاديث في فضل أمه وأبيه, 
في الوقت الذي يكفرون فيه أبا طالب, ويحكمون عليه 
بالخلود في جهنم» ومن تلك الأحاديث ما يروونه عن هند 


11 روات شه 10 0112) ودر طركة ان عناك (59 155) 
2 ناد عسكه (4 2075 2701125) 





الإمامة والامتداد الرسالي (479) 

بنت عتبة (امرأة أبي سفيانء» وأم معاوية) أنها جاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول 
الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من 
أن يذلهم الله من أهل خبائك؛ ثم ما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل 
خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (وأيضا 
والذي نفسي بيده) (1) 

قال ابن كثير: (فالمدحة في قوله: (وأيضا والذي 
نفسي بيده)» وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يود 


أسلموا كان يجب أن تعرواء فاغعرهم اللت. يعنى أهل 
خبائها) (2) 


وهفي أحاديث قد يكون بعضها صحيحاء ولكن الفهم 
الخاطئ تطرق إليهاء ذلك أن من مهام رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ كما يذكر القرآن الكريم ‏ التبشير 
بالجنة. ولذلك: فإنه يبشر بها كل من عمل عملا صالحاء 
لتدذكر له من خلال دلل التشي أنه - يشملكه ذلك - بشكنه آن 
يدخل الجنة»: وهو لا يعني الضمان المطلق بدخولها. 





وذلك يشبه من يرى تلميذا يجتهد في دراسته؛ فيبشره 
أنه إن دام على ذلك, فسينجح:, وهو لا يعني ضمان النجاح 
له. ذلك أن التلميذ قد يقصر بعد ذلك,: ولذلك يتخلف عن 
النجاح الذى بشر به. 

وهكذا؛ فإن كل الآيات القرآنية التي وردت في فضل 
الصحابة وتتشيرهم برضوان الله وجنته ينطبق عليها هذا 
المعيار. فعندما يقول الله تعالى: (لَقَدْ رَضِيّ اللَهُ عَنِ 
ام ا ا ص وير فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبهمَ 

نْرَلَ السّكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا فَرِيبًا (18) 


1) رناة 2551-1 ١‏ 1ة. 5 زرقة 3825) ومسل (3 1539 23357 1714) 
(2) الات والهاه (11/ 411) 





والإمامة والامتداد الرسيالي (480) 

وَمَعَايِمَ كَثِيرَةَ يَأَخُدُوتَهَا وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا4 [الفتح: 
8 15] لا يعبي الرضوان المطلوق: بل يعني الرضوان 
المرتبط بذلك العمل»: وهو بيعة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ذلك الموقف. 

ولهذا قدم الله تعالى على تلك الآيات احتمال حصول 
النكث من بعض المبايعين: وهو يعني تخلفه عن الرضون 
بعد استحقاقه له, قال تعالى: (إنَ الْذِينَ يُبَايعُوتكَ إِنُمَا 
بُبَاِييعُونَ اللّة يَدْ الله فَوْقَ أيْدِيهمْ فَمَنْ يَكَتَ فَإِنَّمَا 00 
ل لد 1 امتكين امس صر ا م 1 كر 
عَظِيمًا [الفتح: 10] 

وهذا ما فهمه الصحابة أنفسهم, فقد روي عن العلاء 

بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء_بن عازب فقلت: 
ل ل ا ل الك شل داك سل يعته 
تحت الشجرة: فقال: (يا ابن أخي إنك لا تدري 5 
بعده) (1) 

بل إن أبا الغادية. قاتل عمارء كان ممن حضر 
الرضوان» وقد ورد في الحديث ما يدل على كونه من هل 
النار. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (قاتل عمار 
وسالبه في النار) (2) 

وقد قال الألباني كنه: (وانو الغادية هو الجهني وهو 
صحابي كما أثبت ذلك جمعء: وقد قال الحافظ في آخر 
ترجمته من الإصابة بعد أن ساق الحديث, وجزم ابن معين 





بأنه قاتل عمار: والظن بالصحابة في تلك الحروبء أنه 
كانوا فيها متأولين» وللمجتهد المخطئ أجرء وإذا ثبت هذا 
في حق آحاد الناسء: فثبوته للصحابة بالطريق الأولى) (3) 
ولهذا راح أولئك الذين لم يفهموا معنى البشارة 
بالرصضوان والجنة يتأولون هذا الحديث على الرغم من 
اعترافهم بصحته؛ فقد قال ابن حزم: (وعمار رضي الله 
عنه قله ابد الثادة شار اسن نمك السليب شهدم عقهة 
الرضوانء, فهو من شهد الله له بأنه علم ما في قلبه 


(1) البخاري 5/ 56 
(2) المستدرك للحاكم (5661) 
رق للك ]ل ا.. 2 السحكةه 0 ل لاك 





الإمامة والامتداد الرسالي (481) 

وأنزل السكينة عليه ورضي عنهء فأبو الغادية رضي الله 

عنه ل مجتهد مخطئ فيه: باغ عليه مأجور أجرا واحدا) 
)1( 

وقد علق عليه الألباني بقوله: (هذا حق» لكن 0 
القاعدة المذكورة 0 حديث الرحمة, إذ لا يمكن 3 
بأن أبا غادية القاتل لعمار مأجور؛ لأنه قتله مجتهداء 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قاتل عمار 
في النار! فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة إلا ما دل 
الدليل القاطع على خلافها فيستثنى ذلك منها كما هو 
الشأن هناء وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها. والله 
أعلم) (2) 

وربما يكون الذي دفع الألباني إلى هذا التعليق كون 
أحد قتلة عثمان بن عفان من أهل بيعة الرضوان»: وهو 
الصحابي عبد الرحمن بن عديس البلويء الذي قال عنه ابن 
عبد البر في ترجمته: (شهد الحديبية ممن بايع تحت 
الشجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء: هو كان 
الأمير على الحيش القادمين من مصر إلى العدينة الذين 
حاصروا عثمان وقتلوه) )3( 
ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: (وَالسَابِقُونَ 
الْأَوَلُونَ _مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَئْصَارِ وَالَّذِينَ الْبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَأعَدٌ د لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تختها 


2. 


الأنهاز خَالِدِينَ فِيها أءَ دا َلك إلقؤرُ الْعَظِيمٌ) [التوبة: 200], 
وقوله: (مُحَمَّدْ رَسُولٌ الِلَهِ وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِْدَاءٌ عَلَى (١‏ 

رَعماء تنتهمة تَرَاهم رَكُعَا سُكَّدًا يَيْتَعُونَ فَضْلَا مِنَ الله 
وَرِصْوَانًا سِيمَاهَم في وَجُوههم من أئر إِلسَُحُودٍ ذلك لهم 
فِي التَّوْرَاةِ وعلهم ها الإنجيل كَرَرْعٍ أخوَج شَطأهُ قَآرَرَهُ 


فَاِسْتَغْلَظ فَاسْتوَي عَلَى3ٍ سُوقِه, 1 الرْرََ لِتَغِيظ . بهم 


3 أخرًا عَظيمًا ) [الفيح: - 


ل الات لكلل بحرا وال حل رن م 2 4 0 125 
للك الات ال للا 2 180205 
5 لالت 0 طرق ]سكاس لكر اد 6 40م 





الإمامة والامتداد الرسالي (482) 
فهي لا تعني الصمان المطلق بالرضوان ودخول 6 
وإنما تبين أهليتهم لها إن هم ثبتوا ولم يغيروا ويبدلواء كما 
أشار إلى ذلك ما ورد في الحديث: أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم, 
فقال أبو بكر: ألسنا يا رسول الله بإخوانهم, أسلمنا كما 
0 وجاهدنا كما جاهدواء فقال رسول الله صلى الله 
آله وسلم: (بلى: ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي).: 
0 بكرء ثم بكى. ثم قال: (أثئنا لكائنون بعدك؟!) (1) 
ومما يوكد ذلك أن بعض أولتك السابقين ارتد عن 
الإسلام. فكل من أرخوا للصحابة يذكرون عبيد الله بن 
جحجحش » وسابقيته للإسلام, وهجرته إلى الحبشة: وارتداده 
بعد ذلك,. فقد قال ابن حجر العسقلاني: (وعلى هذا يحمل 
حال من ارتد من قريش ولهذا لم يعرج ابو سفيان على 
ذكرهم وفيهم صهره زوج ابنته ان عسي وض عرد الله يوا 
لك مع كل هذاء ومع كثرة الأحاديث الواردة في 
البشارات بالجنة2» وفي شمولها للكثير من الصحابة» من 
أاعتال بلال ‏ وعمار هانبت در والفقناد ‏ وخترهم عن 
المستضعفين من غير قريشء, إلا أنهم يختصرون المبشرين 
بالحنة في عشرة من القرشيين» على الرغم من تاخر 
ونص الحديث هو ما روي عن سعيد بن زيد قال: أشهد 
لاس ل ا للا 
يقول: (عشرة في الجحنة: النبي في الحسده وأبو بكر في 
في الجنة»: ولو شئت لسميت العاشر)ء قال: فقالوا: من 
هو؟ قال: سعيد بن زيد (3). 





(1) موطا مالك 2: 461. 
(2) فتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 162. 
(3) الترمذي (ج 4/ 334) 
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ونص الحديث نفسه يدل على تنزه رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عن ذكره بهذه الصيغة, ذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وآاله وسلم كان مبشرا للأمة جميعا؛ 
فكيف يختصر بشارته في عشرة من أصحابهء لأن ذلك يؤذي 
الآخرين, ويسيء إليهم»: ومثله مثتل أستاذ يخاطب تلاميذه 
النحباء الكثيرين قائلا: يسبنحع منكم فلان وفلان وفلان.. 
فذلك مما يفت في عضد ا ويؤذيهم» ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أرحم مته من أن يفعل ذلك. 
وسائل الترغيب فيهاء منلما روى فى الحديت أنه ضلى الله 
عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الغداة: (يا بلال, 
حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة؛ فإئي 
سمعتٌ الليلة خشف نعليك بين يديّ في الجنة!): قال بلال: 
(ما علمتٌٌُ عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة»: من أني لا 
أتطهّر طهورًا تامًا في ساعة مِنٍ ليل ولا نهارء إلا صليتُ 
بذلك الطهور ما كتب الله لي أنْ أصلي) (1) 

فرسول الله صلى ‏ الله ع وآله وسلم في هذا 
العمل: ولذلك دلهم عليه من ) خلال هذا الأسلوت؛ وهو لا 
يعني الضمانة المطلقة بدخول الجنة. وقد وضحنا معنى 
ذلك بتفصيل في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين 
والعقل]: وهو ارتباط الدنيا بالآخرة: كما ورد في الحديث 
عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: (الجنة أقرب إلى 
احدكم من شبراك نعله, والنار مثل ذلك) )2( 

ومثله ما روي عن انس بن مالك قال: كنا جلوسا مع 
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقال: (يطلع عليكم 
الآن رجلٌ من أهل الجنة) فطلع رجلٌ من الأنصار تنطلف 
لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمالء: فلما كان 
الغد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك: فطلع 
ذلك الرجل مثل المرة 


110111 5 1149 2-7 112 4 1910 2 22458 
(2) رواه البخاري 5/ 2380 (6123) 
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الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على 
مثل حاله الأولى: فلما قام النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت 
ابي فأقخسمت أن لا أدخل علبه تلاناء فان رايت أن توّويني 
إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم قال أنسْ: : وكان عبد الله 
الليل شيئاء غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله 
عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير 
أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت 
ار 6 عله يا عند اللة إبى لم يكن بيني ودين 
أبي غضبٌ ولا هجرٌ ثم»: ولكن سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول لك ثلاث مرار: (يطلع عليكم الآن 
رِجلٌ من أهل الجنة) فطلعت أنت الثلاث مرارء فأردت أن 
آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بهء فلم أرك تعمل كثير 
عملء, فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رآأيت:. قال: فلما وليت 
دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت؛ غير أني لا أجد في نفسي 
ل 2 ال ]ل | ل سر اسلا 
الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك: وهي التي لا 
نطيق (1). 

وعلى هذا المعنى تحمل كل الأحاديث الواردة في هذا 
الباب. ولو أن بعضها كان ظاهر الوضعء مثلما يروى عن 
أبي موسى الأشعري: أنه ا ا 
لألزمن رسول الله صلى الله آله وسلم ولأكوس معة 
يومي هذا. قال: ا ل 
عليه وآله وسلم فقالوا: خرج ووجه ههناء فخرجت على 
أدره أسأل عنه حتى دخل بثئر أريس» فجلست عند الباب 
وبابها من جريدء حتى قضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم حاجته. فتوضأ فقمت إليه: فإذا هو جالس على 
بئر أريس وتو لوا وكشف عن ساقيه ودلاهما في 
البثر فقسلمت عليه ثم 


11) واه كمد (12726) .2 الرراف ف الشف (20559) وا العارل ف. الرم (694) والسات 
ف الك (10699) وعدن م ف مسدة (11572) بالشتاء ف الفختارة (1)2619 
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00 الله صلى” الله عليه وآله وسلم. فجاء 3 ا 
الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك, 
ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال: 
(اثدن له وشرة بالحنة): فاقيلت حدى قلت لأنى بكر ازحل 
ورشول الله اضلى الله علبه والهة وسلم ببشرك بالحنة. 
فدخل ابوبكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه 
واه وسلم معة فى القف. وذلى رجليه فى البثر كما ضبع 
التي صلى الله علبهِ واله وسلم وكشف عن ساقية: نم 
رحجعت وجلست: وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت: إن 
يرد الله بغلان خيرا “يريد أخاه- يأت به؛ فإذا إنسان يحرك 
على رسلك. ال ا الل اه 
وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. 
فقال: (انذن له وشيره بالجنة). فحنت فقلت: ادحل 
ره روز الك شل الك علت وال وسلم الكما 
فدجل خلس مه رندول الله صل الله غلت دالكه وسلم في 
القف عن يساره»: ودلى رجليه في البثرء تنم رجحجعت 
يلسا عو إن برد الله بقلان حيرا بات ابس فجاء 
عفان. عل لل فد إلى رشول الله صلل 
الله عليه وآله وسلم فأخيرته ققال: (ائذن له وبشره بالجنة 
على بلوى تصيبه )؛ فحئت فقلت له: ادخل وبشرك رسول 
الله على الله علية واله وسلم بالجنة على تلوى تصيبك! 
فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. 
قال شرك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب: فأولتها 
قبورهم (1). 


د الأحاديث الموضوعة في فضائل 
التابعين ومن بعدهم 


وهي من الأحاديث التي استعملت لأغراض سياسية أو 
مذهبية» وربما لمواجهة تلك الحجاج التي كان يحتاج بها 
أئمة الهدى على وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله 


(1) البخاريء الفتح [7/ 25] رقم: [3674]. 
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[النموذج: 1] الأحاديث الموضوعةه في فضائل 
العباسيين» وهي قد يكون بعضها صحيحاء لكنه غير وبدل 
وتصرف فيها الرواة ليحولوهٍ إلى فضيلة للعباسيين مع أنه 
الواردة في الملك الغصوص. 

ومن تلك الأحاديث ما يذكرونه في فضل السفاح 
العباسي, وأن امول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعندر 
الزمان), وفي لفظ لفظ : (يخرج من أهل بيتي رجل يقال له: 
السفاح.ء فيكون عطاده المال حنيا) (2)1» وربما يكون 
الحديث صحيحاء والمراد منه الإمام المهدي2. وليس ابا 
العباس السفاح صاحب الجرائم الكثيرة. 

ومنها ما يروونه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (منا السفاح: ومنا المنصورء 
ومنا المهدي) (2) 

ومنها ما يروونه عن ابن عباس والخطيب عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(منا القائم»: ومنا المنصورء ومنا السفاح ومنا المهدي: فأما 
القائم ا الخلافة ولم يهرق فيها محجمة من دمء وأما 
المنصور فلا ترد له راية, وأما السفاح فهو يسفح المال 
والدم» وأما المهدي فيملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما) (3) 

ومنها ما يروونه عن جابر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم: (ليكونن في ولد العباس ملوك يلون 
أمر افني:؛ بغز الله تعالى بهم الدين) (4) 

ومنها ما يروونه عن ابن عباس عن أم الفضل أن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال للعباس: (يا 
ا عم وام ونام خلف بعدي من 


شرل ل نا (10 51 





20 رك لي طن كم كما ف اتناك ولك ب رسال كدت كال تماد 10 011 
5) 57 الخطيب والبيهفة. وابوايعح كلهم فى الدذلئل سبل الهدى والرساد (10/ 91) 
0 كاه الذا فط ف الإفراء وان غناك ابر البار شل الهدى والرناء 10 011) 
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ومائة فهي لك ولولدك, منهم السفاح2» ومنهم 
المنصورء ومنهم المهدي) (1) 

ومنها ما يروونه عن عمار بن ياسر أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: (يا عباس إن الله بدأ هذا 
الأمر بي وسيختمه بغلام من ولدك يملؤها عدلا كما ملئت 
جوراء وهو الذي يصلي بعيسى عليه الصلاة والسلام) (2) 

ومنها ما يروونه عن ابن عباس قال: حدثتني أم 
الفضلء: قالت: مررت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: (إنك حامل بغلام فإذا ولدت فأتيني به), قلت: يا 
رسول الله أنى ذاك2 وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا 
النساء؟ قال: (هو ما قد أخبرتك): قالت: فلما ولدته أتيته 
به فأذن في أذنه اليمنى؛ وأقام في اليشسرى وألياه من 
ريقه» وسماه عبد الله وقال: (اذهبي بأبي الخلفاء), 
فأخبرت العباس فأتاه فذكر له» فقال: (هو ما | أخبرتك, هذا 
ابو الخلفاء حتى يكون منهم السفاح: حتى يكون منهم 
المهدي. حتى يكون منهم من يصلي بعيسى عليه الصلاة 
والسلام) (3) 

وعها ما برووه عن رول الله على ائلهة عله والة 
وسلم أنه قال: (المهدي من ولد العباس عمي) (4) 

[النموذج: 2] الأحاديث الموضوعة في مناقب الفقهاء, 
والتي قد يكون بعضها 


1) واه الخكليكنان [ ال. 5 والرشاء (9110) 

(2) رقاه الدارفظدن في الإفراد والخطيف وابن عشاكر شل الهدى والرشاد [10/ 91) 

(3) رفاه أبنو هم سيل اليدى والرنا. (91/10) 

(4) ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) ١2(‏ 14311855) وقال: حديث عثمان تفرد به محمد بن 
الوليد. قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويصله ويسرق ويقلب الأسانيد والمتون, قال سمعت الحسن بن أبى معشر 
ل ذو كات قال الدلنات ووضيع كر 2ه 2 الكلة الممدة فى الول وراد قال آرى عرقدة 0 ع 
أعله 0 في (الفيض) نقلا ص ابن الجوزي ونه تبسن - السيوطي في إيراده لهذا الحديث في الحا الصغير 
0 0) قال الشيخ ا فك (آنا القة م 135 كر ا عا لاه لس الاك 
لس ناك والحدات لايصضة فال 1-7 0 الله فب كاك (الديديى) (44). كر سيف ا 
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صحبحا لكنهم_ يؤولونه» ومن الأمثلة على ذلك قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (لو كان العلم معلقا بالثريا 
لناله رجال من فارس) (1): والذي قال الصالحي فيه تعليقا 
عليه: (وما جزم به شيخنا من أن الإمام أبا حنيفة هو المراد 
أبناء قارس في العلم عتلقة:؛ ولا عبلة اضحابة؛, وليس العراد 
بفغارس البلد المعروف, بل جنس من العجم وهم الفرس, 
كان حد الإمام 0 حنيفة منهم (2). 

ومن الأمثلة عنها ما يروونه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (إن في أمتي رجلا اسمه النعمان 
وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي. هو سراج 
احني) )3( 

ومنها: (يكون في آخر الزمان رجل يكنى بأبي حنيفة 
هو خير هذه الأمة) (4) 

ومنها: (إن سائر الأنبياء تفتخر بي وأنا أفتخر بأبي 
ل ل اه در در الم 
وكانه نبى من أنبناء فنى اشرائيل: فقمن احيه فقد أحيتى: 
ومن بغضه فقد العسدر) )(5 

ومنها: اله كان قوياعة عون وعيشيت. عثلااب. حنيضة 
لما تهودوا 3 تنصروا) )6( 

وفئله ما يذكرونه في مناقب الإمام مالك: قعن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله ضلى الله عليه واله وسلم: 
(يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل: فلا يجدوا عالما أعلم 
من عالم المدينة). قال سفيان بن عيينة نوى هذا العالم 
مالك بن أنس: ولم يعرف بهذا الاسم غبره» ولا ضربت 
أكباد الإبل 


(1) رواه أحمد وابو نعيم والبخاري ومسلم والترمذي.. سبل الهدى والرشاد (10/ 116) 
(2) سبل الهدى والرشاد (10/ 116) 

(3) الخطيب البغدادي في تاريخه 0 ص 555 

(4) لحطف الخوار رمي فى ماقت أي حيفة 1 ظ 14 

(5) قال العجلوني: لا يصلح وإن تعددت طرقه. كشف الخفاء ج 1 ص 33. 

(6) كشف الحفاك 1 ص 33 
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إلى احد مثل ما صضريت إليه (1). 





ويقتتلون عليه من الزحام» يعني لطلب العلم» وممن روي 
عنه من الأئمة 00 محمد بن بن شهاب الزهري: 
والسفيانان. والشافعي, والأوزاعي إمام أهل الشام, 
والليث بن سعد إمام هل مصر ' وانن حشفة النعمان بن 
ثابت الإمام» وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسنء وعبد 
الرحمن بن مهدي شيخ الإمام احمدء وتحبيى شيخ البخاري: 
وأبو رجاء قتيبة بن سعد شيخ البخاري ومسلمء وذا النون 
المصري. والفضل بن عياضء2 وعبد الله بن المبارك, 
وَإناهَيم . بن أدهم (2). 

وفئله: ما يذكرونه في مناقب الإمام الشافعي: فقد 
رووا عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم: (اللهم اهد قريشاء فإن علم العالم يسع طباق 
الأرض) (2)3 وفي رواية: (فإن عالمها يملأ طباق الأرض 
علما) (4) 


ثانيا ‏ الأحاديث المردودة حول الامتداد 
الرسالي 


وهي أيضا كثيرة2» والقصد في أكثرها الإغراب الذي 
يشابه الإسرائيليات: بالإضافة إلى تفاصيلها الكثيرة التي لا 
ترد عادة في النبوءات الغيبية2» بالإضافة إلى أن بعضها 
يتناقض مع القيم القرآنية والفطرية. 
وقد يكون من بين تلك الأحاديث بعض ما أوردناه سابقا 
من تفاصيل حول الفتن التي تسبق الإمام المهدي»: وخاصة 
تلك التي تذكر الأسماء بدقة» وإنما ذكرناها في محل 
رواه الحاكم وصححه. سبل الهدى والرشاد (10/ 117) 
سبل الهدى والرشاد (10/ 117) 


م 

2) 

كاك اد ارم 10 1ل والرماء (10/ 117) 

١ك‏ اك الللك وان عساكر 0ل اليذي والرياء (10 117) 
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الأحاديث المقبولة باعتبار معانيها العامة متفق عليها 


نين المسلمين جميعا. 





ان هذا البوع: غن1آتكدية عه فلن 2 امشادر 
السنة والشيعة؛ ا نماذج عما ورد في كليهما. 


د - ما ورد في المصادر السنية 


من النمادج عن الأحاديت الثربية: والتى ترى ردضاء لا 
بجميع تفاصيلهاء وإنما بالكثير منها: 


أ الأحاديث الغريبة اماد فتح 
5 


ومن أمثلتها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل 
الروم بالأعماق أو بدابق: فيخرجح إليهم جيتش من المدينة: 
من خيار أهل الأرض و 00 تصافواء قالت الروم: أحدوا 
والله لا لحلىن كم وبين إخواننا. 2 فينهزم ثلث 
لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهم, أفضل الشهداء عند 
اقلم ويفتتح اللعلاد . يفغتنون أبداء فيفتتحون كح م 
عا يد ا إن المسيح قد خلفكم في أهليكم, 
فيخرجون» وذلك باطل: فإذا جاءوا الشأم خرجه فبينما هم 
عدون للقال, سنوون الصفوف, إذ أقيمت الصلاة, فينزل 
عيسى ابن مريم صلى الله عليه نلك فأمهم, فإذا رآه 
عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء: فلو تركه الانذاب 
)1( 

فهذا الحديث الغريب يربط فتح القسطنطينية بالدجال: 
بل يجعله علامة من علامات الساعة الكبرى من خروج 
الدجال, رود المسيح.. وذلك مما لم يحصل في الواقع 


0 ا (8  )175‏ ف (02897 5 ال )اقم ننطلط.: رول لش 0ن 
مريم . 
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بالإضافة إلى ذلك, فإن الحديث يبرر كل تلك 
السلوكات العدوانية التي مورست باسم الفتح مع أن 
الهدف هو الغنائم2. فقد ورد في الحديث (فيفتتحون 
قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم. قد علقوا 
سيوفقهم بالزيتون): ولست أدرىي كيف يتناسب اسم القتح 
مع اقتسام الغنائم» وهل الذي يقوم بإنقاذ الناس يستل ما 
في جيوبهم 

ومن الأحاديث المتعلقة بهذا ما رواه عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (سمعتم بمدينة, جانب منها 
في البر. وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله, 
قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفا من بني 
إسحاقء فإذا 0 نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح: ولم يرموا 
بسهم : قالوا: إله إلا الله2ء والله أكبر. فيسقط أحد 
جانبيهاٍ 0 لا اعلمه إلا قال: الذي في 
البحر - ثم يقولون الثانية: لا إله إلا اللهء والله أكبرء 
فيسقط جانبها الآخر:» ثم عولون الثالثة: لا إله إلا الله 
د أكبر, اهبف فيدخلونها كتحتمون” فبينم] هم 
خرج, فيتركون كل شيء ويرجعون (1). 

وهذا الحديث الذي رواه مسلم أيضا يتناقض مع الحديث 
السابق: وقد استفاد منه المحدثنئون أن الروم أو الأتراك من 
بني إسحاقء, مع أن ذلك لا يدل عليه أي شيء. 

ومن عجائب الحديث أن هؤلاء يفتحون هذه المدينة ذات 
الجيش القوي بدون سلاحء بل بأذكار يرددونها فقط. 

والحديث لا ينسى كسابقه اقتسام المغانم باعتبارها 
هدفا من الأهداف الكبرى.. 

والحديث يربط مثل سابقة فتح القسطنطينية بظهور 
الدجال.. ولست أدري هل ما حصل قبل قرون من فتح 
القسطنطينية وتحولها إلى عاصمة للخلافة الإسلامية: 
وامتلائها ل 0 ليس ف فتحاء فإن كان كذلك فليس هناك 


لم1 ]1 (18 6535 
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الحديث. فقال: 0 القسطنطينية ادر به في الحديث 
تسيكون فى مستقيل قريب أو تعيد تعلمة اللة عر وجل: 
وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى د ينهم 
الذي أعرضوا عنه» وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا 
ذلك من ا العمسلمعسسن ااه حكوعهم شناك انها 
حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار أعداء 
الإسلام. وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة, 
وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول 
الله صلى الله عليه وآله 0 )1( 
الذق رواه مسلم 11 النبي صلى الله 0 وآله 
وسلم قال: (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله» ثم تغزون 
فارس فيفتحها الله2» ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم 
تغزون الدجال فيفتحه الله) (2) 

فقد ذكر فتحا واحدا لجزيرة العرب ولفارس 
وللقسطنطينية . . لكنهم في سبيل تصحيح أحاديث ابي 
هريرة: وكدم القبول بنقدها بختر كون العجائب. 


ب - مأ ورد من الأحاديث التي تنعت 
التشاؤم قفي مستقبل الآأمة 


وهو ما يتناقض مع تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي 
تبين عودة الأمة إلى دينهاء وظهور الإسلام على الدين 
كله وتنعم البشرية به أجيالا طويلة. 

ومن تلك الأحاديث ما بروونه عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: (لا يأتي عليكم عام ولا يوم إلا 
والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكد) )3 

ومنها ما روي عن النواس بن سمعان أنه قال: (ذكر 
رسول الله صلى الله عليه 00 وسلم الدجال ذات 


)2( 00 ا 0 0 وغيرهم 
6 10 لكا الما 1 6]ر 10[ إل ارس 10 122) 
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غداة. فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل, 
فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا 
رسول الله ذكرت الدحال الغداة» فخفضت فيه: ورفعت, 
حتى ظنناه في طائفة النخل»: فقال: غير الدجال أخوفني 
عليكم: إن بخرج وأنا فيكم فأنا ححبيحه دونكم: وإن بخرج 
ع سكرو ةي لويد الود لحرو الع الج 
العرى ين: قطن).: 0 أدركه منكم فليقرأً عليه اه 
(سورة الكهف), اه جارح خلة بين السام والعراق. فعات 
بعينا, وعات شمالة. .| عاد الام فاثبتواء قلنا: يا رسول 
الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون ما: يوم كسنة» 
ويوم كشهرء ويوم كجمعة2 وسائر أيامه كأبامكم, قلنا: يا 
رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة: أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: لاء اقدروا له قدرهء قلنا: يا رسول الله؛ وما 
إشراعه في الأرصض؟ قال: كالغيت اشستديرتة الريج: فياتي 
على القوم: فيد عوهم فيؤمنون به» ويستحييون له فيأمر 
السماء فتمطرء والأ ص فتنبت » فتروح عليهم سارحتهم 
أطول ما كانت ذراء واسبغه ضروعاء وآمده خواصرهء ثم , تي 
القوم فيدعوهمء2, فيردون عليه قوله2ء فينصرف و 
فيصبحون ممحلين» ليس يديهم شيء من ادرالهم؛ وتمر 
بالخربة. فيقول لها: 0 كنوززك فتتبعه كنوزها 
كتقاست الجل, نم دعد رجلا مملئا شنانا. فيصرة 
بالسيف» فيبقطعه جزلتين: » رمية الغكرض» تم بدعوه فيقبل» 
ويتهلل وجهه يضحك,: فبينما هو كذلكء إذ بعث الله المسيح 
دن مريم عليه الشلام: قيترل عند المنارة النيضاء سشرقى 
دمشق» بين حو ودسن. قاضفا كف عل اححة ملكدن: 0 
لاطا راسه قطرء وإذا رقعه تخدر منه حمان كاللؤلة: فلا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث 
مسن اطرقة. قطلله حدى ابدركة شاب لد مشفتاك. عم ياد 
عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن 
وجوههم , وتحدنهم 5 في الجنة: فبينما هو كذلك إذ 
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0 ل ا عبادي إل الطور, ويبعث الله ا 
ومأجوج, وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على 
بحيرة طبريةء فيشربون ما فيهاء ويمر اخرهمء فيقولون: 
اعد كان هده ضر جاع وتجيير الى االلت عدن حينم 
السلام. وأصحابهء. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 
مائة ديناره فير عب ندسي الله عبتسى عليه السلام راعسا 
فير سل الله عليهم النغكف في رقابهم: فيصبحون فر سى »2 
كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 
علاء رهمهم ود مهم قرغت شي الله عينك. .أصضحانه]لن 
الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت: فتحملهم فتطرحهم 
حيثما شاء الله» ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال 
للآرض: آأنيبتي تثتمرتك: وردى تركتك: فيومتذ تاكل العضابة 

من الرمانة». ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل, حتى 
0 اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناسء واللقحة من 
البقر لتكفي ي القبيلة من الناسء واللقحة من الغنم لتكفي 
الفخذ من الناسء» فبينما هم كذلك, اه 
فتأخذهم تحت آباطهم, فتقبض روح كل مؤمن ومسلم, 
ويبقى شرار الناسء يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم 
تقوم الساعة) (1) 

ونحن لا نرد كل التفاصيل الواردة في هذا الحديث, 
وخاصة تلك التي دلت عليها غيرها من الأحاديث: وإنما نرد 
ذلك الترتيفء والزمان المرتيط به: والذي يحجعل من القترة 
التي يظهر الله فيها الإسلام على الدين كله: فترة قصيرة, 
لا تنعم فيها البشرية إلا بتلك البركات المادية التي وصفها 


الحديث. 
ج - ما ورد من الأحاديث الغريبة 
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المتعلقين بالإسرائيليات, والمهتمين بالغرائب والخرافا ا 
سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله ا وآله 
وسلم ينادي: الصلاة جامعة» فخرجت إلى المسجدء فصليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكنت في 
النساء التي تلي ظهور القوم» فلما قضى رسول الله 0 
الله عليه وآله وسلم صلاته. جلس على المنبر 
فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه2ء ثم قال: 0 7 
جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم», قال: إني والله ما 
جمعتكم لرغبة: ولا لرهبة: ولكن جمعتكم لأن تميما الداري 
كان رجلا نصرانياء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثا وافق 
الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال: حدثني أنه ركب في 
لح ار ان لز نر للا حر لل سراح هلف لوم 
الموج شهرا في البحرء ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر 
حتى مغرب الشمس» فجلسوا في أقرب السفينة,. فدخلوا 
الجزيرة. فلقيتهم دابة أهلب, كثير الشعرء لا يدرون ما قبله 
من دبرهء فقالوا: ويلك, ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة, 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم» انطلقوا إلى هذا 
الرجل الذي في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواقء قال: لما 
سمت لنا رجلا2ء فرقنا منها أن تكون شيطانة, قال: 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الديرء. فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط خلقاء وأشده وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه: ما 
د إلى كعبيه بالحديدء قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد 
قدرتم على خبري: فأخبروني: ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس 
من العرب» ركبنا في سعفينة ٠‏ بمة كه لام البحر حين 
اغتلم, فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه, 
فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة. فلقيتنا دابة أهلب, 
كثير الشعرء لا ندري ما قبله ع دبره» من كثرة الشعرةء 
فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة: قلنا: وما 
الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل الذي في الدير, 
فإنه إلى خبركم بالاأشواق, 
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فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منهاء ولم نأمن أن تكون 
ا 1 أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: 
نعم, قال: أما إنه يوشك أن لا تثمرء قال: أخبروني عن 
بحيرة الطبرية: قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها 
ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك 3 
يذهب, [ص:335] قال: أخبروني عن عين زغرء قالوا: 
أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء,ء وهل ع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم هي كثيرة الماء, وأهلها 
يزرعون من مائهاء قال: أخبروني عن نبي ا 
فعل؟ قالوا: [قد] خرج من مكة:» ونزل يثرب» قال: 
العرب؟ قلنا: 0 قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب, 0 قال لهم: قد كان 
ذلك؟ قلنا: نعم , قال: أما ان ذاك لهم , ن يطيعوه, 
0 الخروج» فأخرج ا في ”2 فلا 00 قرية إلا 
هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة:, : فَهها مدرميان 
علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة: أو واحدا منهماء 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنهاء وإن على 
كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: وطعن بمخصرته في المنبر: 
هذه طيبة: هذه طيبة ‏ يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم 
0 ذلك؟ فقال الناس: نعم, قال: فإنه أعجبني حديث 

؟ أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعكن المدينة ومكة: 

ال ع “ان الام ور اسم لا بل من قبل 
المشرق.» ما هو؟ من قبل المشرقء» ما هو؟ 3< واوعا بعده 
إلى المشرق ‏ قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم) (1) 

ومنها ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 


)0254( ركاه اتظلع رفع 2942) وار راود ررقم (4325) 4326(5) 4327(6) بالدرمدة رقم‎ 11١ 
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' ومثل هذا حصل في كل الأزمنة, ففيها جميعا كان 
الحياة» بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه 
نهى عن ذلكء كما ورد في الحديث عن أنس بن مالك قال: 
قال رثول الله على الله غلية والة وشلم؛ الآ يتمين 
أحدكم الموت من ضر أصابهء فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: 
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت 
الوقاة خيرا لى): وقد عقب أبس على هذا الحديث بقوله: 
(لولا 0 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا 

وعن نلك الأحاريثُ لقره الى عدت هاارر شريرة عن 
رشسول الله صدى الله عليه واله وسلم ولا بدرى معناها؛ ولا 
الشعر) (3) 

وفنها حكابية ان سول اللة صل. الله عليه واله دملم 
قال: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من 
الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن 
وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر) (4) 

ومنها إخباره عن طلوع الشمس من مغربهاء فقد روى 
عن رشسول الله ضكء 'اللة عليه والة وسلم انه قال: [لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
من مغربها ورآها إلناس آمنوا نوا أجمعون فذلك حين (لآ يَنْقَعُ 
نفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تكن آمَتث مِنْ فَبْلُ أؤ كَسَبَت في إِيمَايها 

رواة ابكار 56 ومسل رفك (2922) 
رواه البخاري 10/ 107 و108؛: ومسلم رقم (2680) 


1) 

2) 

(3) أحمد (2/ 262: رقم 7554) 

(4) رواه أحمد (2/ 319: رقم 8223). والبخارى (3/ 1315. رقم 3395). 


الإمامة والامتداد الرسالي (498) 
خَيْرَاة [الأنعام: 158]) (1) 
ومثل هذا الحدث الكوني العظيم يقتضي أدلة أقوى, 


وأسانيد أكثرء ولا يجدي فيه أمثال أبي هريرة.. بالإضافة 
إلى أن الحديث مما يستدل به السلفية 0 الشمس 
تدور حول الأرض. 





ومن أحاديثه المرتبطة بهذا الباب» والتي أثارت جدلا 
كبيرا عن الشراج حكابته أن رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ا لمك لديو ا ل 
وتسعون, ل ل لعلى أكون أنا أنجو) (2) 

و في رواية (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب 
فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا) (3) 

وفي رواية (لا تذهب الدنيا حتى ينجلي فراتكم عن 
جزيرة من ذهبء فيقتتلون عليه» فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون) (4) 

وقد اختلف شراح الحديث كثيرا في بيان الزمن الذي 
تخسر فيه القرات عن جبل الذهب: وأكترهم خصه بزمن 
نزول المسيح عليه السلام.» وفي الزمن الذي يكثر فيه 
الغال: كما دكر انو هريرة: 

وقد ذهب يعض المعاصرين إلى ان معدن حشر القرات 
عن الذهبء المراد به البترول. 

وقد رد السلفية على هذا الوجه ردودا كثيرة. 


(1) رواه أحمد (231/2, رقم 7161), والبخارى (4/ 1697, رقم 4359), ومسلم (1/ 137, رقم 157)., 
4 15 ركه 2312 ل ضات 15522 ارم 4068 
(2) زهاه البجاري (8/ وات الشسطلء رف 00892 
21 نا رسفم 4313 وبالترضة إساطم 72 25) 
( رواه حنبل بن إسحاق في كتابه الفتن (ص 16) 
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منها ان النض حاء فيه حيل من ذهب نضا لا بحجتمل 
التأويل, والبترول ليس بذهب على الحقيقة فإن الذهب هو 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ماء 
النهر ينحسر عن جبل من ذهبء فيراه الناسء» والنفط أو 
البترول يستخرج من باطن الارض بالالات من مسافات 
تعبيرزذز ©0. 

ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص الفرات 
بهذا دون غيره من البحار والأنهار؛ والنفط نراه يستخرج 
من البحار كما يستخرج من الأارض, وفي أماكن كثيرة 


متعددة. 





وَعنها ان التي صن آله عتبه وآله وشتك اخير ان 
الناس سيقتتلون عند هذا الكنزء ولم يحصل أنهم اقتتلوا 
عند خروج النفط من الفرات أو غيره, بل إن النبي صلى 
ال ل سل 2 ل م الك | )دك 
شيئًا (1). 

ومنها ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال: (سيكون في آخر الزمان يخرج الرجل من 
بيته فيرجع» فتخبره عصاه ونعله بما أحدث أهله) (2) 
ومنها ما رواه أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة 
حتى. تكلم السنباع الانس: وحتى : الرجل عذبة سوطه 
وشراك نعله» وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده) (3) 

وغيرها من الأحاديث التي قد لا ترد ردا مطلقا: ولكنها 


لغرابتها عن سائر الأحاديث, وكون الذين يروونها ممن 
اختلطوا بأهل الكتاب». ورووا عنهم؛ فإنه يستحسن التوقف 
في شانها. 


- - ما ورد في المصادر الشيعية 


(1) انظر: إتحاف الجماعة (2/ 185 186) فقد ذكر الشيخ حمود التويجري وجوها كثيرة للرد على هذا. 
(2) رواه مسدد واحمد. سبل الهدى والرشاد (10/ 163) 
(3) رواه ابن منيع. وعبد بن حميدء والترمذي. سبل الهدى والرشاد (10/ 163) 
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وهي لا تقل عن نظيراتها السنية. وللأسف؛ فإنها 
تشوه ما ورد عن أئمة الهدى من المعاني الطيبة الموافقة 
للقران الكريمء ولهذا لا ليع أن يكون الناشرون لها من 
الفئة الباغية التي اخترقت صفوف الموالين لهمء لتنشر 
الغلو والخرافة والأسطورة. 
لهذا تقترن هذه الأحاديث بأحاديث الغلوء والتي سبق 
أن 0 إليها في المبحث السابق2» وسنكتفي هنا 
بنموذجين من تلك الأحاديث الغريبة المشتهرة. 


١‏ حظلة السيان الشرية المسية 
للإمام علي 


والتي يمتزج فيها الغلو بالغرابة. وللأسف؛ فإن هذه 
الخطبة ‏ مع كون كبار علماء الشيعية يرفضونها 9 أن 
الكثير يستدل بهاء وينسب تفاصيلها الغريبة للإمام علي 

وقد يكون سبب ذلك أولئك المتساهلين في التصحين. 
ع أمثال كاظم الرشتي الذي دافع عنها على الرغم من 
ذكره لمواقف المنكرين لهاء فقد قال: (اعلم أن العلماء 
في هذه الخطبة الشريفة وأمثالها من الخطب, كخطبة 
البيان» وخطبة الافتخار وغترهاء ششعيوا على آرية شعب: 
الأول: طرحوا هذه الأخبار وأسقطوها عن نظر الاعتبار, 
وقالوا أنها أخبار آحاد لا تفيد علما ولا عملا.. وتلك لا 
أكر ها صسضه سيا الخطب وأغلها فى مشارف الا 
للشيخ رجب البرسى وقد حكم العلماء بغلوه وما هذا 4 
لا حجة فيه مع أن هذا الأخبار 0 تخالفها العقول 

عن أولادة المعص ومين 0 هي من موضوعات الغلاة 
السرم )1( 

وممن أنكرها المجلسيء فقد قال عنها: (لكن الأخبار 
الكثيرة مما أوردناها في كتاب بحار الأنوار يمنع من القول 
به فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صريحا مع أن القول به 
قول بما 


كاطظم رشت شر الخط. الطلدييء مده 349 550 
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لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم 
وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان» وأمثالها 

دقال مخطفى ال السيد حدر الكاطمى: (أنا لم تعر 
على مستند صحيح لهذه الخطبة المسماة بالبيان:» ولم 
يثبتها أحد من المحدثين كالشيخ الطوسى والكلينى 
ونظائرهم وكدم ذكر المجحلسى لها توهبيبن لها لإحاطته 
بالأخبار ويبعد عدم اطلاعه عليها مع أنها غير بليغة كثيرة 
التكرار غير بينة الألفاظ) (2) 

ومن الوجوه التي ذكرها جعفر مرتضى العاملي في 
ردها (3): 





1 - خلوها من السند.ء فقد ورد في مطلعها: (وقد ثبت 
عنه علماء الطريقة. ومشايخ الحقيقةء بالنقل الصحيح, 
والكشف الصريح: أن أمير المؤمنين علي بن أنبي. طالت 
كرم الله وجهه قام على منبر الكوفة الخ..) 

وهذه الفقرة تدل على أن الراوي لها هو من أهل 
السنة الذين يختارون عبارة (كرم الله وجهه) في ثنائهم 
على أمير المؤمنين» بالإضافة إلى أن هذه الفقرة صرحت 
بأن سند هذه الخطبة: هو النقل الصحيح والكشف الصريح, 
ولكن هذا الصحيح: وذلك الصريح إنما ثبت لخصوص علماء 
الطريقة, ومشا يخ الحقيقة: ولا ندري لماذا لم يئنست ذلك 
أيضا عند العلماء والباحثين» أو نقاد الحديث والمحدثين. 

2 - يبدو أن واضع هذا النص للخطبة قد كان من 
الصوفية: كما شثير إلبه هذا السند؛ وبشير اله أايضا 
العبارة التي وردت في نهاية الخطبة: حيث يقول: (والصلاة 
على قطب الأقطاب, ورسولٍ ملك الوهاب2 وعلى آله 


0 محمد باقر المجلسي, قراة العقول, 6 5 ص 143 . 
27 مشتكك ال الثير حك الكاطط.) شار الاثلاء 5 علركات عل.ث. شاه الرمان عن 81 
5 حدر ميض العاملت ]ان ف علمات الكل 5 كل 4و 
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الغيوب من غياهب القلوب):» وجاء في الرواية: (فيظهر 
عند ذلك صاحب الراية المحمدية:ء والدولة الأحمديةء القائم 
بالسيف الحال: الصادق في المقال, يمهد الأرض» ويحيي 
السنة والقفقرض. سيكون ذلك بعد ألق ومتة؛ واريع وثمانين 
سنة من سني الفترة بعد الهجرة): وحسيبنا في تكذيب هذا 
ما ورد من الروايات التي تؤكد على تكذيب الوقاتين» ورد 
مزاعمهم في ذلك. 

0 على الخطبة بقوله: (وأخيرا. فنحن أمام 
احتمالين: أن يكون البعض قد اطلع على بعض 
علامات الظطهورء ولاسيما ما روه من طرق الشيعة 
وغيرهم: فنسجها من عند نفسه على هذا النحو البديع, 
الموم ين ليكون لها 00 في القلوب, ومكانة في النفوس. 





وقد يكون قد جرب ذلك مرتين 0 نلاناء اننا فى 
نصوصها المختلفة.. والثاني: أن يكون للخطبة 7 لإصر, 
ثم تلاعبت بها الأهواء. وحرفها المحرفون» وزيد عليها 
ونقص منهاء وحرفت إلى حد جعلها تفقد معظم معالمها 
الأصيلة: وخرحت عن الانسجام والبلاغة لتصبح على درحة 
من الركاكة والسقوطء مشحونة بالأباطيل؛ والأضاليل, 
وحتى أصبح من أبرز مميزاتها الخروج على أبسط قواعد 
اللغة. والنحوء والاشتقاق.» وعن أصول الخطاب بصورة 
كلية» وقد يكون لبعض الغلاة: والباطنية: والصوفية: وربما 
اليهود أيضا اليد الطولى في هذا البلاء. الذي حاق بهاء 
حيث وجد هؤلاء وأولئك فيها مرتعا خصباء ومادة صالحة 
لإشاعة أضاليلهم وأباطيلهم.. ولكن الشي الذي لاشك فيه 
هو: أن أولئك المتلاعبين والوضاعين لم يكن لهم حظ وافر 

من العلم», ولا من المعرفة باللغة وقواعدها واشتقاقاتها 
0 لهم الفضيحة الردية:» والنكبة والبلية. 
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. وذلك هو صنع الله بهمء وما ظلمناهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون) )1( 

بناء على هذاء سنذكر هنا الخطبة: ليتأملها القارئ؛ 
فأعظم دليل على وضعها وكذبها قراءتهاء ومقارنة ما فيها 
بما ورد عن الإمام علي. 

وتبدأ الخطبة بأن الإمام علي قام على المنبر بالكوفة 
وهو يخطب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله 
بديع السماوات والأارض وفاطرهاء وساطح المدحيات 
ووازرهاء ومطود الجبال وقافرهاء ومفجر العيون ونافرهاء 
ومرسل الرياح وزاجرهاء وناهي القواصف وامرهاء ومزين 
السماء وزاهرهاء ومدبر الافلاك ومسيرها.ء ومقسم المنازل 
ومقدرهاء ومنشئ السحاب ومسخرهاء وموح الحنادس 
ومنورهاء ومحدتث الأجسام ومقررهاء ومكور الدهور 
ومكدرهاء ومورد الأمور ومصدرهاء؛ , وضامن الأرزاق 
ومدبرهاء ومحيي الرفاة وناشرها. احمده على آلائه 
وتوفرها. واشكره على نعمائه وتواترها. واشهد ان لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة تؤدي إلى السلامة 





ذاكرهاء وتؤمن من العذاب ذاخرهاء وأشهد أن محمدا صلى 
الله عليه واله وسلم الخاتم لما سبق من الرسل وفاخرهاء 
ورسوله الفاتح لما استقبل من الدعوة وناشرهاء أرسله 
إلى أمة قد شعر بعبادة الأوثان شاعرهاء فأبلغ صلى الله 
عليه وآله وسلم في النصيحة وافرهاء وأنار منار أعلام 
الهداية ومنابرهاء ومحا بمعحز القرآن دعكوة الشيطان 
ومكاثرهاء وأرغم معاطيس غواة العرب وكافرهاء حتى 
أصبحت دعوته الحق بأول زائرهاء وشريعته المطهرة إلى 
المعاد يفخر فاخرها صلى الله عليه وآله وسلم الت 
العليا وطيب عناصرها. أيها الناس سار المثل2. وحقق 
العمل, وتسلمت الخصيان» وحكمت النسوان: واختلفت 
الأهواء, وعظمت البلوى, واشتدت الشكوى: واستمرت 
الدعوى2» وزلزلت الأرض, وضيع الفرض, وكتمت الأمانة, 
وبدت الجناية2. وقام الأدعياء. ونال الأشقياء. وتقدمت 
السفهاء: 


11) المرخةالشاتة 1 955 
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وتأخرت الصلحاء وازور القران» واحمر الدبران» وكملت 
الفترة: و سند بست الهجرة: وظهرت الأفاطس, فحسمت 
الملابس2» يملكون السرائرءه ويهتكون الحرائرء ويجيؤن 
كيسانء» ويخربون خراسانء فيهدمون الحصونء: ويظهرون 
المصون, ويفغتحون العراق ندم يراق» فآه آه, نم آه آه, 
لعريض الأفواه, وذبول الشفاه) 

تم التفقت يمينا وشمالاء وتنقس الصعداء ملالاء وتآوه 
خشوعاء وتغير خضوعاء فقام إليه سويد بن نوفل الهلالي 
فقال: با أمير المدميير أبنت حاضر ها دكرت وعالم به! 
فالتفت إليه بعين الغضب وقال له: ثكلتك التواكل» ونزلت 
بك النوازل, يا ابن الجبان الخبائث, والمكذب الناكث, 
سيقصر بك الطولء ويغلبك الغول» أنا سر الاسرارء أنا 
شجرة الأنوارء أنا دليل السماواتء أنا أنيس المسبحاتء أنا 
خليل جبرائيل: أنا صفي ميكائيل» أنا قائد الأملاك» أنا 
سمندل الأفلاك: أنا سرير الصراح, أنا حفيظ الألواح»: أنا 
قطب الو أنا البيت اونا أنا مزن السحاتبء أنا 





نور الغياهب, أنا فلك الحججء, أنا حجة الحججء, أنا مسدد 
الخلائق»: أنا محقق الحقائقء: أنا مأول التأويل: أنا مفسر 
الإنجيل2. أنا خامس الكساء. أنا تبيان النساء: أنا ألفة 
الايلاف: أنا رجال الأعراف: أنا سر إبراهيم: أنا ثعبان 
الكليم» أنا ولي الأولياء. أنا ورثة الأنبياء, أنا أوريا الزبورء 
أنا حجاب الغفورء أنا صفوة الجليل: أنا إيليا الإنجيل, أنا 
شديد القوىء أنا حامل اللواء آنا امام المحشر آنا سناقى 
الكوثرء أنا قسيم الجنانء» أنا مشاطر النيران: أنا يعسوب 
الدين» أنا إمام المتقين: أنا وارث المختارءه أنا ظهير 
الاظهارء أنا مبيد الكفرةء أنا أبو الأئمة البررة»ء أنا قالع 
الباب. أنا مفرق الأحزابء: أنا الجوهرة الثمينة. أنا باب 
المدينة. أنا مفسر البينات: أنا مبين المشكلاتء أنا النون 
القلم» أنا مصباح الظلمء أنا سؤال متىء أنا ممدوح هل 
1 أنا النبأ العظيمء: أنا الصراط المستقيمء أنا لوؤلؤ 
الأصداف, أنا جبل قافء أنا سر الحروفء أنا نور الظروف, 
أنا 
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الجبل الراسخ: أنا العلم الشامخ: أنا مفتاح الغيوبء أنا 
مصباح القلوب. أنا نور الأرواح2 أنا روح الأشباحء» أنا 
الفارس الكرارء أنا نصرة الأنصارء أنا السيف المسلولء أنا 
الشهيد المقتول: أنا جامع القرآنء أنا بنيان البيان» أنا 
شقيق الرسولء أنا بعل البتول»: أنا عمود الاسلامء أنا 
مكسر الأصنامء: أنا صاحب الاذن: أنا قاتل الجن: أنا صالح 
المؤمنين» أنا إمام المفلحين» أنا إمام أرباب الفتوة» أنا 
كنز اشرار النبوة, أنا المطلع على أخبار الأولين: أنا المخبر 
عن وقائع الآخرين» أنا قطب الأقطابء أنا حبيب الأحباب, 
أنا مهدي الأوان, أنا عيسى الزمانء أنا والله وجه اللهء أنا 
والله أسد الله أنا سيد العربء أنا كاشف الكربء أنا ليث 
ني غالب : 1 علي بن ادي طالف. 

قال: فصاح السائل صيحة عظيمة وخر ميتا. فعقب أمير 
المؤمنين (كرم الله وجهه) كلامه بان قال: الحمد لله بارئ 
النسم» وذارئ الأمم والصلوات على الاسم الأعظمء والنور 
الأقدم2» محمد وآله وسلم. ثم قال: سلوني عن طرق 


السماء فاني أعلم بها من طرق الأرض»: سلوني قبل أن 
تفقدوني» فان يبن حننتني علوما كثيرة كالبحار الزواخر. 
فنهض إليه الرسخ من العلماء. والمهرة من الحكماء, 
وأحدق به الكمل من الأولياء والندر من الأصفياء, يقبلون 
مواطئ قدميه», ويقسمون بالاسم الأعظم عليه» بان يتم 
كلامه»: ويكمل نظامه. فقال بحر الراسخينء؛ وحبر العارفين, 
الامام الغالب علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): يظهر 
صاحب الراية المحمدية: والدولة الأحمدية: القائم بالسيف, 
والحال الصادق في المقال» يمهد الأرض, وحيى السنة 
والفرض. ثم قال: أيها المحجوب عن شأنيء الغافل عن 
حالي» إن العجائب آثار خواطري, والغائت أسرار صماترى: 
لأني قد خرقت الحجابء, وأظهرت العجاب» وأتيت بالباب, 
ونطقت بالصواب, وفتحت خزائن الغيوب, وفتقت دقائق 
القلوب: وكنزت لطائف المعارف: ورمزرت عوارف 
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هذا الكلام, وصلى خلف هذا الامام, فإنه يقف على 
معانى الكناب العسطورء والرق المنشور ثم يدخل الى 
الببت الحتعور, والبحر المسخور) (1) 


- ما ورد من الأحاديث والروايات في 
تشويه حركة الإمام المهدي 


حيث تجعل منه مجرد صاحب سيفء لا هم له إلا القتل: 
وهو ما يتنافى مع الوراثة النبوية الكاملة» والتي تنطلق من 
الرجمة. والهذاية والحرض على إظلهار الاإشلام بصوريه 
الجميلة, وهذا لا يعني عدم حصول القتال:. ولكن فرق بين 
أن يقاتل دفاعا عن الحق: وبسن ما ورد في الروايات من 
القتل الكثير الذي لا مبرر له. 

ومثل تلك الروايات ما ورد عن التفاصيل المرتبطة 
بحكمه»: والتي تجعل منه صاحب دين جديدء لا محيي دين 
جده صلء الله عله وآاله وسلم. 





الروايات من مقال لعالم شيعي له أطلاع ا 0 
المضادر الشيقية: وتعير بنن اشساسد احادينها الصححة عن 
غيرهاء فمن تلك الردودء قوله (2): 

1 إنّ عقيدتنا في المهدي المنتظر أنه تابع لدين جده 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر على هد نه 
وهو خليفته كما تنص على ذلك الكثير من الروايات الوارة 
عن الأئمة :من اهل البيت: وعلية فكيقف ينسة دينة أو ياتى 
بدين جديد!؟ 

ويستدل لهذا بما روي عن الإمام الصادق أنه قال في 
تفسير قوله تعالى: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي الشَّمَاوَاتٍ وَالآرْض 
طَوعًا وكره) لآل ران د رادا قام القائم لا يبقىي 
أرض إلا نودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رشسول الله صلى الله عليه وآله وستلم) (5) 

(1) ينابيع المودة لذوي القربى, ج 3. ص 205 - 209. 

21) المقال يعنوان. شيهات جول مشيرى الإناة المهدى الفي تين الحش., من موفية الالكروبي علت 


لنت. 


(5) نشد العاشت. 2 1 ص 183 وعنه فتحت الاأثر فى الإمام الناد عتشر ص 136 
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2 إن الإمام المهدي هو محيي كتاب الله تعالى وسنة 
رسولةه صلى الله عليه واله وسلم وليس ناسخا لهماء فعن 
الإمام علي في ذكر المهدي و نهقصته . : (ويحيي ممست الكتاب 
والسنة) (1): ويشير في الخطبة عينها إلى أنّ رأي المهدي 
هو تبع للكتاب والسنة: (ويعطف الهوى على الهدى إذا 
عطفوا الهدى على الهوى, ويعطف الرأي على القرآن إذا 
عطفوا القرآن على الرأي) 


كد اما ما جَاء فى بعص الروايبات من اله (يقوم يامر 

ب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد)ء: كما جاء في 

ا حمزة الثمالي عن الإمام الباقر (2) لا يراد بها 

أنه يأتي بدين جديد مغاير الدين جده المصصط د صلى الله 

التي أدخلت على الإسلام والني " تذقف صورند النقبة, 
وأدذت إلى اندراس مفاهيمه وقيمه وحدوده ٠.‏ 





ويشير إلى ذلك ما ورد في الأحاديث من غربة الأمة عن 
دينها وابتعادها عن صفاء التوحيد وإشراقة الرسالة: كما 
نيهت على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة كما في قوله 
صلىئر الله عليه وآله وسلم فيما روي عنه: (إنّ الإسلام بدأ 
غرييا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء). (3): وفي 
كتب أهل السنة روي عنه ضلى الله عليه وآله وسلم: 
(يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما 
صام ولا صدقة ولا نسك) (4) 

ومثل ذلك ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إذا قام 
القائم دعا الناس إلى الإسلام جديداً وهداهم إلى اهر قد 
د ثره فصل عنه الجمهورء وإثما سمي القائم ] لآنه 
) نهج البلاغة: ج 2 ص 21. 
) الغيبة للنعماني: ص 239. 
) صضحح مسلم: 0 بالحدي 5.2 عن طرق الشيعة أيضا. ملرخطظ: كمال الرس رهام التعمة 
( 


امس رك للناف السساررر.: 2ج 4 0 4735 
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يهدي إلى أمر قد ضلوا عنه2. وسمي بالقائم لقيامه 
بالحق) )1( 

وبناء على هذا؛ فإنه إن وردت بعض الروايات التي 
نوهم أنه يأتي بسنة مغايرة لسنّة جده المصطفى صلى الله 
عليه وآله وسلمء أو بكتاب غير كتاب الله تعالى فلا بد أن 
ترمى وتضرب عرض الحائط بإجماع علماء الأمة. 

من أخطر الإساءات والتشويهات التي تعرضت لها 

النهضة ا الموعودة تلك المحاولة التي تعمل على 
تصويرها باعتبارها مشروعا 00 ويتحول الإمام المهدي 
في هذا المشروع إلى شخص سفاح وقتّال»: ونابش للقبور 
ومنكل بأحشساد الفوتى. 

ومع الأسف فإن العقل الدموي المتوحيش لدى بعص 
المسلمين قد أساء إلى كل العقائد الإسلامية وصودّها 
بصورة العنف ولون الدمء؛ فالله تعالى في نظر هذا العقل 
ليس سوى ‏ منتقم جبار يتلذذ بتعذيب عباده: والننسي لك 
الله عليه وآله وسلم إنما أرسل بالذبح. 
بسط الأمن والسلام والعدل: وليس القتل وسفك الدماء, 





الإمام علي: (ولد قد 0 قائمنا ل السماء عدر 
ولأخرجت الأرض نباتها ولذهبت الشحناء من قلوب العباد 
واصطلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة بين العراق 
إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها 
زينتها لا يهيجها سبع ولا تخافه لو تعلمون) (2) 

فهذا الحديث يشير إلى الكثير من المعاني الجميلة التي 
تنعم بها البشريه في حكومة الإمام المهدى» ومنها: 


.2 


(1) الإرشاة للمفيدة ع 2 ص 383 
(2) الحكال س0 626 
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3. وفرة النعم الإلهية. (لأنزلت السماء قطرها 

ولاخرجت الارض نباتها) 

4. إقامة العدل, (اصطلحت السباع والبهائم) فهذا 
56 ر عن حصول الاكتفاء ووفرة الم 

5. الأمن, (تمشي المرأة بين العراق والشام لا تضع 
0-0 عن الاستقرار الأمني الذدى نكم به الشرية وعن 
تحسن وضع البيئة» بحيث تتحول الصحاري إلى واحات 
خضراءء اي ان مشروعه هو الإعمارء وليس الدمارء وإنقاذ 
الإنسان وليس إبادته. 

وبناء على هذا فإن كل الروايات التي تخالف هذه 
المعاني مرفوضةء ومن أمثلتها ما روي عن الإمام الباقر 
أنه قال: (ليس شأنه إلا القتل ولا يستتب أحداً ولا تأخذه 
في الله لومة لائم) (1) 

ومثلها ما روي عن زرارة أنه سأل الإمام الباقر» فقال: 
(أيسير بسيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟) (قال: 
(هيهات هيهات يا زرارة ما يسير بسيرته): قلت: جعلت 
فداك لِمَ؟ قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سار في أمنته باللين وكان يتألف الناس: والقائم يسير 


بالقتل, بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ولا 
يستتب أحداً) (2) 
وكلا الروايتين مرفوضتان سندا (3) ومتناء لأنها تخالف 
كل ما ورد فى القران الكرىيم 


010 نظ اتلد عا : ض 213 

(2) الغيبة للنعماني: ص 

لك لان ال ال قد اشتمل سندها على الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني وهو كذاب 
ملعون وفيه يوسف بن كليب وهو مجهولء أما الرواية الثانية فهي أشد وهناً وضعفاً من الأولى فقد اشتمل اليد 
على محمد بن علي الكوفي المعروف بأبي سمينة وهو ضعيف حداً فاسد الاعتقاد لا يعتمد في شيء, ولذلك أخر: 
أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قم, انظر رجال النجاشي ص 332, إلى غير ذلك من الت اله ا 
الش الم”طرة ف شهدها دررها | ره 0 الأنان !ض 191 وق حدما 
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والسنة المطهرة والروايات الواردة عن أئمة الهدى, 
بالإضافة إلى أنها تحول من الخلاص الذي سيأتي به الإمام 
المهدى والذي تنتظره البشرية جميعا مشروعا للدمارء لا 
للسلام والإنقاذ. 

وهذا لا يعني كما أشرنا سابقا ‏ إلى عدم حصول 
المواجهات والقتال؛ فقتال الظلمة والمستبدين ضروري 
لتحقيق السلام. 

5 أسوء سوه يعكن أن تخرص اله نهعنه الإهام 
المهدي هو ما تلوكه بعض الألسن من أنه يتوجه منذ اليوم 
الأول لخروجه إلى قبور بعص الناس 0 وينشر أجساد 
أصحابها ويصلبهم على جذوع الشجرء وحن باه 
صاحب مشروع انتقامي 29 ناري ٠‏ 

وقد حاول بعض المغرضين المتاجرين بالفتن, ا 
الشيعة الإمامية وزر هذا الاعتقاد دام يؤمنون بان 
المهدي يُخرج فلاناً وفلاناً من حجرة الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ويأمر بصلبهماء مع أن هذا الكلام افتراء واضح, 
ولا يمت إلى الحقيقة بصلة» لأن مثل هذا التصرف هو أمر 
مرفوض ولا يمكن القبول مه كه لأثه يمثئل تجاوزاً وانتهاكاً 
لكل 0 الأخلاقية والإسلامية التي نهت عن التمثيل 

00 أن قائل هذا الكلام ينقل مثل هذا الاعتقاد 
عن السيد المرتضى: .وأنه قال. قي كتابه [المسائل 
الناصرية]؛ (إن أيا بكر وعمر يصلبان يومنئذ على شخرة في 


زمن المهدي.. وتكون تلك الشجرة رطبة قبل الصلب 
فتصير يابسة 0 )1( 

وهو كلام لا صحة له على الإطلاق» فلا يوجد مثل هذا 
الكلام في المسائل الناصرية والمعروف ب[الناصريات]: ولا 
سما أن المسائل الناصرية كناب فقهىي فرعن ولنسن فنه 
ما يتصل بالعقيدة. 


11) سلا 52 1:515لف... السبيط 5 صوء الأجارت والانا الشييحة 7902 
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بالإضافة إلى أنه إذا ورد شيء من ذلك في بعض 
المرويات لا يمكن ساء تضور عفاندى حول دور الامام 
المهدي ومشروعه على أساس هذه الروايات الضعيفةء ولا 
تفكن شه مصمونها إلى اهل الثت ولا إلى أساء هجوم . 

6 - إن مشروع الإمام المهدي هو مشروع الإسلام, 
الإسبلام قد هدم كل العصبيات ودفنها إلى غير رجعةه (إنَ 
أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أَنْقَاكُمْ) [الحجرات: 2113 وهدف الإمام 
المهدي هو إحقاق الحق وإقامة العدل2 وليس من العدل 
من شيء ولا من قيم الإسلام ولا العدالة في شيء أن يتم 
استعداء صنق من البشر على اساس عرقي: سواة كانوا 
من العرب أو العجم2. فكيف يُنسب إلى المهدي عداوة 
العرب؟ 

فهذا تشويه لصورة المهدي ولمشروعه النهضوي, 
ليغدو مشروعا عنصرياء كما حولته بعض التصورات إلى 
مشروع مذهبي خاصء2 يخالف ما ورد من أن مشروع 
المهدي هو مشروع إنساني, لأن محقق العدل ورافع رايته 
أساس العرق أو اللون. 
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هذا الكتاب 








يحاول هذا الكتاب حجمع ما ورد من الأحاديث في 
المصادر السنية والشيعية حول الإمامة والامتداد الرسالي: 
والتي تتوافق مع ما ورد في القرآن الكريم من: 

1 2 أن من مقتضيات عناية الله تعالى بعباده: باعتباره 
ربهم وهاديهم: توفير كل أاشبات الهداية التي تحميهم من 
الضلالة. ومن التحريف الذي يلحق الأديان بعد وفاة الأنبياء 
عليهم السلام2 وأن الذين يقومون بذلك يُطلق عليهم 
[الأئمة]2 أو [أئمة الهدى]ء أو [الخلفاءاء أو [الورنة]ء أو 
[الهداة] 

2< أن أتباع الأنبياء يفترقون في مواقفهم من أولئك 
الاحمة الهداة الدين استحخلقهم انسازدهم علبهمء ل 
بهم؛ فبينما_يطبق بعضهم تلك الوصاياء ويحرص عليهاء 
بينما يخالف آخرون, تلك الوصاياء ويرتضونٍ لأنفسهم اده 
بدلهم. لكن ذلك لا يعني اندراس الدين الأصيل. لأن في 
ذلك فتنة كبرى» تجعل البشر محرومين من الهدابة الإلهية 
ا الحقيقي؛ وأتباع ائمة الهدى. 

3< أن الأصل في إمامة الأئمة ووراتنتهم أن تكون 
شاملة لكل الجوانب النى يرتبط بها الدين سواء تعلقت 
بالقضايا الدينية البحتة: اد تعلقت بالجوانب الحياتية ابتداء 

من الحانت الشياشي.. ذلك انهم يفتلون الهداية الندوية 
6 في تلك الجوانب,. لكن النصوص الكثيرة تشير 
إلى أن إمامة الأئمة للجانب السياسي تفتقر للقابلية 
الشعبية؛ فإن لم تتحقق: أن رعتث الناس عن حكم الأئمة 
لهم؛ فإن ذلك يعفيهم من هذا الجانب, ليبقى الجانب 
الأساسي. وهو جانب الهداية والتوجيه والبلاغ عن الله 
وتوضيح حقائق الدين في كل الجوانب بما فيها الجانب 
السياسي. 





